

 نفحات الازهار
وهل تشهدين بذلك يا عائشة ؟ قالت : نعم ) .

ولا يخفى ، أن المراد من إمامة علي في حياة النبي صل الله عليه وآله وسلم هو
وجوب إطاعته وامتثال أوامره ونواهيه على جميع المسلمين ، كما هو الامر بالنسبة
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والمراد من إمامته عليه السلام بعد رسول الله
هو كون تنفيذ الاحكام الشرعية والقيام بأمور الرعية والتصرف في شئونهم منصبا
خاصا به ، فإن هذا للنبي في حياته ، ولو أنه عليه السلام قام بأمر من أمور
المسلمين نيابة عن النبي في حال حياته وجب عليهم امتثاله .
بل إن طريق إثبات إمامة علي عليه السلام في حال حياته النبي صلى الله
عليه وآله وسلم بل في الزمان السابق عليها - كما يدل عليه خبر الفردوس - هو
نفس طريق إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الوجود الظاهري ،
قال محمد بن يوسف الشامي في ( سبل الهدى والرشاد ) : ( ويستدل بخبر الشعبي
وغيره مما تقدم في الباب السابق على أن صلى الله عليه وسلم ولد نبيا ، فإن نبوته
وجبت له حين أخذ الميثاق ، حيث استخرج من صلب آدم ، فكان نبيا من حينئذ ،
لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك ، وذلك لا يمنع كونه نبيا ،
كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل ، فحكم الولاية ثابت له من
حين ولايته ، وان كان تصرفه يتأخر إلى حين مجئ الوقت ، والاحاديث السابقة في
باب تقدم نبوته صريحة في ذلك ) .
وحديث الشعبي الذي أشار إليه هو ما رواه ابن سعد ( عن الشعبي مرسلا
قال رجل : يا رسول الله متى استنبئت ؟ قال : وآدم بين الروح والجسد حين أخذ
مني الميثاق ) .
وقوله :
( بل سوق الكلام هو للتسوية بين الولايتين في جميع الاوقات ومن جميع
الوجوه ) .
أقول : إنه وإن قصد ( الدهلوي ) من هذا الكلام إبطال الحق ، لكنه كلام
/ صفحة 260 /
يفيد مطلوب أهل الحق بأدنى تأمل ، لانه إذا كانت محبة أمير المؤمنين مساوية لمحبة


النبي عليهما السلام من جميع الوجوه ، فقد ثبتت أفضلية الامير عليه السلام ، لان
هذه المرتبة غير حاصلة لغيره .
وأيضا : لاريب في كون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقة ، بمعنى
وجوبها على كل الاحوال ومن جميع الوجوه وفي كل الازمنة ، وهذه المحبوبية بهذه
الكيفية غير واجبة إلا بالنسبة إلى المعصوم ، وإذا ثبتت هذه المرتبة للامير عليه
السلام فقد ثبتت عصمته من هذا الطريق أيضا ، وفيه المطلوب .
ثم هل يخرج ( الدهلوي ) الصحابة الذين عادوا أمير المؤمنين عليه السلام
وقاتلوه وشهروا سيوفهم في وجهه من زمرة المسلمين ، من جهة كون عداوته كعداوة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم المستلزمة للخروج من الدين ، أو أن ( الدهلوي )
يقلد أسلافه فيرفع اليد عما ذكره هنا واعترف به ، حماية لاولئك الاصحاب ، وتجنبا
عن أن يلتزم فيهم بلازم كلامه ؟ !
قوله :
( لوضوح امتناع كون علي شريكا للنبي في كل ما يستحق النبي التصرف
فيه في حال حياته ) .
أقول : لا خفاء في عدم امتناع شركة أمير المؤمنين عليه السلام مع النبي
صلى الله عليه وآله وسلم في التصرف في حال حياته ، لان المراد من هذه المشاركة
هي المشاركة من حيث النيابة والخلافة لا من حيث الاستقلال والاصالة .
وإذا ثبت له التصرف في شئون الرعية من هذه الحيث في حال حياة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم فلا يلزم أي محذور ، وليس لمن يدعي امتناع ذلك دليل
يصغى إليه .
قوله :
( فهذا أدل دليل على أن المراد وجوب المحبة ، إذ لا مانع من اجتماع
المحبتين ) .
أقول : هذا أدل دليل على أن غرض ( الدهلوي ) هو تلبيس الامر على
/ صفحة 261 /
العوام وسفهاء الاحلام ، لان صحة ماذكره تتوقف على إثبات امتناع استحقاق
الامير عليه السلام للتصرف ، و ( الدهلوي ) لم يذكر لهذه الدعوى دليلا بل اكتفى
بدعوى امتناع اجتماع التصرفين في زمان واحد .
قوله :
( بل إن كلا منهما مستلزم للآخر ) .
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أقول : إذا كان بين محبة الامير ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلازم ،
كما اعترف ( الدهلوي ) فقد ثبت أن من فقد محبة الامير عليه السلام فقد فقد محبة
النبي . فظهر - ولله الحمد - حقيقة حال معاوية الذي كان يعادي أمير المؤمنين عليه
السلام كما نص عليه الامير نفسه كما في ( تاريخ الخلفاء للسيوطي ) وغيره ، وكذلك
ظهر حال أشياع معاوية وأتباعه ، وحال عائشة بنت أبي بكر وطلحة والزبير ومن
وافقهم وتابعهم ، وحال سعد بن أبي وقاص وأمثاله الذين قعدوا عن نصرته .
قوله :
( أما في اجتماع التصرفين فالمحاذير كثيرة ) .
أقول : من العجب دعواه كثرة المحذورات وعدم ذكره محذورا واحدا منها ،
ومن الواضح أن الدعوى المجردة عن الدليل يكفي الجواب عنها بمجرد المنع .
والواقع والحقيقة أنه لا يلزم أي محذور من اجتماع التصرفين ، قال في
( إحقاق الحق ) بعد بيان ثبوت إمامة الامير عليه السلام في حياة رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم : ( لا يقال : كيف يمكن التزام ذلك مع امتناع اجتماع أوامر
الخليفة مع أوامر المستخلف بحسب العرف والعادة ؟ لانا نقول : الامتناع ممنوع ،
وذلك لانه إن أراد أنه يمتنع اجتماعهما لاختلاف مقتضى أوامرها فبطلانه فيما نحن
فيه ظاهر ، لان ذلك الاختلاف إنما يحصل إذا حكموا بموجب اشتهائهم ،
كالحكام الجائرة وبالاجتهاد الذي لا يخلو عن الخطأ ، وليس الحال في
النبي ووصيه المعصوم كذلك ، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ينطق عن
الوحي ، وأمير المؤمنين عليه بالسلام باب مدينة علمه وعيبة سره فلا اختلاف .
وإن أراد أنه يمتنع اجتماعهما بمعنى أنه لا يتصور في كل حكم صدور الامر منهما
/ صفحة 262 /
معا . فهذا غير لازم في تحقق الخلافة ، بل يكفي في ذلك كون الخليفة بحيث لو
لم يبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى إنفاذ الحكم الخاص لكان له أن يبادر
إلى إنفاذه . ولا امتناع في ذلك عقلا ولا عرفا ) .
قوله :
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( فإن قيدناه بما يدل على إمامته في المآل دون الحال فمرحبا بالوفاق ، لان
أهل السنة قائلون بذلك في حين إمامته ) .
وجوه إبطال تقييد ولاية الامير بزمان ما بعد عثمان
أقول : إن هذا تأويل سخيف لهذا الحديث الشريف ، ولقد كان الاحرى
ب‍ ( الدهلوي ) أن لا يتفوه به ، لانه لا يناسب المقام العلمي الذي يدعيه لنفسه ،
ويحاول أتباعه وأنصاره إثباته له ، . . .
إن هذا التأويل باطل لوجوه عديدة نذكرها فيما يلي ، لئلا يغتر بهذا الكلام
الفاسد أحد فيما بعد ، فيحسبه تحقيقا علميا في هذا المقام :
1 - لانص على خلافة الثلاثة
إن هذا الكلام من ( الدهلوي ) إعتراف بكون حديث الغدير نصا في إمامة
أمير المؤمنين عليه السلام ( غير أنه يدعي تقييده بالمآل دون الحال ) وهذا يكفي لهدم
بنيان خلافة الثلاثة من أسه وأساسه ، فيكون الامير عليه السلام الخليفة لرسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خليفة غيره ، وذلك لانه عليه السلام خليفة
منصوص عليه من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد ثبت بالادلة القاطعة
والبراهين الساطعة عدم صدور نص منه في خلافة الثلاثة ، بل إن هذا المعنى من
الامور المسلم بها لدى الفريقين ، وقد صرح بذلك ونص عليه أعلام أهل السنة ،
ويوضحه النظر في أخبار سقيفة بني ساعدة وقصة الشورى وغير ذلك ، وحتى أن
( الدهلوي ) نفسه من المعترفين بعدم صدور النص في خلافة الثلاثة ، كما تجد
/ صفحة 263 /
كلامه في أول الباب السابع من ( التحفة ) .
فنقول للدهلوي : لقد اعترفت بوجود النص على خلافة علي وبعدم وجوده
بالنسبة إلى خلافة الثلاثة ، فكيف تصح خلافة أولئك ؟ وكيف يجوز تقدم غير
المنصوص عليه على المنصوص عليه ؟
واذا بطلت خلافة القوم وتقدمهم عليه بطل تقييدك الامامة والخلافة بما
ذكرت . . .
2 - عموم ( من كنت مولاه ) للثلاثة
إن لفظة ( من ) في الحديث الشريف حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم :
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( من كنت مولاه فعلي مولاه ) من ألفاظ العموم كما تقرر في علم الاصول ، ومن هنااستند ( الدهلوي ) نفسه إلى هذه القاعدة المقررة في علم الاصول ، في مقام
الاستدلال على خلافة أبي بكر بقوله تعالى : * ( من يرتد منكم عن دينه ) * كما لا
يخفى على من راجعه .
فنقول : هل نسي ( الدهلوي ) أو تناسى وجود هذه اللفظة الدالة على
العموم في حديث الغدير ، أو أنه يدعي دلالتها على العموم في تلك الآية ، لانه
يريد الاستدلال بها على خلافة أبي بكر ، وعدم دلالتها عليه في هذا الحديث ، لانه
يدل على إمامة علي عليه السلام ؟
نعم في حديث الغدير توجد لفظة ( من ) الدالة على العموم الشامل
للثلاثة ، فسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام مولى الثلاثة قطعا ، وقد عرفت دلالة
حديث الغدير على الامامة ، فعلي عليه السلام مولى الثلاثة قطعا وإمامهم ، فهم
ليسوا بخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تقيد خلافة علي عليه
السلام بزمان ما بعد ثالثهم .
3 - بطلانه من كلام بعض أكابر علمائهم .
ولقد اعترف بعض أكابر علماء السنة ببطلان التأويل المذكور وصرح بالحق
/ صفحة 264 /
الحفيق بالقبول ، وقال بأن كلمة ( من ) عامة ، فتكون ولاية علي عليه السلام عامة
كولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فيجب أن يكون علي هو الولي لابي بكر
دون العكس ، وإليك نص كلام الملا يعقوب اللاهوري في ( شرح تهذيب الكلام )
فإنه قال :
[ ولما تواتر من قوله صلى الله عليه وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه ، وأنت
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ] .
بيان التمسك بالحديث الاول : إنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس يوم
غدير خم - وغدير خم موضع بين مكة والمدينة بالجحفة ، وذلك اليوم كان بعد
رجوعه عن حجة الوداع - ثم صعد النبي خطيبا مخاطبا معاشر المسلمين : ألست
أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى . قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال
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من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله .
وهذا الحديث أورده علي رضي الله عنه يوم الشورى عندما حاول ذكر
فضائله ، ولم ينكره أحد . ولفظ ( المولى ) جاء بمعنى المعتق الاعلى والاسفل
والحليف والجار وابن العم والناصر والاولى بالتصرف ، وصدر الحديث يدل على
أن المراد هو الاخير ، إذ لا احتمال لغير الناصر والاولى بالتصرف ههنا . والاول
منتف لعدم اختصاصه ببعض دون بعض ، بل يعم المؤمنين كلهم ، قال الله
تعالى : * ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) * .
وبيان التمسك بالثاني : إن لفظ المنزلة اسم جنس ، وبالاضافة صار عاما
بقرينة الاستثناء كما اذا عرف باللام ، فبقي شاملا لغير المستثنى وهو النبوة ، ومن
جملة ما يدخل تحت ذلك اللفظ الرياسة والامامة .
وإلى الاول يشير قوله : [ لان المراد المتصرف في الامر ] اذ لا صحة لكون علي
معتقا وابن عم مثلا لجميع لمخاطبين [ ولافائدة لغيره ] ككونه جارا أو حليفا ، لانه
ليس في بيانه فائدة ، أو ناصرا الشمول النصرة جميع المؤمنين .
وإلى الثاني يشير قوله : [ ومنزلة هارون عامة أخرجت منه النبوة فتعينت
الخلافة ] .
/ صفحة 265 /
[ ورد بأنه لا تواتر ] فيما ادعى الخصم فيه التواتر بل هوخبر الواحد [ ولا
حصر في علي ] . يعني : إن غاية ما لزم من الحديث ثبوت استحقاق علي رضي الله
عنه للامامة ، وثبوتها في المآل ، لكن من أين يلزم نفي إمامة الائمة الثلاثة .
وهذا الجواب من المصنف ، وتوضيحه : إنه لم يثبت له الولاية حالا بل
مآلا ، فلعله بعد الائمة الثلاثة ، وفائدة التنصيص لاستحقاقه الامامة الالزام على
البغاة والخوارج .
أقول : يرد عليه أنه كما كانت ولاية النبي عامة كما يدل عليه كلمة ( من )
الموصولة فكذا ولاية علي ، فيجب أن يكون علي هو الولي لابي بكر دون العكس ) .
هذا ، والعجب من التفتازاني الذي يعد من أكابر أئمة العربية كيف يتشبث
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بهذا التأويل الفاسد ، ويغفل عما ينبه عليه الملا اللاهوري ، ويتنبه إليه كل ناظر
في الحديث بأدنى تأمل ؟ !
ترجمة ملا يعقوب
والملا يعقوب من مشاهير علماء أهل السنة ، وقد وصفه ( الدهلوي ) نفسه
في البحث حول حديث الثقلين بكونه من علماء أهل السنة ونقل كلامه معتمدا
عليه .
كما أثنى عليه محمد صالح المؤرخ في كتابه ( عمل صالح ) .
وترجم له شاه نوازخان في كتابه ( مرآة آفتاب نما ) وأثنى عليه ووصفه
بالاوصاف الحميدة ، ثم نقل عن المولوي رزق الله الملقب بحافظ عالم خان أنه
ذكر الملا يعقوب في الطبقة التاسعة من كتابه ( الافق المبين في أحوال المقربين )
قائلا :
( والمولى الاعز قدوة العلماء وأسوة الصلحاء مولانا محمد يعقوب البنباني رحمة
الله عليه . وهو من أكابر المشايخ ، كان عالما وعارفا ، جمع بين المعقول والمنقول ،
وحوى بين الفروع والاصول ، كان أوحد العلماء في وقته وكان يعتقد في التصوف
طريق صاحب كتاب عوارف المعارف وصاحب كتاب كشف المحجوب وتحرير
/ صفحة 266 /
طريق كتاب فصوص الحكم . ولي التدريس بالمدرسة الشاهجانية ، وانتفع به كثير
من طلبة العلم ، وكان ثقة وحجة دينا ، وشفيقا على الطلبة غاية الشفقة . وله
تصانيف كثيرة ، ومن أشهرها كتاب الخير الجاري في شرح البخاري ، وكتاب المسلم
في شرح صحيح الامام أبي الحسين مسلم قدس سره ، وكتاب المصفى في شرح
الموطا ، وشرح تهذيب الكلام ، وشرح الحسامي في أصول الفقه وشرح شرعة
الاسلام ، وكتاب أساس العلوم في علم الصرف ، وحاشية الرضي ، وله باع طويل
في علم الحديث ، ورأيته في درسه كان يعرض بتعريضات على الفاضل السيالكوتي
رحمه الله هكذا يقول بعض الناس فاندفع ما قيل مرارا . وله أيضا حاشية على شرح
العضدي والبيضاوي ، وكان وفاته في شاهجهان آباد ، وحول داره قبره مشهور يزار
ويتبرك به . رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا به منفعة كاملة ) .
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وله ترجمة في نزهة الخواطر 5 / 439 قال : ( الشيخ العالم المحدث أبويوسف
يعقوب البنباني اللاهورى أحد الرجال المشهورين في الفقه والحديث والفنون
الحكمية ، ولد ونشأ بلاهور ، وقرأ العلم على اساتذة عصره ، وبرع في كثير من
العلوم والفنون . .
مات سنة 1098 ) .
4 - قول عمر لعلي : أصبحت مولاي . . .
إن هذا التأويل العليل ينافي قول عمر بن الخطاب لسيدنا أمير المؤمنين عليه
السلام يوم غدير خم ( هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومولى
كل مؤمن ومؤمنة ) رواه احمد في الفضائل على ما نقله سبط ابن الجوزي .
وهل يجوز للدهلوي أن يكذب إمامه عمر بن الخطاب بهذا التأويل
الفاسد ؟
ولقد أرسل الفخر الرازي قول عمر هذا إرسال المسلم حيث قال في ( نهاية
العقول ) بجواب حديث الغدير : ( ثم إن سلمنا دلالة الحديث من الوجه الذي
ذكرتموه على الامامة . ولكن فيه ما يمنع من دلالته وهو من وجهين ) .
/ صفحة 267 /
- فقال بعد بيان الاول - :
( والثاني : إن عمر قال له : أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ، مع
أنهم لم يصبح إماما لهم ، فعلمنا أنه ليس المراد من المولى الامامة . لا يقال : إنه لما
حصل الاستحقاق في الحال للتصرف في ثاني الحال حسنت التهنية لاجل
الاستحقاق الحاضر . لانا نقول : إنا لا نحتج بحسن التهنية بل نحتج بأن قوله
أصبحت مولاي يقتضي حصول فائدة المولى في ذلك الصباح ، مع أن الامامة
غير حاصلة في ذلك الصباح ، فعلمنا أن المراد من المولى غير الامامة ، ولا يمكن
حمل المولى على المستحق للامامة ، لان المولى وإن كان حقيقة في الامامة لكنه غير
حقيقة في المستحق للامامة بالاتفاق . فحمل اللفظ على هذا المعنى يكون على
خلاف الاصل ) .
5 - كلام جبرئيل في يوم الغدير برواية عمر
روى السيد علي الهمداني : ( عن عمر بن الخطاب قال نصب رسول الله
صلى الله عليه وسلم عليا علما . فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من
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والاه وعاد من عاداه واخذل من خذله وانصر من نصره ، اللهم أنت شهيدي
عليهم ، قال : وكان في جنبي شاب حسن الوجه طيب الريح . فقال : يا عمر ،
لقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدا لا يحله إلا منافق ، فاحذر أن تحله .
قال عمر : فقلت يا رسول الله إنك حيث قلت في علي كان في جنبي شاب حسن
الوجه طيب الريح قال كذا وكذا ، فقال : يا عمر إنه ليس من ولد آدم لكنه جبرئيل
أراد أن يوكد عليكم ما قلته في علي ) ( 1 ) .
ومن هذه الرواية يظهر عموم ( من ) في ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) لعمر
ابن الخطاب - وللاول والثالث أيضا بالاجماع المركب - من تأكيد النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وجبرئيل عليه السلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) المودة في القربى . انظر ينابيع المودة 249 . ( * )
/ صفحة 268 /
فهذا التأويل محاولة لاخراج الثلاثة من تحت هذا العام تحكما وزورا . . .
6 - أحاديث عدم موافقة النبي لاستخلاف الشيخين
إن هذا التأويل يبتنى على رضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باستخلاف
الشيخين والثالث ، لكن الاحاديث التي يرويها ثقاة أهل السنة أنفسهم صريحة في
عدم موافقته مع ذلك وإليك بعضها :
روى بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي بعد ذكر اجتماع النبي صلى
الله عليه وآله وسلم مع الجن وحضور ابن مسعود هناك : ( وقد ورد ما يدل على أن
ابن مسعود حضر ليلة أخرى بمكة غير ليلة الحجون فقال أبونعيم :
حدثنا سليمان بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا علي بن
الحسين بن أبي بردة البجلي ، حدثنا يحيى بن يعلى الاسلمي عن حرب بن صبيح
حدثنا سعيد بن مسلم عن ابي مرة الصنعاني عن أبي عبد الله الجدلي عن عبد الله
ابن مسعود قال : استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ، فانطلقت
حتى بلغنا أعلى مكة ، فخط علي خطا وقال : لاتبرح ، ثم انصاع في الجبال ،
فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤس الجبال حتى حالوا بيني وبينه ، فاخترطت
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السيف وقلت : لاضربن حتى استنقذ رسول الله ، ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى
آتيك قال : فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر ، فجاء النبي وأنا قائم فقال : ما
زلت على حالك ؟ قلت : لو مكثت شهرا ما برحت حتى تأتيني ، ثم أخبرته بما
أردت أن أصنع ، فقال : لو خرجت ما التقيت أنا وأنت إلى يوم القيامة ، ثم شبك
أصابعه في أصابعي وقال : إني وعدت أن تؤمن بي الجن والانس ، فأما الانس فقد
آمنت بي ، وأما الجن فقد رأيت وما اظن أجلي إلا وقد اقترب . قلت : يا رسول الله
ألا تستخلف أبابكر ؟ فأعرض عني ، فرأيت أنه لم يوافقه . قلت : يا رسول الله ألا
تستخلف عمر ؟ فأعرض عني ، فرأيت أنه لم يوافقه . قلت : يا رسول الله ألا
تستخلف عليا ؟ قال : ذاك والذي لاإله غيره لو بايعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنة
/ صفحة 269 /
أكتعين ) ( 1 ) .
ورواه باختلاف يسير أحمد بن حنبل - الذي قال سبط ابن الجوزي : وأحمد
مقلد في الباب ، متى روى حديثا وجب المصير إلى روايته ، لانه إمام زمانه وعالم
أوانه ، والمبرز في علم النقل على أقرانه ، والفارس الذي لا يجارى في ميدانه - فقد
قال الشبلي المذكور : ( قد روى الامام أحمد عن عبد الرزاق عن ابيه عن مينا عن
عبد الله بن مسعود قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وفد الجن
فتنفس ، فقلت : ما لك يا رسول الله ؟ قال : نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود قلت :
استخلف ، قال : ومن ؟ قلت أبوبكر . قال : فسكت ، ثم مضى ساعة ثم تنفس ،
قلت : ما شأنك بأبي وأمي يا رسول الله ؟ قال : نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود .
قلت : استخلف ، قال : من ؟ قلت عمر ، فسكت ، ثم مضى ساعة ثم تنفس ،
قلت : ما شأنك ؟ قال : نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود . قلت : استخلف ، قال :
من ؟ قلت : علي . قال : أما والذي نفسي بيده لئن اطاعوه ليدخلون الجنة
اكتعين ) ( 2 ) .
آكام المرجان ومؤلفه
والشبلي مؤلف كتاب ( آكام المرجان في أحكام الجان ) من كبار علماء أهل
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السنة الاعيان ، ومن فقائهم ومحدثيهم المشهورين ، قال الذهبي : ( محمد بن
عبد الله الفقيه العالم المحدث بدر الدين أبوالبقاء الشبلي السابقي الدمشقي
الحنفي ، من نبهاء الطلبة وفضلاء الشباب ، سمع الكثير وعني بالرواية وقرأ على
الشيوخ وسمع في صغره من أبي بكر بن عبد الدائم وعيسى المطعم . ألف كتابا
في الاوائل . مولده سنة 712 . كتب عني ) ( 3 ) .
وفي هامشه بخط الميرزا محمد بن معتمد خان : ( وكانت وفاة الشبلي هذا في
* ( هامش ) * ( 1 ) آكام المرجان في أحكام الجان : 52 .
( 2 ) المصدر : 48 .
( 3 ) المعجم المختص : 128 . ( * )
/ صفحة 270 /
سنة 769 : أرخها السخاوي في ذيل دول الاسلام ) .
وذكر في ( كشف الظنون ) كتاب ( آكام المرجان ) بقوله : ( آكام المرجان في
أحكام الجن للقاضي بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الحنفي المتوفى سنة
769 . أوله الحمدلله خالق الانس والجن . رتبه على مائة وأربعين بابا في أخبار
الجن وأحوالهم ) ( 1 ) .
وقد اعتمد على الكتاب المذكور السيوطي في ( تحفة الجلسا برؤية الله للنسا )
والعزيزي في ( السراج المنير في شرح الجامع الصغير ) .
والحديث المذكور الذي أخرجه أحمد وأبونعيم رواه الموفق بن أحمد المعروف
بأخطب خوارزم بقوله : ( أنبأني الامام الحافظ أبوالعلاء الحسن بن أحمد العطار
والامام الاجل نجم الدين أبومنصور محمد بن الحسين بن محمد البغدادي ، قالا
أنبأني الشريف الامام الاجل نور الهدى أبوطالب الحسين بن محمد بن علي
الزينبي ، عن الامام محمد بن أحمد بن علي بن حسين بن شاذان ، حدثنا سهل بن
أحمد عن علي بن عبد الله عن الديري إسحاق بن إبراهيم ، قال حدثني عبد الرزاق
ابن همام عن ابيه عن مينا مولى عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن مسعود قال :
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد أصحر فتنفس الصعداء - فقلت
يا رسول الله مالك تنفس ؟ قال : يا ابن مسعود نعيت إلي نفسي . قلت : استخلف
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يا رسول الله . قال : من ؟ قلت : أبابكر . فسكت ، ثم تنفس ، فقلت : مالي أراك
تنفس يا رسول الله ؟ قال : نعيت إلي نفسي ، قلت : استخلف يا رسول الله ، قال :
من ؟ قلت : عمر بن الخطاب فسكت . ثم تنفس ، فقلت مالي أراك تنفس يا
رسول الله ؟ قال : نعيت إلي نفسي . فقلت : استخلف يا رسول الله ، قال : من ؟
قلت : علي بن أبي طالب . قال : أوه ولن تفعلوا اذا أبدا ، والله لئن فعلتموه
ليدخلنكم الجنة وإن خالفتموه ليحبطن أعمالكم ) ( 2 ) .
وفي ( وسيلة المتعبدين للملا عمر ) : ( عن ابن مسعود قال : كنت مع رسول
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 141 .
( 2 ) المناقب للخوارزمى : 64 . ( * )
/ صفحة 271 /
الله ليلة الجن فتنفس ، فقلت يا رسول الله ما شأنك ؟ قال : نعيت إلي نفسي .
قلت : فاستخلف . قا : من ؟ قلت : أبابكر ، قال : فسكت ساعة ثم تنفس
فقلت : ما شأنك يا رسول الله ، قال : نعيت إلي نفسي . قلت : استخلف قال :
من ؟ قلت : عمر ، فسكت حتى ذهب ساعة ثم تنفس . فقلت : ما شأنك ؟ قال :
نعيت إلي نفسي . فقلت : استخلف ، قا : من ؟ قلت : علي بن أبي طالب . قال :
أما والذي نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعون ) ( 1 ) .
وقال شهاب الدين أحمد : ( عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحكي عن
ليلة الجن . . . ثم شبك صلى الله عليه وسلم أصابعه في أصابعي وقال : اني
وعدت أن يؤمن بي الجن والانس ، فأما الانس فقد آمنت ، وأما الجن فقد رأيت ،
وما أظن أجلي إلا قد اقترب ، قلت : يا رسول الله ألا تستخلف أبابكر ؟ فأعرض
عني ، فرأيت أنه لم يوافقه . قلت : يا رسول الله ألا تستخلف عمر ؟ فأعرض عني ،
فرأيت أنه لم يوافقه . قلت : يا رسول الله ألا تستخلف عليا ؟ قال صلى الله عليه
وسلم : ذاك والذي لا إله غيره لو بايعتموه أدخلكم الجنة أجمعين أكتعين . رواه
الحافظ أبونعيم في كتابه دلائل النبوة ) ( 2 ) .
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وقال عبدالقادر بن محمد الطبري ( 3 ) : ( وفي دلائل النبوة عن عبد الله بن
مسعود رضي الله عنه قال : استتبعني النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ، فانطلقت
معه حتى بلغت أعلى مكة ، فخط علي خطة فقال : لا تبرح ، ثم انصاع في الجبال
فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤس الجبال حتى حالوا بيني وبينه ، فاخترطت
السيف وقلت : لاضربن حتى استنقذ رسول الله . ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى
آتيك . قال : فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
وأنا قائم فقال : ما زلت على حالك ؟ قلت : لو كنت شهرا ما برحت حتى تأتيني
ثم أخبرته بما أردت أن أصنع فقال : لو خرجت ما التقيت أنا ولا أنت إلى يوم
* ( هامش ) * ( 1 ) وسيلة المتعبدين 1 / 221 .
( 2 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 3 ) ترجمته في خلاصة الاثر 2 / 457 . ( * )
/ صفحة 272 /
القيامة . ثم شبك أصابعه في أصابعي وقال : إني وعدت أن يؤمن بي الجن
والانس ، فأما الانس فقد آمنت بي ، وأما الجن فقد رأيت وما أظن أجلي إلا وقد
اقترب . فقلت : يا رسول الله ألا تستخلف أبابكر ؟ فاعرض عني فرأيت أنه لم
يوافقه . قلت : يا رسول الله ألا تستخلف عمر ؟ فأعرض عني فرأيت أنه لم يوافقه .
قلت : يا رسول الله ألا تستخلف عليا ؟ قال : ذلك والذي لا إله غيره لو بايعتموه
وأطعتموه أدخلكم الجنة أكتعين .
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال : كنت مع النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ليلة وفد الجنة ، فتنفس ، فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال : نعيت إلي
نفسي يا ابن مسعود . فقلت : استخلف . قال : من ؟ قلت : أبابكر ، فسكت ثم
مضى ساعة ثم تنفس ، فقلت : ما شأنك بأبي أنت وأمي ؟ قال : نعيت إلي نفسي
يا ابن مسعود . قلت : فاستخلف . قال : من ؟ قلت : عمر ، ثم مضى ساعة ثم
تنفس فقلت : ما شأنك ؟ قال : نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود . قلت :
فاستخلف ، قال : من ؟ قلت : علي بن أبي طالب . قال : أما والذي نفسي بيده
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لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين أكتعين .
وبالجملة فعلي بن أبي طالب هو الصديق الاكبر ، وخليفة رسول الله
الاطهر ، فعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال : أتيت أبا ذر أودعه فقال : إنه
ستكون فتنة ولا أراكم إلا أنكم ستدركون كونها ، فعليكم بالشيخ علي بن أبي
طالب ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : أنت أول من
آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة ، وأنت الصديق الاكبر وأنت الفاروق الاعظم ، تفرق بين الحق والباطل ، وأنت يعسوب المؤمنين ، وأنت أخي ووزيري
وخليفتي في أهلي ، وخير من أخلف من بعدي ، تقضي ديني وتنجز عدتي ) ( 1 ) .
قوله :
( ووجه تخصيص المرتضى بذلك علمه صلى الله عليه وسلم عن طريق
* ( هامش ) * ( 1 ) حسن السريرة في حسن السيرة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 273 /
الوحي بوقوع البغي والفساد في زمان المرتضى ، وأن بعض الناس سينكرون
إمامته ) .
أقول :
وهذا الوجه الذي ذكره مخدوش بوجوه :
الاول : إن البغي والفساد وإنكار الامامة لم يكن في زمن سيدنا أمير المؤمنين
عليه السلام خاصة ، بل قد وقع ذلك كله في زمن الاول وبلغ أقصى الشدة في
زمن الثالث كما هو معلوم ، بل لقد استنكر طلحة وجماعة من الصحابة على أبي
بكر استخلافه عمر بن الخطاب أيضا ، أللهم إلا أن يقول ( الدهلوي ) بعدم كون
هذه الوقائع بغيا وفساد ، وهذا عين المرام .
والثاني : إن حاصل هذا الوجه - مع الالتفات إلى عدم تنصيص النبي صلى
الله عليه وآله وسلم على خلافة الثلاثة كما اعترف بذلك ( الدهلوي ) أيضا - هو أن
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خلافة أمير المؤمنين ، لعلمه بوقوع البغي
والفساد في زمن خلافته وترك ما كان عليه من التنصيص على خلافة الثلاثة
المتقدمين عليه ، مع وقوع البغي والفساد في زمنهم كذلك ، ولا ريب في علمه
بذلك ايضا . . . وحينئذ يرد على هذا الوجه ما زعم ( الدهلوي ) وروده على أهل
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الحق في استدلالهم بحديث الغدير ، من لزوم نسبة التقصير والمساهلة في أمر تبليغ
الاحكام والاوامر الالهية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، من جهة أن صلى
الله عليه وآله وسلم ترك التنصيص على الثلاثة وخص أمير المؤمنين عليه السلام ،
مع أن الوجه الذي ذكره لهذا التخصيص موجود بالنسبة إلى أولئك المتقدمين
أيضا .
والثالث : إنه إذا كان ما ذكره هو الوجه في التنصيص على خلافة أمير
المؤمنين عليه السلام ، فإن عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وأتباعهم الذين بغوا على
أمير المؤمنين عليه السلام وأفسدوا عليه الامر وأنكروا امامته خارجون عن دين
الاسلام ، وهذا ما يبطل مذهب أهل السنة ويهدم أساس اعتقادتهم ، فلا مناص
/ صفحة 274 /
( للدهلوي ) من رفع اليد عن هذا الوجه الذي ذكره أو الالتزام بما يترتب عليه .
[ 7 ] التشكيك في دلالة صدر الحديث
قوله :
( ومن الطريف أن بعض علمائهم تمسك لاثبات أن المراد من المولى هو
الاولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الحديث ، وهو قوله : ألست أولى بالمؤمنين
من أنفسهم ) .
أقول :
كأن ( الدهلوي ) يزعم أن الاستدلال بصدر الحديث يختص بالامامية ،
فيشكك في دلالته على الاولوية بالتصرف غير مبال بصرف الكلام الالهي عن
مدلوله الحقيقي ، إلا أنك قد عرفت سابقا تمسك سبط ابن الجوزي والسيد
شهاب الدين أحمد بصدر الحديث .
والجدير بالذكر هنا أن ( الدهلوي ) يناقش في دلالة صدر الحديث على
مطلوب أهل الحق ، ولا ينكر ثبوته وصدوره من رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم . . . خلافا للفخر الرازي وبعض مقلديه الذين حملتهم العصبية العمياء
إلى المناقشة في صدوره .
قوله :
( فيعود الاشكال بأنهم متى سمعوا لفظ ( الاولى ) حملوه على ( الاولى
بالتصرف ) ) .
أقول : إن هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأخوذة -
باعتراف ( الدهلوي ) - من قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * وقد
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نص أئمة التفسير وجهابذة المحققين على أن المراد في هذه الآية هو الاولوية في جميع
الامور ، فيكون هذا المعنى هو المراد في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم
المذكور ، وإذا ثبتت الاولوية في جميع الامور ثبتت الاولوية بالتصرف بالبداهلة .
/ صفحة 275 /
وهو المطلوب .
قوله :
( فما الدليل على هذا الحمل في هذا المورد ؟ ) .
أقول :
لابد من حمل هذا اللفظ على ( الاولى بالتصرف ) بالضرورة ، لان ( الاولى )
محمول حسب تصريحات أئمة القوم على العموم ، أي : إن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في جميع الامور ، كما نص على ذلك أئمة
التفسير في تفسير * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * وذكروا دلالة الآية المباركة
على لزوم نفوذ أوامره في حق المؤمنين ووجوب إطاعتهم له على كل حال ، وحينئذ
يثبت لامير المؤمنين عليه السلام كلما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
بالآية المباركة ، بنص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ، وهذا هو معنى
الامامة والخلافة .
قوله :
( بل المراد هنا أيضا هو : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة ) .
أقول
ما الدليل على هذا التقييد ؟ أليس هو من التفسير بالرأي المنهي عنه
بالاجماع ؟ وبالجملة ، فهو يخالف تصريحات كبار أئمة التفسير من علماء طائفته ،
فلا عبرة بما ذكر ولا يصغى إليه .
قوله :
( بل إن ( الاولى ) ههنا مشتق من الولاية بمعنى المحبة ، يعني ألست أحب
إلى المؤمنين من أنفسهم ) .
أقول :
ما أسرع ذهول ( الدهلوي ) وشدة غفلته عما ذكره آنفا ! !
أما قال في مقام تخطئة مجئ ( المولى ) بمعنى ( الاولى ) بأنه إذا جاز ذلك لزم
جواز أن يقال ( فلان مولى منك ) بدل ( فلان أولى منك ) قال : وهو باطل
/ صفحة 276 /
بالاجماع ؟ !
فكيف يفسر ( ألست أولى بالمؤمنين . . . ) بقوله : ( ألست أحب إلى
المؤمنين . . . ) مع أنه إذا كان ( الاولى ) بمعنى ( الاحب ) لزم جواز أن يقال ( أولى
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إليكم ) كما يقال ( أحب إليكم ) ؟ !
والواقع أن تفسير ( الاولى ) ب‍ ( الاحب ) بالاضافة إلى أنه يناقض كلامه
السابق مردود بأنه غير مناسب للمقام وغير منسبق إلى الاذهان .
قوله :
( حتى يحصل التلائم بين أجزاء الكلام والتناسق بين جمله ) .
أقول :
إن نظم هذا الكلام وتناسق أجزائه وجمله يكون في صورة إرادة معنى
الامامة والامارة منه كما عرفت من المباحث السابقة ، وإلا يلزم أن ننسب إلى أمير
المؤمنين عليه السلام ، وحسان بن ثابت ، وقيس بن سعد بن عبادة وكبار علماء
أهل السنة ، الذي فسروا الحديث بالامامة والخلافة ، إخراج كلام النبي صلى الله
عليه وآله وسلم عن النظم والتنسيق إلى الركاكة والاختلاط ، ولا نجد مسلما
يتجاسر على هذه النسبة إلا ( الدهلوي ) .
وأما كلمات علماء أهل السنة الذين فسروا حديث الغدير بإرادة الخلافة فقد
تقدمت نصوصها ، ونكتفي هنا بذكر كلمة شهاب الدين الدولت آبادي حيث
قال : ( واحتجوا بخبر المولى . وتمام الحديث ذكرناه في الجلوة الخامسة من الهداية
التاسعة . قال أهل السنة يحمل في وقت خلافته ) .
فإن هذه العبارة ظاهرة في أن أهل السنة يرون دلالة حديث الغدير في
الامامة والخلافة ، ثم إنهم يحملونها على الخلافة في وقت خلافته ، أي في المرتبة
الرابعة بعد عثمان ، وقد ذكرنا عدم الدليل على هذا التقييد بل بطلانه بوجوه
عديدة ، فكلمات ( الدهلوي ) في صرف دلالته على الامامة والخلافة باطلة على كل
حال .
قوله : ( ويكون حاصل معنى هذه الخطبة : يا أيها المسلمون عليكم أن
/ صفحة 277 /
تجعلوني أحب إلى أنفسكم من أنفسكم ، وإن من يحبني يحب عليا ، اللهم أحب
من أحبه وأبغض من أبغضه ) .
أقول :
من الغريب جدا فرار ( الدهلوي ) عن بيان المعنى الذي يزعمه للفظة
( المولى ) في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) بعد نفيه
دلالته على ( الاولى ) مكابرة وعنادا للحق وأهله . . . ففي كلماته السابقة اكتفى
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بالقول بأن ( الولاية ) هي بمعنى ( المحبة ) ساكتا عن المعنى المراد من ( المولى ) أهو
( المحب ) ؟ أو ( المحبوب ) ؟ وهنا يكتفي ببيان حاصل معنى الخطبة حسب
زعمه ! ! .
إن جعل ( الدهلوي ) لفظة ( المولى ) بمعنى ( المحب ) فواضح أنه ليس
معنى ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) ما ذكره من أن من أحبني فقد أحب عليا ، بل
يكون المعنى بالعكس ، وهو أنه يجب على أمير المؤمنين عليه السلام أن يحب
الآخرين .
وإن جعل ( المولى ) بمعنى ( المحبوب ) فلا بد أولا من أن يثبت مجئ
( المولى ) بهذا المعنى من كلمات أئمة اللغويين ، بحيث لا يرد عليه ما زعموا ورده
على كونه بمعنى ( الاولى ) ، ثم يدعي كون حاصل معنى الخطبة ما ذكره .
قوله : ( وكل عاقل يصدق بصحة هذا الكلام وحسن انتظامه ) .
أقول :
نعم ينبغي للعاقل أن يتأمل في مدى تعصب ( الدهلوي ) وعناده للحق ،
فهو يدعي بطلان ما يذكره أهل الحق بالاستناد إلى الادلة القويمة والبراهين
القاطعة ، ثم يدعي إفادة ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) معنى لا سبيل إلى إثباته
إن جعل ( المولى ) فيه بمعنى ( المحبوب ) ، لعدم مساعدة اللغة ، وان جعله بمعنى
( المحبوب ) فهو يفيد عكس ما ذكره ، فمن أين يثبت هدا الذي ذكره ؟ !
على أنك قد عرفت رواية السيد علي الهمداني الحديث بلفظ : ( ألست أولى
بكم من أنفسكم آمركم وأنها كم ليس لكم علي أمر ولا نهي ؟ ) فإنه صريح في أن
المراد من ( المولى ) هو ( الاولى ) بالمؤمنين من أنفسهم بالتصرف والامر والنهي .
/ صفحة 278 /
قوله : ( وإن قول النبي : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما خوذ من الآية
القرآنية ، ومن هنا جعل هذا المعنى من المسلمات لدى أهل الاسلام ، وفرع عليه
الحكم اللاحق له ) .
أقول :
إنا نحمدالله ونشكره على إلجائه ( الدهلوي ) على الاعتراف بهذا الامر الذي
يقوله أهل الحق ويثبت على ضوئه مطلوبهم ، فإن هذه الفقرة لما كانت مأخوذة من
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الآية المباركة ، وقد عرفت دلالتها على الاولوية بالتصرف في عامة الامور حسب
تصريحات جهابذة المحققين من أهل السنة ، تكون قرينة على أن المراد من ( من
كنت مولاه فعلي مولاه ) نفس ذلك المعنى ، وهو الاولوية بالتصرف في جميع أمور
المؤمنين عامة .
فاعترافه المذكور ينتهي إلى الاستدلال المطلوب لاهل الحق . ولله الحمد .
قوله : ( ولقد وقع هذا اللفظ في القرآن في موقع لا يصح أن يكون معناه
الاولى بالتصرف أصلا . . . ) .
أقول :
إن كلام ( الدهلوي ) هذا من أقوى الشواهد على متابعته للكابلي في خرافاته
التي سطرها في كتابه ، فلم يراجع كتب الحديث والتفسير ، ولم يلاحظ كلمات أئمة
طائفته في تفسير الآية المباركة هذه ، وكان أكبر همه وأكثر سعيه مصروفا إلى الرد
على استدلالات أهل الحق ، مع التعسف والمكابرة وإنكار الحقائق الراهنة .
وإنا نقول هذا وننبه عليه حتى لا يغتر الناظرون في كتابه ، من أوليائه
ومقلديه وغيرهم بما تفوه به وسطرته يده تبعا لهواه ، بل يجب عليهم التفحص
والتوقف والدقة والتأمل ، ثم الاخذ بما يقتضيه الانصاف وتساعده الادلة
والبراهين .
وبعد ، فقد عرفت من كلمات أئمة القوم وأكابر المفسرين كالواحدي ،
والبغوي ، والزمخشري ، والبيضاوي ، والنسفي ، والخوئي ، والنيسابوري ،
والشربيني : أن المراد من الاولوية في الآية المباركة * ( النبي أولى بالمؤمنين من
أنفسهم ) * أولوية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤمنين في جميع الامور ، وفي
/ صفحة 279 /
وجوب الطاعة ونفوذ الحكم ولزوم الانقياد والاتباع . . . وكما أن ( الدهلوي ) غفل أو تغافل عما قاله المفسرون في تفسير الآية ،
كذلك غفل أو تغافل عما قاله المحدثون وشراح الحديث : كالعراقي ، والعيني ،
والقسطلاني ، والمناوي ، والعزيزي . . .
فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وغفلاتها وحصائد ألسنتنا وهفواتها .
قوله :
( فإن سوق هذا الكلام هو لنفي نسبة المتبنى إلى المتبني ، ولبيان النهي من
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أن يقال لزيد بن حارثة : زيد بن محمد . . . ) .
أقول :
إن سوق هذا الكلام هو لتخديع العوام ، وهو من التفسير بالرأي الوارد فيه
الوعيد الشديد من النبي عليه السلام ، فقد عرفت أن هذه الآية - حسب الرواية
التي رواها البغوي والبيضاوي - واردة في شأن من لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه
وآله وسلم بالجهاد ، إلا أن يأذن لهم آباؤهم وأمهاتهم . . .
فليس شأن نزول الآية ماذكره ( الدهلوي ) .
ولو سلمنا إرتباط هذه الآية بما تقدم عليها ، فإنه ليس المراد ما اخترعه
( الدهلوي ) من المعنى ، بل إنه حينئذ لدفع أمر مقدر ، ومحمول على المعنى الذي
تعتقده الشيعة الامامية ، كما عرفت من تقرير أحمد بن خليل ونظام الدين
النيسابوري .
قوله :
( ولا دخل للاولى بالتصرف في المقصود في هذا المقام . فكذلك الامر في
الحديث ، والمراد في الآية هو المراد فيه ) .
أقول :
هذا الكلام مخدوش بوجوه :
الاول : إنه ليس هذا الكلام إلا معاندة ومكابرة ، فأي مناسبة وارتباط
أقوى وأوضح من هذا الكلام ، وهو أن يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
الاولوية لنفسه بالتصرف في أمور المؤمنين من أنفسهم ثم يقول : فمن كنت مولاه
/ صفحة 280 /
- أي أولى بالتصرف في أموره من نفسه - فعلي مولاه أي أولى بالتصرف في أموره
منه ؟ إن هذا الكلام في غاية المتانة والانتظام ، وإلا فلا يوجد في العالم كلام
متناسقة ألفاظه ومترابطة جمله أبدا .
الثاني : لقد نص حسام الدين السهارنبوري على كون صدر الحديث
قرينة على إرادة معنى ( الاولى ) من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من كنت مولاه
فهذا علي مولاه ) . فمن العجب أن يقلد ( الدهلوي ) هذا الرجل في مواضع ،
وينتنحل خرافاته في بعض الابحاث ، ثم يدعي في هذا الموضع خلاف ما نص
عليه السهارنبوري ، وكأنه أشد منه تعصبا واكثر عنادا للحق وأهله ! !
الثالث : لقد عرفت سابقا أن سبط ابن الجوزي يستند إلى قوله صلى الله
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عليه وآله وسلم : ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . . . ) في حمل ( المولى ) على
( الاولى ) في قوله : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) .
الرابع : لقد عرفت سابقا أن السيد شهاب الدين أحمد صاحب ( توضيح
الدلائل ) نقل عن بعض العلماء أنه جعل قوله : ( ألستم تعلمون أني أولى
بالمؤمنين ) قرينة على إرادة معنى ( السيد ) من ( المولى ) ثم وافقه على ذلك . الخامس : لقد أثبتنا سابقا لزوم حمل ( المولى ) في ( من كنت مولاه فعلي
مولاه ) على المعنى المراد من ( ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) بنص حديث
صحيح أخرجه الحاكم في ( المستدرك ) فلاحظ .
السادس : لقد جاء في بعض طرق حديث الغدير لفظ ( من كنت مولاه
أولى به من نفسه ) بدل ( من كنت مولاه ) ، فقد قال البدخشاني في ( مفتاح النجا ) :
( وللطبراني برواية أخرى عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم بلفظ : من كنت أولى
به من نفسه فعلي وليه ) .
وذكر سبط ابن الجوزي والسيد شهاب الدين أحمد عن أبي الفرج يحيى بن
سعيد الثقفي في ( مرج البحرين ) أنه روى حديث الغدير بلفظ ( من كنت وليه
وأولى به من نفسه فعلي وليه ) .
فظهر أن المراد من هذا القول نفس المراد من ( ألست أولى بالمؤمنين من
أنفسهم ) فلا يرتكب الفصل والتفريق إلا من يستنكف عن الايمان والتصديق والله
ولي التوفيق .
/ صفحة 281 /
قوله :
( ولو سلمناكون المراد من صدرالحديث هوالاولى بالتصرف ، فإنه لا وجه
لحمل المولى على الاولى بالتصرف كذلك ، لانه إنما صدر الحديث بتلك العبارة
لينبه السامعين ، كي يتلقوا الكلام بكل توجه وإصغاء . . . ) .
أقول :
الحديث الذي أخرجه الطبراني بلفظ صحيح يشتمل كغيره على ذكر النبي
صلى الله عليه وآله وسلم قبل جملة ( ألست أولى . . . ) جملا فيها الاقرار بالوحدانية
والرسالة والبعث والمعاد والجنة والنار قائلا : ( أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن
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محمدا عبده ورسوله . . . ) ثم إنه قال : يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى
المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم ، فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعني عليا ) . وكل
ذلك صريح في أن الغرض من تقديمه أولوية نفسه بالمؤمنين من أنفسهم هو حمل
( المولى ) على ( الاولى ) . وليس الغرض ما ذكره ( الدهلوي ) ، إذ لو كان الغرض ما
ذكره لكان قوله : ( ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ) فقط
وافيا بهذا الغرض .
قوله :
( وأما أخذ لفظة واحدة من الحديث وجعلها فقط مورد العلاقة والربط
بعبارة الصدر فمن كمال السفاهة ، بل يكفي الارتباط الموجود بين جميع الكلام مع
هذه العبارة ) .
أقول :
لقد عرفت المناسبة التامة والعلامة الكاملة بين جملتي ( ألست أولى بالمؤمنين
. . . ) و ( من كنت مولاه . . . ) وأن سبط ابن الجوزي وشهاب الدين أحمد
وصاحب ( مرافض الروافض ) قد صرحوا بذلك ، وجعلوا الجملة السابقة قرينة على المراد في الجملة اللاحقة ، ولكن ( الدهلوي ) يسفه هؤلاء وغيرهم كما هو
صريح عبارته .
بل لقد صرح بما ذكرنا من المناسبة بعض المشاهير من أئمة الحديث وشراحه
كالطيبي حيث قال بشرح حديث الغدير : ( قوله : إني أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
يعني به قوله تعالى : * ( النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) * أطلق فلم يعرف بأي
/ صفحة 282 /
شئ هو أولى بهم من أنفسهم ، ثم قيد بقوله : * ( وأزواجه أمهاتهم ) * ليؤذن بأنهن
بمنزلة الامهات ، ويؤيده قراء ة ابن مسعود رضي الله عنه ، النبي أولى بالمؤمنين من
أنفسهم وهو أب لهم . وقال مجاهد : كل نبي فهو أبوأمته ، ولذلك صار المؤمنون
إخوة . فإذن وقع التشبيه في قوله : من كنت مولاه فعلي مولاه في كونه كالاب ،
فيجب على الامة احترامه وتوقيره وبره ، وعليه رضي الله عنه أن يشفق عليهم
ويرأف بهم رأفة الوالد على الاولاد ، ولذا هنأه عمر بقوله : يا ابن أبي طالب
أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ) ( 1 ) .
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قوله :
( والاغرب من ذلك استدلال بعض مدققيهم على عدم إرادة المحبة . . . ) .
أقول :
إن الذي يقوله المدققون من أهل الحق هو أنه لما كان وجوب مودة أمير
المؤمنين عليه السلام سواء بالخصوص أو في ضمن العموم أمرا ثابتا بالآيات
والاحاديث الكثيرة ، ومشتهرا بين جميع الناس من الخواص والعوام ، ولم يكن هذا
الامر - وهو وجوب المودة - عند أهل السنة مختصا به وحده ، بل كان يشاركه فيه
سائر الصحابة أيضا كان هذا الاهتمام بهذا الامر - الثابت لدى الجميع والمشترك
فيه جميع الاصحاب كما عليه الجماعة - أمرا غير معقول .
بل إنه بناء ا على مذهب أهل السنة القائلين بأفضلية الشيخين بل الثلاثة
من علي عليه السلام يكون مودة الثلاثة - لا سيما الشيخين - آكد وألزم وأهم من
محبة علي عليه السلام ، فترك الاهم وإيثار غير الاهم مع هذا الاهتمام البالغ
يستحيل صدوره ووقعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
فبالنظر إلى جميع ما ذكر مع الالتفات إلى ذاك الاهتمام البالغ الذي كان من
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ الامر يوم غدير خم ، مع تلك الاحوال
والمقارنات والخصوصيات ، التي من أهمها قرب وفاة النبي يعلم أنه صلى الله عليه
وآله وسلم كان بصدد تبليغ أمر مهم يختص بعلي عليه السلام وحده ، ولايشاركه
* ( هامش ) * ( 1 ) الكاشف - شرح المشكاة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 283 /
فيه أحد من القوم ، ولا يكون ذلك الامر إلا الخلافة والامامة .
ولو أن ملكا من الملوك كان في سفر فتوقف عن السير في وسط الطريق
فجأة ، وأمر من كان معه - وهم ألوف - بالوقوف في مكان ليس فيه أبسط وسائل
الراحة مع حرارة الجو ، ثم أمر بأن يصنع له من أقتاب الابل منبر ، فصعد المنبر
وعرف من معه بقرب وفاته ، وذكرهم بأولويته بالتصرف في أنفسهم ، ثم أثبت
لاحد أقاربه مقاما كان قد أثبته قبل ذلك له مرارا وسمعه القوم منه تكرارا ، وكان
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ذلك الشأن والمقام غير مختص بهذا الشخص ، بل كان جل الحاضرين أو كلهم
يشاركونه فيه ، بل كان بعضهم أجل شأنا . . . كان هذا العمل من هذا الملك في
غاية الغرابة وبعيدا عن الحكمة والصواب والسياسة كل البعد . . . لا سيما لو
كان في أقربائه أو أصحابه من هو أليق وأولى بالاهتمام في إثبات ذلك المقام له .
قوله :
( ولم يعلم هؤلاء بأن الدلالة على محبة شخص بدليل عام أمر ، وإيجاب محبته
بدليل خاص أمر آخر . . . ) .
أقول :
من العجب أن يغفل ( الدهلوي ) عن أن إيجاب المودة لامير المؤمنين عليه
السلام بالخصوص ، مع كونه عند أهل السنة أقل شأنا من الشيخين بل من عثمان
ابن عفان ، لا يستحق هذا الحد من الاهتمام بحيث يأمر النبي صلى الله عليه وآله
وسلم الناس بالوقوف في مكان شديد الحر ، وأن يصنعوا له منبرا من أقتاب
الابل ، فيرقى المنبر ويطلب عليا فيعممه بيده ويأخذه بعضده فيبين وجوب مودته
بعد ذكر قرب وفاته ورحيله . . . فلو كان الغرض من ذلك كله ما ذكروا للزم
اللغو والعبث ، ونحن نعوذ بالله من نسبة العبث إلى رسوله صلى الله عليه وآله
وسلم .
بل إن تركه إيجاب مودة الثلاثة والتأكيد عليه ، والاهتمام بشأن علي المفضول
عند أهل السنة أمر لا يعقل نسبته إلى صلى الله عليه وآله وسلم على مذهب أهل
السنة .
فمع التأمل في هذه الجهات يظهر صحة استدلال المدققين من أهل الحق ،
/ صفحة 284 /
واستهزاء ( الدهلوي ) بما ذكروه إما غفلة لقصورفهم ، وإما تغافل عن عناد .
قوله :
( فالمراد من الحديث إيجاب محبة علي بشخصه وإن تقدم ما يدل على وجوب
محبته ضمن عموم المؤمنين ) .
أقول :
من هذا الكلام يثبت أن مودة أمير المؤمنين عليه السلام مثل مودة رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه قدبلغت مودته في الاهمية والعظمة مرتبة لا
تكفي معها مودته عليه السلام من باب المودة في عموم المؤمنين ، بل إن مثله كمثل
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من آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضمن الايمان بجميع أنبياء الله
ورسله ، فإنه حينئذ لايعتبر مؤمنا ومسلما .
إذن ، تجب مودة علي عليه السلام بالخصوص كما يجب الايمان بنبينا صلى
الله عليه وآله وسلم بالخصوص ، فمودة علي كالايمان بمحمد عليهما وآلهما الصلاة
والسلام في الوجوب والمرتبة ، ومن كانت مودته بهذه المثابة كان أفضل ممن لم يكن
كذلك قطعا ، وإذا ثبتت أفضليته ثبت تعينه للامامة والخلافة ، لا ستلزام الافضلية
للامامة والخلافة بالادلة القاطعة التي اضطر والد ( الدهلوي ) إلى الاعتراف بها في
كتابه ( إزالة الخفا ) .
وقد أذعن الكابلي في ( الصواقع ) بأن ( من أمر الله النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أن يسأله أن يهديه إلى حبه فهو أفضل الناس وأنه حقيق بالزعامة الكبرى )
وهذا نص كلامه : ( الرابع والخمسون : إشاعة ما يروون من الموضوعات : إن الله
تعالى أمر نبيه سيد الرسل أن يسأله أن يهديه إلى حب علي كما يجئ إن شاء الله
تعالى ، فينخدع الخدوع ويوقن أن من أمر الله سيد رسله أن يسأله أن يهديه إلى
حبه فهو أفضل الناس وأنه حقيق بالزعامة الكبرى ، وأن الخلفاء غصبوا حقه ،
فيضل عن سواء السبيل ضلالا بعيدا ، ولا يدري أنه من كذباتهم ومفترياتهم
الواضحة ، كيف ؟ وهو ناص على أن عليا أفضل من خاتم النبيين صلى الله عليه
وآله أجمعين ، وهو باطل ) ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواقع الموبقة ، الباب الرابع والخمسون . ( * )
/ صفحة 285 /
فإذا كان ما ذكره نصا في أنه أفضل الناس كان إيجاب المودة - مع هذا
الاهتمام العظيم على الثلاثة وغيرهم ، حتى قال ثانيهم مهنئا إياه ( أصبحت مولاي
ومولى كل مؤمن ) وقال أولهم أيضا كما في ( الصواعق ) وغيره دليلا على الافضلية
بالاولوية القطعية .
قوله :
( وعلى تقدير وحدة المضمون في الآية والحديث ، فأي قبح فيه ؟ إن شأن
النبي هو التأكيد على مضامين الآيات والتذكير بها ) .
أقول :
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ذكر ( الدهلوي ) في باب المكائد من ( التحفة ) أن التأكيد دليل قطعي
وبرهان يقيني على وقوع التغافل والتساهل ، ومن هنا حكم بوضع أخبار نسب
روايتها إلى أهل الحق ، من دون أن يذكر رواتها والكتب المخرجة فيها ولو بالاجمال
فضلا عن نقل العبارة .
وإن كلامه في هذه المكيدة ( وهي المكيدة السادسة والاربعون ) - الذي ذكره
تبعا للكابلي وزاد عليه أشياء أخرى من عنده - صريح في أن تأكيد أمر بالنسبة إلى
شخص دليل على عدم حصول ذلك الامر لذلك الشخص ، وقصور الشخص
وإهماله وتغافله عن الامر المطلوب منه .
وعلى ضوء هذا الكلام يثبت أن الصحابة الحاضرين في حجة الوداع
المخاطبين بحديث الغدير - وفيهم الثلاثة فمن دونهم - لم يكونوا واجدين لمحبة
علي عليه السلام ومودته حتى ذلك الحين ( الامر الذي يكشف عنه تكرار النبي
صلى الله عليه وآله وسلم للامر بمحبة علي وولايته بخطبته في يوم الغدير ، الدال
على وجوب محبته في أقل تقدير ) وأنهم كانوا مهملين لهذا الامر البالغ الاهمية .
ولو أن ( الدهلوي ) إلتفت إلى ما يستلزمه كلامه في هذا المقام ، ولا سيما مع
النظر إلى ما ذكره في باب المكائد ، لما تفوه به قطعا .
قوله :
( لا سيما متى رأى تهاونا من المكلفين في العمل بموجب القرآن . قال تعالى :
* ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) * ) .
/ صفحة 286 /
أقول :
ظاهر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد من صحابته
تهاونا في الالتزام والعمل بما حكم وأوجب عليهم من قبل الله تعالى ، في حق سيدنا
أمير المؤمنين عليه السلام في وجوب محبته ولزوم مودته . . . فهذا ظاهر الكلام
( الدهلوي ) في هذا المقام .
وحينئذ يبطل جميع كلمات ( الدهلوي ) واستدلالاته في مقام تنزيه الصحابة
عن المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في باب الخلافة والامامة ، ورفع
شأنهم عن المطاعن المتوجهة إليهم ، وصدور الفضائح والقبائح منهم . . . لان
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هولاء ا لصحابة إذا كانوا متساهلين ومتهاونين في مجرد مودة علي أمير المؤمنين فلا
غرابة في تهاونهم وتساهلهم تجاه أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاداته في
باب الامامة والخلافة ، التي هي أعظم شأنا وأكبر مقاما من مجرد المودة والمحبة .
قوله :
( وما من شئ دلت عليه آية من القرآن إلا وأكدت عليه الآيات الاخرى
ثم الاحاديث على لسان النبي ، حتى تتم النعمة والحجة ) .
أقول :
فيه أولا : منع هذه الكلية ، ووجه المنع ظاهر على من قرأ القرآن .
وثانيا : إن من العجيب تأكيد ( الدهلوي ) في هذا المقام على حسن التكرار
وإثباته الفائدة له باهتمام عظيم ، ثم غفلته أو تغافله في باب المطاعن ، عما ذكره هنا
فإنه يبذل هناك قصارى جهده لاثبات أن لا فائدة في التأكيد ، وعلى هذاالاساس
يبرر منع عمر بن الخطاب عن كتابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصيته في
الساعات الاخيرة من حياته قائلا : إن رسول الله قد غلبه الوجع وعندنا كتاب
الله ، حسبنا كتاب الله .
فما هذا التهافت والتناقض في كلمات ( الدهلوي ) ؟ أفهل من الصحيح أن
يقرر أمرا في مقام ويؤكد عليه ثم ينكره في مقام آخر ويصر على إنكاره ونفيه ؟ !
لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتب في وصيته أمرا أو أمورا
/ صفحة 287 /
ذكرها للامة في خلال حياته الكريمة لغرض التأكيد ، فإذا كان للتأكيد هذه
الفوائد التي ذكرها ( الدهلوي ) هنا فلماذا يدافع عن منع عمر بن الخطاب عن
تأكيد النبي لما أراد التأكيد عليه بكتابة الوصية ؟
لكن لا ريب في جناية عمر على الامة في ذلك اليوم ، وشناعة كلامه في ذلك
الموقف ، وأما توجيهات ( الدهلوي ) لصنيع عمر فباطلة ، بل إن كلامه هنا يتضمن
وجوها توضح فساد تلك التوجيهات :
( الاول ) : إنه يقول بأن عمل النبي وشأنه هو التأكيد على ما جاء في القرآن
والتذكير به . . . فيكون عمر الذي حال دون كتابة النبي وصيته قد منع النبي من
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القيام بأمر واجب عليه ، ويكون ( الدهلوي ) الذي برر عمل عمر شريكا مع عمر
في صنيعه .
( الثاني ) : إنه يقول بأن التأكيد يفيد الالزام بالحجة وإتمام النعمة . . .
فيكون المانع من كتابة الوصية قد منع من الالزام بالحجة وإتمام النعمة ، ويكون
( الدهلوي ) الذي أيده في صنيعه شريكا معه في هذه الجريمة . . . هذا من جهة .
ومن جهة أخرى : إنه لو دار الامر بين الاعتقاد بإمامة المانع من الالزام
بالحجة وإتمام النعمة ، والاعتقاد بإمامة من كان نصبه يوم الغدير سببا لاكمال
الدين وإتمام النعمة ، فإنه لا يستريب عاقل في أن الثاني أولى بها من الاول . . .
( الثالث ) : إنه يقول - كما سيأتي - بأن من لاحظ القرآن والحديث لا يقول
مثل هذا الكلام الفارغ ، وهذا الكلام صريح في أن إنكار حسن التأكيد كلام
فارغ مخالف للكتاب والسنة ، فمن كلام نفسه تظهر قيم كلماته في الدفاع عن من
حال دون كتابة النبي وصيته ! ! . . .
( الرابع ) : إنه يقول - كما سيأتي - بأن إنكار حسن التأكيد يستلزم لغوية
تأكيدات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أبواب الصيام والصلاة والزكاة وتلاوة
القرآن .
فثبت أن منع الوصية وتأييد هذا المنع يستلزم الاعتقاد بلغوية تأكيدات
النبي في الابواب والاحكام المذكورة وغيرها . . .
/ صفحة 288 /
قوله :
( وإن من نظر في القرآن والحديث لا يتفوه بمثل هذا الكلام الفارغ . . . ) .
أقول :
إن من لاحظ الكتاب والسنة لا يتفوه بهذا الكلام الفارغ فينفي دلالة
حديث الغدير على الامامة والخلافة لعلي عليه السلام ، بالرغم من نزول قوله
تعالى : * ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت
رسالته ) * وقوله تعالى : * ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
لكم الاسلام دينا ) * في واقعة غدير خم ، وبالرغم من تصريح حسان بن ثابت
بإمامة علي عليه السلام في أشعاره نقلا عن لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
(9/183)

 
وبالرغم من تصريح الامام عليه السلام نفسه بثبوت إمامته وخلافته في يوم
الغدير . . .
إن من لاحظ الكتاب والسنة لا يتجاسر على نفي دلالة حديث الغدير على
الامامة بالرغم من كل هذه الادلة وغيرها . . . ومن هنا ترى بعض علماء أهل
السنة الذين وقفوا على حقيقة الامر يعترفون ببطلان إنكار دلالة حديث الغدير على
إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، وإن حاولوا اللجوء إلى تأويل مدلول الحديث ،
وحملوه على إرادة الامامة والخلافة بعد عثمان بن عفان . وقد عرفت فساد هذا
الحمل وبطلانه .
قوله :
( ويكون التنصيص على إمامة الامير - كما يدعيه الشيعة - مرة بعد أخرى
والتأكيد عليه لغوا باطلا . معاذ الله من ذلك ) .
أقول : وهذا التوهم مخدوش بوجوه :
الاولى : إنه وإن كان أمر الامامة مبينا مرارا - لكن الذي كان يوم غدير خم
كان أمرا جديدا ، فقد وقع في هذا اليوم الاستخلاف العلني الرسمي بحضور
الآلاف المؤلفة من الامة ، وأخذ البيعة منهم ، مع قرب وفاة النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ورحلته عن الدنيا إلى الرفيق الاعلى .
الثاني : إن أهل السنة يزعمون تقدم الثلاثة على أمير المؤمنين عليه السلام
/ صفحة 289 /
في لزوم المحبة ووجوب المودة ، وإن محبة علي عليه السلام تأتي في المرتبة الرابعة ،
فهذا من جهة .
ومن جهة أخرى : لا ريب في تأخر عمر بن الخطاب عن أبي بكر رتبة
ومقاما ، بل لقد وصل تأخر عمر عنه حدا بحيث كان يود أن لو كان شعرة في صدر
أبي بكر ، فقد روي : ( عن عمر قال : وددت أني شعرة في صدر أبي بكر . مسدد
عن عمر ) ( 1 ) .
بل ( عن الحسن قال قال عمر : وددت أني من الجنة حيث أرى
أبابكر . ش ) ( 2 ) .
بل ( عن ضبة بن محصن الغنوي قال : قلت لعمربن الخطاب : أنت خير
من أبي بكر . فبكى وقال : والله لليلة من أبي بكر ويوم خير من عمر عمر ، هل لك
أن أحدثك بليلته ويومه ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين . قال : أما ليلته فلما خرج
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رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة خرج ليلا ، فتبعه أبوبكر ،
فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره . فقال له رسول
الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا يا أبابكر ؟ ما أعرف هذا من فعلك . فقال : يا
رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك ، واذكر الطلب فأكون خلفك ، ومرة عن
يمينك ومرة عن يسارك ، لا آمن عليك . فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليلة على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه ، فلما رآه أبوبكر قد حفيت رجلاه
حمله على كاهله يشتد به حتى أتى به فم الغار فأنزله . ثم قال :
والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله ، فإن كان فيه شئ نزل بي قبلك
فدخل فلم ير شيئا ، فحمله فأدخله ، وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي ،
فخشي أبوبكر أن يخرج منهن شئ يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقمه
قدمه ، فجعلن يضربنه ويلسعنه الحيات والافاعي ، وجعلت دموعه تنحدر
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : يا أبابكر لا تحزن إن الله معنا ، فأنزل
الله سكينته طمأنينة لابي بكر . فهذه ليلته .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 14 / 138
( 2 ) كنز العمال 14 / 137 . ( * )
/ صفحة 290 /
وأما يومه ، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب فقال
بعضهم : لا نصلى ولا نزكي ، فأتيته ولا آلوه نصحا ، فقلت : يا خليفة رسول الله
تألف الناس وأرفق بهم . فقال : جبار في الجاهلية خوار في الاسلام ! فبماذا
أتألفهم ؟ أبشعر مفتعل أو سحر مفترى ؟ قبض النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع
الوحي ، فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم
لقاتلتهم عليه . فقاتلنا معه وكان والله رشيد الامر . فهذا يومه . الدينوري في
المجالسة ، وأبوالحسن بن بشران في فوائده ، ق في الدلائل ، واللالكائي في
السنه . كر ) ( 1 ) .
وفي ( كنز العمال ) أيضا ( عن محمد بن سيرين قال : ذكر رجال على عهد
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عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر ، فبلغ ذلك عمر فقال : والله لليلة من أبي
بكر خير من آل عمر ، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر ، لقد خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبوبكر ، فجعل يمشي ساعة بين يديه
وساعة خلفه حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أبابكر مالك
تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي ؟ فقال : يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي
خلفك وأذكر الرصد فأمشي بين يديك . فقال : يا أبابكر لو كان شئ أحببت أن
يكون بك دوني ؟ قال : نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون مثلة إلا أن تكون
بي دونك . فلما انتهى إلى الغار قال أبوبكر : مكانك يا رسول حتى أستبرئ لك
الغار . فدخل واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرء الحجر ، فدخل
واستبرأ ثم قال : إنزل يا رسول الله . فنزل . قال عمر : والذي نفسي بيده لتلك
الليلة خير من آل عمر . ك ق في الدلائل ) ( 2 ) .
وأيضا : فمن المعلوم أن مرتبة عثمان بن عفان أدنى بمراتب كثيرة من مرتبة
عمر بن الخطاب ، فبناء على كون عثمان أفضل من علي عليه السلام - معاذ الله
من ذلك - تكون مرتبة علي أدنى من مرتبة أبي بكر بمراتب لا تعد ولا تحصى ،
فيكون لزوم محبته أقل من لزوم محبة أبي بكر بمراتب لا تعد ولا تحصى ، وحينئذ
* ( هامش ) 
*( 1 ) كنز العمال 14 / 135 .
( 2 ) المصدر 14 / 134 . ( * )
/ صفحة 291 /
فإن صرف هذا الاهتمام البالغ في بيان وجوب المودة المفضولة بهذه الكيفية ، وترك
الاهتمام بالمودة الفاضلة ، غريب في غاية الغرابة . لكن هذا الاستغراب لا يكون
في صورة تكرير النص أبدا .
ومن الامور الغريبة أن ( الدهلوي ) صرح في جواب الاستدلال بآية التطهير
* ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) * بأن إرادة
الباري عزوجل إذهاب الرجس عن أهل البيت عليهم السلام وتطهيرهم دليل
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على عصمة أهل البيت ، وقال : بأن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإذهاب
الرجس في حق أم سلمة تحصيل للحاصل .
وقد غفل ( الدهلوي ) عن أن الامة الاسلامية تكرر سورة الفاتحة في كل
ليل ونهار عشرة مرات في الاقل ، وقد جهل أو تجاهل عن أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم مع حصول الهداية له - وهدايته هو للآلاف المؤلفة - إلى الصراط
المستقيم يطلب من الله سبحانه الهداية إلى الصراط المستقيم في كل ليل ونهار خمس
مرات في الاقل ! ! وهل يقول ( الدهلوي ) أن الهداية لم تحصل له مع هذا الطلب ؟
أو أن طلبه كان عبثا وتحصيلا للحاصل ؟ ونعوذ بالله من كل ذلك ؟
وأيضا ، فقد جعل في باب المكائد سؤال سيدنا إبراهيم عليه السلام في ليلة
المعراج أن يكون من شيعة علي عليه السلام ، مع كونه من شيعته منذ نبوته من
قبيل تحصيل الحاصل ، ليتمكن من تكذيب رواية السؤال المذكور من هذا الطريق
. . . فعلى هذا يمتنع حمل حديث الغدير على إيجاب المودة ، لان الحمل على
إيجاب المودة الثابت في المقامات العديدة الكثيرة من قبل يستلزم تحصيل الحاصل
المحال .
الثالث : إنه يظهر من الاحاديث العديدة المذكورة بعضها سابقا والتي
سنذكر بعضا آخر منها إن شاء الله تنصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على
إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مرارا عديدة ، وهذه الاحاديث أخرجها كبار
أساطين أهل السنة ، فرواية تكرير النص على إمامة علي عليه السلام وتأكيده
لا تختص بالشيعة كما لا يخفى على من راجعها .
/ صفحة 292 /
[ 8 ] دعوى أن سبب الخطبة وقوع بعضهم في علي ، وجعل ذلك قرينة
على إرادة المحبة
قوله : ( وإن سبب هذه الخطبة - كما روى المؤرخون وأهل السير - يدل
بصراحة على أن الغرض إفادة محبة الامير .
وذلك : إن جماعة من الاصحاب الذين كانوا معه في اليمن مثل بريدة
الاسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما من المشاهير ، جعلوا يشكون لدى رجوعهم من
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الامير عند النبي صلى الله عليه وسلم شكايات لا مورد لها ، فلما رأى رسول الله
شيوع تلك الاقاويل من الناس ، وأنه إن منع بعضهم عن ذلك حمل على شدة
علاقته بالامير ولم يفد في ارتداعهم ، لهذا خطب خطبة عامة وافتتح كلامه بنص
من القرآن قائلا : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم . يعني : إنه كلما أقوله لكم
ناشئ من شفقتي عليكم ، ورأفتي بكم ، وليس الغرض الحماية عن أحد ، وليس
ناشئا عن فرط المحبة له .
وقد روى محمد بن إسحاق وغيره من أهل السير هذه القصة بالتفصيل ) .
أقول :
إن هذا الكلام ساقط بوجوه عديدة :
1 - الاستدلال برواية ابن إسحاق في غير محله
إن الاستدلال برواية محمد بن إسحاق في مقابلة أهل الحق في غير محله ،
لوضوح أن ابن اسحاق من أهل السنة لا من أهل الحق الامامية ، وقد عرفت مرارا
من كلام ( الدهلوي ) نفسه وكلام والده وغيرهما أن من قواعد المناظرة في العلوم
والمسائل الخلافية أن يستند الخصم في مقام المناظرة إلى روايات الطرف الآخر ، لا
روايات علماء طائفته وكتب قومه ، فصنيع ( الدهلوي ) هذا خروج عن القواعد
المقررة في علم المناظرة .
/ صفحة 293 /
2 - ابن إسحاق مقدوح عند بعضهم
على أن محمد بن إسحاق لم يجمع أهل السنة وأبناء مذهبه على توثيقه وقبول
رواياته ، فقد عرفت سابقا طعن جماعة من أعلام أهل السنة في محمد بن اسحاق
وقدحهم له ، فبالاضافة إلى عدم جواز استناد ( الدهلوي ) إلى روايته لما ذكر في
الوجه الاول ، فإنه رجل ضعيف غير قابل للاعتماد والاستناد عند جماعة من أهل
السنة .
3 - زعم الرازي عدم رواية ابن إسحاق لحديث الغدير
بل إن الفخر الرازي ذكر أن محمد بن إسحاق لم يرو حديث الغدير ، فقد
تقدم في الكتاب أن الرازي استند - بصدد الجواب عن حديث الغدير بزعمه - إلى
عدم . نقل الشيخين والواقدي وابن اسحاق لهذا الحديث ، جاعلا ذلك دليلا على
القدح فيه ، فإذا لم يكن ابن اسحاق من رواة الحديث من أصله ، فقد بطل نسبة
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القول بأن سبب إيراد حديث الغدير هو شكاية بعض الاصحاب من علي إلى
محمد بن اسحاق .
4 - ليس في سيرة ابن هشام ما نسب الدهلوي إلى ابن إسحاق
هذا ، وفي سيرة ابن هشام التي هي خلاصة سيرة ابن اسحاق ما نصه :
( موافاة علي رضي الله عنه في قفوله من اليمن رسول الله صلى الله عليه
وسلم في الحج .
قال ابن اسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح : إن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان بعث عليا رضي الله عنه إلى نجران ، فلقيه بمكة وقد أحرم ،
فدخل على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها قد حلت وتهيأت ،
فقال : مالك يا بنت رسول الله ؟ قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
/ صفحة 294 /
نحل بعمرة فحللنا . قال : ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من
الخبر عن سفره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنطلق فطف بالبيت وحل
كما حل أصحابك . قال : يا رسول الله إني قلت حين أحرمت : اللهم إني أهل بما
أهل به نبيك وعبدك ورسولك محمد . قال : فهل معك من هدي ؟ قال : لا .
أشركه صلى الله عليه وسلم في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، حتى فرغ من الحج ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما .
قال ابن اسحاق : وحدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة ،
عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال : لما أقبل علي رضي الله عنه من اليمن
ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعجل إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه ، فعمد ذلك الرجل
فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي رضي الله عنه ، فلما دنا
جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل . قال : ويلك ما هذا ؟ قال : كسوت القوم
ليتجملوا به إذا قدموا في الناس . قال : ويلك ! إنزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم . قال : فانتزع الحلل من الناس ، فردها في البز . قال : وأظهر
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الجيش شكواه لما صنع بهم .
قال ابن اسحاق : فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم ، عن
سليمان بن محمد بن كعب بن عجزة ، عن عمته زينب بنت كعب - وكانت عند
أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد الخدري قال : إشتكى الناس عليا رضي الله
عنه ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول : أيها الناس
لا تشتكوا عليافو الله لاخشن في ذات الله أو في سبيل الله ) ( 1 ) .
هذه رواية ابن اسحاق ، فأين ما نسبه ( الدهلوي ) إليه ؟
5 - دلالة كلام الدهلوي على حمل الصحابة أوامر النبي على الاغراض
النفسانية
إن مفاد كلام ( الدهلوي ) هذا هو أن الصحابة كانوا يحملون أوامر النبي
* ( هامش ) * ( 1 ) سيرة ابن هشام 2 / 603 . ( * )
/ صفحة 295 /
صلى الله عليه وآله وسلم ونواهيه على الاغراض النفسانية ، ولا يعتقدون بكونها
مطابقة للواقع والحق ، وأنها أحكام يجب إطاغتها والانقياد لها .
وإذا كان هذا حال الصحابة في قبال محبة أمير المؤمنين عليه السلام التي
قال بوجوبها أهل السنة ، ودلت عليها الاحاديث المتكثرة والآثار النبوية المؤكدة ،
بل كان الايمان بوجوب مودة أمير المؤمنين عليه السلام على حد الايمان بوجوب مودة
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نص عليه ( الدهلوي ) نفسه . . . إذا كان هذا
حالهم بالنسبة إلى هذا الامر ، وأنهم يحملون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم
به على الاغراض النفسانية والعلائق الشخصية ، فلما ذا يحاول أهل السنة إثبات
الفضائل والمناقب لهكذا أناس ، ويقولون باستحالة وقوع الشنائع وصدور القبائح
منهم ؟ ! ولما ذا يصرون على امتناع مخالفتهم لاوامر الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم وللنصوص الصادرة منه . . .
والواقع ، أن أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة الامتثال ، سواء
كان المخاطب بها واحدا أو اثنين أو كل المسلمين ، سواء صدرالامر منه علانية
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أو في الخفاء ، ومن أعرض عن شئ من أوامره ونواهيه ولم يمتثل فقد كفر كائنا من
كان ، وكيفما كان الحكم الصادر منه صلى الله عليه وآله وسلم ، لان كلماته من
حيث الشرع لا يختلف حكمها باختلاف الاحوال ، وهكذاكان حال الصحابة
المؤمنين حقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقادهم به وبأقواله وأفعاله ،
وأما المنافقون الذين كانوا حوله ، فكانوا يعرضون عن أحكامه وأقواله ، لعدم
إيمانهم القلبي ، سواء كانت صادرة إليهم في ملا من الناس أو خفية ، ويحملونها
على الاغراض النفسانية مطلقا .
فظهر أن الفرق الذي ذكره ( الدهلوي ) من أنه لو خاطب الواحد والاثنين
من الصحابة لحمل كلامه على العلاقة الشخصية ، وأما إذا خاطب القوم كلهم
حملوه على الواقع ، لا نصيب له من الواقع والحقيقة مطلقا .
/ صفحة 296 /
6 - منع النبي خصوص بريدة من الوقوع في علي
لقد ذكر ( الدهلوي ) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمنع الشخص .
الواحدالذي وقع في علي عليه السلام وتكلم فيه عند رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم لعلمه بأن ذلك لا يجدي ، بل يحمل على المحبة الشخصية له بالنسبة
إلى علي عليه السلام . . . لكن الموجود في روايات أهل السنة وأكابر محدثيهم أنه
منع بريدة بالخصوص من ذلك قائلا له ( لا تقع علي علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم
بعدي ) كما في ( مسند أحمد بن حنبل ( 1 ) ) وفي ( انسان العيون ) : ( يا بريدة لا تقع في
علي فإن عليا مني وأنا منه . . . ) ( 2 ) .
وقال ابن حجر المكي : ( وأيضا ، فسبب ذلك كما نقله الحافظ شمس الدين
الجزري عن ابن اسحاق : إن عليا تكلم فيه بعض من كان معه في اليمن ، فلما
قضى صلى الله عليه وسلم حجه خطبها تنبيها على قدره وردا على من تكلم فيه
كبريدة ، لما في البخاري أنه كان يبغضه ، وسبب ذلك ما صححه الذهبي أنه خرج
معه إلى اليمن ، فرأى منه جفوة فنقصه للنبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل يتغير
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وجهه ويقول : يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قال : بلى يا رسول الله .
قال : من كنت مولاه فعلي مولاه ) ( 3 ) .
7 - حديث الغدير كان بأمر من الله
لقد دلت روايات وكلمات أكابر محدثي أهل السنة وأئمتهم أمثال : ابن أبي
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 5 / 356 .
( 2 ) انسان العيون 3 / 338 .
( 3 ) الصواعق المحرقة : 25 . ( * )
/ صفحة 297 /
حاتم الرازي ، وأحمد الشيرازي ، وأبي بكر ابن مردويه ، وأبي اسحاق الثعلبي ،
وأبي نعيم الاصبهاني ، وأبي الحسن الواحدي ، ومسعود السجستاني ، والقاضي
عبد الله الحسكاني ، وابن عساكر الدمشقي ، والفخر الرازي ، وفريد الدين
العطار ، ومحمد بن طلحة الشافعي ، وعبد الرزاق الرسعني ، ونظام الدين
النيسابوري ، والسيد علي الهمداني ، والحسين الميبدي ، وابن الصباغ المالكي ،
وبدر الدين العيني ، وجلال الدين السيوطي ، ومحمد محبوب العالم ، والحاج عبد
الوهاب ، وجمال الدين المحدث الشيرازي ، والسيد شهاب أحمد ، والميرزا محمد
ابن معتمد خان .
لقد دلت كلمات هؤلاء - المؤيدة بالروايات الكثيرة الواردة من طريق أهل
الحق - على أن سبب حديث الغدير لم يكن شكوى إنسان من علي عليه السلام ،
بل كان ذلك بأمر من الله سبحانه ووحي أكيد نزل به جبرئيل على رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ، فهو يدل دلالة صريحة على أن مراد النبي صلى الله عليه وآله
وسلم في هذا الحديث الشريف هو النص على إمامة سيدنا أمير المؤمنين عليه
السلام .
8 - واقعة الغدير متأخرة عن قضية شكوى بريدة
وإن المستفاد من روايات أهل السنة : أن قضية شكوى بريدة عليا عليه
السلام عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنعه إياه عن الوقوع والتكلم في
علي ، كانت قبل واقعة غدير خم التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : ( من كنت مولاه فعلي مولاه ) . فهما قضيتان كما يدل على ذلك كلام نور
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الدين علي بن إبراهيم الحلبي في ( سيرته ) حيث قال في وجوه الجواب على
الاستدلال بحديث الغدير :
( ثانيها - إن اسم المولى يطلق على عشرين معنى منها : السيد الذي ينبغي
/ صفحة 298 /
محبته ويجتنب بغضه ، ويؤيد إرادة ذلك أن سبب إيراد ذلك : إن عليا تكلم فيه
بعض من كان معه باليمن من الصحابة - وهو بريدة - لماقدم هو ، وأتاه صلى الله
عليه وسلم في تلك الحجة التي هي حجة الوداع جعل يشكو له صلى الله عليه
وسلم منه ، لانه حصل له منه جفوة ، فجعل يتغير وجه رسول الله صلى الله عليه
وسلم وقال : يا بريدة لا تقع في علي ، فإن عليا مني وأنا منه ، ألست أولى بالمؤمنين
من أنفسهم ؟ قال : نعم يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من
كنت مولاه فعلي مولاه . فقال ذلك لبريدة خاصة .
ثم لما وصل إلى غدير خم أحب أن يقول ذلك للصحابة عموما . أي فكما
عليهم أن يحبوني فكذلك ينبغي أن يحبوا عليا ) ( 1 ) .
فظهر أن دعوى سببية شكوى بريدة من علي لحديث الغدير دعوى بلا
دليل ، وتخرص غير قابل للتعويل .
9 - على فرض الاتحاد فالدلالة محفوظة
وعلى فرض الاتحاد بين القضيتين ، وأن سبب الحديث الشريف هو تكلم
بريدة أو غيره في علي عليه السلام ، فمن أين يثبت ( الدهلوي ) إرادته صلى الله
عليه وآله والمحبة والمودة لا الامامة والخلافة ؟ إن ما يقوله ( الدهلوي ) دعوى مجردة
عن الدليل والبرهان ، فيكفي في الجواب عنه المنع المجرد كذلك . . .
10 - بطلان كلام الدهلوي من قاضي القضاة عبد الجبار
على أن بطلان ما قاله ( الدهلوي ) من دلالة صدور هذا الحديث الشريف
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة الحلبية 3 / 328 . ( * )
/ صفحة 299 /
في مورد النهي عن التكلم في علي على ارادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحبة
والمودة ، دون الامامة والخلافة ثابت من صريح كلام قاضي القضاة عبد الجبار
حيث قال بأن ذلك لو صح لم يمنع من التعلق بظاهر الحديث وما يقتضيه لفظه
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. . . وإليك نص عبارته في الجواب عن حديث الغدير : ( وقد قال شيخنا أبو
الهذيل في هذا الخبر : إنه لو صح لكان المراد به الموالاة في الدين .
وذكر بعض أهل العلم حمله على أن قوما نقموا على علي بعض أموره ،
فظهرت مقالاتهم له وقولهم فيه ، فأخبر صلى الله عليه وسلم بما يدل على منزلته
وولايته دفعا لهم عماخاف فيه الفتنة .
وقال بعضهم في سبب ذلك : إنه وقع بين أمير المؤمنين وبين أسامة بن زيد
كلام فقال له أمير المؤمنين : أتقول هذا لمولاك ؟ فقال : لست مولاي وإنمامولاي
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كنت
مولاه فعلي مولاه . يريد بذلك قطع ماكان من أسامة وبيان أنه بمنزلته في كونه
مولى له .
وقال بعضهم مثل ذلك في زيد بن حارثة ، وأنكروا أن خبر الغدير بعد
موته .
والمعتمد في معنى الخبر على ما قدمناه ، لان كل ذلك لوصح ، وكان الخبر
خارجا عليه فلم يمنع من التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه ، فيجب أن يكون
الكلام في ذلك ، دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه في أن وجود الاستدلال
بالخبر لا يتغير ) ( 1 ) .
ترجمة القاضي عبد الجبار
فهذا كلام القاضي عبد الجبار الذي طالما اقتفى القوم أثره في المناقشة مع
* ( هامش ) * ( 1 ) المغني للقاضي عبد الجبار بن أحمد . ( * )
/ صفحة 300 /
الامامية ، وارتضوا أجوبته وشبهاته حول استدلالات أهل الحق ، في مباحث
الامامة والكلام ، وقد أثنوا عليه بالغ الثناء في كتب التراجم :
قال أبوبكر ابن قاضي شهبة : ( عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد
ابن الخليل القاضي ، أبوالحسن الهمداني ، قاضي الري وأعمالها . وكان شافعي
المذهب وهو مع ذلك شيخ الاعتزال ، وله المصنفات الكثيرة في طريقهم وفي
أصول الفقه . قال ابن كثير في طبقاته : ومن أجل مصنفاته وأعظمها ( دلائل
النبوة ) في مجلدين ، أبان فيه عن علم وبصيرة حميدة ، وقد طال عمره ورحل الناس
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إليه من الاقطار واستفادوا به . مات في ذي القعدة سنة 415 ) ( 1 ) .
وقال الاسنوي : ( القاضي أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار
الاسترابادي ، إمام المعتزلة ، كان مقلد اللشافعي في الفروع وعلى رأي المعتزلة في
الاصول وله في ذلك التصانيف المشهورة ، تولى قضاء القضاة بالري . ورد بغداد
حاجا وحدث بها عن جماعة كثيرين . توفي في ذي القعدة سنة 415 ذكره ابن
الصلاح ) ( 2 ) .
وقال اليافعي : ( القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار . من رؤس أئمة
المعتزلة وشيوخهم صاحب التصانيف والخلاف العنيف ) ( 3 ) .
11 - دلالته على الامامة حتى إذا كان في جواب شكوى بريدة
ثم إن حديث الغدير يدل على الامامة حتى في صورة كونه جوابا على
شكوى بريدة ، وذلك لان شكوى بريدة من علي عليه السلام كانت عند رجوعه
من سفره معه إلى اليمن ، فشكى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إصطفاء
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 1 / 183 .
( 2 ) طبقات الشافعية للاسنوي 1 / 354 .
( 3 ) مرآة الجنان . حوادث سنة 415 ( * )
/ صفحة 301 /
أمير المؤمنين عليه السلام لنفسه جارية من السبايا ، فذكر رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم في جوابه ولاية علي عليه السلام ، فما معنى ذلك ؟ إن معنى ذلك
والغرض منه إثبات أولوية علي عليه السلام بالتصرف في جميع الامور ، وأن من
كان أولى بالتصرف من غيره في الامور ، فليس لاحد أن يعترض عليه أو يتكلم فيه
أو ينازعه في أمور من الامور ، بل يجب على الكل متابعته والانقياد له ، وقد ورد في
حديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لبريدة : ( يابريدة : إن عليا وليكم
بعدي ، فأحب عليا ، فإنه يفعل ما يؤمر . الديلمي عن علي ) .
دل هذا الحديث على ولاية علي عليه السلام وعصمته كما هو واضح .
فإذا كان سبب حديث الغدير شكوى بريدة لاجل الواقعة المذكورة كما
يزعم بعضهم ، فقد دلت الواقعة وصدور الحديث الشريف فيها على الامامة
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والخلافة ، وهو المطلوب .
وأيضا : فقد رووا عن بريدة أنه قال بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وآله
وسلم عن بغض علي عليه السلام وتنقيصه : ( فما كان من الناس من أحد بعد
قول النبي أحب إلي من علي ) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ، والحافظ ابن كثير
عن أحمد ( 1 ) والشيخ عبدالحق الدهلوي في معارج النبوة والسيد شهاب الدين
أحمد ( 2 ) والبرزنجي ( 3 ) وغيرهم .
ولا ريب في دلالة مثل هذا الكلام على الافضلية ، قال اللاهوري في ( شرح
تهذيب الكلام للتفتازاني ) في ذكر أفضلية أبي بكر : ( ولقوله صلى الله عليه وآله
وسلم : والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل
من أبي بكر . ومثل هذا الكلام لبيان الافضلية ، إذ الغالب من حال كل اثنين هو .
التفاضل دون التساوي ، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر ) .
* ( هامش ) 
*( 1 ) تاريخ ابن كثير 7 / 345 .
( 2 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 3 ) نواقض الروافض - مخطوط . ( * )
/ صفحة 302 /
وإذا ثبتت الافضلية لعلي عليه السلام فإن الافضلية تثبت إمامته وتبطل
خلافة المتقدمين عليه .
12 - اختلافهم في سبب الحديث دليل الاختلاق
هذا ، ولقد اضطرب أهل السنة في بيان سبب حديث الغدير فذكروا وجوها
متضاربة وأسبابا مختلفة ، الامر الذي يدعو كل منصف إلى الاعتقاد بأن جميع ما
ذكروه مفتعل ومختلق ، ولا نصيب لشئ من تلك الوجوه من الصحة أبدا .
فتارة يجعلون السبب شكوى بريدة ، وأخرى يجعلونه الكلام الذي وقع بين
أمير المؤمنين عليه السلام وبين أسامة بن زيد ، وثالثة يجعلونه الكلام الذي وقع
بين زيد بن حارثة وبين أمير المؤمنين عليه السلام .
فأما الاول فقد ذكره ابن حجر في الصواعق وتبعه عليه البرزنجي وعبد
الحق الدهلوي وصاحب المرافض وأمثالهم ، واختاره ( الدهلوي ) مضيفا إليه
شكوى خالد بن الوليد وغيره .
وأما الثالث فقد ذكره القاضي عبد الجبار في المغنى عن بعضهم . وقد
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اختاره الفخر الرازي حيث قال : ( سلمنا أنه محمول على الاولى ، لكن لا نسلم
أنه يجب أن يكون أولى بهم في كل شئ ، بل يجوز أن يكون أولى بهم في بعض
الاشياء ، وهو وجوب محبته وتعظيمه والقطع على سلامة باطنه . فإنه روي أنه عليه
السلام إنما قال هذا الكلام عند منازعة جرت بين زيد وعلي فقال علي لزيد : أنت
مولاي ، فقال زيد : لست مولى لك إنما أنا مولى رسول الله عليه السلام . فقال
عليه السلام هذا الكلام عند هذه الواقعة ، فينصرف الاولوية إلى حكم هذه
الواقعة . وهو أن من كنت أولى به في المحبة والتعظيم والقطع على سلامة الباطن
فعلي أولى به في هذه الاحكام ) ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاربعين للرازي : 463 . ( * )
/ صفحة 303 /
وأما الثاني فقد ذكره القاضي عبد الجبار عن بعضهم ، واختاره يوسف
الاعور الواسطي حيث قال : ( الرابع : قول النبي صلى الله عليه وسلم : من كنت
مولاه . قلنا : لا دلالة في هذا الحديث على إمامة علي ، لانه جاء لسبب نزاع زيد
ابن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم مع علي حين قال : أتنازعني وأنا مولاك ؟
فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه
وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه ، ولا شك أن أقارب الانسان موالي
عتيقه . . . ) ( 1 ) .
وكأن ابن روزبهان علم بأن هذه الاسباب مخترعة ، وأنها على فرض صحتها
لا تنافي مطلوب أهل الحق من حديث الغدير ، فلذا أعرض عن ذكرها وذكر سببا
آخر يغايرها فقال : ( إن واقعة غدير خم كان في مرجع رسول الله صلى الله عليه
وسلم عام حجة الوداع ، وغدير خم محل افتراق قبائل العرب ، وكان النبي صلى
الله عليه وسلم يعلم أنه آخر عمره وأنه لا يجتمع العرب بعد هذا عنده مثل هذا
الاجتماع ، فأراد أن يوصي العرب بحفظ محبة أهل بيته وقبيلته ، ولا شك أن عليا
كرم الله وجهه كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد بني هاشم وأكبر أهل
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البيت ، فذكر فضائله وساواه بنفسه في وجوب الولاية والنصرة والمحبة ، ليأخذه
العرب سيدا ويعرفوا فضله وكماله ) ( 2 ) .
قلت : وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ( ساواه بنفسه في وجوب
الولاية والنصرة والمحبة ) فهل لاحد أن يدعي التقدم عليه لاحد في هذه الامور
وغيرها ؟ إن هذا الكلام يفيد أفضلية أمير المؤمنين ممن تقدم عليه ، والافضلية دليل
الاحقية بالامامة والخلافة .
وكذا قوله : ( ليأخذه العرب سيدا ويعرفوا فضله وكماله ) فليتأمل .
* ( هامش ) * ( 1 ) رسالة يوسف الاعور في الرد على الامامية - مخطوط .
( 2 ) ابطال الباطل لابن روزبهان الشيرازي - مخطوط . ( * )
/ صفحة 304 /
13 - الاعتراف بدلالة الحديث على الامامة يفند هذه الشبهة
وبالتالي ، فإن اعتراف كبار العلماء من أهل السنة أمثال ابن زولاق
المصري ، وأبي حامد الغزالي ، والحكيم السنائي ، وفريد الدين العطار ، ومحمد بن
طلحة الشافعي ، وأبي المظفر شمس الدين سبط ابن الجوزي ، ومحمد بن يوسف
الكنجي ، وسعيد الدين الفرغاني ، وملك العلماء شهاب الدين الدولت آبادي ،
ومحمد بن إسماعيل الامير اليماني ، والمولوي محمد إسماعيل الدهلوي ، بدلالة
حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يكفي بوحده لابطال هذه
الشبهة التي ذكرها ( الدهلوي ) تبعا لابن حجر المكي .
ولقد تقدمت نصوص كلمات هؤلاء اعلام في غضون الكتاب ، ونضيف
إليها هنا :
1 ) كلام الشيخ علاء الدولة أبي المكارم أحمد بن محمد السمناني حيث قال
في كتابه ( العروة الوثقى ) :
( وقال لعلي عليه السلام وسلام الملائكة الكرام : أنت مني بمنزلة هارون
من موسى ولكن لا نبي بعدي . وقال في غدير خم بعد حجة الوداع على ملا من
المهاجرين والانصار آخذا بكتفه : من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه
وعاد من عاداه . وهذا حديث متفق على صحته ، فصار سيد الاولياء ، وكان قلبه
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على قلب محمد عليه التحية والسلام ، وإلى هذه السر أشار سيد الصديقين
صاحب غار النبي صلى الله عليه وسلم أبوبكر ، حين بعث أبا عبيدة ابن الجراح
إلى علي لاستحضاره : يا أبا عبيدة أنت أمين هذه الامة ، أبعثك إلى من هو في مرتبة
من فقدناه بالامس ، ينبغي أن تتكلم عنده بحسب الادب ) إلى آخر مقالته .
فترى الشيخ علاء الدولة السمناني يقول : ( وهذا حديث متفق على
صحته ، فصار سيد الاولياء ، وكان قلبه على قلب محمد ) فهذا مدلول حديث
الغدير عند أعلام أهل السنة المحققين ، فيكون الامام عليه السلام في مرتبة
/ صفحة 305 /
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ويكون على هذا أفضل من كل من تقدم
على النبي وجميع من تأخر ، وبه ينهدم أساس تأويلات المؤلين وتلفيقاتهم في
مقابلة الاستدلال بهذا الحديث الشريف .
ترجمة علاء الدين السمناني
والشيخ علاء الدولة من أكابر علماء أهل السنة وعرفائهم المشاهير ، وقد
ترجموه بكل ثناء وتبجيل ، قال الحافظ ابن حجر : ( أحمد بن محمد بن أحمد بن
السمناني البياضي المكي ، يلقب علاء الدين وركن الدين ، ولد في ذي الحجة سنة
59 وتفقه وطلب الحديث وسمع من الرشيد بن أبي القاسم وغيره ، وشارك في
الفضائل وبرع في العلم ، واتصل بأرغون بن الغانم ، تاب وأناب ولازم الخلوة ،
وصحب ببغداد الشيخ عبد الرحمن ، وخرج عن بعض ماله ، وحج مرارا ، وله
مدارج المعارج .
قال الذهبي : كان إماما جامعا كثير التلاوة ، وله وقع في النفوس ، وكان
يحط على ابن العربي ويكفره ، وكان مليح الشكل حسن الخلق ، عزيز الفتوة كثير
البر ، يحصل له من أملاكه في العام نحو تسعين ألفا فينفقها في القرب ، أخذ عنه
صدر الدين بن حمويه وسراج الدين القزويني وإمام الدين علي بن مبارك البكرى .
وذكر : أن مصنفاته تزيد على ثلاثمائة ، وكان مليح الشكل كثير البر والايثار ، وكان
أولا قد داخل التتار ثم رجع وسكن تبريز وبغداد ، ومات في رجب ليلة الجمعة
(9/199)

 
من سنة 736 ) ( 1 ) .
وقال ابن قاضي شهبة : ( أحمد بن محمد بن أحمد الملقب بعلاء الدولة وعلاء
الدين أبوالمكارم السمناني .
ذكره الاسنوي في طبقاته وقال : كان عالما مرشدا ، له كرامات وتصانيف
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر الكامنة 1 / 250 . ( * )
/ صفحة 306 /
كثيرة في التفسير والتصوف وغيرهما . توفي قبل الاربعين وسبعمائة بقليل ) ( 1 ) .
وقال محمود بن سليمان الكفوي : ( الشيخ العارف الرباني والمرشد الكامل
الصمداني ، ركن الدين أبوالمكارم علاء الدولة أحمد بن محمد البيانانكي
السمناني . . . ) ( 2 ) .
2 ) كلام أبي شكور محمد بن عبدالسعيد بن محمد الكشي السالمي الحنفي
فإنه قال في ( التمهيد ) : ( وقالت الروافض : الامامة منصوصة لعلي بن أبي طالب
رضي الله عنه ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله وصيا لنفسه وجعله
خليفة من بعده حيث قال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي . ثم هارون عليه السلام كان خليفة موسى عليه السلام ،
فكذلك علي رضي الله عنه .
والثاني : وهو أن النبي عليه السلام جعله وليا للناس لما رجع من مكة ونزل
في غدير خم ، فأمر النبي أن يجمع رحال الابل ، فجعلها كالمنبر وصعد عليها
فقال : ألست بأولى المؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا : نعم . فقال عليه السلام : من
كنت مولاه فعلي مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره
واخذل من خذله . والله جل جلاله يقول : * ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) * الآية . نزلت في شأن علي
رضي الله عنه . دل أنه كان أولى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .
ثم قال أبوشكور المذكور في الجواب عما ذكره : ( وأما قوله : بأن النبي عليه
السلام جعله وليا . قلنا : أراد به في وقته يعني بعد عثمان رضي الله عنه وفي زمن
معاوية رضي الله عنه ، ونحن كذا نقول ، وكذا الجواب عن قوله تعالى : * ( إنما
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وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) * الآية . فنقول : إن عليا رضي الله عنه كان وليا
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 2 / 248 .
( 2 ) كتائب اعلام الاخيار للكفوي - مخطوط . ( * )
/ صفحة 307 /
وأميرا بهذا الدليل في أيامه ووقته ، وهو بعد عثمان رضي الله عنه ، وأما قبل ذلك
فلا ) .
إذن ، حديث الغدر يدل على إمامة الامير عليه السلام ، وكذا الآية
المباركة : * ( انما وليكم الله . . . ) * حيث أن المراد من ( الولاية ) فيها هي ( الامامة
والامارة ) .
فهذا صريح كلامه ، وأما تقييد مدلول الآية المباركة والحديث الشريف بما
ذكره من كونه أميرا وإماما بعد عثمان ، فقد عرفت بطلانه بوجوه عديدة وبراهين
سديدة ، منها قول عمر بن الخطاب نفسه يوم الغدير ( أصبحت مولاي ومولى كل
مؤمن ومؤمنة ) .
ولعمري ، إن هذا التأويل مثل تأويل النصارى نبوة نبينا صلى الله عليه وآله
وسلم مع الاعتراف بها بأنه مبعوث إلى العرب خاصة .
قال الكابلي في ( الصواقع ) : ( وقد اعترف اليهود والعيسوية وجم غفير من
القادريين من النصارى ومن تبعهم من نصارى افرنج بنبوته ، إلا أنهم يزعمون
أنه مبعوث إلى العرب خاصة ، وقد سألت قادريا عنه عليه السلام فقال : هو نبي
واسمه في كتبنا . فقلت : لم لا تؤمنون ؟ فقال : رسولنا فوق رؤسنا إلى السماء ) .
فتأويل هؤلاء مثل تأويل أهل الكتاب حذو النعل بالنعل وحذو القذة
بالقذة .
14 - أشعار الامير وحسان وقيس والادلة الاخرى
هذا ، وفضلا عن الادلة العديدة والبراهين السديدة التي أقمناها على دلالة
حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته بعد رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم بلافصل ، فإنها - ولا سيما أشعار سيدنا أمير المؤمنين وحسان
ابن ثابت وقيس بن سعد التي هي نصوص صريحة في دلالة الحديث الشريف على
/ صفحة 308 /
الامامة والخلافة - كلها تبطل هذه الشبهة وسائر شبهات ( الدهلوي ) وغيره من
(9/201)

 
المتعصبين والمعاندين للحق وأهله ، التي ذكرناها في غضون الكتاب بالتفصيل
وتكلمنا عليها .
وقد بقيت شبهة أخرى . . . فلنذكرها . . . ولنتكلم عليها . . .
/ صفحة 309 /
إبطال حمل الامامة
على إمامة التصوف
/ صفحة 310 /
/ صفحة 311 /
وهذه الشبهة ذكرها المولوي سلامت علي . . . وهي الاخرى تتضمن
الاعتراف بدلالة حديث الغدير على الامامة لسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ،
ولكن هذا الرجل لما لم ترق له الشبهات التي حيكت والتقولات التي قيلت حول
حديث الغدير لصرفه عن الدلالة على المطلوب الحق . . . ومن جهة أخرى لم
يتمكن من نفي دلالة الحديث على الامامة . . . حمل الامامة المستفادة من هذا
الحديث الشريف على إمامة التصوف . . . فقال هذا الرجل في كتابه ( التبصرة )
ما تعريبه :
( لا شك عند أهل السنة في إمامة أمير المؤمنين وأن ذلك عين الايمان ، لكن
ينبغي أن يكون مفاد أحاديث الغدير الامامة المعنوية لا الخلافة ، وهذا المعنى هو
المستفاد من كلام أهل السنة وعلماء الصوفية ، ومن هنا كانت بيعة جميع السلاسل
منتهية إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن طريقه تتصل برسول الثقلين ) .
إلا أن هذا التأويل عليل بوجوه :
/ صفحة 312 /
1 - لو جاز تأويل دليل الامامة لجاز تأويل دليل النبوة
لان الوجه الذي يمكن لاهل الاسلام إلزام منكري نبوة الرسول محمد صلى
الله عليه وآله وسلم هو البشارات الدالة على نبوته في كتب الملل السابقة ، فإن هذه
البشارات التي استخرجها علماء الاسلام من تلك الكتب لا مناص للمخالفين
من قبولها ، لانها مستخرجة من كتبهم وواضحة الدلالة على نبوة خاتم النبيين صلى
الله عليه وآله أجمعين .
وحينئذ نقول : إذا جاز لاهل السنة تأويل حديث الغدير وحمله على الامامة
الباطنية لجاز لاهل الكتاب تأويل ما يدل على نبوة رسول الاسلام ، وحمله على
الرفعة وهو المعنى اللغوي للفظ ، وبذلك يمتنع إلزامهم بما ورد في كتبهم ، وينسد
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طريق البحث معهم ، وهدايتهم إلى الدين الحق وخاتمة الشرائع السماوية .
فيكون حمل إمامة أمير المؤمنين عليه السلام على الامامة في التصوف ، مثل
حمل منكري الاسلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النبوة بالمعنى
اللغوي لا المعنى المصطلح ، وكما أن هذا باطل فكذلك ذاك .
2 - هذا التأويل فرع كون الامير عليه السلام من الصوفية
وحمل ( الامامة ) التي يدل عليها حديث الغدير على الامامة الباطنية التي
يقول بها الصوفية يتفرع على كون أمير المؤمنين عليه السلام من الصوفية . وقد أنكر
الحافظ ابن الجوزي أن يكون هو عليه السلام وسائر الصحابة من الصوفية ،
واستنكر على أبي نعيم الاصبهاني ذكره إياهم في الصوفية حيث قال ( وجاء أبونعيم
الاصفهاني فصنف لهم [ الصوفية ] كتاب الحلية ، وذكر في حدود التصوف أشياء
/ صفحة 313 /
قبيحة ، ولم يستحي أن يذكر في الصوفية أبابكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب
وسادات الصحابة رضي الله عنهم ) ( 1 ) .
أقول : وإذا كان ذكر أمير المؤمنين عليه السلام في الصوفية من عدم الحياء ،
فإن حمل ما يدل على إمامته على إمامة التصوف من عدم الحياء كذلك .
3 - ردود الشاه ولي الله على عقائد الصوفية
وقد بالغ الشاه ولي الله الدهلوي والد مخاطبنا ( الدهلوي ) في رد عقائد
الصوفية وإبطال مقالاتهم ، واستيصال مطالبهم وبيان عدم ثبوتها من الشرع
الشريف في كتابه ( قرة العينين ) فمن شاء الوقوف على كلامه فليراجع الكتاب
المذكور فإنه كلام طويل . وما أظن أن أحدا يقف على هذا الكلام وتسول له نفسه
لان يحمل حديث الغدير على هذا المحمل الفاسد .
4 - الامامة مبنية على الاظهار خلافا لسائر المقامات
وذكر المولوي إسماعيل في ( رسالة الامامة ) أن الامامة هي ظل الرسالة
ومبناها على الاظهار لا الاخفاء ، وليس كذلك سائر أرباب الولاية ، وعلى هذا
فلايجوز حمل الكلمات الصادرة من الائمة في بيان إمامتهم على تزكية النفس ونحو
ذلك .
(9/203)

 
ويفيد هذا الكلام أن الامامة التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام في
أشعاره وأظهرها وأبدى اعتزازه بها ليست الامامة الباطنية والا لما أظهرها ولما
ادعاها .
* ( هامش ) * ( 1 ) تلبيس ابليس 159 . ( * )
/ صفحة 314 /
5 - نص ( الدهلوي ) على لزوم حمل كلام الله والرسول والمرتضى على
الظاهر
وفي الباب الاول من ( التحفة ) نص ( الدهلوي ) على أن من مذهب أهل
السنة هو حمل كلمات أمير المؤمنين عليه السلام على الظاهر ، كما هو الشأن بالنسبة
إلى كلام الله وكلام الرسول ، فإنها جميعا تحمل على ما هي ظاهرة فيه .
أقول : لقد ورد لفظ الامامة في أشعار أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا ريب
في أن ( الامامة ) ظاهرة في المعنى المصطلح لا إمامة التصوف ، فصرف اللفظ عن
معناه الظاهر فيه غير جائز عند ( الدهلوي ) ، بل غير جائز في مذهب أهل السنة
والجماعة كما هو صريح كلامه .
6 - نص ( الدهلوي ) على أن نصوص الكتاب والسنة محمولة على
ظواهرها .
وقال في باب النبوة : ( العقيدة الثانية عشرة : إن نصوص الكتاب وأحاديث
الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها جميعا محمولة على المعاني الظاهرة ، وقال السبعية
- من الاسماعيلية - والخطابية والمنصورية والمعمرية والباطنية والقرامطة والرزامية -
من فرق الشيعة - بأن ما ورد في الكتاب والسنة من ألفاظ الوضوء والتيمم والصلاة
والصوم والزكاة والحج والجنة والنار والقيامة والحشر غير محمولة على ظواهرها ، بل
هي إشارات إلى أشياء أخر لا يعلمها إلا الامام المعصوم . . . ) ثم ذكر أمثلة من
مقالات هذه الفرق في هذا المقام ، وذكر أن صرف نصوص القرآن والاحاديث عن
ظواهرها من عمل الملاحدة والزنادقة ، وأنه يترتب على هذا الامر الشنيع شنائع
وفضائح كثيرة ، وينهدم بذلك دعائم الدين - واليعاذ بالله - .
/ صفحة 315 /
أقول : فيكون تأويل حديث الغدير وصرفه عن معناه الظاهر فيه ، وكذا
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أشعار أمير المؤمنين وحسان وقيس بن سعد ، وسائر الاحاديث الدالة على إمامة أمير
المؤمنين . . . من أظهر مصاديق ما ذكره ( الدهلوي ) في أنه من صنيع الملاحدة
والزنادقة ، وموجب لهدم أساس الدين الحنيف . والعياذ بالله .
7 - استدلال أبي بكر بحديث ( الائمة من قريش ) على خلافته
على أن هذا التأويل يخالف مقتضى استدلال أبي بكر بحديث ( الائمة من
قريش ) على خلافته في مقابلة الانصار ، فإن مقتضى ذلك كون الحديث وفيه مادة
( الامامة ) ظاهرا في الامامة والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أي
المعنى المصطلح لا الامامة في التصوف ، وإن أبابكر قد استند إلى هذا الظهور
واحتج به . . . إذ لو لم تكن ( الامامة ) دالة على ( الخلافة ) لمااستند إلى هذا
الحديث لاثبات خلافته عن رسول الله .
وأما احتجاجه بالحديث المذكور للخلافة فمذكور في كتب السير والتواريخ
وغيرها .
8 - ( الامامة ) ترادف ( الخلافة ) عند اهل السنة
بل إن ( الامامة ) مرادفة ل‍ ( الخلافة ) عند أهل السنة كما نص عليه شاه ولي
الله الدهلوي ( 1 ) . وعليه يكون المراد من ( الامام ) في أشعار أمير المؤمنين عليه
السلام وحسان وقيس هو ( الخليفة ) لا ( إمام التصوف ) . وبهذا أيضا يبطل تأويل
حديث الغدير ، ويظهرأنه مخالف لمذهب أهل السنة ومعتقدهم .
* ( هامش ) * ( 1 ) ازالة الخفا . المقصد الاول من الفصل السابع . ( * )
/ صفحة 316 /
9 - ( الامامة ) رياسة في الدين والدنيا
وهذه ( الامامة ) المصطلحة التي هي مرادفة ( للخلافة ) عند أهل السنة هي
( رياسة في الدين والدنيا عامة ) . . . نص على ذلك كبار علماء أهل السنة ، قال
الرازي : ( الامامة رياسة في الدين والدنيا عامة لشخص من الاشخاص ، وإنما
قلنا عامة احترازا عن الرئيس والقاضي وغيرهما ، وإنما قلنا لشخص من الاشخاص
احترازا عن كل الامة اذا عزلوا الامام عند فسقة ، فإن كل الامة ليس شخصا
واحدا ) ( 1 ) . . .
(9/205)

 
وقال التفتازاني : ( والامامة رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن
النبي . . . ) ( 2 ) .
وكذا في ( شرح التجريد للقوشجي ) وغيره .
وبه قال ( الدهلوي ) في أول باب الامامة من ( التحفة ) .
أقول : وحيث ثبتت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير بنص أشعار
الامير عليه السلام نفهس وحسان وقيس . . . وثبتت إمامته لجميع المسلمين -
ومنهم الشيخان - كما يدل عليه قول عمر : ( هنيئا لك يا ابن أبي طالب أصبحت
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة ) . . . لم يبق ريب في ثبوت الامامة العامة له عليه
الصلاة والسلام ، لانه إن كان المراد من تلك الامامة العامة فذاك المطلوب ، وإن
كان المراد الامامة في بعض الامور دون بعض وكان ذلك البعض من أمور الدين
أو الدنيا فلانه على التقادير كلها يكون ثبوت الامامة له ولو في أمر من الامور ولو
كآن واحدا مستلزما لبطلان خلافة الثلاثة ، لان إمامته ولو في أمر من الامور معناها
عدم إمامة الثلاثة في ذلك الامر فيكونون مأمومين له ، فثبت عموم إمامته عليه
* ( هامش ) 
*( 1 ) نهاية العقول - مخطوط .
( 2 ) شرح المقاصد . باب الامامة 5 / 232 . ( * )
/ صفحة 317 /
الصلاة والسلام وبطل عموم إمامتهم ، وإذا ثبت بطلان عموم إمامتهم ثبت
بطلان تقدمهم على الاميرعليه السلام ، لعدم جواز تقدم المأموم على إمامه .
فظهر أن التأويل المذكور لحديث الغدير لا ينفع مرام أهل السنة ، لا من
قريب ولا من بعيد ، ولله الحمد على ذلك حمدا جميلا .
10 - الامامة مستلزمة للعصمة
وبالتالي ، فقد ثبتت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من أشعاره وأشعار
حسان بن ثابت وقيس بن سعد بن عبادة ، وإذا كان إماما فهو معصوم من جميع
الذنوب ، وإذا كان معصوما فقد ثبتت خلافته وبطلت خلافة من تقدم عليه ،
لقبح تقدم غير المعصوم على المعصوم ، بل هو من أقبح القبائح .
وأما دلالة لفظ ( الامام ) على ( العصمة من جميع الذنوب ) فقد اعترف بها
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فخر الدين الرازي حيث قال :
( قوله تعالى : * ( اني جاعلك للناس إماما ) * يدل على أنه عليه الصلاة
والسلام كان معصوما عن جميع الذنوب ، لان الامام هو الذي يؤتم به ويقتدى ،
فلو صدرت المعصية منه لم يجب علينا الاقتداء به في ذلك ، وإلا فيلزم أن يجب
علينا فعل المعصية وذلك محال ، لان كونه معصية عبارة عن كونه ممنوعا عن فعله ،
ووجوبه عبارة عن كونه ممنوعا من تركه . والجمع بينهما محال ) ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي 4 / 43 . ( * )
/ صفحة 318 /
( قال الميلاني ) :
الحمدلله حمد الشاكرين على أن وفقنا لاتمام مجلد ( حديث الغدير ) من هذه
الموسوعة ، ونسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل وسائر أعمالنا بفضله وكرمه ، وأن
يجعلها ذخيرة ليوم لا ينفع مال ولا بنون . بمحمد وآله الطاهرين ، وأخر دعوانا أن
الحمدلله رب العالمين .
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/ صفحة 1 /
نفحات الازهار
في خلاصة عبقات الانوار
للعلم الحجة آية الله
السيد حامد حسين اللكهنوي
حديث انا مدينة العلم - 1
تأليف
السيد علي الحسيني الميلاني
الجزء العاشر
/ صفحة 2 /
جميع الحقوق محفوظة
الكتاب : نفحات الازهار في خلاصة عبقات الانوار ج 10
المؤلف : السيد علي الحسيني الميلاني
نشر : المؤلف
الطبعة : الاولى - 1414 ه‍
المطبعة : مهر
الكمية : 1000 نسخة
/ صفحة 3 /
( بسم الله الرحمن الرحيم )
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله
الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاولين والآخرين إلى يوم
الدين .
/ صفحة 4 /
/ صفحة 5 /
اهداء
إلى حامل لواء الامامة الكبرى والخلافة العظمى
ولي العصر المهدي المنتظر الحجة ابن الحسن العسكري ارواحنا فداه
ياأيها العزيز مسنا وأهلنا الضر
وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل
وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
علي
/ صفحة 6 /
/ صفحة 7 /
حديث
أنا مدينة العلم
من ألفاظه :
" أنا مدينة العلم وعلي بابها "
" فمن أراد المدينة فليأتها من بابها "
/ صفحة 8 /
/ صفحة 9 /
كلمة المؤلف
لقد خلق الله العالم بالعلم ، وجعل العلم السبب الكلي لخلقه فقال : ( الله
الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله
على كل شئ قدير وأن الله قد أحاط بكل شئ علما ) .
و " العلم " أول منة امتن الله بها على الانسان بعد خلقه ، فقال في أول ما
أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله : ( إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق
الانسان من علق إقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم )
فكأنه يقول للانسان :
كنت في أول حالك حيث كنت علقة في أخس المراتب وأدناها ، فتكرمت
عليك ، وأبلغتك إلى أشرف المراتب وأعلاها وهو " العلم " قال الزمخشري بتفسير
الآية :
" كأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال : الاكرم
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الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم . فدل على كمال كرمه بأن علم عباده ما
لم يعلموا ، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم . ونبه على فضل علم الكتابة لما
فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو ، وما دونت العلوم ولا قيدت
الحكم ولا ضبطت أخبار الاولين ومقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة ،
/ صفحة 10 /
ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنيا ، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف
تدبيره دليل إلا أمر القلم والخط لكفى به " .
فكمال الانسان إنما هو بالعلم . .
إنه لولا العلم لم يخش العبد ربه تلك الخشية التي يعنيها تعالى بقوله : ( إنما
يخشى الله من عباده العلماء " .
ولولاه لم يكن " الاتقى " فيكون " الاكرم " عند الله تعالى كما قال : ( إن
أكرمكم عند الله أتقاكم ) .
ومن هنا يفضل عزوجل العالمين على من سواهم حيث يقول : ( هل
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الالباب ) ويأمر من لا
يعلم بالرجوع إليهم والسؤال منهم حيث يقول : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون ) ولا ريب في أن الامر بالسؤال والتعلم والاستهداء أمر بالقبول والطاعة
والاتباع ، وقد قال عزوجل أيضا : ( أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا
يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون ) فالسؤال يستتبع الاتباع والطاعة ،
لكن الاطاعة المطلقة لا تجوز إلا للعالم المعصوم ، وإذا كان كذلك كان صاحب
الولاية الكبرى . . قال تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر
منكم ) .
واصطفى الله تعالى محمدا للنبوة وبعثه بالرسالة ، وأنزل عليه الكتاب
والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم ، من التوراة والانجيل . . حتى أنه ما بعث نبيا
إلا وهو صلى الله عليه وآله وسلم أعلم منه . . فلم يدخر وسعا ولم يأل جهدا في
هداية الخلق وتعليم الناس وإرشاد العباد . . مستسهلا في هذا السبيل أنواع
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المصاعب ، متحم‍ كل المشاق ، صابرا حليما . . رؤفا رحيما . . حتى قام بأبي
وأمي بواجب الرسالة خير قيام ، وأدى ما كان عليه بأحسن وجه . . وبقي ما على
من حوله والمؤمنين به من بعده . . وكلامنا هنا حول الصحابة خاصة . .
إن الاخذ والتعلم من الاستاذ - أي استاذ - يتطلب قبل كل شئ وبعد
/ صفحة 11 /
الايمان به : الملازمة التامة والاتصال الشديد ، والقلب العقول ، والاذن
الواعية . . وكلما يكون الاستاذ أرفع درجة وأرقى مرتبة ، وتكون مادة الدرس أدق
وأعمق يكون توفر هذه الشروط في الطالب ألزم وآكد . . فما ظنك بمن يريد
التعلم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والاخذ من علومه ؟ !
نعم . . لقد أخذ من النبي صلى الله عليه وآله أصحابه ، كل على
قدر ملازمته له واستيعابه لما يلقيه ووعيه لما يقوله . . إذ كان فيهم من إذا رأوا
تجارة انفضوا إليها وتركوه ، ومن كان يلهيه الصفق بالاسواق ، ومن كان يسأله عن
التافهات ، ومن كان لا يفهم ما يقول . . حتى لقد جهل بعض أكابرهم أبسط
المعارف وأوليات الاحكام . .
* * 
*وكان علي عليه السلام . . من علم أهل العالم بموضعه من رسول الله
صلى الله عليه وآله " بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة " " يتبعه اتباع الفصيل
اثر أمه " " اذا سأله أعطاه وإذا سكت ابتدأه " وكان " الاذن الواعية " ( 1 ) . . فكان
كما قال : " . . علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله . وما سوى ذلك فعلم
علمه الله نبيه فعلمنيه ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي " . .
وهكذا كان أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والآثار والدلائل
على ذلك لا تحصى كثرة . . وهو ما شهد به الرسول الكريم والصحابة
والتابعون :
فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة : " زوجتك خير أمتي ،
أعلمهم علما وأفضلهم حلما وأولهم سلما " ( 2 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك 3 / 110 ، تفسير الطبري 29 / 35 ، حلية الاولياء 1 : 67 ، مجمع الزوائد 1 : 131 ،
أسباب النزول 329 وغيرها .
( 2 ) مسند أحمد 5 : 26 ، مجمع الزوائد 9 : 101 و 114 ، الاستيعاب 3 : 1099 ، الرياض النضرة
2 / 194 . [ * ]
/ صفحة 12 /
وقال : " إنه لاول أصحابي إسلاما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما " ( 1 ) .
وقال : " أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب " ( 2 ) .
وقال : " علي عيبة علمي " ( 3 ) .
وقال : " قسمت الحكمة عشرة أجزاء ، فأعطي علي تسعة أجزاء والناس
جزء ا واحدا " ( 4 ) .
وقال : أقضى أمتي علي " ( 5 ) .
وقال : " أقضاهم علي " ( 6 ) .
وقال : " أعلم أمتي بالسنة والقضاء بعدي علي بن أبي طالب " ( 7 ) .
وعن عمر أنه قال : " أقضانا علي " ( 8 ) .
وأنه قال : " علي أقضانا " ( 9 ) .
وأنه كان يقول : " لا أبقاني الله بعدك ياعلي " ( 10 )
وأنه كان يقول : " لولا علي لهلك عمر " ( 11 ) .
وعن سعد بن أبي وقاص أنه وقف على قوم مجتمعين على رجل فقال : " ما
هذا ؟ فقالوا : رجل يشتم علي بن أبي طالب . فتقدم سعد ، فأفرجوا له حتى وقف
عليه فقال : ياهذا على ما تشتم علي بن أبي طالب ؟ ! ألم يكن أول من أسلم ؟ ألم
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 6 / 13 .
( 2 ) كنز العمال 6 / 153 .
( 3 ) تاريخ بغداد 4 / 158 ، كنز العمال 6 / 153 .
( 4 ) حلية الاولياء 1 / 65 .
( 5 ) فتح الباري 8 / 136 ، الرياض النضرة 2 / 198 ، مصابيح السنة 2 / 277 .
( 6 ) الاستيعاب 3 / 1102 .
( 7 ) كفاية الطالب 190 .
( 8 ) الاستيعاب 3 / 1102 .
( 9 ) حلية الاولياء 1 / 65 ، تاريخ ابن كثير 7 / 2359 ، الرياض النضرة 2 / 198 .
( 10 ) الرياض النضرة 2 / 197 ، فيض القدير 4 / 357 .
( 11 ) الاستيعاب 3 / 1103 ، فيض القدير 4 / 357 . [ * ]
/ صفحة 13 /
يكن أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ ألم يكن أزهد الناس ؟
ألم يكن أعلم الناس . . " ( 1 ) .
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وعن ابن عباس : " والله لقد أعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم ،
وأيم الله لقد شارككم في العشر العاشر " ( 2 ) .
وعن أبي سعيد الخدري : " أقضاهم علي " ( 3 ) .
وعن ابن مسعود : " كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي " ( 4 ) .
وعن عائشة : " علي أعلم الناس بالسنة " ( 5 ) .
وعن عطاء : " أنه سئل : أكان في أصحاب محمد أحد أعلم من علي ؟ قال :
لا والله ما أعلمه " ( 6 ) .
ورجوع الصحابة إليه في المعضلات وعدم رجوعه إلى أحد منهم في شئ
مشهور ، كما نص عليه الاعلام كالحافظ النووي بترجمته من ( تهذيب الاسماء
واللغات ) ، واستناد جميع العلوم الاسلامية إليه من القضايا الثابتة المتسالم
عليه . .
* * 
*ومن أقوى الادلة على أعلمية أمير المؤمنين عليه السلام من جميع
الصحابة . . حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " . . هذا الحديث الوارد عن
رسول الله صلى الله عليه وآله بالاسانيد والطرق المعتبرة في كتب الفريقين ،
وله ألفاظ مختلفة وشواهد متكثرة ، حتى نص جماعة من علماء أهل السنة على كونه
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك 3 / 500 .
( 2 ) الاستيعاب 3 / 1104 ، الرياض النضرة 2 / 194 .
( 3 ) فتح الباري 8 / 136 .
( 4 ) الاستيعاب 3 / 1105 ، الصواعق 76 .
( 5 ) الرياض النضرة 2 / 193 ، الصواعق 76 .
( 6 ) الرياض النضرة 2 / 194 . [ * ]
/ صفحة 14 /
من الاحاديث المتواترة المشتهرة ، وتفرغ آخرون لابطال الطاعنين في سنده . .
لكن السبب الاصلي لطعن القوم في سنده قوة دلالته على أفضلية الامام
عليه السلام . . والافضلية مستلزمة للامامة والخلافة . . بلا كلام . . ولهذا
عمد بعضهم إلى التلاعب في متنه بالتأويل والتحريف .
فمنهم من تأول لفظ " علي " وجعله وصفا من " العلو " للباب ، أي : عال
بابها ، ومنهم من حرف المتن بزيادة فيه ، لكن الزيادة جاء ت مختلفة لتعدد الايدي
المختلفة ، فزاد فيه بعض الكذابين أسامي الخلفاء الثلاثة قائلا : " أنا مدينة العلم
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وأبوبكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها " . وجاء آخر فذكرهم
بلفظ : " أنا مدينة العلم وأبوبكر وعمر وعثمان سورها وعلي بابها " . . لكن لا
ذكر لمعاوية ! ! . وهذا ما دعا بعض الوضاعين إلى أن يجعله بلفظ : " أنا مدينة
العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها " .
* * 
*وجاء هذا الكتاب . . ليتناول حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها "
بالبحث والتحقيق في سنده ودلالته . . فيثبت تواتره فضلا عن صحته . .
ويبين وجوه دلالته على مذهب الامامية بالاستناد إلى القواعد والاصول المقررة ،
وعلى ضوء تصريحات أئمة الفن من أهل السنة . . ثم يتعرض لما تعلق به
الطاعنون في سنده ، ولما قاله المكابرون في دلالته ، ولما صنعه الكذابون في متنه . .
فيظهر فساد كل ذلك جملة وتفصيلا . . . والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله ، وأن يتقبله منا بمحمد وآله .
على الحسينى الميلانى
/ صفحة 15 /
كلام الدهلوى في الجواب
عن حديث أنا مدينة العلم
قال الشيخ عبد العزيز الدهلوى في جواب حديث " أنا مدينة العلم وعلى
بابها " ما هذا تعريبه :
" الحديث الخامس : خبر جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة
العلم وعلى بابها . وهذا الخبر أيضا مطعون فيه . قال يحيى بن معين : لا أصل له ، وقال البخارى : إنه منكر وليس له وجه صحيح ، وقال الترمذى : إنه منكر غريب
وذكره ابن الجوزى في الموضوعات ، وقال الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد : هذا
الحديث لم يثبتوه ، وقال الشيخ محيي الدين النواوي والحافظ شمس الدين الذهبي
والشيخ شمس الدين الجزري : إنه موضوع .
فالتمسك بهذه الاحاديث الموضوعة - التي أخرجها أهل السنة عن دائرة ما
يجوز التمسك والاحتجاج به - في مقام إلزامهم بها دليل واضح على مزيد فهم
علماء الشيعة !
إن هذا العمل منهم ليشبه حال من تعامل مع خادم - لشخص عزله عن
الخدمة لتقصيراته وخيانته ، وأخرجه من داره ، ونادى المنادي بذلك بأمره ، معلنا
/ صفحة 16 /
(10/6)


 
أن لا علاقة لفلان الخادم بفلان ولا ذمة له عنده - ثم جاء هذا المتعامل مع هذا
الخادم عالما بكل ما ذكر إلى سيده ليطالبه بدينه على الخادم ! إن هذا الشخص في
أعلى مراتب الحمق في نظر العقلاء .
ومع هذا ، فإن هذا الحديث غير مفيد لما يدعونه ، فأي ملازمة بين كون
الشخص باب مدينة العلم وكونه صاحب الرئاسة العامة بلا فصل بعد النبي !
غاية ما في الباب إنه قد تحقق فيه شرط من شروط الامامة على الوجه الاتم ، ومع
وجدان أحد الشروط لا يلزم وجود المشروط ، لا سيما مع وجود ذاك الشرط أو ما
يفوقه في غيره ، كما ثبت برواية أهل السنة ، مثل : ما صب الله شيئا في صدري إلا
وقد صببته في صدر أبي بكر . ومثل : لو كان بعدي نبي لكان عمر .
فإن اعتبرت روايات أهل السنة فهي معتبرة بالنسبة إلى الكل ، وإلا سقط
إلزامهم ، لانهم لا يلزمون برواية واحدة " .
أقول مستعينا بلطف الخبير البصير :
إن من غرائب الامور صدور مثل هذه الهفوات من مثل من يدعي - أو
يدعى في حقه - أنه " مسند المحدثين في عصره " و " إمام المحققين في زمانه " !
أيمكن الطعن في حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " ؟ هذا الحديث الذي
يعد من جلائل فضائل سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، ولم يخل كتاب من كتب
المناقب من ذكره ؟
إنه حديث تشرف بروايته كثير من الائمة المعتبرين والمحدثين المشتهرين ،
وصححه جمع من جهابذة الحديث ، وحسنه آخرون ، وأرسله كثير من الاعلام
المعتمدين إرسال المسلم ، ووصفه آخرون بالشهرة . .
ولابد قبل الورود في الرد على تلك الكلمات البشعة المستهجنة ، والتقولات
الباردة الممتهنة ، من ذكر مقدمة تشتمل على فوائد عشرة :
/ صفحة 17 /
المقدمة
رواة الحديث من الصحابة * رواة الحديث من التابعين 
*طبقات الرواة من العلماء * ذكر من نص على صحته * ذكر
من نص على حسنه * ذكر من أرسله إرسال المسلم * ذكر
من وصف الامير بباب مدينة العلم * ذكر من نظم هذه
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الفضيلة في شعر له * في تواتر حديث مدينة العلم * في
توضيح لثبوته .
/ صفحة 18 /
/ صفحة 19 /
الفائدة الاولى
في أسماء رواة الحديث من الاصحاب
لقد روى حديث مدينة العلم جماعة من مشاهير الصحابة ، عن رسول الله
صلى الله عليه وآله ، وهذه أسماؤهم :
[ 1 ] أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
وقد أخرج حديثه جماعة من أعلام أهل السنة منهم :
سويد بن سعيد الحدثاني
أحمد بن حنبل
عباد بن يعقوب الرواجني
أبوعيسى الترمذي
أبوبكر الباغندي الواسطي
محمد بن المظفر البغدادي
إبن شاذان الحربي
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري
/ صفحة 20 /
إن مردويه الاصبهاني
أبونعيم الاصبهاني
أبوغالب محمد بن أحمد بن سهل المعروف بابن بشران
إبن المغازلي الواسطي
أحمد بن محمد العاصمي
مجد الدين إبن الاثير
إبن النجار البغدادي
سبط ابن الجوزي
محمد بن يوسف الكنجي
المحب الطبري الشافعي
شهاب الدين أحمد
جلال الدين السيوطي
نور الدين السمهودي
إبن حجر المكي
على المتقي الهندي
إبراهيم الوصابي اليمني
شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني
أحمد المكي الشافعي
محمود الشيخاني القادري
الشيخ عبد الحق الدهلوي
الشيخ إبراهيم الكردي
الميرزا محمد البدخشاني
الشيخ محمد الصبان المصري
عبد القادر العجيلي
/ صفحة 21 /
المولوي محمد مبين اللكهنوي
المولوي ثناء الله باني بتي
المولوي ولي الله اللكهنوي
المولوي حسن علي المحدث اللكهنوي
نور الدين السليماني
سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي
[ 2 ] الامام السبط الحسن المجتبى عليه السلام
روى حديثه البلخي القندوزي الحنفي
[ 3 ] الامام السبط الحسين عليه السلام
روى حديثه جماعة منهم :
إبن مردويه الاصبهاني
إبن بشران الواسطي
إبن المغازلي الواسطي
أحمد بن محمد العاصمي
إبن النجار البغدادي
سليمان البلخي القندوزي
[ 4 ] عبد الله بن العباس
وقد روى حديثه :
يحيى بن معين
إبن فهم البغدادي
أبوالعباس الاصم
/ صفحة 22 /
إبن تميم القنطري
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إبن جرير الطبري
أبوالقاسم الطبراني
أبوالشيخ الاصبهاني
الحاكم النيسابوري
إبن مردويه الاصبهاني
أبوبكر البيهقي
الخطيب البغدادي
ابن عبد البر القرطبي
ابن المغازلي الواسطي
أبوعلي البيهقي
أحمد بن محمد العاصمي
أخطب خوارزم المكي
عز الدين إبن الاثير
الكنجي الشافعي
صدر الدين الحموئي
أبوالحجاج المزي
جمال الدين الزرندي
صلاح الدين العلائي
مجد الدين الفيروز آبادي
شمس الدين الجزري
إبن حجر العسقلاني
جلال الدين السيوطي
السمهودي الشافعي
/ صفحة 23 /
علي المتقي الهندي
الوصابي اليمني
جمال الدين المحدث الشيرازي
عبد الرؤف المناوي
علي العزيزي
محمد البدخشاني
محمد صدر العالم
شاه ولي الله الدهلوي
محمد مبين اللكهنوي
ثناء الله باني بتي
ولي الله اللكهنوي
نور الدين السليماني
البلخي القندوزي
[ 5 ] جابر بن عبد الله الانصاري
وقد روى حديثه :
عبد الرزاق الصنعاني
أبوبكر البزار
أبوالقاسم الطبراني
القفال الشاشي
إبن السقا الواسطي
الحاكم النيسابوري
أبوالحسن العطار الشافعي
الخطيب البغدادي
/ صفحة 24 /
أبومحمد الغندجاني
إبن المغازلي الواسطي
شيرويه الديلمي
شهردار الديلمي
إبن عساكر الدمشقي
الكنجي الشافعي
علي الهمداني
إبن الجزري الشافعي
إبن حجر العسقلاني
جلال الدين السيوطي
السمهودي الشافعي
عبد الوهاب البخاري
إبن حجر المكي
علي المتقي الهندي
العيدروس اليمني
المحدث الشيرازي
عبد الرؤف المناوي
الشيخ علي العزيزي
الشيخ إبراهيم الكردي
الميرزا محمد البدخشاني
شاه ولي الله الدهلوي
الشيخ محمد الصبان المصري
المولوي محمد مبين اللكنهوي
المولوي ثناء الله باني بتي
/ صفحة 25 /
المولوي حسن علي المحدث
[ 6 ] عبد الله بن مسعود
وقد روى حديثه :
السيد علي الهمداني
الشيخ سليمان البلخي
[ 7 ] حذيفة بن اليمان
وقد روى حديثه البلخي عن ابن المغازلي
[ 8 ]
عبد الله بن عمر
وقد روى حديثه جماعة ، منهم :
أبوالقاسم الطبراني
أبو عبد الله الحاكم
إبن حجر المكي
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العيدروس اليمني
الميرزا محمد البدخشاني
الشيخ محمد الصبان
المولوي محمد مبين اللكهنوي
المولوي ثناء الله باني بتي
المولوي ولي الله اللكهنوي
الشيخ سليمان البلخي
/ صفحة 26 /
[ 9 ] أنس بن مالك
وقد روى حديثه :
السيد علي الهمداني
الشيخ سليمان البلخي
[ 10 ] عمرو بن العاص
وقد روى حديثه أبوالمؤيد أخطب خوارزم المكي .
إلى غيرهم من الاصحاب كما لا يخفى على أولي الالباب ، ممن تتبع شواهد
هذا الباب .
بل إنهم جميعا متفقون على صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
ومعترفون بهذه الفضيلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين ( ع ) ، ويشهد بما
ذكرنا قول الزرندي في عنوان الحديث " فضيلة أخرى اعترف بها الاصحاب
وابتهجوا ، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا " ( 1 ) وقال شهاب الدين أحمد بعد رواية
الحديث عن ابن عباس : " رواه الزرندي وقال : هذه فضيلة اعترف بها الاصحاب
وابتهجوا وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا " ( 2 ) .
أقول : وإذا كان كذلك فكيف يسوغ الطعن فيه ممن يدعي الانتساب إلى
الاصحاب ، ويحاول الذب عنهم في كل باب ؟
* ( هامش ) * ( 1 ) نظم درر السمطين : 113 .
( 2 ) توضيح الدلائل على تصحيح الفضائل - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 27 /
الفائدة الثانية
في أسماء رواة الحديث من التابعين
ورواه طائفة من كبار التابعين وهم :
[ 1 ] الامام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام
وقد أورد حديثه :
أبوغالب ابن بشران النحوي
الفقيه ابن المغازلي الواسطي
أحمد بن محمد العاصمي
المحب ابن النجار البغدادي
البلخي القندوزي
[ 2 ] الامام الباقر محمد بن علي عليه السلام
وقد أورد حديثه :
أبوغالب ابن بشران
/ صفحة 28 /
الفقيه ابن المغازلي
أحمد بن محمد العاصمي
المحب ابن النجار البغدادي
الشيخ البلخي القندوزي
وقد ذكرناهما عليهما السلام في عداد التابعين بناء على اصطلاح أهل
السنة ، كما لا يخفى .
[ 3 ] الاصبغ بن نباتة الحنظلي الكوفي
وقد أورد حديثه :
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إبن شاذان الحربي
جلال الدين السيوطي
[ 4 ] جرير الضبي
وقد أورد حديثه :
أبوبكر الباغندي الواسطي
محمد بن المظفر البغدادي
الفقيه ابن المغازلي الواسطي
[ 5 ] الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفي
وقد أورد حديثه :
عباد بن يعقوب الرواجني
أبوبكر الخطيب البغدادي
أبو عبد الله الكنجي الشافعي
/ صفحة 29 /
[ 6 ] سعد بن طريف الحنظلي الكوفي
وقد أورد حديثه :
إبن شاذان الحربي
جلال الدين السيوطي
[ 7 ] سعيد بن جبير الاسدي الكوفي
وتظهر روايته للحديث من تصريح البلخي عن الحموئي
[ 8 ] سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي
وقد أورد حديثه :
سويد بن سعيد
أحمد بن حنبل
سبط ابن الجوزي
[ 9 ] سليمان بن مهران الكوفي المعروف بالاعمش
وقد أورد حديثه :
يحيى بن معين
إبن فهم البغدادي
الاصم النيسابوري
إبن تميم القنطري
محمد بن جرير الطبري
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري
أبوالقاسم الطبراني
/ صفحة 30 /
أبوبكر البيهقي
أبوبكر الخطيب البغدادي
الفقيه ابن المغازلي الشافعي
أبوعلي البيهقي
أحمد بن محمد العاصمي
أخطب خوارزم المكي
العز ابن الاثير
الكنجي الشافعي
صدر الدين الحموئي
صلاح الدين العلائي
مجد الدين الفيروز آبادي
محمد الجزري الدمشقي
جلال الدين السيوطي
[ 10 ] عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي
وقد أورد حديثه :
عباد بن يعقوب الرواجني
أبوبكر الخطيب البغدادي
الكنجي الشافعي
[ 11 ] عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري المكي
وقد أورد حديثه :
عبد الرزاق الصنعاني
أبوبكر القفال الشاشي
/ صفحة 31 /
إبن السقا الواسطي
أبو عبد الله الحاكم النيسابوري
أبوالحسن العطار الشافعي
أبوبكر الخطيب البغدادي
أبومحمد الغندجاني
الفقيه ابن المغازلي الشافعي
إبن عساكر الدمشقي
الكنجي الشافعي
ابن حجر العسقلاني
[ 12 ] عبد الرحمن بن عثمان - ويقال بهمان - التيمي المدني
وقد أورد حديثه رواة حديث عبد الله بن عثمان فلا نعيد .
[ 13 ] عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي
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وقد أورد حديثه :
سويد بن سعيد
أحمد بن جنبل
سبط ابن الجوزي
[ 14 ] مجاهد بن جبر أبوالحجاج المخزومي المكي
وقد أورد حديثه رواة حديث الاعمش فلا نعيد .
/ صفحة 32 /
الفائدة الثالثة
في أسماء رواة الحديث من الحفاظ والمحدثين
وقد أخرج حديث مدينة العلم كبار الائمة والحفاظ والعلماء من أهل السنة
على مدى القرون المتمادية .
القرن الثالث
أبوبكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( 211 ) .
أبوزكريا يحيى بن معين المري ( 223 )
أبومحمد سويد بن سعيد الهروي الحدثاني الانباري ( 240 )
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( 240 )
عباد بن يعقوب الرواجني الاسدي ( 250 )
أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( 279 )
أبوعلي الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم البغدادي ( 285 )
أبوبكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق المعروف بالبزار ( 292 )
/ صفحة 33 /
القرن الرابع
أبوجعفر محمد بن جرير الطبري ( 310 )
أبوبكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي البغدادي ( 312 )
أبوالعباس محمد بن يعقوب الاموي الاصم ( 346 )
أبوالحسن محمد بن أحمد بن تميم الحناط القنطري البغدادي ( 348 )
أبوبكر محمد بن عمر التميمي البغدادي المعروف بالجعابي ( 355 )
أبوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ( 360 )
أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفال ( 366 )
أبومحمد عبد الله بن عبد الله بن حيان الاصبهاني أبوالشيخ ( 369 )
أبومحمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقا الواسطي ( 373 )
أبوالليث نصر بن محمد السمرقندي الحنفي ( 379 )
أبوالحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي ( 379 )
أبوحفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين البغدادي ( 385 )
أبوالحسن علي بن عمر بن محمد بن شاذان السكري الحربي ( 386 )
أبو عبد الله عبيدالله بن محمد بن بطة العكبري المعروف بابن بطة ( 387 )
القرن الخامس
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أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم ( 405 )
أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني ( 416 )
أبونعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني ( 430 )
/ صفحة 34 /
أبوالحسن أحمد بن مظفر بن أحمد العطار الفقيه الشافعي ( 441 )
أبوالحسن علي بن محمد البصري الشافعي المعروف بالماوردي ( 450 )
أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيقهي ( 458 )
أبوغالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي المعروف بابن بشران ( 462 )
أبوبكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي ( 463 )
أبوعمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر النمري القرطبي ( 463 )
أبومحمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني ( 467 )
أبوالحسن علي بن محمد بن الطيب الجلابي المعروف بابن المغازلي ( 483 )
أبوالمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ( 489 )
القرن السادس
أبوعلي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي ( 507 )
أبوشجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الهمداني الديلمي ( 509 )
أحمد بن محمد العاصمي صاحب ( زين الفتى - شرح سورة هل أتى )
شهردار بن شيرويه الديلمي الهمداني ( 558 )
أبوسعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني المروزي ( 562 )
أبوالمؤيد موفق بن أحمد المعروف بأخطب خوارزم المكي ( 568 )
أبوالقاسم بن علي بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر ( 571 )
أبوالحجاج يوسف بن محمد البلوي الاندلسي ( 605 ) تقريبا .
القرن السابع
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن الاثير ( 606 )
/ صفحة 35 /
أبوالحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الاثير ( 630 )
محي الدين محمد بن علي بن عربي الطائي الاندلسي ( 638 )
محب الدين محمد بن محمود البغدادي المعروف بابن النجار ( 643 )
كمال الدين أبوسالم محمد بن طلحة القرشي النصيبي الشافعي ( 652 )
شمس الدين أبوالمظفر سبط ابن الجوزي ( 654 )
أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي ( 658 )
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عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ( 660 )
جلال الدين محمد المعروف بالمولوي الرومي ( 672 )
أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي ( 676 )
محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري الشافعي المكي ( 694 )
سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني ( 699 )
القرن الثامن
أحمد بن منصور الكازروني المتوفى بعد ( 707 )
حسين بن محمد المعروف بأمير حسيني الفوزي ( 718 )
أبوالمجامع ابراهيم بن محمد الجويني ( 722 )
نظام الدين محمد بن أحمد البخاري المشهور عندهم بنظام الاولياء ( 725 )
جمال الدين أبوالحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي ( 742 )
محمد بن يوسف الزرندي المتوفى بعد ( 750 )
صلاح الدين أبوسعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي ( 761 )
السيد علي بن شهاب الدين الهمداني ( 786 )
نور الدين جعفر بن سالار البدخشاني المعروف بأمير ملا خليفة الهمداني
بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي ( 794 )
/ صفحة 36 /
القرن التاسع
كمال الدين محمد بن عيسى الدميري ( 808 )
محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي اللغوي ( 816 )
إمام الدين محمد الهجروي الايجي الواسطي
شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الجزري ( 833 )
زين الدين أبوبكر محمد بن محمد بن علي الخوافي ( 838 )
شهاب الدين بن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي ( 849 )
السيد شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل
نور الدين علي بن محمد ابن الصباغ المالكي المكي ( 855 )
عبد الرحمن بن محمد البسطامي ( 858 )
شمس الدين محمد بن يحيى الجيلاني اللاهجي المتوفى بعد ( 877 )
القرن العاشر
شمس الدين أبوالخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( 902 )
الحسين بن علي الكاشفي ( 910 )
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( 911 )
نور الدين علي بن عبد الله السمهودي ( 911 )
فضل الله بن روزبهان الشيرازي
عز الدين عبد العزيز بن عمر ابن فهد الهاشمي المكي ( 922 )
شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعي ( 923 )
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جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني ( 928 )
/ صفحة 37 /
كمال الدين حسين بن معين الدين الميبدي
غياث الدين بن همام الدين المدعو بخواند أمير صاحب ( حبيب السير )
عبد الوهاب بن محمد رفيع الدين البخاري ( 932 )
شمس الدين محمد بن يوسف الشامي الدمشقي الصالحي ( 942 )
الشيخ أبوالحسن علي بن محمد بن عراق الكناني ( 963 )
أحمد بن محمد بن علي حجر الهيتمي المكي ( 974 )
علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي ( 975 )
إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي
محمد بن طاهر الفتني الهندي ( 986 )
عباس بن معين الدين الجرجاني الشهير بميرزا مخدوم ( 988 )
كمال الدين بن فخر الدين الجهرمي
شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني ( 990 )
جمال الدين عطاء الله بن فضل الله المحدث الشيرازي ( 1000 )
أبوالعصمة محمد معصوم بابا السمرقندي .
القرن الحادي عشر
علي بن سلطان الهروي المعروف بالقاري ( 1014 )
محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي ( 1031 )
الملا يعقوب البناني اللاهوري
أبو العباس أحمد بن محمد المقري الاندلسي ( 1041 )
أحمد بن الفضل بن محمد بن باكثير المكي الشافعي ( 1047 )
محمد بن محمد بن علي الشيخاني القادري
عبدالحق بن سيف الدين الدهلوي البخاري ( 1052 )
/ صفحة 38 /
السيد محمد بن السيد جلال الدين ماه عالم البخاري
الله ديا بن عبد الرحيم الجشتي العثماني
عبد الرحمن بن عبدالرسول الجشتي
شيخ بن علي بن محمد الخفري ( 1063 )
علي بن أحمد بن محمد العزيزي ( 1070 )
أبوالضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي ( 1082 )
تاج الدين السنبهلي النقشبندي
القرن الثاني عشر
إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشافعي ( 1101 )
السيد محمد بن عبدالرسول البرزنجي ( 1103 )
إسماعيل بن سليمان الكردي البصري
محمد بن عبد الباقي الازهري الزرقاني المالكي ( 1122 )
سالم بن عبد الله بن سالم البصري الشافعي المتوفى بعد ( 1121 )
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الميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني
محمد صدر العالم
شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي ( 1176 )
محمد معين بن محمد أمين السندي
محمد بن سالم بن أحمد الشافعي المصري الشهير بالجفني ( 1181 )
محمد بن إسماعيل بن صلاح الامير الصنعاني ( 1182 )
الشيخ سليمان جمل
قمر الدين الحسيني الاورنقابادي ( 1193 )
/ صفحة 39 /
القرن الثالث عشر
شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر العجيلي الشافعي
الشيخ محمد بن علي الصبان ( 1205 )
محمد مبين بن محب الله السهالوي اللكهنوي ( 1225 )
ثناء الله باني بتي ( 1225 )
عبد العزيز بن ولي الله ( الدهلوي )
الشيخ جواد ساباط بن إبراهيم الساباطي الحنفي
عمر بن أحمد الخربوتي
محمد بن علي الشوكاني ( 1250 )
محمد رشيد الدين خان تلميذ ( الدهلوي )
جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالعلي المحدث تلميذ ( الدهلوي )
نور الدين بن إسماعيل السليماني
ولي الله بن حبيب الله السهالوي اللكهنوي ( 1270 )
شهاب الدين محمود بن عبد الله البغدادي الشهير بالآلوسي ( 1270 )
سليمان بن إبراهيم القندوزي البلخي ( 1293 )
سلامة الله البدايوني
حسن الزمان
محمد بن قاسم التركماني التبريزي ثم الحيدرآبادي
علي بن سليمان الشاذلي
عبدالغني الغنيمي
/ صفحة 40 /
الفائدة الرابعة
في ذكر من نص على صحة الحديث
ولقد نص جماعة من أكابر علماء أهل السنة على صحة حديث مدينة العلم
ومنهم :
يحيى بن معين
ومحمد بن جرير الطبري ، وقد اختار اتحاده مع حديث " أنا دار الحكمة "
والحاكم النيسابوري
ومحمد بن طلحة الشافعي
وسبط ابن الجوزي
ومحمد بن يوسف الكنجي في ( كفاية الطالب )
وصلاح الدين العلائي ، على ما ذكر السخاوي وابن حجر المكي
وشمس الدين ابن الجزري في ( اسنى المطالب )
وشمس الدين السخاوي في ( المقاصد الحسنة )
وجلال الدين السيوطي في ( جمع الجوامع )
وفضل الله ابن روزبهان الشيرازي في كتابه ( الباطل )
/ صفحة 41 /
وعلي المتقي الهندي
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والسيد محمد البخاري
والميرزا محمد البدخشاني في ( نزل الابرار ) الذي التزم فيه بالصحة
ومحمد صدر العالم في ( معارج العلى )
ومحمد الامير اليماني في ( الروضة الندية )
وثناء الله باني بتي في ( السيف المسلول )
المولوي حسن الزمان
وستأتي كلماتهم في مواضعها إن شاء الله .
/ صفحة 42 /
الفائدة الخامسة
في ذكر من نص على حسن الحديث
وقد نص جماعة منهم على حسن هذا الحديث مطلقا أو في بعض طرقه -
وفيهم بعض القائلين بصحته ، إما لانه كان يقول بحسنه ثم ظهر له صحته كما
صرح به السيوطي في حق نفسه ، وإما لانه يرى في بعض طرقه الصحة وفي بعضها
الحسن كالكنجي - ومن هؤلاء :
الترمذي ، على ما نسب إليه عبدالحق الدهلوي في ( اللمعات )
والكنجي حيث قال بالنسبة إلى حديث ابن عباس " هذا حديث حسن
عال "
وصلاح الدين العلائي
والبدر الرزكشي على ما نسب إليه المناوي وحسن الزمان
والمجد الشيرازي في ( نقد الصحيح )
وابن حجر العسقلاني في ( فتاواه ) وفي أجوبة الاحاديث التي تعقبها السراج
القزويني
والسخاوي بالنسبة إلى حديث ابن عباس في ( المقاصد الحسنة )
/ صفحة 43 /
والسيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) وغيره
والسمهودي ، حيث أورد تصحيح الحاكم وتحسين العلائي وابن حجر ،
ساكتا على ذلك ، فلا أقل من أنه يقول بحسنه .
ومحمد بن يوسف الشامي الصالحي في ( سبل الهدى والرشاد )
وأبوالحسن علي بن عراق في ( تنزيه الشريعة )
وابن حجر المكي في ( الصواعق ) و ( المنح المكية ) و ( تطهير الجنان ) وغيرها .
ومحمد طاهر الفتني حيث نقل كلام العلائي وابن حجر في ( تذكرة
الموضوعات )
وعلي القاري في ( المرقاة )
والمناوي في ( فيض القدير )
ومحمد الحجازي الشعراني على ما نقل عنه العزيزي
وعبدالحق الدهلوي في ( اللمعات ) وغيره
والعزيزي في ( السراج المنير )
وعلي بن علي الشبراملسي في ( تيسير المطالب السنية )
والزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية )
والصبان في ( إسعاف الراغبين )
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والشوكاني في ( الفوائد المجموعة )
وحسن علي المحدث في ( تفريح الاحباب ) .
/ صفحة 44 /
الفائدة السادسة
في ذكر من أرسله إرسال المسلم
وقد أرسل حديث أنا مدينة العلم جماعة كبيرة من أكابر أهل السنة إرسال
المسلم ، منهم :
أبوالليث السمرقندي
أحمد بن محمد العاصمي
أبوالمجد الغزنوي
أبوالحجاج البلوي
ابن عربي الاندلسي
ابن طلحة الشافعي
أبو عبد الله الكنجي الشافعي
العز ابن عبد السلام
محب الدين الطبري الشافعي
سعيد الدين الفرغاني
أمير حسيني الفوزي
/ صفحة 45 /
نظام الاولياء الهندي
شمس الدين الزرندي
السيد علي الهمداني
كمال الدين الدميري
زين الدين الخوافي
شهاب الدين الدولت آبادي
شهاب الدين أحمد
ابن الصباغ المالكي
عبد الرحمن البسطامي
شمس الدين اللاهجي
حسين بن علي الكاشفي
جلال الدين الدواني
الحسين الميبدي اليزدي
خواند أمير المؤرخ
ابن حجر المكي
جمال الدين المحدث الشيرازي
أبوالعصمة السمرقندي
الشيخ علي القاري
عبد الرحمن الجشتي
شيخ بن علي الخفري
الشيخ إبراهيم الكردي
شاه ولي الله الدهلوي
الشيخ سليمان جمل
قمر الدين الحسيني
/ صفحة 46 /
المولوي مبين اللكهنوي
المولوي ثناء الله
الشيخ جواد الساباطي
المولوي ولي اللكهنوي
فهل يستريب أحد في كون هذا الحديث من الاحاديث الثابتة ؟
/ صفحة 47 /
الفائدة السابعة
في ذكر من وصف أمير المؤمنين ب‍ " باب مدينة العلم "
ولقد وصف كبار أئمة أهل السنة سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ب‍ " باب
مدينة العلم " وما يماثله ، أو وصفوا النبي صلى الله عليه وآله ب‍ " مدينة
العلم " . كل ذلك أخذا بحديث : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وهذا من أوضح
البراهين على تصحيح هؤلاء لهذا الحديث الشريف . ومنهم :
أبونعيم الاصبهاني
أبوسعد السمعاني
أبوالمؤيد الخوارزمي
أبو عبد الله الكنجي
سعيد الدين الكازروني
شمس الدين الزرندي
السيد علي الهمداني
الميرزا محمد البدخشاني
الهروي الايجي
/ صفحة 48 /
(10/18)

 
شهاب الدين الدولت آبادي
شهاب الدين أحمد
شهاب الدين القسطلاني
جلال الدين الدواني
شمس الدين الصالحي الدمشقي
إبن حجر المكي
جمال الدين المحدث الشيرازي
الشيخ علي القاري
عبد الرؤف المناوي
عبدالحق الدهلوي
سيد محمد ماه العالم
عبد الرحمن الجشتي
الشيخ تاج الدين النقشبندي
الشيخ إبراهيم الكردي
الشيخ سالم البصري
السيد محمد البرزنجي
محمد معين السندي
محمد بن إسماعيل الامير
شهاب الدين أحمد العجيلي
رشيد الدين الدهلوي
سلامة الله البدايوني
حسن الزمان التركماني
عبدالغني الغنيمي
/ صفحة 49 /
الفائدة الثامنة
في ذكر من نظم هذه المأثرة في أشعاره
ولقد نظم جماعة من كبار العلماء الادباء هذه المنقبة في أشعارهم مثل :
أبي القاسم إسماعيل بن عباد المعروف بالصاحب
وأبي القاسم حسن بن إسحاق الطوسي المعروف بالفردوسي
وأبي المجد مجدود بن آدم الحكيم السنائي
والموفق بن أحمد الخوارزمي المكي
وأفضل الدين إبراهيم بن علي الشهير بالخاقاني
وفريد الدين محمد بن إبراهيم المعروف بالفريد العطار
وجلال الدين محمد بن محمد البلخي الرومي المعروف بالمولوي .
ومحيي الدين يحيى بن شرف النووي
وشرف الدين مصلح بن عبد الله الشيرازي الشهير بالسعدي
وشمس الدين محمد بن أحمد الاندلسي الهواري المعروف بابن جابر .
وفخر الدين عبد الرحمن بن مكانس القبطي المصري
وعز الدين عبد العزيز بن عمر الهاشمي المكي المعروف بابن فهد
/ صفحة 50 /
ومحمد بن إسماعيل بن صلاح الامير الصنعاني
وشهاب الدين أحمد بن عبدالقادر العجيلي .
/ صفحة 51 /
الفائدة التاسعة
في شهرة هذا الحديث وتواتره على ضوء كلمات علماء أهل السنة
فظهر أن هذا الحديث الشريف من الاحاديث المشهورة بل المتواترة عن
رسول الله صلى الله عليه وآله ، ويشهد بذلك أمور :
الاول :
تصريح سبط ابن الحوزي في ( تذكرة الخواص ) بأن هذا الحديث من
الفضائل المشتهرة الثابتة ، وقد نص القسطلاني علي أن المشهور يلحق بالتواتر عند
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علماء الدراية .
الثاني :
تصريح الشيخ عبدالحق الدهلوي في ( اللمعات ) و ( شرح المشكاة
الفارسي ) بشهرة هذا الحديث .
/ صفحة 52 /
الثالث :
وصف الشيخ محمد بن إسماعيل الامير اليماني الصنعاني إياه في ( الروضة
الندية ) بالشهرة .
الرابع :
إعتراف ( الدهلوي ) نفسه بشهرته في جواب سؤال بعضهم عن ذلك كما
ستدري إن شاء الله .
الخامس :
تصريح المولوي حسن الزمان في ( القول المستحسن ) بشهرته كما سيأتي .
السادس :
دعوى ابن حجر المكي في ( الصواعق ) ( 1 ) تواتر حديث " مروا أبا بكر
فليصل بالناس " بزعمه وروده عن ثمانية من الصحابة . فلو كان رواية هذا العدد
مفيدا للتواتر فإن حديث مدينة العلم - الذي رواه عشرة منهم - متواتر بالاولوية .
السابع :
دعوى ابن حزم في ( المحلى ) تواتر المنع عن بيع الماء ، وهو غير منقول إلا
عن أربعة من الصحابة ، فإذا كان نقل الاربعة مفيدا للتواتر فإن حديث مدينة
العلم متواتر قطعي الصدور بالاولوية القطعية .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 13 قال : " واعلم أن هذا الحديث متواتر ، فإنه ورد من حديث عائشة وابن
مسعود وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن زمعة وأبي سعيد وعلي بن أبي طالب وحفصة " [ * ]
/ صفحة 53 /
الثامن :
زعم ابن تيمية في ( المنهاج ) تواتر الحديث الموضوع " لو كنت متخذا من
أهل الارض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا " بدعوى وروده عن ابن مسعود وأبي
سعيد وابن عباس وابن الزبير ، وقوله ما نصه : " وهذا الحديث مستفيض بل متواتر
عند أهل العلم بالحديث ، فإنه قد أخرج في الصحاح من وجوه متعددة من حديث
ابن مسعود وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير " .
فيكون حديث مدينة العلم متواترا عند أهل العلم - بالاولوية القطعية -
لانه قد أخرج من وجوه متعددة من حديث عشرة من الاصحاب وهم : أمير
المؤمنين عليه السلام والامام الحسن والامام الحسين - عليهما السلام - وابن
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عباس وجابر وابن مسعود وحذيفة وعبد الله بن عمر وأنس وعمرو بن العاص .
التاسع :
دعوى ( الدهلوي ) في ( التحفة ) في الكلام على مطاعن عثمان تواتر الكلام
المكذوب على أمير المؤمنين عليه السلام " إنما مثلي ومثل عثمان كمثل أنوار ثلاثة "
بمجرد وروده في كتب الفريقين كما زعم حيث قال : " وهذه القصة بلغت من
الشهرة والتواتر حدا حتى ذكرت في كتب الفريقين ، فلا مجال لانكارها " .
فإذا كان ورود هذا الكلام الموضوع في كتب الفريقين ! دليلا على تواتره ،
كان تواتر حديث مدينة العلم قطعيا ، لان من المتعذر إحصاء الكتب التي ورد فيها
هذا الحديث عند الفريقين .
/ صفحة 54 /
الفائدة العاشرة
في زيادة توضيح لثبوت الحديث
ويزيد ثبوت حديث مدينة العلم وقطعية صدوره عن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم وضوحا وجوه :
الاول :
إنه من حديث أمير المؤمنين عليه السلام ، وقد قامت البراهين الواضحة
والادلة القويمة على عصمته عليه الصلاة والسلام ، بل اعترف بعصمته الشاه ولي
الله و ( الدهلوي ) نفسه ، كما صرح ( الدهلوي ) بصدقه عليه السلام باجماع أهل
السنة . . فلا محيص من الاعتراف بقطعية صدوره .
الثاني :
إنه من حديث سيدنا الامام الحسن عليه السلام . ولا ريب في عصمته
بالادلة العامة والخاصة ، فلا ريب في قطعية صدوره .
/ صفحة 55 /
الثالث :
إنه من حديث سيدنا الامام الحسين عليه السلام . ولا ريب في عصمته
كذلك فالحديث قطعي الصدور .
الرابع :
أنه من حديث سيدنا الامام زين العابدين عليه السلام . ولا ريب في
عصمته كذلك ، فالحديث قطعي الصدور .
الخامس :
إنه من حديث سيدنا الامام الباقر عليه السلام ولا ريب في عصمته
كذلك ، فالحديث قطعي الصدور .
السادس :
إنه من حديث سيدنا الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام - كما
سيأتي إن شاء الله - وهو لا ريب في عصمته ، فالحديث قطعي الصدور .
السابع :
إنه من حديث سيدنا الامام موسى الكاظم عليه السلام - كما سيأتي - ولا
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ريب في عصمته كآبائه الطاهرين ، فالحديث قطعي الصدور .
الثامن :
إنه من حديث سيدنا الامام الرضا عليه السلام - كما ستعلم عن قريب -
وهو لا ريب في عصمته ، فالحديث قطعي الصدور .
/ صفحة 56 /
التاسع :
لقد جعل ( الدهلوي ) في ( التحفة ) حديث " لا نورث . . " الموضوع
كالقرآن الكريم في إفادة اليقين ، بزعم أنه من حديث أمير المؤمنين عليه السلام .
وإن حديث مدينة العلم من حديثه عليه الصلاة والسلام كما علمت ، فهو
كالقرآن الكريم في القطعية على ضوء كلام ( الدهلوي ) .
العاشر :
لقد جعل ( الدهلوي ) الحديث الموضوع المذكور مفيدا لليقين كالقرآن
المبين لكونه - بزعمه - من حديث حذيفة .
وقد علمت أن حذيفة من رواة حديث مدينة العلم ، فهذا الحديث يساوي
آي القرآن العظيم في إفادة اليقين .
الحادى عشر :
لقد جعل ( الدهلوي ) الحديث الموضوع المذكور مفيدا لليقين ، لانه من
حديث كل من الزبير وأبي الدرداء وأبي هريرة والعباس وعبد الرحمن بن عوف
وسعد .
فحديث مدينة العلم كذلك ، لانه من حديث عشرة من الصحابة كما
عرفت .
فظهر قطعية صدور حديث مدينة العلم على ضوء كلمات ( الدهلوي )
نفسه ، والحمد لله على ذلك .
الثاني عشر :
لقد ذكر الحافظ القاضي عياض ما نصه " . . وكذلك قصة نبع الماء
/ صفحة 57 /
وتكثير الطعام رواها الثقات والعدد الكثير عن الجماء الغفير عن العدد الكثير من
الصحابة . . فهذا النوع كله مما يلحق بالقطعي من معجزاته . . " ( 1 ) .
قلت : فكذلك حديث مدينة العلم ، رواه الثقات والعدد الكثير من الائمة
عن العدد الكثير من الصحابة ، فهو قطعي أيضا .
الثالث عشر :
لقد قال القاضي عياض في كلامه السابق " ومنها ما رواه الكافة عن
الكافة ، متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وأخبارهم ، أن ذلك كان في
مواطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بواط وعمرة الحديبية وغزوة
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نبوك وأمثالها من محافل المسلمين ومجمع العساكر ، ولم يؤثر عن أحد من الصحابة
مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكار لما ذكر عنهم أنهم رووه كما رواه ، فسكوت
الساكت منهم كنطق الناطق ، إذ هم المنزهون عن السكوت على باطل والمداهنة
في كذب ، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم ، ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم
غير معروف لديهم أنكروا كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رووها من السنن
والسير وحروف القرآن ، وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم ، فهذا
النوع كله مما يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه . . " ( 2 ) .
هذا كلامه ، وعلى هذا الاساس نقول : إن أكثر فضائل أمير المؤمنين عليه
السلام قطعي ، ولا سيما حديث مدينة العلم لما سيجئ - في روايات الاعلام -
من حديث جابر من أن النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك في غزوة الحديبية
ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة لجابر فيما حكاه في الباب .
بل يظهر من عبارة الزرندي إجماعهم على الاعتراف بذلك ، فقد قال هي
فضيلة " اعترف بها الاصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا " وقد نقل
* ( هامش ) * ( 1 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 308 - 309 بشرح القاري .
( 2 ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 309 بشرح القاري . [ * ]
/ صفحة 58 /
شهاب الدين أحمد هذا الكلام عنه في [ توضيح الدلائل ] . فاذن كلهم معترفون
بهذه الفضيلة وناطقون بها ، وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم ، بل كان الامر - .
بالنسبة إلى فضائل الامام عليه السلام - بالعكس ، فقد كانت دواعي الكتم
والاخفاء في أكثرهم موجودة .
الرابع عشر :
قال القاضي بعد كلامه السابق : " وأيضا ، فإن أمثال الاخبار التي لا أصل
لها وبنيت على باطل لابد مع مرور الازمان وتداول الناس وأهل البحث من
انكشاف ضعفها وخمول ذكرها ، كما يشاهد في كثير من الاخبار الكاذبة والاراجيف
الطارية .
وأعلام نبينا صلى الله عليه وآله هذه الواردة من الطريق الآحاد لا
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تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا ، ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصه
على توهينها وتضعيف أصلها واجتهاد الملحد على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا ،
وللطاعن عليها إلا حسرة وغليلا . . " ( 1 ) .
أقول : وهذا البيان بحذافيره جار في باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام
كما هو الواقع - وهي يكفي برهانا على صحتها وقطعية صدورها عن النبي الكريم
صلى الله عليه وآله .
الخامس عشر :
لقد اشتغل كبار علماء الفريقين - من الصدر الاول حتى الآن - بهذا
الحديث وتناقلوه وحققوه وشرحوه مبتهجين ومتبركين به ، ومن راجع كلماتهم حوله
لم يبق له ريب في صحته وثبوته ، ولم يصغ إلى أراجيف شذاذ من أهل الزيغ
* ( هامش ) * ( 1 ) الشفا : 309 بشرح القاري . [ * ]
/ صفحة 59 /
واالعناد .
السادس عشر :
إن هذا الحديث مما اتفق عليه الفريقان ، وذلك من أوضح الادلة على
قطعية صدوره ، كما بينا ذلك بالتفصيل في مجلد حديث الطير على ضوء كلمات
( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) .
/ صفحة 60 /
/ صفحة 61 /
سند حديث مدينة العلم
/ صفحة 62 /
/ صفحة 63 /
( 1 )
رواية الامام الرضا عليه السلام
لقد روى سيدنا الامام الرضا عليه السلام حديث مدينة العلم في
( الصحيفة ) المباركة عن آبائه المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين . . وهذا
نصها :
" وباسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن قاتل الحسين
في تابوت من نار ، وعليه نصف عذاب أهل الدنيا ، وقد شد يداه ورجلاه بسلاسل
من النار حتى يقع في قعر جهنم ، وله ريح يتعوذ أهل النار إلى ربهم من شدة نتنه ،
وهو فيها خالد ذائق العذاب الاليم ، كلما نضجت جلودهم بدل الله لهم الجلود ،
لا يفتر عنهم ساعة ، ويسقون من حميم جهنم ، فالويل من عذاب الله عزوجل .
وباسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا مدينة العلم
وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب .
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وباسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا كان يوم القيامة
نوديت من بطنان العرش نعم الاب أبوك ابراهيم ونعم الاخ أخوك علي بن أبي
طالب " .
/ صفحة 64 /
صحيفة الرضا من الاصول المعتبرة
و ( صحيفة الرضا عليه السلام ) من الكتب المعروفة المعتمدة والاصول
المشهورة المعتبرة ، لدى العلماء الاعلام من أهل السنة ، فقد قال أبوشجاع شيرويه
ابن شهردار الديلمي ما نصه : " أما بعد فإني رأيت أهل زماننا هذا خاصة أهل
بلدنا أعرضوا عن الحديث وأسانيده ، وجهلوا معرفة الصحيح والسقيم ، وتركوا
الكتب التي صنفها أئمة الدين قديما وحديثا ، والمسانيد التي جمعوها في الفرائض
والسنن ، والحلال والحرام ، والآداب والوصايا ، والامثال والمواعظ ، وفضائل
الاعمال ، واشتغلوا بالقصص والاحاديث المحذوفة أسانيدها ، التي لم يعرفها نقله
الحديث ، ولم تقرأ على احد من أصحاب الحديث ، وطلبوا الموضوعات التي وضعها
القصاص لينالوا بها للقطعيات في المجالس على الطرق ، ثبت في كتابي هذا اثني
عشر ألف حديث ونيفا من الاحاديث الصغار على سبيل الاختصار ، من الصحاح
والغرائب والافراد والصحف المروية عن النبي لعلي بن موسى الرضا وعمر بن
شعيب . . " ( 1 ) .
وقال جار الله الزمخشري : " كان يقول يحيى بن الحسين الحسيني في إسناد
صحيفة الرضا : لو قرئ هذا الاسناد على أذن مجنون لافاق " ( 2 ) .
وقال السمعاني : " الرضوي بفتح الراء والضاد وفي آخرها الواو ، هذه
النسبة إلى الرضا وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي طالب أبي الحسن المعروف بالرضا المدفون بطوس ، يروي صحيفة عن
آبائه ، وجماعة من أولاده نسبوا إليه يقال لكل واحد منهم الرضوي " ( 3 ) .
وقال سبط ابن الجوزي بترجمة الامام عليه السلام : " وذكر عبد الله بن أحمد
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند الفردوس - خطبة الكتاب - مخطوط .
( 2 ) ربيع الابرار 3 / 278 .
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( 3 ) الانساب - الرضوي . [ * ]
/ صفحة 65 /
المقدسي في كتاب أنساب القرشيين نسخة يرويها علي بن موسى الرضا عن أبيه
موسى عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي
عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، إسناد لو قرئ على مجنون برئ " ( 1 ) .
وقال المزي " روى عنه أبنه محمد ، وعثمان بن المثاور ، والنحوي علي بن علي
الدعبلي ، وأيوب بن منصور النيسابوري ، وأبوالصلت عبد السلام بن صالح
الهروي ، والمأمون بن الرشيد ، وعلي بن مهدي بن صدقة له عنه نسخة ، وأبو
أحمد داود بن سليمان بن سيف الغازي القزويني له عنه نسخة ، وأحمد بن عامر
ابن سليمان الطائي له عنه نسخة كبيرة " ( 2 ) .
وقد عدها المحب الطبري من مآخذ كتابه معبرا عنها ب‍ ( مسند الرضا ) ،
ونقل عنها في مواضع منه ، منها : قوله في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام " ذكر
أنه أول من يقرع باب الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم : عن علي قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعلي ، إنك أول من يقرع باب الجنة فيدخله
بغير حساب بعدي . خرجه الامام علي بن موسى الرضا في مسنده " ( 3 ) .
ومنها قوله " ذكر إخبار جبرئيل عن الله تعالى أن عليا من النبي صلى الله عليه
وسلم بمنزلة هارون من موسى : عن أسماء بنت عميس قالت : هبط جبرئيل عليه
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يامحمد ، إن ربك يقرئك السلام
ويقول لك : علي منك بمنزلة هارون من موسى لكن لا نبي بعدك . خرجه الامام
علي بن موسى الرضا " ( 4 ) .
ومنها قوله " عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك سيد
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة خواص الامة : 352 .
( 2 ) تهذيب الكمال 21 / 148 .
( 3 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة 2 / 211 .
( 4 ) المصدر نفسه 2 / 216 . [ * ]
/ صفحة 66 /
المسلمين وقائد الغر المحجلين ويعسوب الدين . خرجه علي بن موسى الرضا " ( 1 ) .
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كما نقل عنها المحب الطبري في كتابه الآخر ( ذخائر العقبى ) جملة من
فضائل أهل البيت عليهم السلام ( 2 ) .
وروى عن الصحيفة إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني في مواضع من
كتابه ( الاكتفاء في فضائل الاربعة الخلفاء ) في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام
معبرا عنها ب‍ ( مسند الرضا ) كذلك ، فليراجع .
وقال ابن باكثير المكي : " وعن سيدنا علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لما أسري بي إلى السماء ، أخذ جبرئيل بيدي وأقعدني على
درنوك من درانيك الجنة وناولني سفرجلة ، فكنت أقلبها إذ انفلقت وخرجت منها
حوراء لم أر أحسن منها ، فقالت : السلام عليك يامحمد ، فقلت : وعليك السلام
من أنت ؟ قالت : أنا الراضية المرضية ، خلقني الجبار من ثلاثة أصناف : أعلاي
من عنبر ، ووسطي من كافور ، وأسفلي من مسك ، عجنني بماء الحيوان ثم قال لي :
كوني فكنت ، خلقني لاخيك وابن عمك علي بن أبي طالب . أخرجه الامام علي
بن موسى الرضا " ( 3 ) .
بل عدها محمد عابد السندي في الكتب المعتبرة التي يرويها بأسانيده
الصحيحة حيث قال في ( حصر الشارد ) " وأما الاربعون من نسخة علي بن موسى
الرضا عن آبائه فأرويها بالسند المتقدم إلى الحافظ ابن حجر ، عن أحمد بن أبي
المقدسي ، عن سليمان بن حمزة ، أنا محمود بن إبراهيم ، أنا الحسن بن محمد بن
عباس الراسمي ، أنا أبوبكر أحمد بن علي بن خلف ، أنا أبوالقاسم الحسن بن
محمد بن حبيب ، أنا أبوبكر محمد بن عبد الله حفيد العباس بن حمزة ، أنا أبو
القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 2 / 234 .
( 2 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، أنظر : 26 ، 32 ، 39 ، 44 ، 47 ، 48 . . .
( 3 ) وسيلة المآل في مناقب الآل - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 67 /
ترجمة السندي
والسندي من أعلام علماء القوم ، وقد ترجم الصديق حسن القنوجي
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للشيخ محمد عابد السندي في ( أبجد العلوم ) وأثنى عليه قائلا : " الشيخ محمد
عابد السندي ابن أحمد علي بن يعقوب ، الحافظ ، من بني أبي أيوب الانصاري ،
ولد ببلدة سيون وهي على شاطئ النهر شمالي حيدرآباد السند مما يلي بلدة بويك ،
هاجر جده الملقب بشيخ الاسلام إلى أرض العرب ، وكان من أهل العلم
والصلاح .
وأقام الشيخ محمد عابد بزبيد دارة علم باليمن معروفة ، واستفاد من
علمائها واقتبس من أشعة عظمائها ، حتى عد من أهلها ، ودخل صنعاء اليمن
يتطبب لامامهم وتزوج ابنة وزيره ، وذهب مرة سفيرا من إمام صنعاء إلى مصر ،
وكان شديد التحنن إلى ربوع طابة ، وعاود مرة أرض قومه فدخل نواري بلدة
بأرض السند مما يلي بندر كراجي وأقام بها ليالي معدودات ، ثم عاد إلى المدينة
الطيبة ، وولي رئاسة علمائها من قبل والي مصر ، وخلف من مصنفاته كتبا مبسوطة
ومختصرة . . وكان ذا عصبية للمذهب الحنفي . . "
من رواة الصحيفة
لقد ظهر من عبارة السندي أن جماعة من حفاظ أهل السنة - أمثال ابن
حجر العسقلاني - يروون صحيفة الامام الرضا عليه السلام .
ويوجد ( في المكتبة الناصرية ) نسختان من الصحيفة يروى إحداهما : أبو
الفتح عبيدالله بن عبد الكريم بن هوازن القشيري النيشابوري الشافعي ، المترجم
في ( طبقات الشافعية للسبكي 7 / 207 ) والاخرى يرويها : صدر الدين أبو
المجامع إبراهيم بن محمد الحموئي الجويني المتوفى سنة 722 ، والمترجم في ( تذكرة
الحفاظ 4 / 298 ) و ( مرآة الجنان - حوادث 722 ) و ( العبر حوادث 795 ) و ( الدرر
/ صفحة 68 /
الكامنة 1 / 67 ) وغيرها .
هذا ، وسيعلم في محله إخراج العاصمي وابن النجار حديث مدينة العلم
من حديث سيدنا الامام الرضا عليه السلام بعين لفظ ( الصحيفة ) .
ولا ريب أن رواية هذا الامام المعصوم عليه السلام كافية لمن رام الحق ،
ولا يجحدها إلا من أضمر البغض والعداء .
( 2 )
رواية الامام الرضا عليه السلام بلفظ آخر
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وروى الامام عليه السلام حديث مدينة العلم ، عن آبائه الكرام عن جده
رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين بلفظ آخر ، فقد قال ابن المغاولي ما
نصه : " أخبرنا أبوغالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي رحمه الله تعالى فيما أذن
لي في روايته عنه : أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدثهم قال : نا محمد بن
المطلب ، نا أحمد بن محمد بن عيسى - سنة عشر وثلاثمائة - نا محمد بن عبد الله بن
عمر بن مسلم اللاحقي الصفار بالبصرة - سنة أربع وأربعين ومائتين - نا أبو
الحسن علي بن موسى الرضا قال : حدثني أبي عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه
عن جده علي بن الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ياعلي أنا مدينة العلم وأنت الباب ، كذب من زعم أنه يصل إلى
المدينة إلا من [ قبل ] الباب ( 1 ) .
شأن هذا الاسناد
وهذا إسناد يمتنع الوصول إلى كنه عظمته وجلالته ، إنه إسناد التمس كبار
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 85 . [ * ]
/ صفحة 69 /
الائمة والحفاظ أن يحدثهم الامام الرضا عليه السلام بحديث به . وقال أحمد بن
حنبل لو قرئ هذا الاسناد على مجنون لبرء من جنونه فقد ذكر أبوسعيد منصور
ابن الحسين الآبي الوزير ما نصه : " حدث أبوالصلت قال : كنت مع علي بن
موسى - وقد دخل نيسابور وهو راكب بغلة شهباء - فغدا إلى طلبه علماء البلد :
أحمد بن حرب ، وياسين بن النضر ، ويحيى بن يحيى ، وعدة من أهل العلم .
فتعلقوا بلجامه في المربعة فقالوا : بحق آبائك الطاهرين حدثنا بحديث سمعته من
أبيك . قال : حدثني أبي العبد الصالح موسى بن جعفر ، قال حدثني أبي الصادق
جعفر بن محمد ، قال حدثني أبي الباقر علم الانبياء محمد بن علي ، قال حدثني أبي
سيد العابدين علي بن الحسين ، قال حدثني أبي سيد شباب أهل الجنة الحسين بن
علي ، قال سمعت أبي سيد العرب علي بن أبي طالب قال : سمعت رسول الله
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صلى الله عليه وسلم يقول : الايمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالاركان .
قال قال أحمد بن حنبل : لو قرأت هذا الاسناد على مجنون لبرء من جنونه .
وروي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم مثل ذلك يحكيه عن أبيه وأنه قرأه على
مصروع فأفاق " ( 1 ) .
وقال ابن الصباغ " وروى المولى السعيد إمام الدنيا عماد الدين محمد بن أبي
سعيد بن عبد الكريم الوزان - في محرم سنة ست وتسعين وخمسمائة - قال : أورد
صاحب صاحب كتاب تاريخ نيسابور في كتابه : أن علي بن موسى الرضا لما دخل
إلى نيسابور في السفرة التي خص فيها بفضيلة الشهادة ، كان في قبة مستورة
بالسقلاط على بغلة شهباء ، وقد شق سوق نيسابور ، فعرض له الامامان الحافظان
للاحاديث النبوية ، والمثابران على السنة المحمدية : أبوزرعة الرازي ومحمد بن
أسلم الطوسي ، ومعهما خلائق لا يحصون من طلبة العلم والحديث وأهل الرواية
والدراية فقالا له : أيها السيد الجليل ابن السادة الائمه ، بحق آبائك الطاهرين
* ( هامش ) * ( 1 ) نثر الدر 1 / 362 . [ * ]
/ صفحة 70 /
وأسلافك الاكرمين إلا ما أريتنا وجهك المبارك الميمون ، ورويت لنا حديثا عن
آبائك عن جدك محمد صلى الله عليه وسلم نذكرك به ، فاستوقف البغلة وأمر
غلمانه بكشف المظلة عن القبة ، وأقر عيون تلك الخلائق برؤية طلعته المباركة ،
فكانت له ذؤابتان مدليتان على عاتقه ، والناس كلهم قيام على طبقاتهم ينظرون
إليه ، وهم ما بين صارخ وباك ومتمرغ في التراب ومقبل لحافر بغلته ، وعلا
الضجيج ، فصاحت الائمة والفقهاء والعلماء : معاشر الناس اسمعوا وعوا وانصتوا
لسماع ما ينفعكم ولا تؤذونا بكثرة صراخكم وبكائكم ، وكان المستملى أبوزرعة
ومحمد بن أسلم الطوسي .
قال علي بن موسى الرضا : حدثني أبي موسى الكاظم ، عن أبيه جعفر
الصادق ، عن أبيه محمد الباقر ، عن أبيه زين العابدين ، عن أبيه الحسين الشهيد
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بكربلا ، عن أبيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : حدثني جبرئيل قال
سمعت رب العزة سبحانه وتعالى يقول : كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها
دخل حصني ، ومن دخل حصني أمن من عذابي .
ثم أرخى الستر على القبة وسار ، فعد أهل المحابر والدوى الذين كانوا
يكتبون فأنافوا على عشرين ألفا .
قال الاستاذ أبوالقاسم القشيري : إتصل هذا الحديث ببعض أمراء
السامانية فكتبه بالذهب ، وأوصى أن يدفن معه في قبره ، فرأى في النوم بعد موته
فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بتلفظي بلا إله إلا الله وتصديقي بأن
محمدا رسول الله " ( 1 ) .
وفي ( جواهر العقدين ) عن الجمال الزرندي في كتابه معراج الوصول : " وزاد
- عقب قوله وتصديقي بأن محمدا رسول الله - وكتابتي هذا الحديث بالذهب تعظيما
له واحتراما " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الفصول المهمة في معرفة الائمة 241 .
( 2 ) جواهر العقدين - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 71 /
وإن شئت المزيد من مراجع القضية فراجع ( المقاصد الحسنة ) و ( مفتاح
النجا ) و ( الحق المبين ) و ( فصل الخطاب ) . وممن رواها أيضا سبط ابن الجوزي في
( تذكرة الخواص 352 ) وابن حجر المكي في ( الصواعق 122 ) .
وقد أضاف بعضهم في الرواية : " فلما مرت الراحلة نادانا : بشروطها وأنا
من شروطها " قال خواجه بارسا " قيل : من شروطها الاقرار له بأنه إمام مفترض
الطاعة " .
الامام الرضا عليه السلام معصوم من الخطأ
وبالرغم من ثبوت عصمة الامام الرضا عليه السلام بالادلة العامة
والخاصة غير الخاضعة للحصر والاحصاء ، فإنا نذكر هنا دليلين من الادلة الخاصة
به من كتب أهل السنة بالمناسبة :
1 - ما رواه خواجه بارسا في ( فصل الخطاب ) وعبدالحق الدهلوي في
( رسالة مناقب الائمة ) ومحمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجاة ) والجامي في
( شواهد النبوة ) ورشيد الدين الدهلوي في ( ايضاح لطافة المقال ) وولي الله
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اللكهنوي في ( مرآة المؤمنين ) عن موسى الكاظم عليه السلام أنه قال " رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم في المنام - وأمير المؤمنين رضي الله عنه معه - فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : علي ابنك ينظر بنور الله عزوجل وينطق بحكمة ،
يصيب ولا يخطى ، ويعلم ولا يجهل ، قد ملئ حكما وعلما " .
2 - ما رواه الجامي في ( شواهد النبوة ) والشيخ عبدالحق الدهلوي في
( رسالة مناقب الائمة ) وخواجه بارسا في ( فصل الخطاب ) والمولوي محمد مبين في
( وسيلة النجاة ) والمولوي ولي الله في ( مرآة المؤمنين ) أنه " قيل لابي جعفر محمد بن
علي رضي الله عنهما : إن أباك سماه المأمون الرضا ورضيه لولاية عهده ، فقال : بل
الله سبحانه سماه الرضا ، لانه كان رضا الله عزوجل في سمائه ورضا رسول الله
صلى الله عليه وسلم في أرضه ، وخص من بين آبائه الماضين بذلك ، لانه رضي به
/ صفحة 72 /
المخالفون كما رضي به الموافقون ، وكان أبوه موسى الكاظم رضي الله عنه يقول :
أدعوا لي ولدي الرضا ، وإذا خاطبه قال ياأبا الحسن " .
وغير خفي أن رواية هذا الامام المعصوم هذا الحديث بهذا السند عن جده
الاعظم عليه وآله السلام كاف للاذعان بأنه حديث قطعي ، لا يشوبه ريب ولا
يعتريه شك ، والحمد لله رب العالمين .
( 3 )
رواية عبد الرزاق الصنعاني
قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس وصححه ما
نصه :
" ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري بإسناد صحيح : حدثني
أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارى - وأنا سألته - حدثني
النعمان بن هارون البلدي ببلد من أصل كتابه ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد
الحراني ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن
عبد الرحمن بن عثمان التيمي ، قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم
فليأت الباب " ( 2 ) .
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كما سيعلم روايته من ( المناقب لابن المغازلي ) و ( تاريخ دمشق ) و ( تاريخ
بغداد ) و ( كفاية الطالب ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 127 . [ * ]
/ صفحة 73 /
رجال الحديث
ولنذكر بعض كلماتهم في توثيق رجال هذا السند ، تأكيدا لتصحيح الحاكم
إياه فنقول :
أما سفيان الثوري
فهو من رجال الصحاح الستة ، وقد وثقه ابن حبان ( 1 ) ، ترجم له :
1 - السمعاني بقوله : " وأما نسب ثور ابن عبد مناة فالامام أبو عبد الله
سفيان بن سعيد . . وكان من سادات أهل زمانه فقها وورعا وحفظا وإتقانا ،
شمائله في الصلاح والورع أشهر من أن يحتاج إلى الاغراق في ذكرها . . " ( 2 ) .
2 - ابن الاثير : " إمام المسلمين وحجة الله على خلقه ، يفوت فضائله
الاحصاء وتعجز العادين ، جمع في زمنه بين الفقه والاجتهاد فيه والحديث والزهد
والعبادة والورع والثقة ، وإليه المنتهى في علم الحديث وغيره من العلوم ، أجمع
الناس على دينه وزهده وورعه وثقته ، ولم يختلفوا في ذلك ، وهو أحد الائمة
المجتهدين وأحد أقطاب الاسلام ، وأركان الدين " . . ( 3 ) .
3 - الذهبي " أحد الاعلام علما وزهدا " ( 4 ) .
4 - ابن حجر : " قال شعبة وابن عيينة وأبوعاصم وابن معين وغير واحد من
العلماء : سفيان أمير المؤمنين في الحديث . وقال ابن المبارك : كتبت عن ألف ومائة
شيخ ، ما كتبت عن أفضل من سفيان ، فقال له رجل : ياأبا عبد الله رأيت سعيد
ابن جبير وغيره وتقول هذا ؟ قال : هو ما أقول ، ما رأيت أفضل من سفيان .
* ( هامش ) * ( 1 ) الثقات 6 / 401 .
( 2 ) الانساب - الثوري .
( 3 ) جامع الاصول لابن الاثير - مخطوط .
( 3 ) الكاشف 1 / 378 . [ * ]
/ صفحة 74 /
وقال وكيع عن شعبة : سفيان أحفظ مني : وقال ابن مهدي كان وهب يقدم
سفيان في الحفظ على مالك . وقال يحيى القطان : ليس أحد أحب إلي من شعبة
ولا يعدله أحد عندي ، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان . وقال الدوري :
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رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه والحديث والزهد
وكل شئ . وقال الآجري عن أبي داود : ليس يختلف سفيان وشعبة في شئ إلا
يظفر سفيان . وقال أبوداود : بلغني عن ابن معين قال : ما خالف أحد سفيان في
شئ إلا كان القول قول سفيان ، وقال العجلي : أحسن أسناد الكوفة سفيان عن
منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله . . وقال المروزي عن أحمد : لا
يتقدم في قلبي أحد سفيان . وقال عبد الله بن داود : ما رأيت أفقه من سفيان . وقال
أبوقطن : قال لي شعبة إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم .
قال الخطيب : كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين ، مجمعا
على أمانته بحيث يستغني عن تزكيته ، مع الاتقان والحفظ المعرفة والضبط والورع
والزهد . وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا وكان عابدا ثبتا . وقال النسائي : هو أجل
من أن يقال فيه ثقة ، وهو أحد الائمة الذين أرجوا أن يكون ممن جعله الله للمتقين
إماما . وقال ابن أبي حاتم : ما رأيت أشبه بالتابعين من سفيان . وقال زائدة : كان
أعلم الناس في أنفسنا . وقال ابن حبان : كان من سادات الناس فقها وورعا
وإتقانا " ( 1 ) .
وأما عبد الله بن عثمان بن خثيم القاري
فقد ترجم له
1 - ابن حبان قائلا : " عبد الله بن عثمان بن خثيم المكي ، يروي عن سعيد
ابن جبير ، روى عنه ابن جريج ، روى عنه أهل الحجاز . مات سنة 132 " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 4 / 113 .
( 2 ) الثقات 5 / 34 . [ * ]
/ صفحة 75 /
2 - السمعاني : " وابوعثمان عبد الله بن عثمان بن خثيم من القارة ، يروي
عن أبي الطفيل ، عداده في أهل مكة ، روى عنه معمر ، مات سنة 144 ، وقد قيل
سنة 135 " ( 1 ) .
3 - ابن حجر : " قال ابن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة . وقال
العجلي : ثقة . وقال أبوحاتم : ما به بأس صالح الحديث . وقال النسائي : ثقة
وقال مرة ليس بالقوي . وذكره ابن حبان في الثقات . . وقال ابن سعد . .
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كان ثقة وله أحاديث حسنة ( 2 ) .
وأما عبد الرحمن بن بهمان المدني
الذي عبر عنه الحاكم في المستدرك ب‍ " عبد الرحمن بن عثمان التيمي " فقد .
ترجم له
1 - ابن حبان في ( الثقات ) .
2 - الذهبي وقال : " وثق " ( 3 ) .
3 - ابن حجر ووثقه ( 4 ) .
وروى عبد الرزاق بن همام حديث مدينة العلم بسند آخر ، فقد جاء في
( المناقب ) ما نصه : " أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى ، أنا أبوالحسن أحمد بن
محمد بن الصلت القرشي ، نا علي بن محمد المصري ، نا محمد بن عيسى بن شيبة
البزار ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن عبد الله
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - القاري .
( 2 ) تهذيب التهذيب 5 / 314 .
( 3 ) الكاشف 2 / 158 .
( 4 ) تقريب التهذيب 1 / 474 ، تهذيب التهذيب 6 / 149 . [ * ]
/ صفحة 76 /
ابن عثمان عن عبد الرحمن قال : سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب
- هذا أمير البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذله . ثم مد بها
صوته فقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
رجال السند
ورجال هذا الحديث ثقات . فأما معمر فقد أخرج له أصحاب الصحاح
الستة وترجم له بكل ثناء وتعظيم في ( الثقات ) و ( تهذيب الاسماء واللغات
2 / 107 ) و ( تذكرة الحفاظ 1 / 190 ) و ( تهذيب التهذيب 10 / 243 ) و ( العبر
1 / 220 ) و ( الكاشف 2 / 266 ) و ( مرآة الجنان 1 / 323 ) و ( طبقات الحفاظ 82 )
وغيرها .
وأما عبد الله بن عثمان ، وعبد الرحمن بن بهمان ، فقد مر طرف من كلمات
الثناء عليهما .
وأما عبد الرزاق بن همام
نفسه ، فقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلد ( حديث التشبيه ) عن طائفة من
معاجم التراجم المعتبرة ( 2 ) .
( 4 )
تصحيح يحيى بن معين
على صحة حديث مدينة العلم ، قال المزي والعسقلاني بترجمة أبي الصلت
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* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 84 .
( 2 ) أنظر : الكمال في أسماء الرجال - مخطوط ، الانساب : الصنعاني ، دول الاسلام : حوادث 211 ،
مرآة الجنان حوادث : 211 ، تذكرة الحفاظ 1 / 334 . . [ * ]
/ صفحة 77 /
عبد السلام بن صالح الهروي : " قال القاسم بن عبد الرحمن الانباري : حدثنا أبو
الصلت الهروي ، حدثنا أبومعاوية ، عن الاعمش عن مجاهد ، عن ابن عباس
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد
العلم فليأت بابه .
عبد الرحمن الانباري : حدثنا أبوالصلت الهروي ، حدثنا أبومعاوية ، عن
الاعمش عن مجاهد ، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت بابه .
قال القاسم : سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال : صحيح .
قال أبوبكر ابن ثابت الحافظ : أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية
وليس بباطل ، إذ قد رواه غير واحد عنه " ( 1 ) .
وقال السيوطي : " روى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن
حديث ابن عباس فقال : هو صحيح " ( 2 ) .
وقال المناوي : " ورواه الخطيب في التاريخ باللفظ المذكور من حديث أبي
معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس . ثم قال : قال القاسم سألت ابن
معين عنه فقال : هو صحيح . قال الخطيب : قلت : أراد أنه صحيح من حديث
أبي معاوية وليس بباطل ، إذ رواه غير واحد عنه " ( 3 ) .
وقال الشوكاني في مقام الجواب عن القدح فيه : " وأجيب عن ذلك بأن
محمد جعفر البغدادي الفيدي قد وثقه يحيى بن معين ، وأن أبا الصلت الهروي
قد وثقه ابن معين والحاكم ، وقد سئل يحيى عن هذا الحديث فقال : صحيح " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال - مخطوط ، تهذيب التهذيب 6 / 319 .
( 2 ) جمع الجوامع 1 / 383 .
( 3 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3 / 47 .
( 4 ) الفوائد المجموعة للقاضي الشوكاني 349 . [ * ]
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/ صفحة 78 /
وقال الامير : " وروى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن
حديث ابن عباس فقال : هو صحيح " ( 1 ) .
هذا ، وأما دعوى أنه أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية . . فعارية
عن الدليل ، ومن هنا نقل السيوطي والشوكاني وغيرهما تصحيحه إياه مطلقا ، ولو
سلم فإن أبا معاوية والاعمش ومجاهد ثقات ، فالحديث صحيح بلا كلام ، وسيأتي
لذلك مزيد تأييد وتحقيق من كلام الحافظ العلائي والعلامة الفيروز آبادي ، كما
ستعلم عند نقض كلمات ( الدهلوي ) إثبات يحيى بن معين لهذا الحديث مرة بعد
أخرى . . فانتظر .
ترجمته
1 - ابن جزلة : " كان إماما حافظا متقنا . . قال علي بن المديني : إنتهى
العلم بالبصرة إلى يحيى بن أبي كثير وقتادة ، وعلم الكوفة إلى إسحاق والاعمش ،
وانتهى علم الحجاز إلى ابن شهاب وعمرو بن دينار ، وصار علم هؤلاء الستة
بالبصرة إلى سعيد بن أبي عروبة وشعبة ومعمر وحماد بن سلمة وأبي عوانة ، ومن
أهل الكوفة إلى سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ، ومن أهل الحجاز إلى مالك بن
أنس ، ومن أهل الشام إلى الاوزاعي ، فانتهى علم هؤلاء إلى محمد بن إسحاق
وهشيم ويحيى بن سعيد وابن أبي زائدة ووكيع وابن المبارك - وهو اوسع هؤلاء علما -
وابن مهدي وابن آدم ، وصار علم هؤلاء جميعا إلى يحيى بن معين .
وقال أحمد : كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس هو بحديث .
وقال ابن الرومي : ما سمعت أحدا قط يقول الحق في المشايخ غير يحيى بن
معين ، وغيره كان يتحامل بالقول . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الروضة الندية - شرح التحفة العلوية .
( 2 ) مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 79 /
2 - السمعاني : " كان إماما ربانيا عالما حافظا ثبتا متقنا مرجوعا إليه في الجرح
والتعديل . . إنتهى علم العلماء إليه حتى قال أحمد بن حنبل : ههنا رجل خلقه
الله لهذا الشأن وأظهر كذب الكذابين - يعني يحيى بن معين - وقال علي بن
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المديني : لا نعلم أحدا من لدن آدم كتب من الحديث ما كتب يحيى بن معين .
قال أبوحاتم الرازي : إذا رأيت البغدادي يحب أحمد بن حنبل فأعلم أنه صاحب
سنة ، واذا رأيته يبغض يحيى بن معين فاعلم أنه كذاب " ( 1 ) .
3 - النووي : " هو إمام أهل الحديث في زمنه والمعول عليه فيه . . أجمعوا
على إمامته وتوثيقه وحفظه وجلالته وتقدمه في هذا الشأن واضطلاعه منه .
وأحواله وفضائله رضي الله عنه غير منحصرة . . " ( 2 ) .
4 - ابن خلكان : " الحافظ المشهور ، كان إماما عالما حافظا متقنا . . وهو
صاحب الجرح والتعديل ، روى عنه كبار الائمة منهم أبو عبد الله محمد بن
إسماعيل البخاري ، وأبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري ، وأبوداود
السجستاني ، وغيرهم من الحفاظ ، وكان بينه وبين الامام أحمد بن حنبل رضي الله
عنه من الصحبة والالفة والاشتراك في الاشتغال بعلوم الحديث ما هو مشهور ، لا
حاجة إلى الاطالة فيه . . " ( 3 ) .
5 - أبوالفداء الايوبي : " كان إماما حافظا . . " ( 4 ) .
6 - الذهبي : " يحيى بن معين هو الامام الحافظ الجهبذ شيخ المحدثين
. . . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سئل أبي عن يحيى فقال : إمام . وقال
النسائي : أبوزكريا أحد الائمة في الحديث ، ثقة مأمون . " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - المري .
( 2 ) تهذيب الاسماء واللغات 1 / 156 .
( 3 ) وفيات الاعيان 6 / 139 .
( 4 ) المختصر في أحوال البشر 2 / 37 .
( 5 ) سير أعلام النبلاء 11 / 71 . [ * ]
/ صفحة 80 /
7 - الذهبي : " يحيى بن معين الامام الفرد سيد الحفاظ . . قال يحيى
القطان : ما قدم علينا مثل هذين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين . قال أحمد بن
حنبل : يحيى بن معين أعلمنا بالرجال .
قلت : يحيى أشهر من أن نطول الشرح بمناقبه . قال خنيس بن مبشر أحد
الثقات : رأيت يحيى بن معين في النوم فقلت : ما فعل الله بك ؟ قال أعطاني
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وحباني وزوجني ثلاث مائة حوراء ، ومهد لي بين الناس . توفي في ذي القعدة غريبا
بمدينة النبي صلى الله عليه وآله سنة 233 ) ( 1 ) .
8 - الذهبي أيضا : " الامام أبوزكريا يحيى بن معين البغدادي الحافظ ،
أحد الاعلام وحجة الاسلام . . حديثه في الكتب الستة " ( 2 ) .
9 - الذهبي أيضا : " إمام المحدثين ، فضائله كثيرة ، مولده سنة 158 ،
ومات طالب الحج بالمدينة في ذي القعدة 233 ، وحمل على أعواد النبي صلى الله
عليه وسلم " ( 3 ) .
10 - اليافعي بنحو ما تقدم ( 4 ) .
11 - القنوجي في ( التاج المكلل : 141 ) .
( 5 )
رواية سويد بن سعيد الحدثاني
من مشايخ مسلم وابن ماجة . قال ابن كثير - بعد أن روى حديث أنا دار
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 2 / 429 .
( 2 ) العبر في خبر من غبر 1 / 415 .
( 3 ) الكاشف 2 / 358 .
( 4 ) مرآة الجنان 2 / 108 . [ * ]
/ صفحة 81 /
الحكمة . . عن الترمذي - " قلت : رواية سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة
عن الصنابحي عن علي مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت
الباب " ( 1 ) .
ورواه الذهبي باسناده عنه ، كما ستعلم في محله إن شاء الله تعالى .
ترجمته :
1 - السمعاني في ( الانساب - الحدثاني ) .
2 - المزي في ( تهذيب الكمال 12 / 247 ) .
3 - الذهبي في ( تذهيب التهذيب - مخطوط ) و ( تذكرة الحفاظ 2 / 454 )
و ( العبر في خبر من غبر 1 / 432 ) .
4 - ابن حجر في ( تهذيب التهذيب 4 / 272 ) .
5 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 198 ) .
وغيرهم . . وقد أثنوا عليه ووصفوه بالاوصاف الحميدة ، وأطروه غاية
الاطراء ، فليراجع .
( 6 )
رواية أحمد بن حنبل
رواه من طرق عديدة . . قال العلامة محمد بن علي بن شهر آشوب
( المترجم في الوافي بالوفيات 4 / 164 والبلغة للفيروز آبادي 240 ولسان الميزان
5 / 310 وبغية الوعاة 1 / 181 وطبقات المفسرين للداودي 2 / 199 ) " وقال
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النبي عليه السلام بالاجماع أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ ابن كثير 7 / 359 . [ * ]
/ صفحة 82 /
الباب . رواه أحمد من ثمانية طرق " ( 1 ) .
وقال سبط ابن الجوزي : " أحمد في الفضائل : ثنا إبراهيم بن عبد الله ، ثنا
محمد ابن عبد الله ( عمر ) الرومي ، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل ، عن
الصنابحي ، عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا مدينة العلم
وعلي بابها " ( 2 ) .
وقال السمهودي : " رواه الامام أحمد في الفضائل عن علي رضي الله
عنه " ( 3 ) .
كما يظهر ذلك من كلام المناوي والشيخاني القادري فيما سيأتي إن شاء الله .
متى روى أحمد حديثا وجب المصير إليه
ولقد بنى علماء أهل السنة على وجوب المصير إلى الحديث الذي يرويه
أحمد بن حنبل ، لانه إمام زمانه والمقتدى به في هذا الفن ، قال أخطب خوارزم
والكنجي في بيان كثرة فضائل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : " ويدل على ذلك
ما رويناه عن إمام أهل الحديث أحمد بن حنبل ، وهو أعرف أصحاب الحديث في
علم الحديث ، قريع أقرانه وإمام زمانه ، والمقتدى به في هذا الفن في إبانه ،
والفارس الذي يكب فرسان الحافظ في ميدانه ، وروايته مقبولة ، وعلى كاهل
التصديق محمولة ولا يتهم في دينه ، ولا يشك أنه يقول بتفضيل الشيخين أبي بكر
وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأظلنا بظل رضاهما - فجاء ت روايته فيه كعمود
الصباح ، ولا يمكن ستره بالراح . . " ( 4 ) .
وقال سبط ابن الجوزي في ذكر الحديث المؤاخاة : " ونحن نقول : الحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل أبي طالب 2 / 34 .
( 2 ) تذكرة خواص الامة : 47 .
( 3 ) جواهر العقدين - مخطوط .
( 4 ) المناقب للخوارزمي : 3 ، كفاية الطالب : 253 . [ * ]
/ صفحة 83 /
الذي رواه أحمد في الفضائل ليس فيه ميسرة ولا الحكم ، وأحمد مقلد في الباب ،
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متى روى حديثا وجب المصير إلى روايته ، لانه إمام زمانه وعالم أوانه والمبرز في علم
النقل علي أقرانه ، والفارس الذي لا يجارى في ميدانه ، وهذا هو الجواب عن جميع
ما يرد في الباب وفي أحاديث الكتاب " ( 1 ) .
( 7 ) رواية عباد بن يعقوب
الرواجني الاسدي شيخ البخاري وابن ماجة والترمذي ، وسيظهر ذلك
من كلام الخطيب البغدادي والكنجي ان شاء الله .
وقد ترجمنا له بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ) .
( 8 ) رواية الترمذي
رواه في صحيحه كما في ( جامع الاصول ) حيث قال : " علي : إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها . أخرجه الترمذي " ( 2 ) .
وفي ( مطالب السئول ) : " ولم يزل - أي علي عليه السلام - بملازمة رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، يزيده الله تعالى علما حتى قال رسول الله صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة خواص الامة : 22 .
( 2 ) جامع الاصول 9 / 473 . [ * ]
/ صفحة 84 /
وسلم - فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنده عنه - أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 1 ) .
وفيه في شواهد علمه عليه السلام : " ومن ذلك ما رواه الامام الترمذي في
صحيحه بسنده - وقد تقدم ذكره في الاستشهاد في صفة أمير المؤمنين بالانزع
البطين - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 2 ) .
وقال السيوطي : " وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث حسن على
الصواب " ( 3 ) .
وفي ( السيرة الشامية ) في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم : " مدينة
العلم . روى الترمذي وغيره مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي بابها . والصواب أنه
حديث حسن " .
وقد اعترف ابن تيمية في ( المنهاج ) وابن روزبهان في ( الباطل ) باخراج
الترمذي حديث العلم في صحيحه .
كما سيظهر ذلك من : ( الصواعق ) والنواقض ) و ( العقد النبوي ) و ( الصراط
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السوي ) و ( أسماء رجال المشكاة ) و ( تيسير المطالب ) و ( النبراس ) و ( شرح المواهب
اللدنية ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( ذخيرة المآل ) و ( شرح المثنوي ) وغيرها - إن شاء الله
تعالى .
ترجمته :
ولا بأس بايراد طرف من فضائل الترمذي ومحامده عن كتب أعيان أهل
السنة ومشاهيرهم ، فممن ترجم له :
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السئول : 35 .
( 2 ) مطالب السئول : 61 .
( 3 ) تاريخ الخلفاء : 170 . [ * ]
/ صفحة 85 /
1 - السمعاني : " هذه النسبة إلى بوغ ، وهي قرية من قرى ترمذ على ستة
فراسخ ، منها الامام أبوعيسى بن سورة بن شداد البوغي الترمذي الضرير ، إمام
عصره بلا مدافعه ، صاحب التصانيف . . " ( 1 ) .
وقال : " أحد الائمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث ، صنف كتاب
الجامع والتاريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن ، وكان يضرب به المثل في الحفظ
والضبط ، تلمذ لابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ، ويشارك معه في
شيوخه . . " ( 2 ) .
2 - المجد ابن الاثير : " هو أحد العلماء الحفاظ الاعلام ، وله في الفقه يد
صالحة ، أخذ عن جماعة من أئمة الحديث ولقي الصدر الاول من المشايخ . .
وله تصانيف كثيرة في علم الحديث ، وكتابه هذا الصحيح أحسن الكتب وأكثرها
فائدة وأحسنها ترتيبا وأقلها تكرارا ، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب ووجوه
الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح والحسن والغريب ، وفيه جرح
وتعديل ، وفي آخره كتاب العلل قد جمع فيه فوائد حسنة كما لا يخفى قدرها على
من وقف عليها . قال الترمذي رحمه الله : صنفت هذا الكتاب فعرضته على علماء
الحجاز فرضوا به ، وعرضته على علماء العراق فرضوا به وعرضته على علماء
خراسان فرضوا به ، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم " ( 3 ) .
3 - العز ابن الاثير : " كان إماما حافظا ، له تصانيف حسنة منها الجامع
الكبير في الحديث ، وهو أحسن الكتب ، وكان ضريرا " ( 4 ) .
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4 - ابن خلكان بمثل كلام السمعاني ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - البوغي .
( 2 ) المصدر - الترمذي .
( 3 ) جامع الاصول 1 / 193 - 194 . ( 4 ) الكامل في التاريخ - حوادث : 279 .
( 5 ) وفيات الاعيان 4 / 278 . [ * ]
/ صفحة 86 /
5 - أبوالفداء الايوبي : " كان إماما حافظا له تصانيف حسنة منها الجامع
الكبير في الحديث ، وكان ضريرا ، وهو من أئمة الحديث المشهورين الذين يقتدى
بهم في علم الحديث . . " ( 1 ) .
6 - الذهبي : " الامام الحافظ أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي
الترمذي الضرير مصنف الجامع وكتاب العلل . .
قال ابن حبان في كتاب الثقات : كان أبوعيسى ممن جمع وصنف وحفظ
وذاكر . وقال أبوسعيد الادريسي : كان أبوعيسى يضرب به المثل في الحفظ . وقال
الحاكم : سمعت عمر بن عليك يقول : مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل
أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد ، بكى حتى عمي وبقي ضريرا
سنين . .
قال : ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء . . " ( 2 ) .
7 - الذهبي أيضا : " . . كان من أئمة هذا الشأن . . " ( 3 ) .
8 - الخطيب التبريزي بمثل كلام المجد ابن الاثير ( 4 ) .
9 - السيوطي : " الحافظ العلامة ، طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من
الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم . . " ( 5 ) .
10 - القاري : " هو أحد أئمة عصره وأجلة حفاظ دهره - قيل : ولد أكمه
- سمع خلقا كثيرا من العلماء الاعلام وحفاظ مشايخ الاسلام ، مثل قتيبة بن
سعيد والبخاري والدارمي ونظرائهم ، وجامعه دال على اتساع حفظه ووفور
علمه ، كأنه كاف للمجتهد وشاف للمقلد ، ونقل عن الشيخ عبد الله الانصاري
* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر - حوادث : 279 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 633 .
( 3 ) العبر 2 / 62 .
( 4 ) أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة 3 / 803 .
( 5 ) طبقات الحفاظ 278 . [ * ]
/ صفحة 87 /
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أنه قال : جامع الترمذي عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم . . " ( 1 ) .
وانظر : ( دول الاسلام 1 / 168 ) و ( مرآة الجنان 2 / 193 ) و ( تتمة المختصر
حوادث 279 ) وغيرها .
( 9 )
رواية ابن فهم البغدادي
قال الحاكم في ( المستدرك ) " حدثنا بصحة ما ذكره الامام أو زكريا يحيى بن
معين : أبوالحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا الحسين بن فهم ، ثنا محمد
بن يحيى بن الضريس ، ثنا محمد بن جعفر الفيدي ، ثنا أبومعاوية عن الاعمش
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأت الباب . قال الحسين بن فهم :
حدثناه أبوالصلت الهروي عن أبي معاوية .
قال الحاكم : ليعلم المستفيد لهذا العلم : أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن
ثقة مأمون حافظ " ( 2 ) .
ترجمته :
وعبارة الحاكم هذه في حق ابن فهم تغنينا عن ترجمته ، وقد ذكره الحافظ
الذهبي في حوادث سنة 289 قائلا : " وفيها الحسين بن محمد بن فهم بن
علي البغدادي الحافظ ، أحد أئمة الحديث ، أخذ عن يحيى بن معين وروى
الطبقات عن ابن سعد " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح الشمائل للقاري 1 / 7 .
( 2 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 127 .
( 3 ) العبر في خبر من غبر 2 / 83 . [ * ]
/ صفحة 88 /
( 10 )
رواية البزار
ابن حجر المكي : " أخرج البزار والطبراني في الاوسط عن جابر بن
عبد الله . . قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها . . " ( 1 ) .
وستعلم روايته من ( العقد النبوي ) و ( نزل الابرار ) و ( إسعاف الراغبين )
و ( مفتاح النجا ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) وغيرها أيضا .
ترجمته :
1 - أبونعيم بقوله : " أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري أبوبكر البزار
الحافظ ، قدم إصبهان مرتين " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " وفيها مات حافظ وقته أبوبكر أحمد بن عمرو البصري البزار
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صاحب المسند الكبير بالرملة " ( 3 ) .
3 - السيوطي : " البزار الحافظ العلامة الشهير . . ( 4 ) .
4 - الازهري : " سنن البزار الحافظ أبي بكر أحمد بن عبد الخالق البزار
العتكي . . قال ابن أبي خثيمة : هو ركن من أركان الاسلام ، كان يشبه بابن
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 73 .
( 2 ) اخبار اصفهان 1 / 104 .
( 3 ) دول الاسلام 1 / 177 .
( 4 ) طبقات الحفاظ 285 . [ * ]
/ صفحة 89 /
حنبل في زهده وورعه . . " ( 1 ) .
5 - ( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) ووصفه ب‍ " عمدة المحدثين " واعتمد على
نقله واستشهد برواياته في مواضع عديدة منه .
( 11 )
رواية ابن جرير الطبري
قال السيوطي بعد أن روى حديث " أنا دار الحكمة وعلي بابها " عن الترمذي
والطبري وأبي نعيم ، ثم ذكر عبارة الترمذي حوله ، قال : " وقال ابن جرير : هذا
خبر صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون هذا على مذهب الآخرين سقيما غير
صحيح لعلتين : إحداهما : إنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي صلى الله
عليه وسلم إلا من هذا الوجه ، والاخرى : إن سلمة بن كهيل عندهم ممن لا يثبت
بنقله حجة .
وقد وافق عليا في رواية هذاالخبرعن النبي صلى الله عليه وسلم غيره : ثنا
محمد بن إبراهيم الفزاري ثنا عبد السلام بن صالح الهروي ثنا أبومعاوية عن
الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها .
ثنا إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفراء - ثنا أبومعاوية باسناده مثله .
هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث . إنتهى كلام ابن جرير " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) رسالة الاسانيد : 44 .
( 2 ) جمع الجوامع 1 / 373 . [ * ]
/ صفحة 90 /
ترجمته :
1 - ابن جزلة في مختار مختصر تاريخ بغداد - مخطوط .
2 - السمعاني في الانساب - الطبري .
3 - ياقوت في معجم الادباء 6 / 423 .
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4 - النووي في تهذيب الاسماء واللغات 1 / 78 .
5 - الذهبي في تذكرة الحفاظ 2 / 710 والعبر .
6 - ابن الوردي في تتمة المختصر حوادث 307 .
7 - اليافعي في مرآة الجنان 2 / 261 .
8 - السبكي في طبقات الشافعية 2 / 135 .
9 - ابن الشحنة في روضة المناظر حوادث 310 .
10 - إبن قاضي شهبة الاسدي في طبقات الشافعية 1 / 101 .
11 - السيوطي في طبقات الحفاظ 307 .
12 - الداودي في طبقات المفسرين 2 / 106 .
وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد حديث الولاية .
وقال ابن خلكان ما ملخصه : " كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير
والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك ، وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل
على سعة علمه وغزارة فضله ، وكان من الائمة المجتهدين لم يقلد أحدا ، وكان أبو
الفرج المعافى بن زكريا النهرواني المعروف بابن طرار على مذهبه ، وسيأتي ذكره إن
شاء الله تعالى .
وكان ثقة في نقله وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها ، وذكره الشيخ أبوإسحاق
الشيرازي في طبقات الفقهاء من جملة المجتهدين . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الاعيان 4 / 191 . [ * ]
/ صفحة 91 /
وقال أبوالفداء الايوبي : " كان حافظا لكتاب الله ، عارفا بالفراآت ، بصيرا
بالمعاني ، وكان من المجتهدين لم يقلد أحدا ، وكان فقيها عالما عارفا بأقاويل
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . . ولما مات تعصبت عليه العامة ورموه
بالرفض ، وما كان سببه إلا أنه صنف كتابا فيه اختلاف الفقهاء ولم يذكر فيه أحمد
ابن حنبل فقيل له في ذلك ، فقال : لم يكن أحمد بن حنبل فقيها وإنما كان محدثا .
فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد فشنعوا عليه بما أرادوه " ( 1 ) .
وقال الجزري : " الامام أبوجعفر الطبري الآملي البغدادي أحد الاعلام
وصاحب التفسير والتاريخ والتصانيف . . قال الخطيب : كان أحد الائمة العلم
يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه
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فيه أحد من أهل عصره ، فكان حافظا لكتاب الله ، عارفا بالقراآت ، بصيرا
بالمعاني ، فقيها في أحكام القرآن ، عالما بالسنن وطرقها ، صحيحها وسقيمها ،
ناسخها ومنسوخها ، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ، عارفا بأيام الناس
وأخبارهم . . " ( 2 ) .
( 12 )
رواية أبي بكر الباغندي
قال ابن المغازلي : " أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان ، أنا أبوالحسين محمد بن
المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي ، نا الباغندي محمد بن محمد ابن
سليمان ، نا محمد بن مصفانا حفص بن عمر العدناني ، نا علي بن عمرو عن أبيه
* ( هامش ) * ( 1 ) المختصر - حوادث 307 .
( 2 ) غاية النهاية في طبقات القراء 2 / 106 . [ * ]
/ صفحة 92 /
عن جرير عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - السمعاني في ( الانساب - الباغندي ) .
2 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 2 / 736 ) و ( العبر 2 / 153 ) و ( دول الاسلام
حوادث 312 ) .
3 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 311 ) وغيرهم ، فليراجع .
( 13 )
رواية الاصم
قال الحاكم ما نصه : " حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن
عبد الرحيم الهروي بالرملة ، ثنا أبوالصلت عبد السلام بن صالح ، ثنا أبومعاوية
عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأت الباب .
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وأبوصلت ثقة مأمون ، فإني
سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول : سمعت العباس بن محمد
الدوري يقول : سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال : ثقة فقلت :
أليس قد حدث عن أبي معاوية عن الاعمش أنا مدينة العلم ؟ فقال : حدث به
محمد ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 81 .
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( 2 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 126 . [ * ]
/ صفحة 93 /
وقال ابن المغازلي " أخبرنا أبوالقاسم الفضل بن محمد بن عبد الله
الاصفهاني - قدم علينا واسطا ، إملاء في جامعنا في شهر رمضان من سنة أربع
وثلاثين وأربعمائة - أنا أبوسعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي
بنيسابور ، أنا أبوالعباس محمد بن يعقوب الاصم ، نا محمد بن عبد الرحيم
الهروي ، نا عبد السلام بن صالح نا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن
أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - السمعاني : " الاصم - بفتح الالف والصاد المهملة وتشديد الميم في
آخر الكلمة - هذه صفة لمن كان لا يسمع ، من الصمم ، والمشهور به في المشرق
والمغرب : أبوالعباس محمد بن يعقوب ، محدث عصره بلا مدافعة ، ولم يختلف قط
في صدقه وصحة سماعه ، قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ما رأينا الرحالة في بلد
من بلاد الاسلام أكثر منها إليه ، فناهيك بهذا شرفا واشتهارا وعلوا في الدين وقبولا
في بلاد المسلمين بطول الدنيا وعرضها " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " الاصم : الامام الثقة محدث المشرق ، قال الحاكم : سمعت
محمد بن الفضل بن خزيمة قال سمعت جدي إمام الائمة - وسئل عن كتاب
المبسوط للشافعي فقال - إسمعوه من أبي العباس الاصم فإنه ثقة قد رأيته يسمع
بمصر ، وسمعت أبا أحمد الحافظ يقول : سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول :
ما بقي لكتاب المبسوط راو غير أبي العباس الوراق ، وبلغنا أنه ثقة صدوق " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 83 .
( 2 ) الانساب - الاصم . ملخصا .
( 3 ) تذكرة الحفاظ 3 / 860 . ملخصا . [ * ]
/ صفحة 94 /
وفي ( العبر ) : " وفيها محدث خراسان ومسند العصر أبوالعباس الاصم
محمد بن يعقوب . . " ( 1 ) .
3 - السيوطي : " الاصم : الامام المفيد الثقة محدث المشرق . . محدث
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عصره بلا مدافعة . . " ( 2 ) .
( 14 )
رواية أبي الحسن ابن تميم البغدادي
لقد ظهرت روايته للحديث من عبارة الحاكم الآنفة الذكر ، كما ستعلم
ذلك فيما يأتي أيضا .
( 15 )
رواية أبي بكر ابن الجعابي
قال ابن شهر آشوب : " قال النبي عليه السلام بالاجماع : أنا مدينة ألعلم
وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب . رواه أحمد من ثمانية طرق ، وإبراهيم
الثقفي من سبعة طرق ، وابن بطة من ستة طرق ، والقاضي الجعابي من ستة
طرق " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر في خبر من غبر - حوادث : 364 .
( 2 ) طبقات الحفاظ 354 .
( 3 ) مناقب آل أبي طالب 2 / 34 . [ * ]
/ صفحة 95 /
ترجمته :
ترجم له الحافظ جلال الدين السيوطي بما هذا نصه : " ابن الجعابي الحافظ
البارع ، فريد زمانه ، قاضي الموصل أبوبكر محمد بن عمر بن محمد بن مسلم
التميمي البغدادي ، ولد في صفر سنة 284 وتخرج بابن عقدة ، وصنف الابواب
والشيوخ ، روى عنه الدارقطني والحاكم وأبونعيم - وهو خاتمة أصحابه - . قال
أبوعلي : ما رأيت في المشايخ أحفظ من ابن الجعابي ، وسمعت من يقول : إنه
يحفظ مائتي ألف حديث ويجيب في مثلها ، إلا أنه كان يفضل الحافظ ، فإنه يسوق
المتون بألفاظها ، وأكثر الحفاظ يتسمحون في ذلك ، وكان إماما في معرفة العلل
وثقات الرجال وتواريخهم . مات بغداد في رجب سنة 355 " ( 1 ) .
( 16 )
رواية الطبراني
لقد اخرجه من حديث ابن عباس ، حيث قال : " ثنا الحسن بن علي
المعمري ومحمد بن علي الصائفي المكي قال ثنا أبوالصلت عبد السلام بن صالح
الهروي ، ثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أنامدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأته من
بابه " ( 2 ) .
ورواه بهذا اللفظ عنه : ابن حجر - على ما نقل عنه السيوطي في شرح
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الحفاظ 375 وله ترجمة في تذكرة الحفاظ 3 / 925 وفي العبر 2 / 302 .
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2 ) عن المعجم الكبير . [ * ]
/ صفحة 96 /
الترمذي والسيوطي في ( جمع الجوامع ) ، والمتقي في ( كنز العمال ) والبدخشاني في
( نزل الابرار ) و ( مفتاح النجا ) والمولوي مبين في ( وسيلة النجاة ) وولي الله في ( مرآة
المؤمنين ) كما ستعرف فيما يأتي إن شاء الله تعالى .
وأخرجه فيه عن ابن عباس بلفظ آخر ، قال السيوطي : " أنا مدينة العلم
وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ، عق عد طب ك " ( 1 ) .
ورواه بهذا اللفظ عنه : السمهودي في ( جواهر العقدين ) والمتقي في ( كنز
العمال ) كما ستعلم .
وتظهر روايته إياه من حدييث ابن عباس من ( النكت البديعات ) و ( شرح
المواهب ) و ( الفوائد المجموعة ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله .
وأخرجه الطبراني في ( الاوسط ) من حديث جابر بن عبد الله الانصاري ،
فقد قال ابن حجر المكي " الحديث التاسع : أخرج البزار والطبراني في الاوسط عن
جابر بن عبد الله ، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن
عمر ، والترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه ، قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 2 ) .
وتظهر روايته له من حديث جابر من ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( نزل
الابرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة )
و ( السيف المسلول ) كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وأخرجه من حديث ابن عمر كما عرفت ذلك من عبارة ( الصواعق ) الآنفة
قريبا ، وستعرفه من عبارات ( نزل الابرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين )
و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) إن شاء الله .
هذا : ويعلم إخراجه حديث مدينة العلم بنحو الاطلاق من عبارة ( كنوز
الحقائق ) إن شاء الله .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير 1 / 108 .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 73 . [ * ]
/ صفحة 97 /
ترجمته :
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1 - السمعاني في ( الانساب - الطبراني ) .
2 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 215 ) .
3 - الذهبي في ( العبر 2 / 315 ) .
4 - اليافعي في ( مرآة الجنان ( 2 / 372 ) .
5 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 372 ) .
6 - الجزري في ( طبقات القراء 1 / 311 ) .
وقد ذكرنا ترجمة بالتفصيل عن هذه الكتب وغيرها في مجلد ( حديث الطير ) .
وقال الذهبي : " الطبراني : الحافظ الامام العلامة الحجة أبوالقاسم سليمان
ابن أحمد بن أيوب بن مطير الشامي اللخمي الطبراني مسند الدنيا . . " ( 1 ) .
وفي ( دول الاسلام ) " مسند الدنيا الحافظ أبوالقاسم . . " ( 2 ) .
وقال القنوجي " كان حافظ عصره ، رحل في طلب الحديث من الشام إلى
العراق والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية ، وأقام في الرحلة ثلاثا وثلاثين
سنة ، وسمع الكثير ، وعدد شيوخه ألف شيخ ، وله المصنفات الممتعة النافعة
الغريبة ، منها المعاجم الثلاثة . . " ( 3 ) .
هذا ، وقد تمسك ( الدهلوي ) - كغيره - في مواضع عديدة من كتابه ( التحفة )
بأخبار الطبراني وأقواله .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 3 / 912 .
( 2 ) دول الاسلام 1 / 223 .
( 3 ) التاج المكلل : 54 . [ * ]
/ صفحة 98 /
( 17 )
رواية أبي بكر القفال الشاشي
قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث من حديث ابن عباس " ولهذا الحديث
شاهد من حديث سفيان الثوري باسناد صحيح : دثني أبوبكر محمد بن علي
الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا سألته - حدثني النعمان بن هارون
البلدي ببلد من أصل كتابه ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني ، ثنا
عبد الرزاق ، ثنا سفيان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن عبد الرحمن
بن عثمان التيمي ، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت
الباب " ( 1 ) .
ترجمته :
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1 - السمعاني : " الامام أبوبكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال
الشاشي ، أحد أئمة الدنيا في التفسير والحديث والفقه واللغة . . . " ( 2 ) .
وقال في ( القفال ) " إمام أهل عصره بلا مدافعة ، وكان إماما أصوليا لغويا
شاعرا ، أفنى عمره في طلب العلم ونشره ، وشاع ذكره في الشرق والغرب ،
وصنف التصانيف الحسان . . " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 127 .
( 2 ) الانساب - الشاشي .
( 3 ) المصدر نفسه - القفال . [ * ]
/ صفحة 99 /
2 - الرافعي : " إمام من أئمة أصحاب الشافعي رضي الله عنه ، مقدم في
العلوم ، وله تصانيف مشهورة في التفسير والحديث والاصول والفقه . . " ( 1 ) .
3 - النووي : " كان إمام عصره بما وراء النهر وأعلمهم بالاصول ، وله
مصنفات من أجل المصنفات ، وهو أول من صنف الجدل وشرح رسالة الشافعي ،
قال الشيخ أبوإسحاق في طبقاته : له مصنفات كثيرة ليس لاحد مثلها . . وقال
الامام أبو عبد الله الحليمي : كان شيخنا القفال الشاشي أعلم من لقيته من علماء
عصره . . " ( 2 ) .
4 - ابن خلكان : " الفقيه الشافعي ، إمام عصره بلا مدافعة ، كان فقيها
محدثا أصوليا لغويا شاعرا ، لم يكن بما وراء النهر في الشافعيين مثله في قوته . . " ( 3 ) .
5 - الذهبي : " هو صاحب وجه في المذهب " ( 4 ) .
6 - اليافعي : " الامام النحرير ، الفاضل الشهير المعروف بالقفال الكبير
وبالقفال الشاشي الفقيه الشافعي ، إمام عصره بلا منازع ، وفريد دهره بلا
مدافع ، صاحب المصنفات المفيدة والطريقة الحميدة ، . . روى عن أكابر من
العلماء منهم الامامان الكبيران محمد بن جرير الطبري وإمام الائمة محمد بن
خزيمة وأقرانهما ، وروى عنه جماعة من الكبار منهم : الحاكم أبو عبد الله وابن مندة
وأبو عبد الرحمن السلمي وغيرهم . . " ( 5 ) .
7 - السبكي : " الامام الجليل أحد أئمة الدهر ، ذو الباع الواسع في العلوم
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واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة ، كان إماما في التفسير ، إماما في
الحديث ، إماما في الكلام ، إماما في الاصول ، إماما في الفروع ، إماما في الورع
* ( هامش ) * ( 1 ) التدوين بذكر علماء قزوين 1 / 457 .
( 2 ) تهذيب الاسماء واللغات 2 / 282 .
( 3 ) وفيات الاعيان 3 / 338 .
( 4 ) العبر 2 / 338 .
( 5 ) مرآة الجنان - حوادث : 365 . [ * ]
/ صفحة 100 /
والزهد ، إماما في اللغة والشعر ، ذاكرا للعلوم ، محققا لما يورده ، حسن التصرف
فيما عنده ، فردا من أفراد الزمان .
قال فيه أبوعاصم العبادي : هو أفصح الاصحاب قلما ، وأثبتهم في دقائق
العلوم قدما ، وأسرعهم بيانا ، وأثبتهم جنانا ، وأعلاهم إسنادا ، وأرفعهم عمادا .
قال الحليمي : كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من علماء عصره . . وقال
الحاكم أبو عبد الله : هو الفقيه الاديب إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين ،
وأعلمهم بالاصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث ، وقال الشيخ أبوإسحاق
الشيرازي : كان إماما وله مصنفات كثيرة ليس لاحد مثلها . وقال ابن الصلاح :
القفال الكبير علم من أعلام المذهب مرفوع ، ومجمع علوم هو بها عليم ولها
جموع . . " ( 1 ) .
8 - الاسنوي : " أحد أئمة الاسلام . . " ( 2 ) .
( 18 )
رواية أبي الشيخ ابن حيان
لقد رواه في ( كتاب السنة ) على ما ذكره السخاوي حيث قال : " حديث أنا
مدينة العلم وعلي بابها . الحاكم في المناقب من مستدركه ، والطبراني في معجمه
الكبير ، وأبوالشيخ ابن حيان في السنة له ، وغيرهم ، كلهم من حديث أبي معاوية
الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا به بزيادة : فمن أراد العلم
فليأت الباب " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية للسبكي 3 / 200 .
( 2 ) طبقات الشافعية للاسنوي 2 / 79 .
( 3 ) المقاصد الحسنة : 97 . [ * ]
/ صفحة 101 /
كما ستعلم ذلك من تصريح السمهودي والمناوي والزرقاني .
ترجمته :
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1 - السمعاني : " والمشهور بهذه النسبة : أبومحمد عبد الله بن عبد الله بن
جعفر ابن حيان الاصبهاني المعروف بأبي الشيخ ، حافظ كبير ثقة ، صنف
التصانيف الكثيرة وأكثر عنه أبونعيم أحمد بن عبد الله الحافظ ، وآخر من روى عنه
أبوطاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب باصبهان " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " أبوالشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه ، الامام أبومحمد
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الانصاري ، صاحب التصانيف السائرة ،
ويعرف بأبي الشيخ . . وكان مع سعة علمه وغزارة حفظه صالحا خيرا قانتا لله
صدوقا . . قال ابن مردويه : ثقة مأمون ، صنف التفسير والكتب الكثيرة - في
الاحكام وغير ذلك . قال أبوبكر الخطيب : كان حافظا ثبتا صدوقا . . قال أبو
نعيم : كان أحد الاعلام . . وكان ثقة " ( 2 ) .
3 - السيوطي : " أبوالشيخ حافظ إصبهان ومسند زمانه ، الامام . . كان
مع سعة علمه وغزارة حفظه أحد الاعلام ، صالحا خيرا صدوقا مأمونا ثقة متقنا ،
صنف التفسير وغيره . مات في محرم سنة 369 " ( 3 ) .
هذا ، وجاء في ( كفاية المتطلع ) وهو الكتاب الذي ألفه تاج الدين الدهان
في الكتب التي يرويها الشيخ حسن العجيمي - ما نصه " كتاب أخلاق النبي صلى
الله عليه وسلم للامام المحدث أبي عبد الله محمد بن محمد بن جعفر بن حيان
المعروف بأبي الشيخ رحمه الله تعالى : أخبر به عن الشيخ محمد بن علاء الدين
البابلي عن محمد حجازي الشعراني عن المعمر محمد أركماس عن الحافظ أحمد بن
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - الحياني .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 3 / 945 .
( 3 ) طبقات الحفاظ : 381 . [ * ]
/ صفحة 102 /
حجر العسقلاني عن أبي إسحاق إبراهيم بن صديق الرسام قال أنا أبومحمد
إسحاق بن يحيى الآمدي قال أنا أبوسفيان خليل الحافظ قال أنا ناصر بن محمد
الويري قال أنا جعفر بن عبد الواحد الثقفي قال أنا أبوطاهر محمد بن أحمد بن
(10/54)

 
عبد الرحيم قال أنا به مؤلفه أبومحمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان فذكره " .
والشيخ حسن العجيمي من المشايخ السبعة الذي يفتخر شاه ولي الله في
( الارشاد إلى مهمات الاسناد ) باتصال أسانيده إليهم . وعلى هذا يكون الشيخ أبو
الشيخ الحياني من شيوخ مشايخ والد ( الدهلوي ) .
أضف إلى ذلك : تمسك الكابلي في ( الصواقع ) وكذلك ( الدهلوي ) نفسه
في ( التحفة ) برواية أبي الشيخ . . فمن العجيب تمسكه بروايته في مورد
وإعراضه عنها في مورد آخر ، وهل هذا إلا تعصب ؟ !
( 19 )
رواية ابن السقا الواسطي
قال ابن المغازلي : " قوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم أخبرنا أبو
الحسن أحمد بن المظفر أحمد العطار الفقيه الشافعي رحمه الله - بقراء تي عليه فأقر
به ، سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - قلت له : أخبركم أبومحمد عبد الله بن محمد بن
عثمان المزني الملقب بابن السقا الحافظ الواسطي رحمه الله ، نا عمر بن الحسن
الصيرفي رحمه الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد ، نا عبد الرزاق قال أنا سفيان
الثوري عن عبد الله ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال :
أخذ النبي صلى الله عليه وآله بعضد علي فقال : هذا أمير البررة وقاتل الكفرة ،
منصور من نصره ، مخذول من خذله ، ثم مد بها صوته فقال : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 80 . [ * ]
/ صفحة 103 /
ترجمته :
1 - ابن المغازلي في ( ذيل تاريخ واسط - مخطوط ) .
2 - السمعاني في ( الانساب - السقا ) .
3 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 3 / 965 ) و ( العبر 2 / 365 ) .
4 - ابن ناصر الدين في ( الطبقات ) .
5 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 385 ) .
6 - البدخشاتي في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ) .
ونكتفي هنا بعبارة الذهبي في ( العبر ) حيث قال " وأبومحمد ابن السقا
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الحافظ عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي ، روى عن أبي خليفة وعبدان
وطبقتهما ، وما حدث إلا من حفظه ، توفي في جمادي الآخرة ، وكان من كبراء أهل
واسط وأولى الحشمة ، رحل به أبوه " ( 1 ) .
( 20 )
رواية أبي الليث
وروى أبوالليث نصر بن محمد السمرقندي حديث مدينة العلم حيث
قال :
" عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى معاوية رضي الله
عنه فسأله عن مسألة فقال : سل عنها علي بن أبي طالب فهو أعلم بها ، فقال
الرجل : قولك أحب إلي من قول علي ، فقال معاوية : بئسما قلت ولؤم ما جئت
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر في خبر من غبر 3 / 365 . [ * ]
/ صفحة 104 /
به ، لقد كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهزه للعلم هزا ( 1 ) وقد
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ياعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه
لا نبي بعدي ، ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله ويأخذ عنه ، ولقد شهدت عمر
ابن الخطاب إذا أشكل عليه شئ فقال ( 2 ) ههنا علي بن أبي طالب . ثم قال للرجل
- معاوية رضي الله عنه - قم لا أقام الله رجليك ، ومحا اسمه من الديوان .
ويروي أن سائلا سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت :
سلوا عنها علي بن أبي طالب ، فإنه أعلم بالسنة .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 3 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ) .
2 - عبدالقادر في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 / 196 ) .
3 - الكفوي في ( كتائب أعلام الاخيار - مخطوط ) .
4 - القاري في ( الاثمار الجنية في طبقات الحنفية ) .
5 - الدهان في ( كفاية المتطلع - مخطوط ) .
6 - الكاتب الجلبي في ( كشف الظنون 441 ) .
وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الطير ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا .
( 2 ) كذا .
( 3 ) المجالس - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 105 /
( 21 )
رواية محمد بن المظفر البغدادي
(10/56)

 
قال ابن المغازلي : " أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان ، أنا أبوالحسين محمد
ابن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادي ، نا الباغندي محمد بن محمد بن
سليمان ، نا محمد بن مصفا ، نا حفص بن عمر العدني ، نا علي بن عمرو عن أبيه
عن جرير عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
العلم وعلي بابها ، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : في ( تذكرة الحفاظ 3 / 980 ) و ( العبر 3 / 12 ) ودول
الاسلام 1 / 231 ) .
2 - الصفدي في ( الوافي بالوفيات 4 / 34 ) .
3 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 389 ) .
وغيرهم . . وقد أوردنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الثقلين ) .
( 22 )
رواية ابن شاهين
قال ابن شهر اشوب : " وقال النبي عليه السلام بالاجماع : أنا مدينة العلم
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي : 80 . [ * ]
/ صفحة 106 /
وعلى بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . رواه أحمد من ثمانية طرق وابراهيم
الثقفي من سبعة طرق ، وابن بطة من ستة طرق ، والقاضي الجعابي من ستة
طرق ، وابن شاهين من أربعة طرق " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - السمعاني في ( الانساب ) .
2 - ابن الاثير في ( الكامل حوادث : 385 ) .
3 - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ) .
4 - الذهبي في ( العبر 3 / 29 ) .
5 - اليافعي في ( مرآة الجنان 2 / 426 ) .
6 - الجزري في ( طبقات القراء 1 / 588 ) .
7 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 392 ) .
8 - الداودي في ( طبقات المفسرين 2 / 2 ) .
9 - الديار بكري في ( الخميس حوادث 385 ) .
10 - الزرقاني في ( شرح المواهب اللدنية 1 / 166 ) .
ونكتفي هنا بخلاصة ترجمته في ( تذكرة الحفاظ ) للاختصار :
" ابن شاهين ، الحافظ المفيد المكثر محدث العراق ، قال ابن ماكولا : ثقة
مأمون ، سمع بالشام وفارس والبصرة ، جمع الابواب والتراجم ، وصنف شيئا
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كثيرا . قال الازهري : وابن شاهين ثقة عنده عن البغوي سبعمائة جزء ، وقال ابن
أبي الفوارس : ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل أبي طالب 2 / 34 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 3 / 977 . [ * ]
/ صفحة 107 /
( 23 )
إثبات الصاحب بن عباد
لقد جاء في ( المناقب ) حيث استشهد بأبيات لبعض الشعراء في علم أمير
المؤمنين عليه السلام - ما نصه : " الصاحب :
كان النبي مدينة هو بابها * لو أثبت النصاب ذات المرسل
وله :
باب المدينة لا تبغوا سواه لها * لتدخلوها فخلوا جانب التيه "
وقال في ذكر بعض من نظم حديث رد الشمس وأشعارهم : " الصاحب :
كان النبي مدينة العلم التي * حوت الكمال وكنت أفضل باب
ردت عليك الشمس وهي فضيلة * ظهرت فلم تستر بلف نقاب " ( 1 )
ترجمته :
1 - الثعالبي في ( يتيمة الدهر 3 / 31 - 118 ) .
2 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 75 ) .
3 - ابن الفداء الايوبي في ( المختصر - حوادث : 385 ) .
4 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 385 ) .
5 - الذهبي في ( العبر - حوادث : 385 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل أبي طالب 2 / 35 . [ * ]
/ صفحة 108 /
6 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث : 385 ) .
7 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث : 385 ) .
8 - السيوطي في ( بغية الوعاة 196 ) .
وقد ذكرنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ) بالتفصيل .
( 24 )
رواية ابن شاذان السكري الحربي
رواه في كتاب ( الامالي ) حيث قال : " ثنا إسحاق بن مروان ، ثنا أبي ، ثنا
عامر بن كثير السراج عن أبي خالد عن سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة عن
علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، ياعلي كذب من زعم أنه يدخلها من غير بابها " .
ترجمته :
1 - السمعاني في ( الانساب - السكري ) .
2 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 386 ) .
3 - الذهبي في ( العبر - حوادث : 386 ) .
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وقد أوردنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ) .
( 25 )
رواية ابن بطة
لقد علمت من كلام ابن شهر آشوب أنه قد رواه من ستة طرق .
/ صفحة 109 /
ترجمته :
1 - السمعاني في ( الانساب - العكبري ) .
2 - الذهبي في ( سير أعلام النبلاء 6 / 529 ) .
3 - ابن كثير في ( تاريخه 11 / 321 ) .
4 - ابن العماد في ( شذرات الذهب 3 / 122 ) .
وغيرهم ، وقد ذكرنا في مجلد ( حديث الطير ) تمسك ابن تيمية برواياته
واعتماده عليها ، كما ذكرنا في مجلد ( حديث التشبيه ) أن ابن بطة من شيوخ مشايخ
شاه ولي الله والد ( الدهلوي ) . .
( 26 )
رواية الحاكم النيسابوري
لقد رواه من طرق عديدة حديث قال : " حدثنا أبوالعباس محمد بن
يعقوب ، ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة ، ثنا أبوالصلت عبد السلام بن
صالح ، ثنا أبومعاوية بن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا مدينة من العلم وعلي بابها ، فمن اراد
المدينة فليأت الباب .
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، وأبوالصلت ثقة مأمون ، فإني
سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في التاريخ يقول : سمعت العباس بن محمد
الدوري يقول : سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي فقال : ثقة ،
فقلت : أليس قد حدث عن أبي معاوية عن الاعمش حديث أنا مدينة العلم ؟
فقال : قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون .
/ صفحة 110 /
سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه القباني أمام عصره ببخارا يقول :
سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ يقول - وسئل عن أبي الصلت الهروي
فقال - دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فسلم عليه فلما خرج تبعته
فقلت له : ما تقول رحمك الله في أبي الصلت ؟ فقال : هو صدوق ، فقلت له : إنه
يروي حديث الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها ؟ فقال : قد روى هذا
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ذاك الفيدي عن أبي معاوية عن الاعمش كما رواه أبوالصلت .
حدثنا بصحة ما ذكره الامام أبوزكريا يحيى بن معين : - أبوالحسين محمد
ابن أحمد بن تميم القنطري ، ثنا الحسين بن فهم ، ثنا محمد بن يحيى بن
الضريس ، ثنا محمد بن جعفر الفيدي ، ثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب . قال الحسين بن فهم : حدثناه
أبوالصلت الهروي عن أبي معاوية .
قال الحاكم : ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن
ثقة مأمون حافظ . ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثوري باسناد
صحيح :
حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الامام الشاشي القفال ببخارا - وأنا
سألته - حدثني النعمان بن هارون البلدي - ببلد من أصل كتابه - ثنا أحمد بن
عبد الله بن يزيد الحراني ، ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان
ابن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن
أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 126 - 127 . [ * ]
/ صفحة 111 /
أقول :
لقد جهد الحاكم في تصحيح هذا الحديث الشريف وسعى في تنقيحه ،
وصحح سنده مرة بعد أخرى ، ليوهن كيد الجاحدين ويقلع ريب المرتابين . .
والحمد لله رب العالمين .
ولقد أخرج الحاكم حديث مدينة العلم من حديث أمير المؤمنين عليه
الصلاة والسلام أيضا . . قال السيوطي : " وأخرج الترمذي والحاكم عن علي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها . . " ( 1 ) .
كما يعلم ذلك من ( الصواعق ) و ( العقد النبوي ) و ( النبراس ) و ( شرح
المواهب ) و ( نزل الابرار ) و ( مفتاح النجا ) و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين )
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و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع المودة ) .
وأخرجه من حديث ابن عمر أيضا . قال ابن حجر : " الحديث التاسع :
أخرج البزار والطبراني في الاوسط عن جابر بن عبد الله ، والطبراني والحاكم والعقيلي
في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر ، والترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها . . " ( 2 ) .
ويعلم ذلك أيضا من ( العقد النبوي ) و ( نزل الابرار ) و ( مفتاح النجا )
و ( تحفة المحبين ) و ( إسعاف الراغبين ) و ( وسيلة النجاة ) و ( مرآة المؤمنين ) و ( ينابيع
المودة ) كما ستقف عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
ترجمته :
1 - أبوموسى المديني في ( المصنف المفرد - مخطوط ) .
2 - عبد الغافر الفارسي في ( تاريخ نيسابور ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الخلفاء : 170 .
2 - الصواعق المحرقة : 73 . [ * ]
/ صفحة 112 /
3 - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ) .
4 - ابن الاثير في ( جامع الاصول - مخطوط ) .
5 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 405 ) .
6 - النووي في ( تهذيب الاسماء واللغات ) .
7 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 3 / 408 ) .
8 - أبوالفداء الايوبي في ( المختصر 2 / 144 ) .
9 - الذهبي في ( تتمة المختصر 1 / 453 ) .
10 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر 1 / 453 ) .
11 - الخطيب التبريزي في ( رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة ) .
12 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث : 405 ) .
13 - السبكي في ( طبقات الشافعية 4 / 155 ) .
14 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 409 ) .
15 - القنوجي في ( التاج المكلل 113 ) .
وغيرهم ، وقد ذكرنا طرفا من تراجمه في بعض المجلدات السابقة ، ولعلنا
نذكر بعضها الآخر في المجلدات اللاحقة .
هذا ، بالاضافة إلى أن شاه ولي الله الدهلوي يعتبره في ( قرة العينين ) مجدد
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الدين على رأس القرن الرابع ، ويتمسك برواياته فيه وفي ( إزالة الخفاء ) ، وكذلك
( الدهلوي ) نفسه في مباحث كتابه ( التحفة ) .
( 27 )
إثبات الفردوسي
لقد أرسل أبوالقاسم حسن بن اسحاق الفردوسي حديث مدينة العلم
/ صفحة 113 /
إرسال المسلم حيث قال في ( الشاهنامه ) :
چهارم علي بود جفت بتول * كه أو را بخوبي ستايد رسول
كه من شهر علمم عليم درست * درست اسن سخن قول بيغمبر است
گواهي دهم كين سخن را زاوست * تو گوئي دو گوشم بر آواز اوست
بدان باش كو گفت زان بر مگرد * چو گفتار روايت نياور بدرد "
أقول : وهذا خير شاهد على اشتهار حديث مدينة العلم واستفاضته بين
الامة منذ العصور القديمة ، بل يدل على صحته وثبوته لدى جميع المسلمين حتى
المتعصبين من أهل السنة ، وذلك لان الفردوسي نظم ( الشاهنامه ) بأمر السلطان
محمود ابن سبكتكين ، وقد كان هذا السلطان من أشد الناس قياما على الشيعة
وأتباع أهل البيت عليهم السلام ، وكان مولعا بعلم الحديث ومن فقهاء الشافعية ،
فلو كان في الحديث مجال للطعن لفعل ، وهذه عبارات بعض علماء أهل السنة في
الثناء عليه :
ترجمة السلطان محمود :
1 - قال ابن تيمية في ( منهاج السنة ) : " وأما ما ذكره من الصلاة التي لا
يجيزها أبوحنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتى رجع عن مذهبه ، فليس بحجة
على فساد مذهب أهل السنة ، لان أهل السنة يقولون أن الحق لا يخرج عنهم ، لا
يقولون أنه لا يخطئ أحد منهم ، وهذه الصلاة ينكرها جمهور أهل السنة كمالك
والشافعي وأحمد ، والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين ، وإنما رجع إلى ما
ظهر عنده أنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم : وكان من خيار الملوك وأعدلهم ،
وكان من أشد الناس قياما على أهل البدع لاسيما الرافضة " .
2 - قال ابن خلكان : " وذكر إمام الحرمين أبوالمعالي عبد الملك الجويني -
المقدم ذكره - في كتابه الذي سماه مغيث الخلق في اختيار الاحق : إن السلطان
/ صفحة 114 /
(10/62)

 
المحمود المذكور كان على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، وكان مولعا بعلم
الحديث ، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو يسمع ، وكان
يستفسر الاحاديث ، فوجد أكثرها موافقا لمذهب الشافعي رضي الله عنه ، فوقع في
جلده حكة فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح
أحد المذهبين على الآخر ، فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على
مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ، لينظر
فيه السلطان ويتفكر ويختار ما هو أحسنهما ، فصلى القفال المروزي - وقد تقدم ذكره
- بطهارة مسبغة وشرائط معتبرة من الطهارة والسترة واستقبال القبلة ، وأتى
بالاركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجوه الكمال والتمام وقال : هذه
صلاة لا يجوز الامام الشافعي دونها رضي الله تعالى عنه .
ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبوحنيفة رضي الله عنه ، فلبس جلد كلب
مدبوغا ، ثم لطخ ربعه بالنجاسة ، وتوضأ بنبيذ التمر ، وكان في صميم الصيف في
المفازة ، واجتمع الذباب والبعوض ، وكان وضوئه منكسا منعكسا ، ثم استقبل
القبلة وأحرم بالصلاة من غير نية في الوضوء وكبر بالفارسية ، ثم قرأ آية بالفارسية
دو برك سبز ، ثم نقر نقرتين منقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهد
وضرط في آخره من غير نية السلام ، وقال : أيها السلطان هذه صلاة أبي حنيفة .
فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك ، لان مثل
هذه الصلاة لا يجوزها ذو دين ، فانكرت الحنفية أن تكون هذه صلاة أبي حنيفة ،
فأمر القفال باحضار كتب أبي حنيفة ، وأمر السلطان نصرانيا كاتبا يقرأ المذهبين
جميعا ، فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال ، فأعرض
السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي رضي الله عنه . انتهى
كلام إمام الحرمين .
وكانت مناقب السلطان محمود كثيرة ، وسيرة من أحسن السير ، ومولده ليلة
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عاشوراء سنة إحدى وستين وثلاثمائة ، وتوفي في شهر ربيع الآخر وقيل حادي عشر
/ صفحة 115 /
صفر سنة إحدى وقيل : اثنتين وعشرين وأربعمائة بعزنة ، رحمه الله تعالى " ( 1 ) .
3 - الذهبي : " قال عبدالغافر الفارسي : كان صادق النية في أعلاه كلمة
الله تعالى ، مظفرا في غزواته ، ما خلت سنة من سني ملكه عن غزوة أو سفرة ،
وكان ذكيا بعيد الغور موفق الرأي ، وكان مجلسه مورد العلماء . . " ( 2 ) .
4 - اليافعي : بنحو ما تقدم ( 3 ) .
5 - السبكي : " محمود بن سبكتكين السلطان الكبير ، أبوالقاسم ، سيف
الدولة ابن الامير ناصر الدولة أبي منصور : أحد أئمة العدل ، ومن دانت له البلاد
والعباد وظهرت محاسن آثاره ، وكان يلقب قبل السلطنة سيف الدولة ، وأما بعدها
فلقب يمين الدولة ، وبهذا اللقب سمي الكتاب اليميني الذي صنفه أبوالنصر
محمد بن عبد الجبار العتبي في سيرة هذا السلطان ، وأهل خوارزم وما والاها يعتنون
بهذا الكتاب ويضبطون ألفاظه أشد من عناية أهل بلدنا بمقامات الحريري .
كان هذا السلطان إماما عادلا شجاعا مفرطا فقيها سمحا جوادا سعيدا
مؤيدا ، وقد اعتبرت فوجدت أربعة لا خامس لهم في العدل بعد عمر بن
عبد العزيز رضي الله عنه - إلا أن يكون بعض الناس لم تطل لهم مدة ولا ظهرت
عنهم آثاره ممتدة وهم : السلطان محمود والوزير نظام الملك - وبينهما في الزمان مدة
- وسلطان وملك في بلدنا هما السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب فاتح بيت
المقدس ، وقبله الملك نور الدين محمود بن زنكي الشهيد . . " ( 4 ) .
هذا ، وقد ترجم الفردوسي : دولت شاه السمرقندي في ( تذكرة الشعراء :
57 ) وذكر بعض أحواله مع السلطان محمود بن سبكتكين بالتفصيل . .
فليراجع .
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الاعيان 2 / 84 .
( 2 ) العبر - حوادث : 421 .
( 3 ) مرآة الجنان - حوادث : 421 .
( 4 ) طبقات الشافعية للسبكي 5 / 314 - 327 . [ * ]
/ صفحة 116 /
( 28 )
رواية أبي بكر ابن مردويه
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رواه من حديث أمير المؤمنين عليه السلام قائلا : " عن علي رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
العلم فليأت الباب " .
ومن حديث ابن عباس حيث قال : " عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب " .
وتظهر روايته له من حديث ابن عباس من عبارة الشوكاني الآتية إن شاء
الله تعالى .
ترجمته :
1 - ياقوت الحموي ( معجم البلدان 2 / 346 ) .
2 - الذهبي ( تذكرة الحفاظ 4 / 1212 ) و ( العبر - حوادث : 458 ) .
3 - ابن كثير ( التاريخ - حوادث : 458 ) .
4 - السيوطي ( طبقات الحفاظ 446 ) .
5 - الزرقاني ( شرح المواهب اللدنية 1 / 68 ) .
( 29 )
رواية أبي نعيم الاصبهاني
لقد رواه أبونعيم الاصبهاني في كتاب ( معرفة الصحابة ) فقد جاء في :
/ صفحة 117 /
( جمع الجوامع ) " أنا مدينة العلم وعلي بابها . أبونعيم في المعرفة عن علي " ( 1 ) .
وقال السيوطي أيضا : " الحديث السادس عشر : عنه - أي عن علي كرم الله
وجهه - : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
أخرجه أبونعيم في المعرفة ( 2 ) .
كما تعلم روايته الحديث في ( المعرفة ) من ( الاكتفاء ) و ( نزل الابرار ) و ( مفتاح
النجا ) و ( تحفة المحبين ) ، وقد أوردها نور الدين السليماني في ( الدر اليتيم ) كما
ستعرف إن شاء الله تعالى .
كما ذكر أبونعيم معنى حديث مدينة العلم في جملة ألقاب سيدنا أمير
المؤمنين عليه السلام ، وذلك يدل على ثبوته بلا ريب ، وهذا نص كلامه بترجمة
الامام عليه السلام .
" سيد القوم ، محب المشهود ومحبوب المعبود ، باب مدينة الحكم [ العلم ]
والعلوم ، ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات ، راية المهتدين ونور المطيعين ،
وولي المتقين وإمام العادلين ، أقدمهم إجابة وإيمانا ، وأقومهم قضية وإيقانا ،
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وأعظمهم حلما وأوفرهم علما ، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قدوة المتقين ،
وزينة العارفين ، والمنبي عن حقائق التوحيد ، المشير إلى لوامع علم التفريد ،
صاحب القلب العقول واللسان السئول ، والاذن الواعي والعهد الوافي ، فقأ عيون
الفتن ، ووقى من فنون المحن ، فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ المارقين ،
الاخيشن في دين الله ، المموس في ذات الله " ( 3 ) .
ترجمته :
1 - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) جمع الجوامع 1 / 388 .
2 - القول الجلي في مناقب علي : 35 .
( 3 ) حلية الاولياء 1 / 61 . [ * ]
/ صفحة 118 /
2 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 430 ) .
3 - الخوارزمي في ( أسماء رجال مسانيد أبي حنيفة ) .
4 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 26 ) .
5 - أبوالفداء الايوبي في ( المختصر - حوادث 430 ) .
6 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 3 / 1092 ) و ( العبر 3 / 170 ) و ( دول
الاسلام حوادث 430 ) .
7 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث : 430 ) .
8 - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة - المطبوع مع المشكاة
3 / 805 ) .
9 - الصفدي في ( الوافي بالوفيات 7 / 81 ) .
10 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث 430 ) .
11 - السبكي في ( طبقات الشافعية 4 / 18 ) .
12 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 474 ) .
13 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 423 ) .
14 - الشعراني في ( لواقح الانوار في طبقات الاخيار ) .
15 - الديار بكري في ( الخميس - حوادث : 430 ) .
16 - القنوجي في ( التاج المكلل : 31 ) .
17 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
وغيرهم كما سيأتي في بعض مجلدات الكتاب .
قال ابن خلكان : " الحافظ أبونعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق
ابن موسى بن مهران الاصبهاني الحافظ المشهور ، صاحب كتاب حلية الاولياء ،
كان من أعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات ، أخذ عن الافاضل وأخذوا عنه
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وانتفعوا به ، وكتابه الحلية من أحسن الكتب ، وله كتب تاريخ إصبهان نقلت
/ صفحة 119 /
منه . . " ( 1 ) .
وفي ( العبر ) . . " تفرد بالدنيا بعلو الاسناد ، مع الحفظ والاستبحار من
الحيث وفنونه . . وصنف التصانيف الكبار المشهورة في الاقطار " ( 2 ) .
( 30 )
رواية أحمد بن المظفر الفقيه الشافعي
رواه باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما تقدم عن ( المناقب )
لابن المغازلي ، وستقف عليه فيما بعد أيضا إن شاء الله تعالى .
ترجمته :
ترجم له الذهبي ( 3 ) كما تظهر جلالته من رواية ابن المغازلي عنه ووصفه إياه
بالفقيه الشافعي في مواضع عديدة من كتابه ( المناقب ) .
( 31 ) رواية أبي الحسن الماوردي
وقد رواه أقضى القضاة أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب البصري
الشافعي المعروف بالماوردي على ما نقل عنه ابن شهر آشوب حيث قال : " وقال
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الاعيان 1 / 26 .
( 2 ) العبر في خبر من غبر 3 / 170 .
( 3 ) نفس المصدر . [ * ]
/ صفحة 120 /
النبي عليه السلام بالاجماع : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت
الباب . رواه أحمد من ثمانية طرق ، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق ، وابن بطة
من ستة طرق ، والقاضي الجعابي من ستة طرق ، وابن شاهين من أربعة طرق ،
والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق ، ويحيى بن معين من طريقين . وقد رواه
السمعاني والقاضي الماوردي وأبومنصور السكري " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - السمعاني : " أقضى القضاة أبوالحسن علي بن محمد بن حبيب
البصري المعروف بالماوردي ، من أهل البصرة سكن بغداد ، وكان من وجوه
الفقهاء الشافعيين ، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك ، قال
الخطيب كتبت عنه وكان ثقة " ( 2 ) .
2 - ابن الاثير : " وكان إماما وله تصانيف كثيرة ، منها الحاوي وغيره في علوم
كثيرة ، وكان عمره ستا وثمانين سنة " ( 3 ) .
3 - ابن خلكان : " كان من وجوه الفقهاء الشافعية وكبارهم وكان حافظا
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للمذهب ، وله فيه كتاب الحاوي الذي لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحر والمعرفة
التامة بالمذهب ، وفوض إليه القضاء ببلدان كثيرة . . " ( 4 ) .
4 - الذهبي : " وكان إماما في الفقه والاصول والتفسير ، بصيرا
بالعربية . . " ( 5 ) .
5 - اليافعي : " الامام النحرير والبحر الكبير أقضى القضاة . . " ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل أبي طالب 2 / 34 .
( 2 ) الانساب - الماوردي . ملخصا .
( 3 ) الكامل في التاريخ - حوادث : 450 . ملخصا .
( 4 ) وفيات الاعيان 1 / 326 .
( 5 ) العبر في خبر من غير - حوادث : 450 .
( 6 ) مرآة الجنان - حوادث : 450 . [ * ]
/ صفحة 121 /
6 - السبكي : " الامام الجليل القدر الرفيع الشأن أبوالحسن الماوردي
صاحب الحاوي . . كان إماما جليلا رفيع الشأن ، له اليد الباسطة في المذهب
والتفنن التام في سائر العلوم ، قال الشيخ أبواسحاق : درس بالبصرة وبغداد
سنين كثيرة ، وله تصانيف كثيرة في الفقه والادب ، وكان حافظا للمذهب . وقال
الخطيب : من وجوه الفقهاء الشافعيين ، وله تصانيف عدة في أصول الفقه وفروعه
وغير ذلك ، قال : وجعل إليه القضاء ببلدان السلطان ، وكان أحد الائمة ، له
التصانيف الحسان في كل فن من العلم . .
ومن كلام الماوردي الدال على دينه ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب أدب
الدين والدنيا فقال : ومما أتدرك به من حالي أني صنفت في البيوع كتابا جمعته ما
استطعت من كتب الناس ، واجتهدت فيه نفسي وكررت فيه خاطري ، حتى اذا
نهدت واستكمل وكدت أعجب به ، وتصورت أني أشد الناس اطلاعا بعلمه ،
حضرني - وأنا في مجلس - أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط
تضمنت أربع مسائل لم أعرف لشئ منها جوابا ، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما
معتبرا ، فقالا : أما عندك فيما سألنا جواب وانت زعيم هذه الجماعة ؟ فقلت : لا ،
فقالا : إيها لك وانصرافا ، ثم أتيا من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه
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فأجابهما مسرعا بما اقنعهما ، فانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه - إلى أن
قال - فكان ذلك زاجر نصيحة وتدبر عظيمة ، تذلل لهما قياد النفس وانخفض لهما
جناح العجب .
قال الخطيب : كان ثقة . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية للسبكي 3 / 303 . [ * ]
/ صفحة 122 /
( 32 )
رواية أبي بكر البيقهي
قال أخطب خوارزم " أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبوالحسن علي بن أحمد
العاصمي الخوارزمي ، قال أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ ، قال
أخبرنا أبوبكر أحمد بن الحسين البيقهي ، قال أخبرنا أبوالحسن محمد بن الحسين
ابن داود العلوي رحمه الله تعالى ، قال أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الهروي
الشعراني ، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن النيسابوري ، قال حدثنا أبوالصلت
الهروي ، قال حدثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت
الباب " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ) .
2 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 458 ) .
3 - ياقوت في ( معجم البلدان 1 / 804 ) .
4 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 20 ) .
5 - أبوالفداء الايوبي في ( المختصر - حوادث : 458 ) .
6 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث : 458 ) .
7 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 3 / 1132 ) و ( العبر 3 / 240 ) و ( دول
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 40 . [ * ]
/ صفحة 123 /
الاسلام حوادث : 458 ) .
8 - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة المطبوع مع المشكاة
3 / 806 ) .
9 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث 458 ) .
10 - السبكي في ( طبقات الشافعية 4 / 8 ) .
11 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 1 / 198 ) .
12 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 433 ) .
13 - القاري في ( المرقاة 1 / 23 ) .
14 - المناوي في ( فيض القدير 1 / 28 ) .
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15 - الزرقاني في ( شرح المواهب 1 / 33 ) .
16 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
17 - القنوجي في ( التاج المكلل : 28 ) .
وغيرهم ، وقد ذكرنا ترجمته في بعض مجلدات الكتاب بالتفصيل ، ونقتصر
هنا على عبارة ابن خلكان ، وهي هذه : " أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي بن
عبد الله بن موسى البيهقي الخسروجردي ، الفقيه الشافعي ، الحافظ الكبير
المشهور ، واحد زمانه وفرد أقرانه في الفنون ، من كبار أصحاب الحاكم أبي عبد الله
ابن البيع في الحديث ، ثم الزائد عليه في أنواع العلوم ، أخذ الفقيه عن أبي الفتح
ناصر بن محمد العمري المروزي ، غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه
إلى العراق ، والحجاز ، وسمع بخراسان من علماء عصره ، وكذلك ببقية البلاد التي
انتهى إليها ، وشرع في التصنيف ، فصنف فيه كثيرا حتى قيل تبلغ تصانيفه ألف
جزء ، وهو أول من جمع نصوص الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه في عشر
مجلدات . . وكان قانعا من الدنيا بالقليل ، وقال إمام الحرمين في حقه : ما من
شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة إلا أحمد البيهقي فإن له على الشافعي منة .
وكان من أكثر الناس نصرا لمذهب الشافعي ، وطلب إلى نيسابور لنشر العلم
/ صفحة 124 /
فأجاب وانتقل إليها ، وكان على سيرة السلف ، وأخذ عنه الحديث جماعة من
الاعيان . . " .
( 33 )
رواية أبي غالب ابن بشران النحوي
لقد علمت روايته من عبارة ( المناقب ) لابن المغازلي ، وستقف على ذلك
فيما بعد أيضا ان شاء الله تعالى .
ترجمته :
1 - الذهبي في ( العبر - حوادث 462 ) .
2 - القرشي في ( الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 / 11 ) .
3 - اليافعي ( مرآة الجنان - حوادث 462 ) .
4 - القاري في ( الاثمار الجنية في طبقات الحنفية ) .
وقد أوردنا ذلك في مجلد ( حديث الطير ) .
( 34 )
رواية الخطيب البغدادي
لقد أخرج حديث مدينة العلم عن ابن عباس بطرق متعددة حيث قال :
(10/70)

 
" أخبرنا الحسين بن علي الصميري ، قال حدثنا أحمد بن محمد بن علي
الصيرفي ، قال ثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين ، قال حدثنا محمد بن عبد الله
/ صفحة 125 /
أبوجعفر الحضرمي ، قال حدثنا جعفر بن محمد البغدادي أبومحمد الفقيه - وكان
في لسانه شئ - قال حدثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها ،
فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
" أخبرني أحمد بن محمد العتيقي ، قال ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله
الشاهد ، قال ثنا أبوبكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان ، قال ثنا أبو عبد الله
أحمد بن أحمد بن يزيد بن سليم ، قال حدثني رجاء بن سلمة قال حدثنا أبومعاوية
الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أما مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 2 ) .
" حدثنا محمد بن أحمد بن رزق ، قال أخبرنا أبوبكر مكرم القاضي ، قال
حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الانباري ، قال ثنا أبوالصلت عبد السلام بن صالح
بن سليمان بن ميسرة الهروي ، قال حدثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها " ( 3 ) .
وأخرجه من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال :
" أخبرنا يحيى بن علي الدسكري بحلوان ، قال أخبرنا أبوبكر محمد بن المقري
باصبهان ، قال ثنا أبوالطيب محمد بن عبد الصمد الدقاق ، قال ثنا أحمد بن
عبد الله أبوجعفر المكتب ، قال أخبرنا عبد الرزاق قال ثنا سفيان عن عبد الله بن
عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال سمعت جابر بن عبد الله قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو آخذ بيد علي : هذا أمير
البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله - يمد بها صوته - أنا مدينة
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 7 / 172 .
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( 2 ) المصدر نفسه 4 / 348 .
( 3 ) المصدر نفسه 11 / 204 . [ * ]
/ صفحة 126 /
العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
وأخرجه من حديث سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام قائلا : " أخبرنا عبد الله
ابن محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن المظفر ، حدثنا أبوجعفر الحسين بن حفص
الخثعمي ، حدثنا عباد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن بشير الكندي عن اسماعيل بن
إبراهيم الهمداني عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي . وعن عاصم بن ضمرة
عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله خلقني وعليا من شجرة ،
أنا أصلها وعلي فرعها ، والحسن والحسين ثمرتها ، والشيعة ورقها ، فهل يخرج من
الطيب إلا الطيب ، وأنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأت
الباب " ( 2 ) .
ويعلم هذا من ( كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )
أيضا . كما سيأتي .
وأخرجه من حديث ابن عباس في كتاب ( المتفق والمفترق ) على ما جاء في
( الاكتفاء للوصابي ) وهذا نصه : - " وعنه ( أي عن ابن عباس رضي الله عنه ) قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم
فليأت الباب . أخرجه الحاكم في المستدرك والخطيب في المقترق والمتفق " ( 3 ) .
كما أورد في ( تاريخ بغداد ) عدة روايات عن يحيى بن معين تتضمن إثبات
وتصحيح حديث مدينة العلم ، وستقف عليها إن شاء تعالى فيما بعد .
ترجمته :
1 - السمعاني في ( الانساب - البغدادي ) .
2 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 463 ) .
* ( هامش ) * 1 - تاريخ بغداد 2 / 377 .
2 - المصدر نفسه 11 / 49 .
3 - الاكتفاء للوصابي عن المتفق والمفترق للخطيب - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 127 /
3 - الخوارزمي في ( أسماء رجال جامع مسانيد أبي حنيفة ) .
4 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 27 ) .
5 - أبوالفداء الايوبي في ( المختصر - حوادث : 463 ) .
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6 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث : 463 ) .
7 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 3 / 1135 ) و ( العبر 3 / 253 ) وغيرهما .
8 - اليافعي في ( مرآة الجنان 3 / 87 ) .
9 - السبكي في ( طبقات الشافعية 4 / 29 ) .
10 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 1 / 201 ) .
11 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ : 434 ) .
12 - الديار بكري في ( الخميس - حوادث : 463 ) .
13 - المناوي في ( فيض القدير 1 / 29 ) .
14 - الزرقاني في ( شرح المواهب 1 / 105 ) .
15 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 246 ) .
16 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
17 - القنوجي في ( التاج المكلل ) .
قال القنوجي : " الحافظ أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي
ابن ثابت البغدادي ، المعروف بالخطيب صاحب تاريخ بغداد وغيره من
المصنفات ، كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين ، ولو لم يكن له سوى
التاريخ لكفاه فانه يدل على اطلاع عظيم ، وصنف قريبا من مائة مصنف ، وفضله
أشهر من أن يوصف ، وأخذ الفقه عن أبي الحسن المحاملي والقاضي أبي الطيب
الطبري وغيرهما ، وكان فقيها فغلب عليه الحديث والتاريخ ، ولد في جمادى الآخرة
سنة 392 يوم الخميس لست بقين من الشهر ، وتوفي يوم الاثنين سابع ذي الحجه
سنة 463 ببغداد ، رحمه الله تعالى ، وقال السمعاني : توفي في شوال . وسمعت أن
الشيخ أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله كان من جملة من حمل نعشه ، لانه انتفع به
/ صفحة 128 /
كثيرا وكان يراجعه في تصانيفه ، والعجب إنه كان في وقته حافظ المشرق وأبوعمرو
يوسف بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب حافظ المغرب ، وماتا في سنة
واحدة . . " ( 1 ) .
( 35 )
رواية ابن عبد البر القرطبي
لقد روى حديث مدينة العلم بترجمة الامام أمير المؤمنين عليه السلام حيث
قال : " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ،
فمن أراد العلم فليأته من بابه " ( 2 ) .
ترجمته :
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1 - السمعاني في ( الانساب - القرطبي ) .
2 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 2 / 348 ) .
3 - أبوالفداء في ( المختصر حوادث : 463 ) .
4 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر حوادث : 463 ) .
5 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 3 / 1128 ) و ( العبر 3 / 255 ) وغيرهما .
6 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث : 463 ) .
7 - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث 463 ) .
8 - ابن ناصر الدين في ( طبقات الحفاظ - مخطوط ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التاج المكلل : 32 .
( 2 ) الاستيعاب في معرفة الاصحاب 3 / 1102 . [ * ]
/ صفحة 129 /
9 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 432 ) .
10 - الزرقاني في ( شرح المواهب 1 / 126 ) .
11 - البدخشاني في ( تراجم الحفاظ - مخطوط ) .
12 - القنوجي في ( التاج المكلل 153 ) .
13 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
قال الميرزا محمد البدخشاني ما ملخصه : " يوسف بن عبد الله بن محمد بن
عبد البر النمري الاندلسي أبوعمر ، المعروف بابن عبد البر ، أحد الائمة - ذكره في
نسبة القرطبي - الحافظ ، كان إماما فاضلا كبيرا جليل القدر ، صنف التصانيف .
مات سنة 463 . وذكره الذهبي وابن ناصر الدين في طبقات الحفاظ " .
( 36 )
رواية الغندجاني
لقد روى أبومحمد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني حديث مدينة
العلم ، كما تقدم ويأتي في كلام ابن المغازلي ، وقد أوردنا ترجمة الغندجاني في مجلد
حديث الثقلين عن ( كتاب الانساب ) فانه جاء فيه : " كان شيخا صالحا ثقة
صدوقا ، سكن واسط بأخرة . . " وله ترجمة في ( معجم الادباء 7 / 261 ) و ( بغية
الوعاة : 217 ) وغيرهما .
( 37 )
رواية ابن المغازلي
لقد روى هذا الحديث بطرق عديدة وألفاظ مختلفة ، حيث قال : " حدثنا
/ صفحة 130 /
إبراهيم بن عبد الرحمن ، قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي بالرملة . قال
حدثنا أبوالصلت الهروي عبد السلام بن صالح ، قال حدثنا أبومعاوية عن
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الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه " .
" قوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، أخبرنا أبوالحسن
أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الفقيه الشافعي رحمه الله بقراء تي عليه فأقر به سنة
أربع وثلاثين وأربعمائة قلت له : أخبركم أبومحمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزنى
الملقب بابن السقا الحافظ الواسطي رحمه الله ، نا عمر بن الحسن الصيرفي رحمه
الله ، نا أحمد بن عبد الله بن يزيد ، نا عبد الرزاق ، قال أنا سفيان الثوري عن عبد الله
ابن عثمان عن عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال : أخذ النبي صلى الله
عليه وسلم بعضد علي فقال : هذا أمير البررة وقاتل الكفرة ، منصور من نصره
مخذول من خذله ، ثم مد بها صوته فقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
العلم فليأت الباب .
أخبرنا أبوطالب محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج رحمه الله تعالى ، أنا
أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز إذنا ، نا محمد بن حميد
اللخمي أنا أبوجعفر محمد بن عمار بن عطية ، نا عبد السلام بن صالح الهروي ،
نا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب .
أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان ، أنا أبوالحسين محمد بن المظفر بن موسى
ابن عيسى الحافظ البغدادي ، نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان ، نا محمد بن
مصفا ، نا حفص بن عمر العدني ، نا علي بن عمر عن أبيه عن جرير عن علي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى البيوت
إلا من أبوابها .
أخبرنا أبومنصور زيد بن طاهر بن سيار البصري - قدم علينا واسطا - نا
/ صفحة 131 /
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن داسة ، نا أحمد بن عبيدالله ، نا بكر بن أحمد بن
(10/75)

 
مقيل نا محمد بن الحسن بن العباس ، نا عبد السلام بن صالح ، نا أبومعاوية عن
الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب .
أخبرنا أبوالقاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الاصفهاني - قدم علينا
واسطا إملاء في جامعنا في شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وأربعمائة - أنا أبوسعيد
محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي بنيسابور ، أنا أبوالعباس محمد
ابن يعقوب الاصم ، نا محمد بن عبد الرحيم الهروي ، نا عبد السلام بن صالح ،
نا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب .
أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى ، أنا أبوالحسن أحمد بن محمد بن الصلت
القرشي ، نا علي بن محمد المقري ، نا محمد بن عيسى بن شعبة البزاز ، نا أحمد بن
عبد الله بن يزيد المؤدب ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن عبد الله بن عثمان عن
عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول يوم الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب - هذا
أمير البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره مخذول من خذله ، ثم مد بها صوته
فقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب .
أخبرنا أبوغالب محمد بن أحمد بن سهل النحوي رحمه الله تعالى - فيما أذن
لي في روايته عنه - أن أبا طاهر إبراهيم بن عمر بن يحيى يحدثهم نا محمد بن
عبيدالله بن [ محمد بن عبيدالله بن ] المطلب ، نا أحمد بن محمد بن عيسى سنة عشر
وثلاثمائة ، نا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفار بالبصرة سنة
أربع وأربعين ومائتين ، نا أبوالحسن علي بن موسى الرضا قال : حدثني أبي عن
أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسن عن أبيه الحسين عن أبيه علي
(10/76)

 
ابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعلي أنامدينة العلم
/ صفحة 132 /
وأنت الباب ، كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من قبل الباب " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له جماعة من أكابر علماء أهل السنة ، وأثنوا عليه الثناء البالغ ، كما
ذكرنا في بعض مجلدات الكتاب ، وهذه جملة من مصادر ترجمته : الانساب -
الجلابي ، ذيل تاريخ بغداد لابن النجار 4 / 71 ، الوافي بالوفيات 22 / 133 ،
واللباب في الانساب 1 / 319 ، تبصير المنتبه 1 / 380 . . .
( 38 )
رواية أبي المظفر السمعاني
قال ابن شهر آشوب " قال النبي عليه السلام بالاجماع : أنا مدينة العلم
وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب .
رواه أحمد مي ثمانية طرق ، وإبراهيم الثقفي من سبعة طرق ، وابن بطة من
ستة طرق ، والقاضي الجعابي من ستة طرق ، وابن شاهين من أربعة طرق ،
والخطيب التاريخي من ثلاثة طرق ، ويحيى بن معين من طريقين .
وقد رواه السمعاني والقاضي الماوردي وأبومنصور السكري " ( 2 ) .
ترجمته :
1 - عبدالغافر الفارسي في ( سياق تاريخ نيسابور ) .
2 - السمعاني في ( الانساب - السمعاني ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي 80 - 85 .
( 2 ) مناقبل آل أبي طالب 2 / 34 . [ * ]
/ صفحة 133 /
3 - الرافعي في ( التدوين 4 / 118 ) .
4 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان ) .
5 - الذهبي في ( العبر حوادث 489 ) و ( دول الاسلام حوادث 489 ) .
6 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث : 489 ) .
7 - السبكي في ( طبقات الشافعية 5 / 330 ) .
8 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 29 ) .
9 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 381 ) .
10 - الداودي في ( طبقات المفسرين 2 / 339 ) .
وغيرهم . قال الرافعي ما ملخصه :
ومنصور بن محمد السمعاني التميمي أبوالمظفر ، تفقه على أبيه على مذهب
أبي حنيفة رضي الله عنه حتى برع في الفقه ، ثم ورد بغداد واجتمع بأبي اسحاق
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الشيرازي ، وجرى بينه وبين أبي نصر بن الصباغ صاحب الشامل مسألة أحسن
الكلام فيها ، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه .
وقال أبوالحسن عبدالغافر بن إسماعيل الفارسي في سياق تاريخ نيسابور :
أبوالمظفر السمعاني وحيد عصره فضلا وطريقة ، من بيت العلم والزهد .
وصنف الامام أبوالمظفر التفسير في ثلاثة مجلدات ، وصنف في الخلاف
كتبا مشهورة ، توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة " .
( 39 )
رواية أبي علي البيهقي
لقد روى أبوعلي إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي حديث مدينة
العلم ، كما علمت سابقا من عبارة ( المناقب ) لاخطب خطباء خوارزم .
/ صفحة 134 /
ترجمته :
1 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 507 ) .
2 - أبوالفداء في ( المختصر - حوادث : 507 ) .
3 - ابوالوردي في ( تتمة المختصر - حوادث 507 ) .
4 - السبكي في ( طبقات الشافعية الوسطى - مخطوط ) .
5 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 1 / 200 ) .
6 - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث : 507 ) .
وغيرهم . قال ابن الاثير : " وإسماعيل بن أحمد بن الحسين بن علي ، أبو
علي ، ابن أبي بكر البيهقي ، الامام ابن الامام ، ومولده سنة ثمان وعشرين
وأربعمائة ، وتوفي بمدينة بيهق ، ولوالده تصانيف كثيرة مشهورة " .
( 40 )
رواية شيرويه الديلمي
رواه حيث قال : " أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت
الباب " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الرافعي في ( التدوين 3 / 85 ) .
2 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 4 / 1259 ) و ( العبر 4 / 18 ) وغيرهما .
3 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث : 509 ) .
4 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 104 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فردوس الاخبار 1 / 76 . [ * ]
/ صفحة 135 /
5 - السبكي في ( طبقات الشافعية 7 / 111 ) .
6 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 292 ) .
7 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ : 457 ) .
8 - المناوي في ( فيض القدير 1 / 28 ) .
(10/78)

 
وغيرهم ، وستقف على ترجمته بالتفصيل في موضعه إن شاء الله تعالى :
هذا ، ولا يخفى على أهل العلم أن كتاب ( الفردوس ) في أعلى درجات
الاعتبار والشهرة لدى العلماء الاعلام ، وجهابذة الحديث والاخبار ، كما نص مؤلفه
( الديلمي ) في ديباجته على أنه قد انتقى أحاديثه من الاحاديث الصحاح والغرائب
والافراد ، وصرح بخلوه عن الاكاذيب الموضوعات .
كما أشاد ولده بفضل هذا الكتاب وشأنه في ( مسند الفردوس ) ، وكذا السيد
علي الهمداني في ( روضة الفردوس ) فراجع .
( 41 )
رواية العاصمي
رواه في ( زين الفتى في تفسير سورة هل أتى ) حيث قال : " ذكر مشابه أبينا
آدم عليه السلام : أما آدم عليه السلام ، فإنه قد وقعت المشابهة بين المرتضى وبينه
عليه السلام بعشرة أشياء ، أولها : بالخلق والطينة ، والثاني : بالمكث والمدة ،
والثالث : بالصاحبة والزوجة ، والرابع : بالتزويج والخلعة ، والخامس : بالعلم
والحكمة ، والسادس : بالذهب والفطنة ، والسابع : بالامر والخلافة ، والثامن :
بالاعداء والمخالفة ، والتاسع : بالوفاة والوصية والعاشر : بالاولاد والعترة " .
قال : " وأما بالعلم والحكمة فإن الله تعالى قال لآدم عليه السلام : ( وعلم
آدم الاسماء كلها ) ففضل بالعلم العباد الذين كانوا لا يعصون الله ما أمرهم
/ صفحة 136 /
ويفعلون بما يؤمرون ، واستحق بذاك منهم السجود له ، فكما لا يصير العلم جهلا
والعالم جاهلا فكذلك لم يصر آدم المفضل بالعلم مفضولا ، وكذلك حال من فضل
بالعلم ، وأما من فضل بالعبادة فربما يصير مفضولا ، لان العابد ربما يسقط عن
درجة العبادة إن تركها معرضا عنها ، أو توانى فيها تغافلا منها فيسقط فضله ،
ولذلك قيل : بالعلم يعلو ولا يعلى ، والعالم يزار ولا يزور ، ومن ذلك وجوب
الوصف لله سبحانه بالعلم والعالم وفساد الوصف له بالعبادة والعابد ، ولذلك من
على نبيه عليه السلام بقوله : ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك
(10/79)

 
عظيما ) فعظم الفضل عليه بالعلم دون سائر ما أكرمه به من الخصال والاخلاق ،
وما فتح عليه البلاد والآفاق .
وكذلك المرتضى رضوان الله عليه ، فضل بالعلم والحكمة ففاق بهما جميع
الامة ما خلا الخلفاء الماضين رضي الله عنهم أجمعين ، ولذلك وصفه الرسول عليه
السلام بهما حيث قال : ياعلي ملئت علما وحكمة ، وذكر في الحديث عن المرتضى
رضوان الله عليه : إن النبي ( ص ) كان ذات ليلة في بيت أم سلمة
فبكرت إليه بالغداة ، فإذا عبد الله بن عباس بالباب ، فخرج النبي صلى الله عليه
وسلم إلى المسجد وأنا عن يمينه وابن عباس عن يساره فقال النبي عليه السلام :
ياعلي ما أول نعم الله عليك ؟ قال : أن خلقني فأحسن خلقي . قال : ثم ماذا ؟
قال : أن عرفني نفسه ، قال : ثم ماذا ؟ قال قلت : وإن تعدوا نعمة الله لا
تحصوها . قال : فضرب النبي صلى الله عليه وآله على كتفي وقال : ياعلي ملئت
علما وحكمة . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة وعلي بابها ، وفي بعض الروايات : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
أخبرني شيخي محمد بن أحمد رحمه الله ، قال حدثنا أبوسعيد الرازي ، قال
قرئ على أبي الحسن بن محمد بن مهرويه القزويني بها في الجامع وأنا اسمع ، قال
حدثنا أبوأحمد داود بن سليمان بن وهب الفراء قال حدثني علي بن موسى الرضا ،
قال حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن
/ صفحة 137 /
أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب كرم الله
وجهه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن
أراد العلم فليأت الباب . ولهذا الحديث طرق اخر نذكرها في فصل خصائص
المرتضى رضوان الله عليه إن شاء الله عزوجل " .
ورواه في " ذكر مشابه داود ذي الايد صلوات الله وسلامه عليه " قال :
" ووقعت المشابهة بين المرتضى رضوان الله عليه وبين داود عليه السلام
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بثمانية أشياء . . والثامن بفصل الخطاب . . وأما فصل الخطاب فقوله تعالى :
( وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ) . . فكذلك المرتضى رضوان الله عليه أوتي
من فصل الخطاب كما ذكرناه في معنى قوله عليه السلام : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، وفي فصل قضائه " .
ورواه أيضا في " أسماء الامام عليه السلام " حيث ذكر فيها " باب مدينة
العلم وباب دار الحكمة " ثم قال : وأما باب مدينة العلم فإنه أخبرنا محمد بن أبي
زكريا رحمه الله ، قال فيما أجاز لنا أبوحفص بن عمر ، قال أخبرنا أبوبكر بن
إسحاق قال أخبرنا العباس بن الفضل قال حدثنا أبوالصلت الهروي قال حدثنا
أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
( 42 )
إثبات الحكيم السنائي
لقد أرسله أبوالمجد مجدود بن آدم الشهير بالحكيم السنائي في كتاب
[ حديقة الحقيقة والشريعة والطريقة ] إرسال المسلم حيث قال ما نصه " في مناقب
زوج البتول وابن عم الرسول أبي الحسن والحسين ، المبارز الكرار غير الفرار ،
/ صفحة 138 /
غالب الجيش ، سيد المهاجرين والانصار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله
وجهه : من أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى ، الذي أنزل الله تعالى في
شأنه : ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة
وهم راكعون ) وقال النبي عليه السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وقال : يا
علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . وقال صلى الله عليه
وآله وسلم : اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من
خذله . وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما :
دخلت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا
عائشة ما تقولين في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ؟ فأطرقت مليا
ثم رفعت رأسها فقالت بيتين :
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إذا ما التبرحك على المحك * تبين غشه من غير شك
وفينا الغش والذهب المصفى * على بيننا شبه المحك "
وفي [ حديقة الحقيقة ] في مدح الامام عليه السلام :
" آل يس شرف بدو ديده * ايزد او را بعلم بگزيده
مر نبي را وصى وهم داماد * جان بيغمبر از جمالش شاد
كتب ناديده بود خوانده بود بدل * علم هر دو جهان ورا حاصل
بفصاحت جو او سخن گفتي * مستمع زان حديث در سفتي
لطف او بود لطف بيغمبر * عنف او عنف شير شرزه نر
خوانده در دين وملك مختارش * هم در علم وهم علمدارش "
ترجمته :
1 - عبد الرحمن الجامي في ( نفحات الانس من حضرات القدس 595 ) .
2 - دولت شاه السمرقندي في ( تذكرة الشعراء 106 ) .
3 - مجد الدين البدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ) .
/ صفحة 139 /
وغيرهم . . وقد عده ( الدهلوي ) في ( التحفة ) من كبار أهل السنة
المقبولين لديهم ، ومن أجلة عظمائهم الذين جمعوا بين الشريعة والطريقة . . كما
استشهد بشعر له في تفسيره ( فتح العزيز ) معتبرا عنه ب‍ " بعض المحققين " .
هذا ، وقد ذكر الكاتب الجلبي كتابه المذكور بقوله : " حديقة الحقيقة
وشريعة الطرقة المعروف بفخري نامه ، فارسي منظوم لابي المجد - محمد - بن آدم
الشهير بالحكيم السنائي المتوفي سنة 525 ، نظمه من بحر الخفيف لبهرام شاه
القونوي السبكتكيني ، ورتب على عشرين بابا في التوحيد وكلام الله ونعت الرسول
وفضل الصحابة والخلفاء وفضل السيدين الشهيدين ، والامامين أبي حنيفة
والشافعي ، والعقل والعلم والعشق والقلب والتصوف وصفة البشر والشيخوخة
وغور الغفلة والحكمة والشهوة وصنعة الافلاك والربيع . ومدح بهرام شاه ومدح
ولده دولت شاه . والحكم والامثال . فرغ من نظمه سنة 524 " ( 1 ) .
( 43 )
رواية شهردار الديلمي
لقد روى حديث مدينة العلم في كتابه ( مسند الفردوس ) الذي خرج فيه
سند كل حديث رواه والده في كتاب ( الفردوس ) . قال المناوي في ( فيض القدير )
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" فر للديلمي في مسند الفردوس المسمى بمأثور الخطاب المخرج على كتاب
الشهاب ، والفردوس للامام عماد الاسلام أبي شجاع الديلمي ، ألفه محذوف
الاسانيد مرتبا على الحروف ليسهل حفظه ، وأعلم بازائها بالحروف للمخرجين كما
مر ، ومسنده لولده سيد الحفاظ أبي منصور شهردار بن شيرويه ، خرج سند كل
حديث تحته وسماه : إبانة الشبهة في معرفة كيفية الوقوف على ما في كتاب الفردوس
من علامات الحروف " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 645 .
( 2 ) فيض القدير 1 / 28 . [ * ]
/ صفحة 140 /
وقد تقدم ذكر رواية والده الحديث في كتاب ( الفردوس ) .
ترجمته :
1 - الذهبي في ( العبر - حوادث : 558 ) .
2 - السبكي في ( طبقات الشافعية 4 / 229 ) .
3 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 105 ) .
4 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 324 ) .
5 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
وقد تقدم عن المناوي وصفه إياه بسيد الحفاظ .
( 44 )
إثبات السمعاني
لقد قال السمعاني ما نصه :
" الشهيد - بفتح الشين المعجمة وكسر الهاء وسكون الياء المعجمة بنقطتين
من تحتها وفي آخرها الدال المهملة - اشتهر بهذا الاسم جماعة من العلماء المعروفين
قتلوا فعرفوا بالشهيد ، أولهم ابن باب مدينة العلم وريحانة رسول الله الشهيد ابن
الشهيد الحسين بن علي سيد شبان أهل الجنة ، وكان يكنى أبا عبد الله . . " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 562 ) و ( اللباب - السمعاني ) .
2 - المحب ابن النجار في ( تاريخه - مخطوط ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - الشهيد . [ * ]
/ صفحة 141 /
3 - ابن خلكان ( وفيات الاعيان 1 / 301 ) .
4 - أبوالفداء في ( المختصر - حوادث : 562 ) .
5 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث : 562 ) .
6 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 4 / 1316 ) و ( العبر 4 / 178 ) .
7 - اليافعي في ( مرآة الجنان 4 / 371 ) .
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8 - السبكي في ( طبقات الشافعية 7 / 180 ) .
9 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 55 ) .
10 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 471 ) .
11 - الديار بكري في ( الخميس - حوادث 562 ) .
12 - القنوجي في ( التاج المكلل 76 ) .
وغيرهم . قال في ( تذكرة الحفاظ ) ما ملخصه : " السمعاني : الحافظ البارع
العلامة تاج الاسلام ، أبوسعد عبد الكريم التميمي السمعاني المروزي صاحب
التصانيف ، ولد في شعبان سنة ست وخمسمائة ، ورحل إلى الاقاليم النائية ، وكان
ذكيا فهما سريع الكتابة مليحها ، درس وأفتى ووعظ وأملى ، وكتب عمن دب
ودرج ، وكان ثقة حافظا حجة واسع الرحلة عدلا دينا جميل السيرة حسن الصحبة
كثير المحفوظ .
قال ابن النجار : وسمعت من يذكر أن عدد شيوخه سبعة آلاف شيخ وهذا
شئ لم يبلغه أحد ، وكان مليح التصانيف كثير الشئ والاسانيد لطيف المزاج
ظريفا حافظا واسع الرحلة ثقة صدوقا دينا ، سمع منه مشايخه وأقرانه ، وحدث
عنه جماعة .
مات في ربيع الاول سنة اثنتين وستين وخمسمائة بمرو ، وله ست وخمسون
سنة " .
/ صفحة 142 /
( 45 )
رواية الخطيب الخوارزمي
قال أبوالمؤيد الموفق بن أحمد بن إسحاق الخوارزمي المكي المعروف
بأخطب خوارزم والخطيب الخوارزمي ، في ألقاب علي عليه السلام :
" الالقاب له ، هو : أمير المؤمنين ، ويعسوب الدين والمسلمين ، ومبير الشرك
والمشركين ، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ، ومولى المؤمنين ، وشبيه هارون ،
والمرتضى ، ونفس الرسول ، وأخوه ، وزوج البتول ، وسيف الله المسلول وأبو
السبطين ، وأمير البررة ، وقاتل الفجرة ، وقسيم الجنة والنار ، وصاحب اللواء ،
وسيد العرب ، وخاصف النعل ، وكاشف الكرب ، والصديق الاكبر ، وأبو
الريحانتين ، وذو القرنين ، والهادي ، والفاروق ، والواعي ، والشاهد ، وباب
المدينة ، وبيضة البلد ، والولي ، والوصي ، وقاضي دين الرسول ، ومنجز وعده " ( 1 ) .
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وقال في الفصل السابع : في بيان غزارة علمه وأنه أقضى الاصاب : -
" أخبرنا الشيخ الزاهد الحافظ أبوالحسن علي بن أحمد العاصمي الخوارزمي
قال أخبرنا شيخ القضاة إسماعيل بن أحمد الواعظ ، قال أخبرنا أبوبكر أحمد بن
الحسين البيهقي ، قال أخبرنا أبوالحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه
الله ، قال أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الهروي الشعراني ، قال حدثنا محمد بن
عبد الرحمن النيسابوري ، قال حدثنا أبوالصلت الهروي ، قال حدثنا أبومعاوية
عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 8 .
( 2 ) نفس المصدر : 40 . [ * ]
/ صفحة 143 /
وقال في الفصل السادس عشر ما نصه : " روى أن أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب أرسل إلى معاوية رسله : الطرماح وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهما قبل
مسيره إلى صفين ، وكتب إليه مرة بعد أخرى يحتج عليه ببيعة أهل الحرمين له
وسوابقه في الاسلام ، لئلا يكون بين أهل العراق وأهل الشام محاربة ، ومعاوية
يعتل بدم عثمان ويستغوي بذلك جهال أهل الشام وأجلاف العرب ، ويستميل
طلبة الدنيا والولايات ، وكان يشاور في أثناء ذلك ثقاته وأهل مودته وعشيرته في
قتال علي عليه السلام ، فقال له أخوه عتبة : هذا أمر عظيم لا يتم إلا بعمرو بن
العاص فإنه قريع زمانه في الدهاء والمكر ، يخدع ولا يخدع ، وقلوب أهل الشام
مائلة إليه ، فقال معاوية : صدقت ولكنه يحب عليا فأخاف أن لا يجيبني ، فقال :
إخدعه بالاموال ومصر .
فكتب إليه معاوية : من معاوية بن أبي سفيان - خليفة عثمان بن عفان إمام
المسلمين وخليفة رسول رب العالمين ذو النورين ، ختن المصطفى على ابنتيه
وصاحب جيش العسرة وبئر دومة ، المعدوم الناصر الكثير الخاذل المحصور في
منزله المقتول عطشا وظلما في محرابه المعذب بأسياف الفسقة - إلى عمرو بن العاص
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صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقته وأمير عكسره بذات السلاسل ،
المعظم رايه المخفم تدبيره :
أما بعد فلن يخفى عليك احتراق قلوب المؤمنين وما أصيبوا به من الفجيعة
بقتل عثمان ، وما ارتكب به جاره حسدا وبغيا بامتناعه من نصرته وخذلانه إياه ،
وإشلائه الغاغة عليه [ واشيا العامة عليه ] حتى قتلوه في محرابه ، فليالها من مصيبة ،
عمت المسلمين وفرضت عليهم طلب دمه من قتلته ، وأنا أدعوك إلى الحظ
الاجزل من الثواب والنصيب الاوفر من حسن المآب ، بقتال من آوى قتلة عثمان
رضي الله عنه وأحله جنة المأوى .
فكتب إليه عمرو : من عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى معاوية بن أبي سفيان : أما بعد فقد وصل كتابك فقرأته وفهمته ، فأما
/ صفحة 144 /
ما دعوتني إليه من خلع ربقة الاسلام من عنقي والتهور في الضلالة معك وإعانتي
إياك على الباطل واختراط السيف على وجه علي بن أبي طالب رضي الله عنه - وهو
أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيه ووارثه وقاضي دينه ومنجز وعده وزوج
ابنته سيدة نساء أهل الجنة وأبوالسبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة
- [ فلن يكون ] .
وأما ما قلت من أنك خليفة عثمان فقد صدقت ، ولكن تبين اليوم عزلك
عن خلافته ، وقد بويع لغيره وزالت خلافتك .
وأما ما عظمتني ونسبتني إليه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني
صاحب جيشه فلا أغتر بالتزكية ولا أميل بهاعن الملة .
وأما ما نسبت أبا الحسن أخا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصيه إلى
الحسد والبغي على عثمان ، وسميت الصحابة فسقه ، وزعمت أنه أشلاهم على
قتله ، فهذا غواية ، ويحك يامعاوية : أما علمت أن أبا حسن بذل نفسه بين يدي
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات على فراشه ، وهو
صاحب السبق إلى الاسلام والهجرة وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم :
هو مني وأنا منه ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ، وقد قال
(10/86)

 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم : ألا من كنت مولاه فعلي مولاه ،
أللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ، وهو الذي
قال فيه عليه السلام يوم خيبر : لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله
وسوله ، وهو الذي قال فيه عليه السلام يوم الطير : اللهم ايتني بأحب خلقك إليك ،
فلما دخل إليه قال : وإلي وإلي ، وقد قال فيه يوم النظير : علي إمام البررة وقاتل الفجرة
منصور من نصره مخذول من خذله ، وقد قال فيه : علي وليكم من بعدي ،
وآكد القول عليك وعلي وعلى جميع المسلمين وقال : إني مخلف فيكم الثقلين كتاب
الله عزوجل وعترتي وقد قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
وقد علمت يامعاوية ما أنزل الله تعالى من الآيات المتلوات في فضائله التي
/ صفحة 145 /
لا يشترك فيها أحد كقوله تعالى : ( يوفون بالنذر ) و ( وإنما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) . ( أفمن كان
على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) وقال
الله تعالى لرسوله ( ع ) ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى )
وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن يكون سلمك سلمي
وحربك حربي وتكون أخي ووليي في الدنيا والآخرة ، ياأبا الحسن من أحبك فقد
أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني ، ومن أحبك أدخله الله الجنة ، ومن أبغضك
أدخله الله النار .
وكتابك يامعاوية الذي كتبت هذا جوابه ، ليس مما ينخدع به من له عقل
أو دين ، والسلام " ( 1 ) .
ترجمتة :
والخطيب الخوارزمي من أعيان علماء أهل السنة ، ومن أساطين محدثيهم
الثقات المعتمدين ، وقد أثنى عليه ونقل عنه كبار علمائهم ومشاهير حفاظهم أمثال :
أبي حامد محمود بن محمد الصالحاني .
وعماد الدين الكاتب الاصفهاني .
وأبي الفتح ناصر بن عبدالسيد المطرزي .
ومحب الدين ابن النجار البغدادي .
وجمال الدين القفطي .
(10/87)

 
وأبي المؤيد الخوارزمي .
وأبي عبد الله الكنجي الشافعي .
وشمس الدين الذهبي .
وجمال الدين الزرندي .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 128 . [ * ]
/ صفحة 146 /
وصلاح الدين الصفدي .
وعبد القادر القرشي .
ومحمد بن أحمد الفارسي .
وأحمد بن إبراهيم الصنعاني المعروف بابن الوزير .
وشهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل .
ونور الدين ابن الصباغ المالكي .
وجلال الدين السيوطي .
ونور الدين السمهودي .
والشمس الدمشقي الصالحي .
وشهاب الدين ابن حجر المكي .
وأحمد بن باكثير المكي .
وعبد الله بن محمد المطيري .
وولي الله اللكهنوي .
و ( الدهلوي نفسه ) . .
فراجع أسفارهم ، وقد أوردنا طرفا من كلماتهم في بعض المجلدات .
( 46 )
رواية ابن عساكر
لقد روى أبوالقاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر الدمشقي
حديث مدينة العلم بطرق عديدة كما قال الكنجي وهذا نصه عبارته :
" أخبرنا العلامة قاضي القضاة أبونصر محمد بن هبة الله ابن قاضي القضاة
ومحمد بن هبة الله بن محمد الشيرازي ، أخبرنا الحافظ أبوالقاسم أخبرنا أبوالقاسم
ابن [ محمد ] السمرقندي ، أخبرنا أبوالقاسم بن مسعدة ، أخبرنا حمزة بن يوسف
/ صفحة 147 /
أخبرنا أبوأحمد ابن عدي ، حدثنا النعمان بن هارون البلدي ومحمد بن أحمد بن
المؤمل الصيرفي وعبد الملك بن محمد قالوا : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب
حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن
بهمان قال سمعت جابرا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم
الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب وهو يقول - : هذا أمير البررة وقاتل
الفجرة منصور من نصره ومخذول من خذله ، ثم مد بها صوته وقال : أنا مدينة
العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب .
قلت : هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه وذكر طرقه عن مشايخه " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ياقوت الحموي في ( معجم الادباء 13 / 73 ) .
(10/88)

 
2 - الخوارزمي في ( أسماء رجال جامع مسانيد أبي حنيفة ) .
3 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 335 ) .
4 - أبوالفداء في ( المختصر - حوادث : 571 ) .
5 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث : 571 ) .
6 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 4 / 1328 ) و ( العبر 4 / 212 ) و ( دول
الاسلام حوادث 571 ) .
7 - اليافعي في ( مرآة الجنان 3 / 393 ) .
8 - السبكي في ( طبقات الشافعية 7 / 215 ) .
9 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 216 ) .
10 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 345 ) .
11 - جلال الدين السيوطي في ( طبقات الحفاظ 474 ) .
12 - الديار بكري في ( الخميس - حوادث : 571 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 220 . [ * ]
/ صفحة 148 /
13 - القنوجي في ( التاج المكلل 84 ) .
قال ابن خلكان ما ملخصه : " الحافظ أبوالقاسم ابن عساكر الدمشقي
الملقب ثقة الدين ، كان محدث الشام في وقته ، ومن أعيان الفقهاء الشافعية ، غلب
عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه إلى أن جمع منه ما لم يتفق لغيره ، ورحل
وطوف وجاب البلاد ولقي المشايخ ، وكان حافظا دينا جمع بين معرفة المتون
والاسانيد وكان حسن الكلام على الاحاديث ، محفوظا في الجمع والتأليف ، صنف
التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلدة أتى فيه بالعجائب ، وهذا الذي ظهر هو
الذي اختاره وما صح له هذا بعد مسودات ما يكاد ينضبط حصرها ، وله غيره
تواليف حسنة وأجزاء ممتعة " .
وفي ( العبر ) : " الحافظ ابن عساكر صاحب التاريخ الثمانين مجلدا ، محدث
الشام ، ثقة الدين ، ساد أهل زمانه في الحديث ورجاله ، وبلغ في ذلك الذروة
العليا ، ومن تصفح تاريخه علم منزلة الرجل في الحفظ " .
( 47 )
إثبات أفضل الدين الخاقاني
لقد أرسله أفضل الدين إبراهيم بن علي المعروف بالخاقاني إرسال المسلم ،
وأثبته جازما به في كتابه ( تحفة العراقين ) حيث قال في قصيدة له في مدح محمد بن
مطهر العلوي :
(10/89)

 
" اين قدر وصفا كه خاطرم راست * از خدمت سيد اجل خاست
اين مايه كه طبع را قوام است * هم همت سيد امام است
ذو الفضل محمد مطهر * آن عرق محمد پيمبر
آن مردم ديده مصطفى را * وان وارث صدق مصطفى را
قدرش زدو كون بر گذشته * يكموي زمصطفى نگشته
/ صفحة 149 /
إلى أن قال :
در شهر علم حيدر * وين سيد دين كليد آن در
وقف ابديست بر زبانش * هر خانه كه داشت شهر دانش
جاي شرفست وبحر علم است * استاد سراى شهر علم است
بيش كرمش زروى تسليم * بيش قلمش ببوى تعليم
شهرى كه خراجش آورد دهر * او ميوه باغ آنچنان شهر "
هذا ، وقد ذكر كتاب ( تحفة العراقين ) في ( كشف الظنون ) بقوله : " تحفة
العراقين ، فارسي ، منظومة لافضل الدين إبراهيم بن علي الخاقاني الشاعر المتوفى
سنة 582 ، وزنه من مزاحفات المسدس " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - دولت شاه السمرقندي في ( تذكرة الشعراء : 88 ) .
2 - عبد الرحمن الجامي في ( نفحات الانس : 607 ) .
( 48 )
إثبات ابن الشيخ البلوي
لقد ذكر أبوالحجاج يوسف بن محمد البلوي الاندلسي المعروف بابن
الشيخ حديث مدينة العلم في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ، جازما بصحته
وقاطعا بثبوته وذلك حيث قال في كتابه ( ألف با ) بعد أن أورد كلمات لابن عباس
في أعلمية الامام ما نصه : " وإذ قد وقع ذكر علي وابن عباس رضي
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 369 ) . [ * ]
/ صفحة 150 /
الله عنهما فلنذكر بعض فضائلهما ، ولنبدأ بمفاخر علي الزكي العلي ابن عم النبي ،
ولنثن بالثناء على ابن عباس العدل الرضي ابن عم النبي أيضا :
قال أبوالطفيل : شهدت عليا يخطب وهو يقول : سلوني ، فوالله لا تسألوني
عن شئ إلا أخبرتكم به ، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم
بليل نزلت أم بنهار ، أم في سهل أم في جبل ، ولو شئت لاوقرت سبعين بعيرا من
تفسير فاتحة الكتاب .
وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه : أنا مدينة العلم وعلي بابها ،
(10/90)

 
فمن أراد العلم فليأته من بابه ، وقول ابن عباس فيه : لقد أعطي على تسعة أعشار
العلم وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر . . " ( 1 ) .
وأورده مرة أخرى في كتابه المذكور - بعد أن ذكر حكاية فيها قول الحجاج
الثقفي في أمير المؤمنين عليه السلام " فإنه المرء يرغب عن قوله " - قائلا :
" قلت : ولما رأيت هذه الحكاية في الكامل وقول الحجاج في علي رضي الله
عنه هذا الجفا لم أملك نفسي ، وحملتني الغيرة على حبيبي علي رضي الله عنه أن
كتبت في طرة الكتاب :
حجاج فيما قلته تكذب * في قول من فيه الورى يرغب
ذاك علي ابن أبي طالب * من مثله أو منه من يقرب
يكفيه أن كان ابن عم الذي * في جاهه تطمع يامذنب
صلى عليه الله من سيد * ما تطلع الشمس وما تغرب
وقلت أيضا : أنظر إلى الحجاج وقلة جده مع سطاحة خده ، يقول في مولانا
علي هذه المقالة ويرغب عما قاله ، تالله ما حمله على هذا القول الردي إلا الحسد
المردي ، وإلا فقد علم الغوي أن مكان علي في العلم المكان العلي ، كيف لا ؟
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب الالف باء 2 / 122 . [ * ]
/ صفحة 151 /
فليأته من بابه . وابن عباس رضي الله عنه يقول : والله لقد أعطي علي بن أبي
طالب رضي الله عنه تسعة أعشار العلم ، وأيم الله لقد شاركهم في العشر العاشر .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أقضانا علي . وقال ابن مسعود رضي الله
عنه : أعلم أهل المدينة بالفرائض ابن أبي طالب . . " ( 1 ) .
كتاب إلف باء
هذا ، وقد ذكر كتابه ( ألف باء ) في ( كشف الظنون ) بقوله : " ألف با في
المحاضرات للشيخ أبي الحجاج يوسف بن محمد البلوي الاندلسي المعروف بابن
الشيخ ، هو مجلد ضخم ، أوله : إن أفصح كلام سمع وأعجز وأوضح نظام
وأوجز حمد الله تعالى نفسه . . الخ ، ذكر فيه أنه جمع فوائد بدائع العلوم لابنه
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عبد الرحيم ليقرأه بعد موته ، إذ لم يلحق بعد لصغره إلى درجة النبلاء ، وسمى ما
جمعه لهذا الطفل بكتاب ألف با . . وهو تأليف غريب لكن فيه فوائد كثيرة " ( 2 ) .
( 49 )
رواية أبي السعادات ابن الاثير
لقد روى أبو السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري
حديث مدينة العلم حيث قال : " علي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أنامدينة العلم وعلي بابها . أخرجه الترمذي " ( 3 ) .
وفي ( توضيح الدلائل ) " عن علي رضي الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى
* ( هامش ) * ( 1 ) الالف باء .
( 2 ) كشف الظنون 1 / 150 .
( 3 ) جامع الاصول 9 / 473 . [ * ]
/ صفحة 152 /
الله عليه وسلم وبارك وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها . رواه في جامع الاصول
وقال : أخرجه الترمذي " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - أبوالحسن ابن الاثير في ( الكامل - حوادث : 606 ) .
2 - ابن المستوفي في ( تاريخ إربل - مخطوط ) .
3 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 441 ) .
4 - ابوالفداء في ( المختصر - حوادث : 606 ) .
5 - إبن الوردي في ( تتمة المختصر - حوادث : 606 ) .
6 - الذهبي في ( العبر حوادث 606 ) و ( دول الاسلام - حوادث 606 ) .
7 - الخطيب التبريزي في ( أسماء رجال المشكاة 3 / 808 ) .
8 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث : 606 ) .
9 - السبكي في ( طبقات الشافعية 5 / 153 ) .
10 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 1 / 130 ) .
11 - ابن شحنة في ( روضة المناظر - حوادث : 606 ) .
12 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 392 ) .
13 - السيوطي في ( بغية الوعاة : 385 ) .
14 - القنوجي في ( التاج المكلل 100 ) .
وغيرهم ، وقد ذكرنا ذلك في مجلد ( حديث الطير ) قال السبكي ما ملخصه
" المبارك بن محمد الشيباني العلامة مجد الدين أبو السعادات الجزري ابن الاثير ،
صاحب جامع الاصول وغريب الحديث وشرح مسند الشافعي وغيره ذلك ، كان
(10/92)

 
فاضلا رئيسا مشارا اليه ، توفي سنة ست وستمائة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 153 /
( 50 )
إثبات فريد الدين العطار
لقد أثبت الشيخ فريد الدين محمد بن إبراهيم الهمداني المعروف بالعطار
حديث مدينة العلم في مواضع من ديوانه ( مظهر العجائب ) منها قوله في قصيدة
له :
هيج ميداني كه معجز آن كيست * وين همه مدح وثنا در شأن كيست
كه نهاده باى بر كتف رسول * مصطفى كرده ومعراجش قبول
كه بده خود تاجدار انما * كه بده در ملك معنى هل أتى
كه بده قرآن ناظق در عيان * كه شده در لو كشف اسرار دان
كيست باب علم از كفت رسول * خودكرا بودست در علم قبول
وقال في ديوانه ( اسرار نامه ) :
أگر فرمانبرى فرمان شه بر * وگرنه اوفتادى خود به چه در
اگر فرمانبرى فرمان حيدر * چو باب است آن بعلم مصطفى در "
وقال في ديوانه ( الهي نامه ) .
" پيمبر گفت با آن نور ديده * زيك نوريم هر دو آفريده
على چون بانبى باشد زيك نور * يكى باشند هر دو از دوى دور
چنان در شهر دانش باب آمد * كه جنت را بحق بواب آمد
/ صفحة 154 /
ترجمته :
ترجم له كبار علماء أهل السنة وعدوه من مشاهير عرفائهم ، كما سيأتي في
بعض مجلدات الكتاب بالتفصيل إن شاء الله تعالى ، وقد نص ( الدهلوي ) على
أنه من الاكابر المقبولين لدى أهل السنة ، كما استشهد هو والكابلي بكلام له ، قال
الكابلي : قال الشيخ الجليل فريد الدين أحمد بن محمد النيسابوري : من آمن
بمحمد ولم يؤمن بأهل بيته فليس بمؤمن ، أجمع العلماء والعرفاء على ذلك ولم ينكره
أحد " أنظر : ( الصواعق للكابلي ) و ( التحفة الاثنا عشرية ) .
( 51 )
رواية أبي الحسن ابن الاثير
لقد روى أبوالحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن الاثير حديث
مدينة العلم في كتابه ( أسد الغابة في معرفة الصحابة ) حيث قال : " أنبأنا زيد بن
الحسن بن زيد أبواليمن الكندي وغيره كتابة قالوا : أنبأنا أبومنصور زريق أنبأنا
(10/93)

 
أحمد بن علي بن ثابت ، أنبأنا محمد بن أحمد بن رزق ، أنبأنا أبوبكر بن مكرم بن
أحمد بن مكرم القاضي ، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن الانباري ، حدثنا أبو
الصلت الهروي حدثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم
فليأت بابه " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن خلكان في ( وفيات الاعيان 1 / 347 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أسد الغابة 4 / 22 . [ * ]
/ صفحة 155 /
2 - الذهبي في ( دول الاسلام - حوادث : 630 ) و ( العبر 5 / 120 ) .
3 - اليافعي في ( مرآة الجنان - حوادث : 630 ) .
4 - السبكي في ( طبقات الشافعية 5 / 127 ) .
5 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 1 / 132 ) .
6 - ابن شحنة في ( روضة المناظر حوادث 630 ) .
7 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 412 ) .
8 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ : 492 ) .
وغيرهم من كبار العلماء في كتبهم المعتبرة ، قال الذهبي ما ملخصه بلفظه :
" ابن الاثير : الامام العلامة الحافظ فخر العلماء ، عز الدين أبوالحسن علي بن
الاثير الجزري المحدث اللغوي صاحب التاريخ ومعرفة الصحابة والانساب وغير
ذلك ، كانت داره مجمع الفضلاء ، وكان مكملا في الفضائل ، علامة نسابة
أخباريا عارفا بالرجال وأنسابهم ، لا سيما الصحابة مع الامانة والتواضع والكرم .
مات في أواخر شهر شعبان سنة ثلاثين وستمائة " ( 1 ) .
( 52 )
إثبات محيي الدين ابن عربي
لقد أرسله محيي الدين ابن عربي الطائي إرسال المسلم حيث قال في كتابه
( الدر المكنون والجوهر المصون ) - على ما نقل عنه البلخي القندوزي - ما نصه :
" والامام علي رضي الله عنه ورث علم الحروف من سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم ، وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن
أراد العلم فليأت الباب " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1399 .
(10/94)

 
( 2 ) ينابيع المودة 414 . [ * ]
/ صفحة 156 /
ترجمته :
وقد ترجم لابن عربي جمع من أعلام المؤرخين والرجاليين ، ونقل عنه كبار
المحدثين والعرفاء ، وفيهم من وصفه بالاوصاف الجليلة وعزاه إلى المقامات
العالية ، وممن ترجم له وأثنى عليه أو نقل عنه في كتابه واعتمد عليه :
1 - ابن النجار في ( ذيل تاريخ بغداد ) .
2 - إبن نقطة في ( تكملة الاكمال ) .
3 - ابن العديم في ( تاريخ حلب ) .
4 - المنذري في ( الوفيات ) .
5 - ابن الابار في ( التاريخ ) .
6 - ابن الزبير في ( التاريخ ) .
7 - ابن الدبيثي في ( ذيل تاريخ بغداد ) .
8 - أبوالعلاء الفرضي في ( مشتبه النسبة ) .
9 - قطب الدين اليونيني في ( تاريخ مصر ) .
10 - سبط ابن الجوزي في ( مرآة الزمان ) .
11 - القطب اليونيني في ( ذيل مرآة الزمان ) .
12 - ابن فضل الله في ( المسالك ) .
13 - الاسكندري في ( لطائف المنن ) .
14 - اليافعي في ( مرآة الجنان ) .
15 - الصفدي في ( الوافي بالوفيات ) .
16 - ابن شاكر الكتبي في ( فوات الوفيات ) .
17 - الشعراني في ( لواقح الانوار ) .
18 - الجامي في ( نفحات الانس ) .
19 - الكفوي في ( كتائب أعلام الاخيار ) .
/ صفحة 157 /
20 - الازنيقي في ( مدينة العلوم ) .
21 - البرزنجي في ( الاشاعة ) .
22 - السهالوي في ( الصبح الصادق ) .
23 - صديق حسن في ( الجنة في اتباع السنة ) .
24 - ( الدهلوي ) في ( رسالة الرؤيا ) .
ومنهم من ألف في مناقبه كتابا مفردا كالجلال السيوطي ، له ( تنبيه الغبي في
مناقب ابن عربي ) .
واليك بعض مصادر ترجمته : الوافي بالوفيات 4 / 173 ، البداية والنهاية
13 / 156 ، سير أعلام النبلاء 15 / 48 ، مرآة الجنان 4 / 100 ، طبقات
المفسرين 38 ، النجوم الزاهرة 6 / 339 فوات الوفيات 2 / 241 ، شذرات
الذهب 5 / 190 نفح الطيب 7 / 90 ، تاريخ ابن الابار 1 / 356 ، التكملة
لوفيات النقلة 3 / 555 .
( 53 )
رواية محب الدين ابن النجار
(10/95)

 
ورواه محب الدين محمد بن محمود البغدادي المعروف بابن النجار باسناده
عن سيدنا الامام الرضا عليه السلام إذ قال : " أنبأتنا رقية بنت معمر بن
عبد الواحد أنبأتنا فاطمة بنت محمد بن أبي سعد البغدادي ، أنا سعيد بن أحمد
النيسابوري أنا علي بن الحسن بن بندار بن المثنى ، أنا علي بن محمد مهروية ثنا
داود بن سليمان الغازي ثنا علي بن موسى الرضا عن آبائه عن علي مرفوعا : أنا
مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذيل تاريخ بغداد - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 158 /
ترجمته :
1 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 4 / 1428 ) و ( العبر 5 / 180 ) .
2 - الصفدي في ( الوافي بالوفيات 5 / 9 ) .
3 - اليافعي في ( مرآة الجنان 4 / 111 ) .
4 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 502 ) .
5 - الكتبي في ( فوات الوفيات 2 / 522 ) .
6 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 1 / 454 ) .
7 - صديق حسن القنوجي في ( التاج المكلل 180 ) .
ترجمة علي بن محمد بن مهرويه
ولا يخفى أن : " علي بن محمد بن مهرويه " الواقع في سند الحديث في رواية
ابن النجار والعاصمي من كبار المحدثين الموثقين ، فقد قال السمعاني : " وأبو
الحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني حدث في القرية ببغداد والجبال . عن
يحيى بن عبدك القزويني ، وداود بن سليمان الغازي ، ومحمد بن المغيرة ، والحسن
ابن علي بن عفان .
روى عنه : عمر بن محمد بن سنبك ، وأبوبكر محمد بن عبد الله الابهري ،
ومحمد بن عبيد الله بن الشخير ، وأبوحفص ابن شاهين الواعظ وغيرهم .
ذكره أبوالفضل صالح بن محمد بن أحمد الحافظ في طبقات أهل همدان
وقال : أبوالحسن القزويني قدم علينا سنة ثمان عشرة ، روى عن هارون بن
هزاري وداود بن سليمان الغازي نسخة علي بن موسى الرضا ، ومحمد بن الجهم
السمري والعباس بن محمد الدوري ويحيى بن أبي طالب وأبي حاتم الرازي ،
(10/96)

 
سمعت منه مع أبي ، وكان يأخذ على نسخة علي بن موسى الرضا ، وكان شيخا ،
مسنا ومحله الصدق " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - القزويني . [ * ]
/ صفحة 159 /
وكذا ذكره الرافعي ( 1 ) ، وذكر عن الخطيب أنه حدث ببغداد سنة ثلاث
وعشرين وثلاثمائة .
ترجمة داود بن سليمان الغازي
و " داود بن سليمان الغازي القزويني " أيضا من مشاهير الرواية وأئمة
الحديث ، فقد ذكر الرافعي ما نصه : " داود بن سليمان بن يوسف الغازي أبوأحمد
القزويني ، شيخ اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضا ، ويقال : إن عليا كان
مستخفيا في داره مدة مكثه بقزوين ، وله نسخة عنه يرويها أهل قزوين عن داود ،
كاسحاق بن محمد وعلي بن محمد بن مهرويه وغيرهما . . " ( 2 ) .
وفي ( إيضاح لطافة المقال للرشيد الدهلوي ) في ذكر الامام الرضا عليه
السلام " وقد روى عنه أكثر أئمة الحديث ، قال في مفتاح النجا بترجمته : روى عنه
إسحاق ابن راهويه ، ويحيى بن يحيى ، وعبد الله بن عباس القزويني ، وداود بن
سليمان ، وأحمد بن حرب ، ومحمد بن أسلم وخلق غيرهم ، روى له ابن
ماجة . . " .
( 54 )
إثبات ابن طلحة الشافعي
وقد أثبته ابن طلحة الشافعي جازما بصحته ، مستشهدا به ، في كلام له
في الفصل الرابع حول صفة أمير المؤمنين ب‍ " الانزع البطين " . وهذا
نص بعض كلامه :
* ( هامش ) * ( 1 ) التدوين بذكر علماء قزوين 3 / 417 .
( 2 ) التدوين 3 / 3 . [ * ]
/ صفحة 160 /
" ولم يزل بملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده الله تعالى علما حتى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنده عنه
- أنا مدينة العلم وعلي بابها . فكان من غزارة علمه يذلل جوامع القضايا ، ويوضح
مشكلات الوقائع ، ويسهل مستصعب الاحكام ، فكل علم كان له فيه أثر ، وكل
حكمة كان له عليها استظهار ، وسيأتي تفصيل هذا التأصيل في الفصل السادس
المعقود لبيان علمه وفضله إن شاء الله تعالى " .
(10/97)

 
وقال في الفصل السادس الذي أشار اليه : " ومن ذلك ما رواه الامام
الترمذي في صحيحه بسنده وقد تقدم ذكره في الاستشهاد في صفة أمير المؤمنين
بالانزع البطين : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، ونقل الامام أبومحمد الحسين بن مسعود القاضي البغوي في كتابه الموسم
بالمصابيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها . لكنه
صلى الله عليه وسلم وسلم خص العلم بالمدينة والدار بالحكمة لما كان العلم أوسع أنواعا
وأبسط فنونا ، وأكثر تشعبا ، وأغزر فائدة ، وأعم نفعا من الحكمة ، خص الاعم
بالاكبر والاخص بالاصغر ، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد " .
كتاب مطالب السئول
وكتاب ( مطالب السئول ) يعد في الكتب الجليلة والاسفار المعتبرة ، وقد
اعتمد عليه كبار العلماء في شتى كتبهم ، ولقد استند إليه واستشهد بمواضيعه
محمد محبوب العالم في مواضع من تفسيره الذي أثنى عليه ( الدهلوي ) وتلميذه
الرشيد وأشادوا بعظمته ووثاقته .
كما صرح ابن طلحة نفسه في صدر كتابه المذكور بثقته بأحاديث هذا
الكتاب ، وقد أوردنا نص كلامه في مجلد ( حديث الطير ) .
بل صرح في الفصل السادس - حيث أورد فيه حديث مدينة العلم - بقوله :
" لم أورد فيه ما يصل إليه وارد الاضطراب ، ولا أودعته ما يدخل عليه رائد
الارتياب ، ولا ضمنته غثا تمجه أصداف الاسماع ، ولا غثاء تقذفه أصناف
/ صفحة 161 /
الالباب ، بل مريت له أخلاف رواية الخلف عن السلف ، حتى اكتنفت بزبد
الاوطاب ، ونظمت فيه جواهر درر صرحت ألسن السنن ونطلقت بها آيات
الكتاب ، وقررته بأدلة نظر محكمة الاسباب بالصواب ، هامية السحاب بالمحاب ،
مفتحة الابواب للطلاب مثمرة إن شاء الله تعالى لجامعها جميل الثناء وجزيل
الثواب " .
ومما قال في الفصل المذكور : " فقد صدرت هذا الفصل المعقود لبيان فضله
(10/98)

 
الموفور وعلمه المشهور ، من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية بما فيه شفاء
الصدور ووفاء بالمستطاع والمقدور ، واهتداء يخرج القلوب الضالة من الظلمات إلى
النور ، واقتصرت عليها لكونها واضحة جددا ، راجحة صحة ومعتقدا ، وقد
جعلت المعقبات الالهية من بين يديها ومن خلفها لحفظها رصدا ، ولم أتجاوزها إلى
إيراد أخبار كثيرة عددا واهية سندا ومستندا . . "
( 55 )
رواية سبط ابن الجوزي
ونقله شمس الدين أبوالمظفر يوسف بن قزعلي المعروف ب‍ " سبط ابن
الجوزي " عن أحمد بن حنبل وصححه حيث قال : " حديث أنا مدينة العلم :
قال أحمد في الفضائل : حدثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا محمد بن عبد الله ( 1 ) الرومي
ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وفي رواية : أنا دار الحكمة وعلي
بابها ، وفي رواية : أنا مدينة الفقه وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب . ورواه
عبد الرزاق فقال : فمن أراد الحكم فليأت الباب .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا . [ * ]
/ صفحة 162 /
فإن قيل : قد ضفعوه . فالجواب : إن الدارقطني قال : قد رواه السويد بن
غفلة عن الصنابحي ولم يذكر سويد بن غفلة ، وقول الدارقطني إن ثبت فهو صفة
الارسال ، والمرسل حجة في باب الاحكام فكيف بباب الفضائل ؟
فإن قيل : في هذه الروايات مقال ، قلنا : نحن لم نتعرض لها ، بل نحتج بما
خرجه أحمد وهو الرواية الاولى عن علي ، وإذا ثبتت الرواية الاولى ثبتت الروايات
كلها ، لان رواية الحديث بالمعنى جائزة في أحكام الشريعة فههنا أولى .
فإن قيل : محمد بن علي ( 1 ) الرومي شيخ شيخ أحمد بن حنبل ضعفه ابن
حبان فقال : يأتي على الثقات بما ليس من أحاديث الاثبات . قلنا : قد روى عنه
إبراهيم بن محمد شيخ أحمد ، ولو كان ضعيفا لبين ذلك ، وكذا أحمد فإنه أسند
إليه ولم يضفعه ومن عادته الجرح والتعديل ، فلما أسند عنه علم أنه عدل في
(10/99)

 
روايته " ( 2 ) .
هذا ، والجديد بالذكر أنه قال في كتابه في الباب الثاني المعقود لبيان فضائل
أمير المؤمنين عليه السلام : " فضائله أشهر من الشمس والقمر ، وأكثر من الحصى
والمدر ، وقد اخترت منها ما ثبت واشتهر ، وهي قسمان : قسم مستنبط من الكتاب
والثاني من السنة الطاهرة التي لا شك فيها ولا ارتياب " ( 3 ) .
فثبت أن حديث مدينة العلم من فضائله عليه السلام الثابتة المشتهرة التي
لا ريب فيها ولا ارتياب .
ويدل على التزامه بنقل ما ثبت فحسب قوله في الفصل الذي عقد في ذكر
أم أمير المؤمنين عليهما السلام : " قلت : وقد أخرج لها أبونعيم الحافظ حديثا
طويلا في فضلها ، إلا أنهم قالوا : في إسناده روح بن صلاح ، ضعفه ابن عدي ،
فلذلك لم نذكره " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كذا .
( 2 ) تذكرة خواص الامة : 47 - 48 .
( 3 ) تذكرة خواص الامة : 13 .
( 4 ) المصدر نفسه : 10 . [ * ]
/ صفحة 163 /
على أن مجرد رواية أحمد الحديث في فضائله كاف لصحته لدى سبط ابن
الجوزي وغيره ، لانهم يرون أن كل حديث يرويه أحمد حجة ، وأنه يجب المصير
إليه ، كما تقدم في رواية أحمد للحديث .
ترجمته :
وتوجد ترجمة سبط ابن الجوزي مع التجليل والاكبار في كتب التاريخ
وطبقات الفقهاء ، كما نقل عنه كبار العلماء الاعلام في كتب الحديث والفقه
والسيرة . . ومن ذلك :
1 - وفيات الاعيان لابن خلكان .
2 - ذيل مرآة الزمان لليونيني .
3 - المختصر في أخبار البشر لابي الفداء .
4 - تتمة المختصر لابن الوردي .
5 - العبر في خبر من غبر للذهبي .
6 - الوافي بالوفيات للصفدي .
7 - مرآة الجنان لليافعي .
8 - الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي .
9 - الاثمار الجنية في طبقات الحنفية للقاري .
10 - طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .
11 - مختصر الجواهر المضية للفيروز آبادي .
12 - غاية المرام بأخبار البلد الحرام لابن فهد .
13 - إتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد .
(10/100)

 
14 - طبقات المفسرين للداودي .
15 - كتائب أعلام الاخيار للكفوي .
16 - القول المنبي للسخاوي .
17 - حسن المقصد للسيوطي .
/ صفحة 164 /
18 - الدر المختار للحصكفي .
19 - جواهر العقدين للسمهودي .
20 - الصواعق المحرقة لابن حجر .
21 - إنسان العيون للحلبي .
22 - كفاية الطالب للكنجي .
23 - مفتاح النجا للبدخشاني .
24 - التحفة ( للدهلوي ) .
واليك بعض مصادر ترجمته : المختصر 3 / 26 ، العبر 5 / 220 ، مرآة
الجنان 4 / 136 ، الجواهر المضية 2 / 231 ، طبقات المفسرين 2 / 383 .
( 56 )
رواية الكنجي الشافعي
وقد عقد أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي بابا من كتابه
( كفاية الطالب ) لحديث مدينة العلم ، فأثبته فيه بطرق عديدة ووجوه سديدة
حيث قال :
" الباب الثامن والخمسون في تخصيص علي بقوله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة العلم وعلي بابها .
أخبرنا العلامة قاضي القضاة صدرالشام أبوالفضل محمد ابن قاضي
القضاة شيخ المذاهب أبي المعالي محمد بن علي القرشي ، أخبرنا حجة العرب زيد
ابن الحسن الكندي ، أخبرنا أبومنصور القزاز ، أخبرنا زين الحفاظ وشيخ أهل
الحديث على الاطلاق أحمد بن علي بن ثابت البغدادي ، أخبرنا أبو عبد الله بن
محمد بن عبد الله ، حدثنا محمد بن المظفر ، حدثنا أبوجعفر الحسين بن حفص
الخثعمي ، حدثنا عباد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن بشير [ بشر ] الكندي عن
/ صفحة 165 /
إسماعيل بن إبراهيم الهمداني عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي ، وعن عاصم
ابن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله خلقني وعليا
من شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرتها والشيعة ورقها ، فهل
يخرج من الطيب إلا الطيب ؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها
[ فليأت الباب ] .
قلت : هكذا رواه الخطيب في تاريخه وطرقه .
وأخبرنا العلامة قاضي القضاة أبونصر محمد بن هبة الله وقاضي القضاة
(10/101)

 
محمد بن هبة الله بن محمد الشيرازي : أخبرنا الحافظ أبوالقاسم أخبرنا أبوالقاسم
ابن السمرقندي ، أخبرنا أبوالقاسم بن مسعدة ، أخبرنا حمزة بن يوسف ، أخبرنا
أبوأحمد ابن عدي ، حدثنا النعمان بن هارون البلدي ومحمد بن أحمد بن المؤمل
الصيرفي وعبد الملك بن محمد قالوا : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب ،
حدثنا عبد الرزاق عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن
بهمان قال سمعت جابرا يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم
الحديبية - وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب وهو يقول - هذا أمير البررة وقاتل
الفجرة منصور من نصره ، مخذول من خذله ، ثم مد بها صوته وقال : أنا مدينة
العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأت الباب [ فليأتها من بابها ] .
[ قلت ] هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه وذكر طرقه عن مشايخه .
أخبرنا علي بن عبد الله بن أبي الحسن الازجي بدمشق عن المبارك بن الحسن
أخبرنا أبوالقاسم بن البسري ، أخبرنا أبو عبد الله [ بن ] محمد أخبرنا محمد بن
الحسين حدثنا أبوالحسن علي بن إسحاق بن زاطيا ، حدثنا عثمان بن عبد الله
العثماني حدثنا عيسى بن يونس ، عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
قلت : هذا حديث حسن عال .
وقد تكلم العلماء في معنى هذا الحديث إن عليا باب العلم ، فأكثروا حتى
قالت طائفة : إنما أراد النبي صلى الله عليه وآله : " أنا مدينة العلم " أي : أنا
/ صفحة 166 /
معدن العلم وموضعه ، وما كان عند غيري فغير معدود من العلم ، وقوله : " وعلي
بابها " يريد : إن باب هذه المدينة رفيع من حيث إن شريعة النبي صلى الله عليه
وسلم أثبت الشرائع وأقومها وأهداها ، لا يدخل عليها النسخ ولا التحريف ولا
التبديل ، بل هي محفوظة بحفظ الله عزوجل ، مصونة من النقص لا ينسخها
(10/102)

 
شئ ، فلهذا نسبها إلى العلو ، وكتابه آخر الكتب التي أنزلها الله عزوجل فلا
يدخل عليه النسخ قال الله تعالى : ( ومهيمنا عليه ) أي : إن القرآن يحكم على
سائر الكتب المنزلة قبله ، وما ورد فيه من الحرام والحلال لا يتغير ولا ينسخ ولا
يبطل ، فكان القرآن أجل الكتب التي أنزلها الله تعالى ، وشريعة الرسول صلى الله
عليه وسلم أجل الشرائع وأعلاها وأبهاها وأسناها وأسماها ، حيث لا يدخل عليها
النسخ ولا التبديل ، فهي عالية سامية عال بابها .
قلت - والله أعلم - إن وجه الحديث عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : " أنا مدينة العلم وعلي بابها " أراد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى علمني
العلم وأمرني بدعاء الخلق إلى الاقرار بوحدانيته في أول النبوة ، حتى مضى شطر
زمان الرسالة على ذلك ، ثم أمرني الله بمحاربة من أبى الاقرار لله عزوجل
بالوحدانية بعد منعه من ذلك " فأنا مدينة العلم " في الاوامر والنواهي ، وفي السلم
والحرب حتى جاهدت المشركين " وعلي بن أبي طالب بابها " أي هو أن من يقاتل
أهل البغي بعدي من أهل بيتي وسائر أمتي ، ولولا أن عليا بين [ سن ] للناس قتال
أهل البغي وشرع الحكم في قتلهم واطلاق الاسارى منهم وتحريم سلب أموالهم
وذراريهم لما عرف ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم سن في قتال المشركين نهب
أموالهم وسبي ذراريهم ، وسن علي في قتال أهل البغي أن لا يجهز على جريح ، ولا
يقتل الاسير ، ولا تسبى النساء والذرية ، ولا تؤخذ أموالهم ، وهذا وجه حسن
صحيح .
ومع هذا ، فقد قال العلماء من الصحابة والتابعين وأهل بيته بتفصيل علي ،
وزيادة علمه وغزارته وحدة فهمه ووفور حكمته وحسن قاضاياه وصحة فتواه ، وقد
كان أبوبكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه في الاحكام ،
/ صفحة 167 /
ويأخذون بقوله في النقض والابرام ، إعترافا منهم بعلمه ووفور فضله ورجاحة
عقله وصحة حكمه .
(10/103)

 
وليس هذا الحديث في حقه بكثير ، لان رتبته عند الله وعند رسوله صلى الله
عليه وسلم وعند المؤمنين من عباده أجل وأعلى من ذلك " ( 1 ) .
كفاية الطالب
هذا ، وقد صرح الحافظ الكنجي في مقدمة كتابه بأنه " كتاب يشتمل على
بعض ما رويناه عن مشايخنا في البلدان ، من أحاديث صحيحة من كتب الائمة
والحفاظ في مناقب أمير المؤمنين علي ، الذي لم ينل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فضيلة في آبائه وطهارة إلا وهو قسيمه فيها . . " .
ترجمته :
وترجم له كبار العلماء وأعيان المؤرخين في كتب التاريخ والرجال ، وقد
ترجمنا له في بعض مجلدات الكتاب ، ومن مصادر ترجمته : ذيل مرآة الزمان
1 / 392 ، الوافي بالوفيات 5 / 254 ، تلخيص مجمع الآداب 3 / 389 .
( 57 )
إثبات العز ابن عبد السلام
ولقد ذكره الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي
الشافعي ، في كلام له أنشأه عن لسان مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، أورده
بنصه شهاب الدين أحمد في كتابه ( توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل ) حيث
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 220 - 223 . [ * ]
/ صفحة 168 /
قال :
" قال سلطان العلماء في عصره ، وبرهان العرفاء في دهره ، الشيخ القدوة
الامام في الاجلة الاعلام ، مفتي الانام ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام عن
لسان حال أول الاصحاب بلا مقال ، وأفضل الاتراب لدى عد الخصال : علي
ولي الله في الارض والسماء ، رضي الله تعالى عنه ونفعنا به في كل حال :
يا قوم نحن أهل البيت ، عجنت طينتنا بيد العناية في معجن الحماية ، بعد
أن رش علينا [ عليها ] فيض الهداية ، ثم خمرت بخميرة النبوة وسقيت بالوحي ،
ونفخ فيها روح الامر ، فلا أقدامنا تزل ، ولا أبصارنا تضل ، ولا أنوارنا تقل ، وإذا
نحن ضللنا فمن بالقوم يدل الناس ؟ ! من أشجار شتى وشجرة النبوة واحدة ،
ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم أصلها وأنا فرعها ، وفاطمة
(10/104)

 
الزهراء ثمرها ، والحسن والحسين أغصانها ، فأصلها نور ، وفرعها نور ، وثمرها
نور ، وغصنها نور ، يكاد زيتها يضئ ولو لم تمسسه النار ، نور على نور ، ياقومي : لما
كانت الفروع تبنى على الاصول ، بنيت فصل فضلي على طيب أصلي ، فورثت
علمي عن ابن عمي ، وكشف به غمي ، تابعت رسولا أمينا ، وما رضيت غير
الاسلام دينا ، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا ، ولقد توجني بتاج من كنت مولاه
ومنطقني بمنطقة أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وقلدني بتقليد أقضاكم علي ، وكساني
بحلة أنا من علي وعلي مني ، شعر :
عجبت منك أشغلتني بك عيني * أدنيتني منك حتى ظننت أنك أني
إلى آخر ما ذكر " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " وعز الدين شيخ الاسلام أبومحمد عبد العزيز بن
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 169 /
عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي . . برع في الفقه
والاصول والعربية ، ودرس وأفتى وصنف ، وبلغ رتبة الاجتهاد ، وانتهت إليه
معرفة المذهب ، مع الزهد والورع والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في
الدين . . " ( 1 ) .
2 - اليافعي : " الشيخ الفقيه العلامة الامام المفتي المدرس القاضي الخطيب
سلطان العلماء ومحل النجباء ، المقدم في عصره على سائر الاقران ، بحر العلوم
والمعارف والمعظم في سائر البلدان ، ذو التحقيق والاتقان ، والعرفان والايقان
المشهود له بمصاحبة العلم والصلاح والجلالة والوجاهة والاحترام ، الذي أرسل
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الشاذلي إليه السلام ، مفتي الانام وشيخ الاسلام :
عز الدين عبد العزيز عبد السلام أبي القاسم السلمي الدمشقي
الشافعي . . .
برع في الفقه والاصول والعربية ، ودرس وأفتى ، وصنف المصنفات
المفيدة ، وأفتى الفتاوى السديدة ، وجمع من فنون العلوم العجب العجاب من
التفسير والحديث والفقه والعربية والاصول واختلاف المذهب والعلماء وأقوال
(10/105)

 
الناس ومآخذهم ، حتى قيل بلغ رتبة الاجتهاد ، ورحل إليه الطلبة من سائر
البلاد ، وانتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع ، وقمعه للضلالات
والبدع ، وقيامه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وغير ذلك مما عنه اشتهر ، كان
يصدع بالحق ويعمل به ، متشددا في الدين ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولا يخاف
سطوة ملك ولا سلطان ، بل يعمل بما أمر الله ورسوله وما يقتضيه الشرع المطهر ،
توفي رحمه الله بمصر سنة ستين وستمائة " ( 2 ) .
3 - الاسنوي : " كان رحمه الله شيخ الاسلام علما وعملا وورعا وزهدا
وتصانيف وتلاميذ ، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر . . " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر في خبر من غبر حوادث : 660 .
( 2 ) مرآة الجنان - حوادث : 660 .
( 3 ) طبقات الشافعية للاسنوي 2 / 197 . [ * ]
/ صفحة 170 /
4 - ابن قاضي شهبة : " الشيخ الامام العلامة وحيد عصره ، سلطان العلماء
عز الدين أبومحمد السلمي . . روى عنه الدمياطي وخرج له أربعين حديثا ،
وابن دقيق العيد - وهو الذي لقبه بسلطان العلماء - وخلق ، وكان أمارا بالمعروف
نهاء عن المنكر ، وقد ولي الخطابة بدمشق فأزال كثيرا من بدع الخطباء . . وأبطل
صلاة الرغائب والنصف فوقع بينه وبين ابن الصلاح بسبب ذلك
منازعة . . " ( 1 ) .
5 - السيوطي : " أبومحمد شيخ الاسلام ، سلطان العلماء ، قال الذهبي في
العبر : إنتهت إليه معرفة المذهب مع الزهد والورع وبلغ رتبة الاجتهاد . وقال
الشيخ أبوالحسن الشاذلي : قيل لي ما على وجه الارض مجلس في الفقه أبهى من
مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام وقال ابن كثير في تاريخه : إنتهت إليه
رياسة المذهب وقصد بالفتوى من سائر الآفاق ، ثم كان في آخر عمره لا يتعبد
بالمذهب ، بل اتسع نطاقه وأفتى بما أدى إليه اجتهاده . وقال تلميذه ابن دقيق
العيد : كان ابن عبد السلام أحد سلاطين الاسلام . وقال الشيخ جمال الدين ابن
(10/106)

 
الحاجب : ابن عبد السلام أفقه من الغزالي " ( 2 ) .
( 58 )
إثبات جلال الدين محمد المعروف بمولوي
وقد ضمن جلال الدين محمد بن محمد البلخي المعروف بمولوي حديث
مدينة العلم قصيدة له أنشأها بمدح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في ديوانه
( المثنوي ) هذا أولها :
" از على آموز اخلاص عمل * شير حق را دان منزه از دغل "
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 1 / 440 .
( 2 ) حسن المحاضرة 1 / 314 . [ * ]
/ صفحة 171 /
إلى أن قال :
چون تو بابى آن مدينه علم را * چون شعاعى آفتاب حلم را
باز باش اى باب بر جوياى باب * تا رسند از تو قشور اندر لباب
باز باش اى باب رحمت تا ابد * بارگاه ما له كفوا احد "
ترجمته :
1 - عبد القادر القرشي : " محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن
قاسم بن مسيب بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة
التيمي ، المعروف بمولانا جلال الدين الغزنوي . [ القونوي ] كان عالما بالمذهب ،
واسع الفقه ، عالما بالخلاف وأنواع من العلوم ، . . ثم إن الشيخ جلال الدين
انقطع وتجرد وهام ، وترك التصنيف والاشتغال . . " ( 1 ) .
2 - الفاضل الازنيقي " ومن علماء الحنفية الشيخ جلال الدين . . وتلقب
أيضا بسلطان العلماء ، أو لقب [ لقبه ] بهذا اللقب النبي صلى الله عليه وسلم ،
هكذا سمعه كثير من الصلحاء عن النبي صلى الله عليه وآله في المنام . . " ( 2 ) .
3 - عبد الرحمن الجامي ترجمة مفصلة ( 3 ) .
4 - مجد الدين البدخشاني كذلك 4 ) .
هذا ، وقد أثنى المولوي عبدالعلي بن نظام الدين الانصاري الملقب عندهم
ب‍ " بحر العلوم " على " المولوي " و " المثنوي " في مقدمة كتابه " شرح المثنوي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2 / 123 - 124 .
( 2 ) مدينة العلوم للازنيقي .
( 3 ) نفحات الانس : 459 .
( 4 ) جامع السلاسل - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 172 /
( 59 )
إثبات محيى الدين النووي
(10/107)

 
لقد أثبت حديث مدينة العلم ، حيث ضمنه في بيت شعر له في مدح أمير
المؤمنين عليه السلام . . . كما في ( توضيح الدلائل ) في ذكر من مدح الامام عليه
السلام : " وكالامام في الاسلام والمشار اليه في الاعلام ، مرجع العلوم والفتاوى
أبي زكريا محيى الدين يحيى النووي ، فإنه قد قال وأجاد المقال :
إمام المسلمين بلا ارتياب * أمير المؤمنين أبوتراب
نبي الله خازن كل علم * علي للخزانة مثل باب "
ترجمته :
ترجم له أعلام الحفاظ والمؤرخين وأثنوا عليه بما لا مزيد عليه . . راجع :
1 - تذكرة الحفاظ 4 / 1470 .
2 - العبر 5 / 312 .
3 - مرآة الجنان - حوادث سنة 676 .
4 - تتمة المختصر - حوادث 676 .
5 - طبقات الشافعية للاسنوي 2 / 476 .
6 - طبقات الشافعية للسبكي 8 / 395 .
7 - النجوم الزاهرة 7 / 378 .
8 - طبقات الحفاظ 510 .
9 - الخميس - حوادث 676 . [ * ]
/ صفحة 173 /
( 60 )
إثبات السعدي الشيرازي
لقد أثبت الشيخ شرف الدين مصلح بن عبد الله السعدي الشيرازي هذا
الحديث ، حيث ضمنه في قصيدة له في مدح مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ،
ذكرها نور الدين جعفر الشهير بمير ملا البدخشي ، وهذا نصها :
" منم كز جان شدم مولاى حيدر * امير المؤمنين آن شاه صفدر
على كورا خدا بى شك ولى خواند * بامر حق على كردش بيمبر
بحق بادشاه هر دو عالم * خداى بى نياز فرد اكبر
بحق آسمانها وملائك * كز آن جا هيج جاى نيست برتر
به بنج اركان شرع وهفت اقليم * به نه جرخ وده ودو برج ديكر
به كرسى وبه عرش ولوح محفوظ * بحق جبرئيل آن خوب منظر
به ميكائيل واسرافيل وصورش * به عزرائيل وهول كور ومنكر
به تورات وزبور وصحف وانجيل * بحق حرمت هر جار دفتر
بحق آية الكرسي ويس * بحق سورة طه سراسر
بحق آدم ونوح ستوده * بحق هود وشيث دادكستر
بدرد يحيى ودرمان لقمان * به ذو القرنين ولوط نيك محضر
به ابراهيم وقربان كردن او * به اسحاق واسماعيل وهاجر
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بختم انبيا احمد كه باشد * شفيع عاصيان در روز محشر
بحق مكه وبطحا وزمزم * بحق مروه وركنى زمشعر
بتعظيم رجب باقدر شعبان * بحق روزه وتصديق داور
به رنج اهل بيت وآه زهرا * به خون ناحق شبير وشبر
به آب ديده طفلان محروم * به سوز سينه بيران محروم
/ صفحة 174 /
كه بعد از مصطفى در جمله عالم * نه بد فاضل تر وبهتر زحيدر
مسلم بد سلوني كفتن او را * كه علم مصطفى را بود او در
يقين اندر سخا وعلم وعصمت * زپيغمر نبود او هيج كمتر
اكر داني بكوئى جز على كيست * كه دلدل زير رانش بود ورخور
چه گويم وصف آن شاهى كه جبريل * گهي بد مدح گويش گاه چاكر
بدان گفتم كه تا خلقان بدانند * كه سعدى زين سعادت نسيت بى بر
ياسعدى تو نيكو اعتقادى * زدين واعتقاد خويش بر خورد " ( 1 ) ترجمته
1 - عبد الرحمن الجامي في ( نفحات الانس 600 ) .
2 - السمرقندي في ( تذكرة الشعراء : 223 ) .
( 61 )
رواية المحب الطبري
رواه في ( الرياض النضرة ) حيث قال : " ذكر اختصاصه بأنه باب دار العلم
وباب مدينة العلم : عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : أنا دار العلم وعلي بابها .
أخرجه في المصابيح في الحسان ، وأخرجه أبوعمرو قال : أنا مدينة العلم
وزاد : " فمن أراد العلم فليأته من بابه " ( 2 ) .
وفي ( ذخائر العقبى ) : " ذكر أنه رضي الله عنه باب دار العلم وباب مدينة
العلم عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا دار
العلم وعلي بابها . أخرجه البغوي في المصابيح في الحسان .
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة المناقب - مخطوط .
( 2 ) الرياض النضرة في مناقب العشرة 2 / 255 . [ * ]
/ صفحة 175 /
وخرجه أبوعمرو قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وزاد : " فمن أراد العلم
فليأته من بابه ( 1 ) .
ترجمة
ترجم له كبار الائمة الحفاظ بكل تبجيل وإكبار . راجع :
1 - تذكرة الحفاظ 4 / 1474 .
2 - طبقات السبكي 8 / 18 .
3 - مرآة الجنان 4 / 224 .
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4 - النجوم الزاهرة 8 / 74 .
5 - طبقات الحفاظ 511 .
( 62 )
إثبات الفرغاني
وقد أثبته سعيد الدين محمد بن أحمد الفرغاني ، وأرسله إرسال المسلم حيث
قال في ( شرح التائية ) بشرح قول ابن الفارض :
" كراماتهم من بعض ما خصهم به * بما خصهم من إرث كل فضيلة "
قال : " وأما حصة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : العلم [ فالعلم ]
والكشف وكشف معضلات الكلام العظيم والكتاب الكريم ، الذي هو من
أخص معجزاته صلى الله عليه وسلم ، بأوضح بيان بما ناله بقوله صلى الله عليه
وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وبقوله : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، مع
فضائل أخر لا تعد ولا تحصى " .
وقال في الشرح الفارسي بشرح :
" وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا * علي بعلم ناله بالوصية "
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى : 77 . [ * ]
/ صفحة 176 /
قال : " أوضح علي بالتأويل ما كان مشكلا فهمه من معاني الكتاب والسنة
على غيره من الاصحاب ، لا سيما عمر القائل في هذا الشأن : لولا علي لهلك عمر ،
ولقد أوضح تلك المشكلات بما ناله من العلوم وانتقل اليه بالوصية من المصطفى
صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال : إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ،
أذكركم الله في أهل بيتي - قاله ثلاثا - .
وقال أيضا : أنت مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي .
وقال أيضا : أنا مدية العلم وعلي بابها " .
الفرغاني وشرح التائية
وليعلم أن شرح الفرغاني على التائية من الكتب المعروفة ، وهو من أكابر
علماء أهل السنة ، قال في ( كشف الظنون ) :
" تائية في التصوف للشيخ أبي حفص عمر بن علي من الفارض الحموي
المتوفى سنة 576 . . ولها شروح ، منها : شرح السعيد محمد بن أحمد الفرغاني
المتوفى في حدود سنة 700 ، وهو الشارح الاول لها ، وأقدم الشارحين له ، حكى
أن الشيخ صدر الدين القونوي عرض لشيخه محيى الدين ابن العربي في شرحها ،
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فقال للصدر : لهذه العروس لعل من أولادك ، فشرحها الفرغاني والتلمساني ،
وكلاهما من تلاميذه ، وحكى أن ابن عربي وضع عليها قدر خمسة كراريس وكانت
بيد صدر الدين ، قالوا : وكان في آخر درسه يختم ببيت منها ويذكر عليه كلام ابن
عربي ، ثم يتلوه بما هو رده بالفارسية ، وانتدب لجمع ذلك سعيد الدين . وحكى
أن الفرغاني قرأها أولا على جلال الدين الرومي المولوي ، ثم شرحها فارسيا ثم
عربيا ، وسماه منتهى المدارك ، وهو كبيير أورد في أوله مقدمة في أحوال السلوك
أوله : الحمد لله الرب القديم الذي تعزز . . " ( 1 ) .
وقد ذكره الجامي وقال : " هو من أكمل أرباب العرفان ، وأكابر أصحاب
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 265 . [ * ]
/ صفحة 177 /
الذوق والوجدان ، ولم يبين أحد مسائل علم الحقيقة مع الضبط والتحقيق كما بين
في ديباجة شرح تائية ابن الفارض ، وقد كان قد كتبه أولا بالفارسية ، وعرضه على
شيخه الشيخ صدر الدين القونوي قدس سره وقد استحسنه الشيخ كثيرا وقرضه ،
وقد أورد الشيخ السعيد تقريضه في ديباجة الشرح على سبيل التيمن والتبرك ، ثم
إنه كتبه لتعميم وتتميم فائدته باللسان العربي ، وأضاف إليه فوائد أخرى ، جزاه
الله تعالى عن الطالبين خير الجزاء .
وله تصنيف اخر سماه بمناهج العباد إلى المعاد ، بين فيه مذاهب الائمة
الاربعة رضوان الله عليهم أجمعين في مسائل العبادات وبع المعاملات . . " ( 1 ) .
وترجم له محمود بن سليمان الكفوي بقوله : " الشيخ الفاضل الرباني ،
الكامل الصمداني ، سعيد الدين الفرغاني . هو من أعزة أصحاب الشيخ صدر
الدين القونوي ، مريد الشيخ محيي الدين العربي .
كان من أكمل أرباب العرفان ، وأفضل أصحاب الذوق والوجدان ، وكان
جامعا للعلوم الشرعية والحقيقة . وقد شرح أحسن الشروح أصول الطريقة ، وكان
لسان عصره وبرهان دهره ودليل طريق الحق ، وسر الله بين الخلق ، بسط مسائل
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علم الحقيقة وضبط فنون أصول الطريقة في ديباج شرح القصيدة التائية
الفارضية . . " ( 2 ) .
وقال الذهبي : " الشيخ سعيد الكاشاني الفرغاني ، شيخ خانقاه الطاجون
وتلميذ الصدر القونوي ، كان أحد من يقول بالوحدة ، شرح تائية ابن الفارض في
مجلدتين ، ومات في ذي الحجة عن نحو سبعين سنة " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نفحات الانس : 559
( 2 ) كتائب اعلام الاخيار - مخطوط .
( 3 ) العبر في خبر من غبر - حوادث : 699 . [ * ]
/ صفحة 178 /
( 63 )
إثبات الكازروني
لقد أثبت أحمد بن منصور الكازروني حديث مدينة العلم ، اذ وصف أمير
المؤمنين عليه السلام ب‍ " باب العلم " بترجمته عليه السلام في كتابه ( مفتاح الفتوح )
حيث قال ما نصه :
" أبوالحسن علي بن أبي طالب ، أول من سماه النبي صلى الله عليه وسلم
أمير المؤمنين ، خاتم الخلفاء الراشدين ، أقدمهم إجابة وإيمانا ، وأولهم تصديقا
وإيقانا ، وأقومهم قضية وإتقانا ، باب العلم ، ومعدن الفضل ، وحائز السبق ،
ويعسوب الدين ، وقاتل المشركين والمتمردين ، ذو القرنين ، وأب [ أبو ] الريحانتين ،
ابن عم النبي لحا وقسمة ، وأخوه حقا ونسبا ، وصاحبه دنيا ودينا ، ختم الله به
الخلافة كما ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الرسالة ، ولما كان النبي صلى الله
عليه وسلم يضم الشكل إلى الشكل ، والجنس إلى الجنس ، والمثل إلى المثل ، ادخر
عليا لنفسه واختصه بأخوته ، وناهيه بهذا شرفا وفخرا .
ومن تأمل في كلامه وكتبه وخطبه ورسالاته علم أن علمه لا يوازي علم
أحد ، وفضائله لا يشاكل فضائل أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم : ومن جملتها
كتاب نهج البلاغة ، وأيم الله لقد وقف دونه فصاحة الفصحاء وبلاغة البلغاء
وحكمة الحكماء .
نزلت في شأنه آيات كثيرة ، ووردت في فضائله أحاديث غير قليلة ، كتب
التفاسير مشحونة بذلك ، وبطون الاسانيد مطوية عليها ، لا يحصيها عاد ، ولا
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يحويها تعداد ، فما من مشكل إلا وله فيه اليد البيضاء ، ولا من معضل إلا وجلاه
حق الجلاء ، لقد صدق الفاروق حيث قال : أعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو
/ صفحة 179 /
الحسن .
لعلي أسماء أوردها الائمة في كتبهم منها في السماء " اعلى " ، وفي الارض :
" علي " ، وفي التوراة : " ولي " وفي الانجيل : " وفي " ، وفي الزبور : " تقي " وعند جملة
العرش : " سخي " وفي الجنة : " الساقي " ، وعند المؤمنين : " المرتضى " و " حيدر " ،
وفي القرآن : ( ركعا سجدا ) ويسمى " قصما " ، سماه النبي صلى الله عليه وسلم
" عليا " وكناه بأبي الحسن ، وأبي التراب ، نسبه نسب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وحسبه حسبه ، ودينه دينه ، قريب القربة ، قديم الهجرة .
وامه فاطمة رضي الله عنها بنت أسد ، وهي أول هاشمية ولدت لهاشمي ، قيل : ولدت فاطمة عليا في الكعبة ، ونقل عنها : أنها كانت إذا أرادت أن تسجد
لصنم وعلي في بطنها لم يمكنها ، يضع رجله على بطنها ويلصق ظهره بظهرها ،
ويمنعها عن ذلك ، ولذلك يقال عند ذكر اسمه : كرم الله وجهه ، أي : كرم الله
وجهه من أن يسجد لصنم " ( 1 ) .
كتاب مفتاح الفتوح
وكتاب ( مفتاح الفتوح ) من شروح كتاب ( المصابيح ) المعروفة ، قال في
( كشف الظنون ) : " ومن شروح المصابيح : مفتاح الفتوح ، أوله : الحمد لله الذي
قصرت الافهام عما يليق بكبريائه . . الخ . ذكر فيه : انه جمعه من شرح السنة
والغريبين والفائق والنهاية ، ووضع حروف الرموز لتلك الكتب ، وفرغ منه في
أحدى وعشرين [ من ] رمضان سنة سبع وسبعمائة " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مفتاح الفتوح في شرح المصابيح - مخطوط .
( 2 ) كشف الظنون 2 / 1701 . [ * ]
/ صفحة 180 /
( 64 )
إثبات أمير حسيني الفوزي
لقد أثبت حسين بن محمد المعروف بأمير حسيني الفوزي حديث مدينة
العلم ، إذ وصف أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الوصف في جملة أوصافه التي
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ذكرها في ترجمته عليه السلام في كتاب ( نزهة الارواح ) .
ترجمته :
ويوجد الثناء عليه وعلى ( نزهة الارواح ) وسائر مصنفاته في الكتب المؤلفة في
تراجم العرفاء ومشايخ الصوفيه ، مثل :
1 - نفحات الانس : 605 .
2 - جامع السلاسل - مخطوط .
وفي ( كشف الظنون ) : " نزهة الارواح فارسي لفخر السادات حسين بن
محمد المعروف بأمير حسيني الفوزي ، ألفه سنة 711 ، مختصر منثور
ومنظوم . . " ( 1 ) .
( 65 )
رواية صدر الدين الحموئي
لقد روى صدر الدين أبوالمجامع إبراهيم بن محمد الحموئي الجويني
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 2 / 1939 . [ * ]
/ صفحة 181 /
حديث مدينة العلم حيث قال :
" أخبرني الشيخ الصالح أحمد بن محمد بن محمد القزويني مشافهة بها ،
بروايته عن الامام أبي القاسم محمد بن عبد الكريم إجازة " ح " وأنبأني الشيخ
العدل بهاء الدين محمد بن يوسف بن محمد بن يوسف بسماعي عليه بمسجد
الربوة ظاهر مدينة دمشق ، قال أنبأنا شيخ الشيوخ تاج الدين أبومحمد عبد الله بن
عمر بن علي بن محمد بن حمويه الجويني إجازة ، قالا أنبأنا شيخ الشيوخ سعد
الدين أبوسعد عبد الواحد بن أبي الحسن علي بن محمد بن حمويه إجازة " ح "
وأخبرنا الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن محمد بن حمزة الثعلبي اجازة بروايتهما عن
أبي بكر وجيه بن طاهر بن محمد الشحامي ، قال أنبأنا شيخ الشيوخ أبوسعد قراء ة
عليه بنيسابور في سلخ شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة أنبأنا أبومحمد
الحسن بن أحمد الحافظ قال أنبأنا السيد أبوطالب حمزة بن محمد الجعفري قال
أنبأنا محمد بن أحمد الحافظ قال أنبأنا أبوصالح الكرسي [ الكرابيسي ] أنبأنا صالح
ابن أحمد قال أنبأنا أبوالصلت الهروي قال أنبأنا أبومعاوية عن الاعمش عن
مجاهد عن ابن عباس .
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن
أراد بابها فليأت عليا " ( 1 ) .
(10/114)

 
وفي ( ينابيع المودة ) بعد أن أورده عن ابن المغازلي : " أيضا : أخرج هذا
الحديث موفق بن أحمد ، والحمويني ، والديلمي في الفردوس ، وصاحب كتاب
المناقب عن مجاهد عن ابن عباس " ( 2 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " وفيها قدم شيخ الشيوخ صدر الدين ابراهيم ابن الشيخ
* ( هامش ) * ( 1 ) فرائد السمطين 1 / 98 .
( 2 ) ينابيع المودة : 72 . [ * ]
/ صفحة 182 /
سعد الدين بن حمويه الجويني طالب حديث ، فسمع الكثير ، وروى لنا عن
أصحاب المؤيد الطوسي ، وأخبر ان ملك التتار غازان ابن ارغون أسلم على يده
بواسطة نائبه نوروز ، وكان يوما مشهودا " ( 1 ) .
2 - الذهبي أيضا حيث قال في ذكر شيوخه : " وسمعت من الامام المحدث
الاوحد الاكمل فخر الاسلام صدر الدين ابراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه
الخراساني الجويني شيخ الصوفية ، قدم علينا طالب حديث ، وروى لنا عن رجلين
من أصحاب المؤيد الطوسي ، وكان شديد الاعتناء بالرواية وتحصيل الاجزاء ، على
يده أسلم غازان الملك ، مات سنة 722 ، وله ثمان وسبعون سنة " ( 2 ) .
3 - اليافعي بمثل عبارة العبر ( 3 ) .
4 - الاسنوي : " كان إماما في علوم الحديث والفقه ، كثير الاسفار في طلب
العلم ، طويل المراجعة ، مشهور بالولاية " ( 4 ) .
وقد أوردنا هذه الكلمات وغيرها في مجلد ( حديث الطير ) .
( 66 )
إثبات نظام الاولياء البخاري
لقد أثبت - نظام الدين محمد بن أحمد بن علي البخاري المشهور على
ألسنتهم بنظام الاولياء - حديث مدينة العلم ، وصرح بأنه من فضائل أمير المؤمنين
عليه السلام وخصائصه ، على ما نقل عنه عبد الرحمن الجشتي في ( مرآة الاسرار )
ذكر أحواله عليه الصلاة والسلام .
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر - حوادث : 795 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1505 .
( 3 ) مرآة الجنان - حوادث : 722 .
( 4 ) طبقات الشافعية 1 / 217 . [ * ]
/ صفحة 183 /
ترجمته :
ترجم له كبار العرفاء في كتبهم المؤلفة في تراجم مشايخهم أمثال :
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1 - عبد الرحمن الجامي في ( نفحات الانس 504 ) .
2 - مجد الدين البدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ) .
3 - عبدالحق الدهلوي في ( أخبار الاخيار : 56 ) .
4 - والد ( الدهلوي ) في ( الانتباه في سلاسل أولياء الله ) .
( 67 )
رواية أبي الحجاج المزي
لقد روى جمال الدين أبوالحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي حديث
مدينة العلم بترجمة الامام عليه السلام قائلا :
" وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن
أراد العلم فليأت من بابه " ( 1 ) .
وقد رواه أيضا في الكتاب المذكور بترجمة أبي الصلت الهروي كما تقدم
ويأتي .
ترجمته :
1 - الذهبي في ( تذكرة الحفاظ 4 / 1498 ) وغيره .
2 - ابن الوردي في ( تتمة المختصر حوادث : 742 ) .
3 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 464 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال 20 / 485 . [ * ]
/ صفحة 184 /
4 - ابن شحنة في ( روضة المناظر حوادث 742 ) .
5 - ابن حجر في ( الدرر الكامنة 5 / 233 ) .
6 - ابن تغري بردى في ( النجوم الزاهرة 10 / 76 ) .
7 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 517 ) .
8 - الشوكاني في ( البدر الطالع 2 / 353 ) .
9 - صديق حسن خان في ( التاج المكلل 475 ) .
قال السيوطي : " المزي الامام العالم الحبر الحافظ الاوحد محدث الشام
. . تفقه قليلا ثم أقبل على هذا الشأن ، ورحل وسمع الكثير ونظر في اللغة ومهر
فيها وفي التصريف وقرأ العربية ، وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائها ، لم تر العيون
مثله ، صنف تهذيب الكمال والاطراف ، وأملى مجالسه وأوضح مشكلات
ومعضلات ما سبق إليها من علم الحديث ورجاله ، وولى مشيخة دار الحديث
الاشرفية ، مات يوم السبت ثاني عشر صفر سنة 742 " .
وقال الاسنوي ما ملخصه : " كان أحفظ أهل زمانه ، لا سيما الرجال
المتقدمين وانتهت إليه الرحلة من أقطار الارض لروايته ودرايته ، وكان إماما في
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اللغة والتصريف ، دينا خيرا منقبضا عن الناس ، طارحا للتكلف ، فقيرا ، صنف
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، وكتاب الاطراف " .
( 68 )
رواية جمال الدين الزرندي
قال جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي الانصاري في ذكر ترتيب كتابه :
" فالسمط الاول مشتمل على فضائل جناب سيد المرسلين وخاتم النبيين
ورسول رب العالمين محمد - عليه أفضل صلوات المصلين - وشمائله وصفاته وما
/ صفحة 185 /
خصه الله تعالى به من آياته ومعجزاته ، وعلى مناقب ابن عمه وباب مدينة علمه
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه " ( 1 ) .
ثم قال في القسم الثاني من السمط الاول : " القسم الثاني من السمط الاول
في مناقب أمير المؤمنين وإمام المتقين ، عين مناهج الحق واليقين ورأس الاولياء
والصديقين ، زوج فاطمة البتول قرة عين الرسول ، ابن عمه وبابن مدينة علمه ،
مؤازره وأخيه ، وقرة عين صنو أبيه ، المرتضى المجتبى الذي في الدنيا والآخرة إمام
سيد . وفي ذات الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه قوي أيد ، ذي القلب العقول
والاذن الواعية والهمة التي هي بالعهود والذمام وافية ، يعسوب الدين وأخي رسول
رب العالمين . . الليث القاهر والعقاب الكاسر والسيف البتور والبطل المنصور
والضيغم الهصور والسيد الوقور والبحر المسجور والعلم المنشور ، والعباب الزاخر
الخضم والطود الشاهق الاشم ، وساقي المؤمنين من الحوض بالاوفى والاتم ، أسد
الله الكرار ، أبي الائمة الاطهار . المشرف بمزية من كنت مولاه فعلي مولاه ، المؤيد
بدعوة اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ، كاسر الانصاب وهازم الاحزاب ،
المتصدق بخاتمه في المحراب ، فارس ميدان الطعان والضراب ، هزبر كل عرين
وضرغام كل غاب ، الذي كل لسان كل معتاب ومغتاب وبيان كل ذام ومرتاب
عن قدح في قدح معاليه لنقاء جنابه عن كل ذم وعاب ، المخصوص من الحضرة
النبوية بكرامة الاخوة والانتخاب المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم
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باب ، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونزل [ نطق ] الكتاب ، المكنى بأبي
الريحانتين وأبي الحسن وأبي التراب . . " ( 2 ) .
وقال : " فضيلة أخرى اعترف بها الاصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق
الوفاق وانتهجوا : عن ابن عباس رضي الله عنهما : إن رسول الله صلى الله عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) نظم درر السمطين : 20 .
( 2 ) نظم درر السمطين : 77 . [ * ]
/ صفحة 186 /
وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد بابها فليأت عليا ( 1 ) .
وقال الزرندي في كتابه ( معارج الوصول ) : " روى ابن عباس رضي الله
عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن
أراد بابها فليأت عليا " ( 2 ) .
وقال الزرندي في كتابه ( الاعلام ) ما نصه : " باب في خلافة أمير المؤمنين أبي
الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه ، يجتمع مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب ، فهو ابن عمه وباب مدينة علمه
ومؤازره ومؤاخيه وقرة عين صنو أبيه . . المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة
الاخوة والانتخاب والمنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب . . " ( 3 ) .
الزرندي حجة
والزرندي من أكابر حفاظ أهل السنة ، وقد أوردنا نصوص عباراتهم في
الثناء عليه في مجلد ( حديث النور ) .
وجاء في ( ذخيرة المآل ) :
" هذا الذي قرره الاجلة * والمقتضى ولازم الادلة
وذلك أن أجلة العلماء لما صرحت لهم الادلة بهذه الخصوصيات لاهل البيت
الشريف قرروا ذلك وحرروه ، مثل : السيد علي السمهودي إمام أهل السنة في
جواهره والحافظ الطبري الشافعي في ذخائره ، والحجة الزرندي الشافعي في
معارجه وشيخ الاسلام ابن حجر الشافعي في صواعقه ، وجلال الدين السيوطي
الشافعي في الثغور الباسمة في مناقب السيدة فاطمة ، وإحياء الميت في ذكر أهل
البيت ، والسمطين في السبطين ، وأسنى المطالب في فضائل علي بن أبي طالب " .
* ( هامش ) * ( 1 ) المصدر : 113 .
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( 2 ) معارج الوصول إلى معرفة فضل آل الرسول - مخطوط .
( 3 ) الاعلام - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 187 /
" الحجة " في الاصطلاح
قال الذهبي : " فأعلى العبارات في الرواة المقبولين : ثبت حجة ، حافظ ثقة
متقن ثقة ، ثقة ثم ثقة ، ثم صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ، ثم محله الصدق
وجيد الحديث ، وصالح الحديث ، وشيخ وسط ، وشيخ ، وحسن الحديث ،
وصدوق إن شاء الله ، وصويلح ، ونحو ذلك " ( 1 ) .
وقال : " والحافظ أعلى من المفيد في العرف ، كما أن الحجة فوق الثقة " ( 1 ) .
وقال العراقي : " قال ابن أبي حاتم وجدت الالفاظ في الجرح والتعديل على
مراتب شتى ، فاذا قيل : للواحد : انه ثقة أو متقن فهو ممن يحتج بحديثه . قال ابن
الصلاح : وكذا إذا قيل : ثبت أو حجة ، وكذا أذا قيل في العدل : أنه حافظ أو
ضابط . قال الخطيب : أرفع العبارات أن يقال : حجة أو ثقة " ( 3 ) .
وقال السخاوي : " فكلام أبي داود يقتضي أن الحجة أقوى من الثقة ، وذلك
أن الآجري سأله عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال : ثقة يخطئ كما يخطئ
الناس . قال الآجري : فقلت : هو حجة ؟ قال : الحجة أحمد بن حنبل . وكذا قال
عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس : ثقة وليس بحجة ، وقال ابن
معين في محمد بن اسحاق : ثقة وليس بحجة ، وفي أبي أويس : صدوق وليس
بحجة . وكأن لهذه النكتة قدمها الخطيب حيث قال : أرفع العبارات أن يقال :
حجة أو ثقة " ( 4 ) .
وقال القاري : " ثم الحافظ في اصطلاح المحدثين من أحاط علمه بمائة ألف
حديث متنا واسنادا ، والطلب هو المبتدي الراغب فيه ، والمحدث والشيخ والامام
هو الاستاذ الكامل ، والحجة من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث متنا وإسنادا ،
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 1 / 4 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 3 / 979 .
( 3 ) شرح ألفية الحديث للزين العراقي 2 / 4 .
( 4 ) شرح ألفية الحديث للسخاوي 3 / 21 . [ * ]
/ صفحة 188 /
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وأحوال رواته جرحا وتعديلا وتاريخا ، والحاكم هو الذي أحاط علمه بجميع
الاحاديث المروية كذلك " ( 1 ) .
( 69 )
تحسين صلاح الدين العلائي
لقد أثبت صلاح الدين أبوسعيد خليل بن كيكلدي العلائي الدمشقي
الشافعي حديث مدينة العلم وذكر ما يشهد بصحته ، فقد جاء في ( المقاصد
الحسنة ) في الكلام على هذا الحديث ما نصه : " بل صرح العلائي بالتوقف في
الحكم عليه بذلك ، فقال : وعندي فيه نظر ، ثم بين ما يشهد بصحته ، لكون أبي
معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به ، فزال المحذور ممن هو دونه ، قال : وأبو
معاوية ثقة حافظ يحتج بافراده كابن عيينة وغيره ، فمن حكم على الحديث مع ذلك
بالكذب فقد أخطأ ، قال : وليس هو من الالفاظ المنكرة التي تأباها العقول ، بل
هو كحديث أرحم أمتي بأمتي - يعني الماضي - وهو صنيع معتمد " ( 2 ) .
وقال السيوطي : " قال الحافظ صلاح الدين العلائي - ومن خطه نقلت -
في أجوبته عن الاحاديث التي تعقبها السراج القزويني على مصابيح البغوي
وادعى انها موضوعة - : حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، قد ذكره أبوالفرج في
الموضوعات من طرق عدة وجزم ببطلان الكل ، وكذلك قال من بعده جماعة منهم
الذهبي في الميزان وغيره ، والمشهور بروايته أبوالصلت عبد السلام بن صالح
الهروي عن أبي معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا .
وعبد السلام هذا تكلموا فيه كثيرا : قال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني
وابن عدي : متهم زاد الدارقطني : رافضي ، وقال أبوحاتم : لم يكن عندي
* ( هامش ) * ( 1 ) جمع الوسائل في شرح الشمائل 1 / 7 .
( 2 ) المقاصد الحسنة : 97 . [ * ]
/ صفحة 189 /
بصدوق ، وضرب أبوزرعة على حديثه .
ومع ذلك فقد قال الحاكم : ثنا الاصم ثنا عباس - يعني الدوري - قال :
سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت ، فقال : ثقة ، فقلت : أليس قد حدث عن
أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم ؟ فقال : قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي
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وهو ثقة عن أبي معاوية . وكذلك روى صالح جزرة عن ابن معين ، ثم ساقه
الحاكم من طرق محمد بن يحيى بن الضريس وهو ثقة حافظ عن محمد بن جعفر
الفيدي عن أبي معاوية . قال العلائي : فقد برئ أبوالصلت عبد السلام من
عهدته وأبومعاوية ثقة مأمون من كبار الشيوخ وحفاظهم المتفق عليهم ، وقد تفرد
به عن الاعمش فكان ماذا . وأي استحالة في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم
مثل هذا في حق علي رضي الله عنه ؟
ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه
الروايات الصحيحة عن ابن معين .
ومع ذلك ، فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى
الفزاري عن محمد بن عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل
عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعا : أنا دار الحكمة
وعلي بابها . ورواه أبومسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي وهو ممن
روى عنه البخاري في غير الصحيح وقد وثقه ابن حبان وضعفه أبوداود ، قال أبو
زرعة فيه لين ، وقال الترمذي بعد إخراج الحديث : هذا حديث غريب ، وقد روى
بعضهم هذا عن شريك ولم يذكر فيه الصنابحي ولا يعرف هذا عن أحد من
الثقات غير شريك .
قال العلائي : فقد برئ محمد بن عمر بن الرومي من التفرد به ، وشريك
هو : ابن عبد الله النخعي القاضي ، احتج به مسلم وعلق له البخاري ووثقه يحيى
ابن معين ، وقال العجلي : ثقة حسن الحديث ، وقال عيسى بن يونس : ما رأيت
أحدا قط أورع في علمه من شريك ، فعلى هذا يكون تفرده [ مفرده ] حسنا فكيف
/ صفحة 190 /
إذا انضم إلى حديث أبي معاوية ؟ ولا يرد عليه رواية من أسقط منه الصنابحي ،
لان سويد بن غفلة تابعي مخضرم إدرك الخلفاء الاربعة ، وسمع منهم ، فذكر
الصنابحي فيه من المزيد في متصل الاسانيد ، ولم يأت أبوالفرج ولا غيره بعلة
قادحة في حديث شريك ، سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر . انتهى كلام الحافظ
صلاح الدين العلائي " ( 1 ) .
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وقد أورد السيوطي هذا الكلام في ( قوت المغتدى في شرح الترمذي ) أيضا ( 2 ) .
وقال في ( النكت البديعات ) : " وتعقب الحافظ أبوسعيد العلائي على ابن
الجوزي في هذا الحديث بفصل طويل سقته في الاصل وملخصه ، أن قال : هذا
الحديث حكم ابن الجوزي وغيره بوضعه ، وعندي في ذلك نظر ، إلى أن قال :
والحاصل إنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن المحتج به ، فلا يكون ضعيفا فضلا
عن أن يكون موضوعا " .
وتجد كلام العلائي المذكور في الكتب التالية أيضا : ( الاحاديث المشتهرة
للزركشي ) و ( الدرر المنتثرة للسيوطي ) و ( جواهر العقدين للسمهودي ) و ( السيرة
الشامية ) و ( تنزيه الشريعة لابن عراق ) و ( تذكرة الفتني ) و ( المرقاة للقاري ) و ( فيض
القدير للمناوي ) و ( حاشية المواهب اللدنية للشبراملسي ) و ( القول المستحسن ) .
ترجمته :
1 - الذهبي في ( المعجم المختص : 92 ) .
2 - الاسنوي في ( طبقات الشافعية 2 / 239 ) .
3 - ابن حجر في ( الدرر الكامنة 2 / 179 ) .
4 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ 528 ) .
5 - العليمي في ( الانس الجليل 2 / 106 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة 1 / 332 .
( 2 ) قوت المغتدى في شرح صحيح الترمذي . [ * ]
/ صفحة 191 /
6 - الشوكاني في ( البدر الطالع 1 / 245 ) .
وهذه ترجمة الشوكاني له ملخصة : " ولد في ربيع الاول سنة 694 ، سمع
شرف الدين الفزاري ، وبرهان الدين الذهبي وابن عبدالدائم والقاسم بن
عساكر ، وجماعة كثيرة بلغوا إلى سبعمائة ، ورحل إلى الاقطار ، واشتغل قبل ذلك
بالفقه والعربية ، ومهر وصنف التصانيف في الفقه والاصول والحديث .
قال ابن حجر في الدرر : إنه صنف كتبا كثيرة جدا سائرة مشهورة نافعة .
ووصفه الذهبي بالحفظ وقال : استحضر الرجال والعلل وتقدم في هذا
الشأن ، مع صحة الذهن وسرعة الفهم .
وقال غيره : وكان إماما في الفقه والنحو والاصول والحديث وفنونه حتى صار
(10/122)

 
بقية الحفاظ ، عارفا بالرجال علامة في المتون والاسانيد ، ومصنفاته تنبئ عن إمامته
في كل فن .
وقال الاسنوي : كان حافظ زمانه . .
مات سنة 761 " .
( 70 )
رواية السيد علي الهمداني
لقد روى حديث مدينة العلم حيث قال : " عن جابر رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
وعن ابن مسعود ، وعن أنس مثل ذلك " ( 1 ) .
وقال في ( السبعين في فضائل أمبر المؤمنين علي ) : " الحديث الثاني
والعشرون : قال جابر : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عضد علي وقال : هذا
إمام البررة وقاتل الفجرة ، مخذول من خذله ، منصور من نصره ، ثم مد صوته
* ( هامش ) * ( 1 ) أنظر : ينابيع المودة : 254 . [ * ]
/ صفحة 192 /
وقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . رواه ابن
المغازلي " ( 1 ) .
وقال في ( روضة الفردوس ) : " الباب الاول يفتتح بما يروي باب مدينة
العلم ومنبع الكرم والحلم صاحب المناقب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه " ( 2 ) .
وقال في الباب الحادي عشر الحاوي لما روي عن جابر : " وعنه قال قال عليه
السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 3 ) .
وأرسله إرسال المسلم في كتابه الآخر : ( مشارب الاذواق ) .
ترجمته :
ترجم له كبار العلماء الاعيان والعرفاء الاعلام ذاكرين مدائحه العظيمة
ومناقبه الكريمة ، كما تقدم في ( حديث الغدير ) وسيأتي في مجلد ( حديث التشبيه )
إن شاء الله تعالى .
( 71 )
إثبات نور الدين البدخشاني
وفد أثبته نور الدين جعفر بن سالار البدخشاني المعروف بأمير ملا ، خليفة
السيد الهمداني المذكور ، حيث نقل حديثا عن الامام عليه السلام واصفا إياه
ب‍ " باب مدينة العلم ومنبع الكرم والحلم . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أنظر : ينابيع المودة : 234 .
( 2 ) روضة الفردوس - مخطوط .
( 3 ) المصدر نفسه .
( 4 ) خلاصة المناقب - مخطوط . [ * ]
(10/123)

 
/ صفحة 193 /
ترجمته :
1 - شاه ولي الله في ( الانتباه في سلاسل أولياء الله ) .
2 - مجد الدين البدخشاني في ( جامع السلاسل - مخطوط ) .
( 72 )
تحسين البدر الزركشي
لقد حكم بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي بأن حديث مدينة
العلم " ينتهي إلى درجة الحسن المحتج به ، ولا يكون ضعيفا فضلا عن كونه
موضوعا " .
وممن نقل عنه ذلك : المناوي ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن قاضي شهبة : " محمد بن بهادر بن عبد الله ، العالم العلامة المصنف
المحرر بدر الدين أبو عبد الله المصري الزركشي ، مولده سنة خمس وأربعين ، وأخذ
عن الشيخين جمال الدين الاسنوي وسراج الدين البلقيني ، ورحل إلى حلب إلى
الشيخ شهاب الدين الاذرعي وتخرج في الحديث بمغلطائي ، وسمع الحديث
بدمشق وغيرها .
وقال بعض المؤرخين : كان فقيها ، أصوليا ، فاضلا في جميع ذلك ، ودرس
وأفتى ، توفي في رجب سنة أربع وتسعين وسبعمائة " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير شرح الجامع الصغير 3 / 47 .
( 2 ) طبقات الشافعية 2 / 319 . [ * ]
/ صفحة 194 /
2 - ابن حجر فذكر مشايخه ومصنفاته ( 1 ) .
3 - السيوطي وقال : " أخذ عن الاسنوي ومغلطائي وابن كثير والاذرعي
وغيرهم ، وألف تصانيف كثيرة في عدة فنون . . " ( 2 ) .
4 - الداودي : " الامام العالم العلامة المصنف المحرر . . وكان فقيها
أصوليا مفسرا ، أديبا فاضلا في جميع ذلك ، ودرس وأفتى . . " ( 3 ) .
5 ( الدهلوي ) نفسه في ( بستان المحدثين ) حيث ذكر كتابه ( التنقيح
لالفاظ الجامع الصحيح ) . وقد ذكر مشايخه ومصنفاته وأثنى عليه .
( 73 )
إثبات فخر الدين ابن مكانس
وقد أثبته فخر الدين عبد الرحمن بن عبدالررزاق بن ابراهيم بن مكانس
القبطي المصري ، حيث أورده في أبيات له امتدح بها أمير المؤمنين عليه السلام ،
فقد قال ابن حجة :
" وقد نقلت منه ما امتدح به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه :
(10/124)

 
ياابن عم النبي إن أناسا * قد توالوك بالسعادة فازوا
أنت للعلم في الحقيقة باب * ياإماما وما سواك مجاز " ( 4 )
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر الكامنة لابن حجر 4 / 17 .
( 2 ) حسن المحاضرة 1 / 437 .
( 3 ) طبقات المفسرين 2 / 157 .
( 4 ) خزانة الادب لابن حجة الحموي : 75 ، 339 . [ * ]
/ صفحة 195 /
ترجمته :
ترجم له ابن حجر العسقلاني بقوله :
" عبد الرحمن بن عبد الرزاق بن إبراهيم بن مكانس القبطي المصري فخر
الدين ، ولد في سلخ ذي الحجة سنة 645 ، وكان أبوه من الكتاب في الدواوين
فنشأ في ذلك ، وكان له ذكاء ، فتولع بالادب فأخذ عن القيراطي وغيره ، وصحب
الشيخ بدر الدين البشتكي ، ونظم الطريقة النباتية فأجاد مع قصور بين في العربية
لكنه كان قوي الذهن ، حسن الذوق ، حاد النادرة ، يتوقد ذكاء ، وولي نظر الدولة
وغيرها من المناصب بالقاهرة ، وصودر مرة مع الصاحب كريم الدين أخيه ، ثم
ولي وزارة الشام فأقام بها مدة ، ودخل إلى حلب صحبة الظاهر برقواق ، وطارح
فضلاء الشام في البلدين ، ثم طلب من دمشق ليلي الوزارة بالديار المصرية فيقال
إنه اغتيل بالسم وهو راجع ، فوصل إلى بيته ميتا ، وذلك في ثاني عشر ذي الحجة
سنة 794 ولم يكمل خمسين سنة ، اجتمعت به غير مرة ، وسمعت منه شيئا من
الشعر . . " ( 1 ) .
( 74 )
إثبات كمال الدين الدميري
وقال كمال الدين محمد بن موسى الدميري ما نصه : " ومناقبه رضي الله
تعالى عنه كثيرة جدا ، ويكفي منها قوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر الكامنة 2 / 330 .
( 2 ) حياة الحيوان للدميري 1 / 55 . [ * ]
/ صفحة 196 /
ترجمته :
1 - ابن قاضي شهبة قائلا : " محمد بن موسى بن عيسى الدميري المصري
كمال الدين ، ولد في حدود الخمسين وتكسب بالخياطة ، ثم خدم الشيخ بهاء
الدين السبكي وأخذ عنه ، وعن الشيخ جمال الدين الاسنوي وأثنى عليه ثناء
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كثيرا ، وتخرج ومهر في الفنون وقال الشعر ، وولي تدريس الحديث بالقبة الزكية
بالقرب من باب النصر ، وحج مرارا وجاور وتكلم على الناس في جامع الظاهر
بالحسينية ، وكان ذا حظ من العبادة والتلاوة لا يفتر لسانه غالبا عنهما ، وله شرح
المنهاج في أربع مجلدات ضمنه فوائد كثيرة خارجة عن الفقه ، والديباجة في شرح
سنن ابن ماجة في أربع مجلدات ، وجمع كتابا سماه حياة الحيوان أجاد فيه ذكر فيه
جملا من الفوائد الطبية والخواص والادبية والحديثية وغير ذلك ، وله خطب مدونة
جمعية ووعظية .
وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر في المعجم : وكان له حظ من العبادة
تلاوة وصياما ومجاورة بمكة والمدينة ، واشتهرت عنه كرامات واخبار بأمور مغيبات
يسندها إلى المنامات تارة وإلى بعض الشيوخ أخرى ، وغالب الناس يعتقد انه
يقصد بذلك الستر . توفي في جمادي الآخرة سنة ثمان وثمانمائة " ( 1 ) .
2 - تقي الدين الفاسي فذكر شيوخه ومصنفاته ، وذكر كتاب ( حياة الحيوان )
وقال " وهو كتاب نفيس وقد اختصرته " وذكر أنه " لما رآه الشيخ بهاء الدين السبكي
أهلا للتدريس والفتوى تكلم له مع جدي القاضي كمال الدين أبي الفضل
النويري في أن يجيز له ذلك ففعل " قال : " وبرع في التفسير والحديث والفقه
وأصوله والعربية والادب " ( 2 ) .
3 - شمس الدين السخاوي ترجمة مطولة نلخصها في ما يلي بلفظه : " وصفه
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية 2 / 390 .
( 2 ) العقد الثمين في تاريخ بلد الله الامين 2 / 372 . [ * ]
/ صفحة 197 /
الزيلعي في الطبقة بالفاضل كمال الدين كمال ، وبرع في التفسير والحديث والفقه
وأصوله والعربية والادب وغيرها . وأذن له بالافتاء والتدريس وتصدى للاقراء ،
انتفع به جماعة ، وكتب على ابن ماجة شرحا عظم الانتفاع به ، وحياة الحيوان وهو
نفيس أجاده وأكثر فوائده .
وقد ترجمه التقي الفاسي في تاريخ مكة ، وذكره شيخنا في أنبائه فقال : مهر
(10/126)

 
في الفقه والادب والحديث وشارك في الفنون ، ودرس للمحدثين بقية بيبرس وفي
عدة أماكن ، ووعظ فأفاد وخطب فأجاد ، وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياما
ومجاورة بالحرمين ، ويذكر عنه كرامات كان يخفيها وربما أظهرها وأحالها على
غيره " ( 1 ) .
4 - جلال الدين السيوطي وقال : " . . مهر في الادب ودرس الحديث
بقبة بيبرس ، وله تصانيف منها شرح المنهاج والمنظومة الكبرى وحياة الحيوان ،
واشتهرت عنه كرامات وأخبار بأمور مغيبات . . " ( 2 ) .
( 75 )
إثبات مجد الدين الفيروز آبادي
وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي ما نصه :
- " حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها . ذكره أبوالفرج ابن الجوزي في الموضوعات
من عدة طرق ، وجزم ببطلان الكل ، وقال مثل ذلك جماعة . وعندي في ذلك نظر
كما سنبينه .
والمشهور بروايته أبوالصلت عبد السلام بن صالح الهروي عن أبي معاوية
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع بأعيان القرن التاسع 10 / 59 - 62 .
( 2 ) حسن المحاضرة 1 : 330 . [ * ]
/ صفحة 198 /
محمد بن خازم الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه ،
وعبد السلام هذا ضعفوه جدا واتهم بالرفض وهو مع ذلك صدوق ، وقد روى
عباس بن محمد الدوري في سؤالاته عن يحيى بن معين أنه سأله عن أبي الصلت
هذا فوثقه ، فقال : أليس قد حدث عن أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم وعلي
بابها ؟ فقال : قد حدث به عن أبي معاوية محمد بن جعفر الفيدي ، وكذلك روى
صالح بن محمد الحافظ وأحمد بن محمد بن محرز عن يحيى بن معين أيضا ، وفي
رواية ابن محرز قال يحيى : هذا الحديث هو من حديث أبي معاوية ، أخبرني ابن
نمير قال : حدث به أبومعاوية قديما ثم كف عنه ، وأبوالصلت الهروي كان رجلا
موسرا يطلب هذه الاحاديث ويكرم المشايخ ، يعني : فخصه أبومعاوية بهذا
الحديث .
فقد برئ عبد السلام عن عهدة هذا الحديث من الالفاظ المنكرة التي تأباها
(10/127)

 
العقول ، بل هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم : في حديث أرأف أمتى بأمتي أبوبكر
الحديث .
وقد حسنه الترمذي وصححه غيره ، ولم يأت من تكلم على حديث أنا مدينة
العلم بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين ، والحكم بالوضع عليه
باطل قطعا ، وإنما سكت أبومعاوية عن روايته شائعا لغرابته لا لبطلانه ، إذا لو
كان كذلك لم يحدث به أصلا مع حفظه واتقانه .
وللحديث طرق آخر رواه الترمذي في جامعه عن اسماعيل بن موسى
الفزاري عن محمد بن عمر الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل
عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي رضي الله عنه : إن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها ، وتابعه أبومسلم الكجي ،
وغيره على روايته عن محمد بن عمر الرومي ، ومحمد هذا روى عنه البخاري في
غيره الصحيح ، ووثقه ابن حبان وضعفه ، أبوداود ، وقال الترمذي بعد سياق
الحديث : هذا حديث غريب وقد روى بعضهم هذا عن شريك ولم يذكروا فيه
/ صفحة 199 /
الصنابحي ، قال : ولا نعرف هذا عن أحد من الثقات غير شريك .
قلت : فلم يبق الحديث من أفراد محمد الرومي ، وشريك هذا احتج به
مسلم وعلق له البخاري ، ووثقه ابن معين والعجلي وزاد حسن الحديث ، وقال
عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك ، فعلى هذا يكون
مفرده حسنا ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منه ، لان سويد بن غفلة
تابعي مخضرم ، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ، وسمع منهم
فيكون ذكر الصنابحي من باب المزيد في متصل الاسانيد .
والحاصل : إن هذا الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك
إلى درجة الحسن المحتج به ، ولا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون موضوعا ، ولم
أجد لمن ذكره في الموضوعات طعنا مؤثرا في هذين السندين ، وبالله التوفيق " ( 1 ) .
وقد أورد الشيخ عبدالحق الدهلوي هذه العبارة في ( اللمعات في شرح
(10/128)

 
المشكاة ) كما ستعرف فيما بعد ان شاء الله تعالى .
ترجمته :
1 - ابن قاضي شهبة في ( طبقات الشافعية 2 / 391 ) .
2 - تقي الدين الفاسي في ( العقد الثمين 2 / 392 ) .
3 - السخاوي في ( الضوء اللامع 10 / 79 ) .
4 - السيوطي في ( بغية الوعاة 1 / 273 ) .
5 - الشوكاني في ( البدر الطالع 2 / 280 ) .
6 - طاش كبرى زاده في ( الشقائق النعمانية : 21 ) .
وغيرهم . . ولنذكر طرفا من عبارات بعضهم ، قال طاش كبرى زاده في
ذكر علماء الطبقة الرابعة ما ملخصه : " ومنهم المولى الفاضل صاحب القاموس ،
برع في العلوم كلها ، سيما الحديث والتفسير واللغة ، وله تصانيف كثيرة تنيف على
* ( هامش ) ( 1 ) نقد الصحيح . [ * ]
/ صفحة 200 /
أربعين مصنفا ، وكان سريع الحفظ ، وكان يقول : لا أنام إلا وأحفظ مائتي سطر ،
وكان كثير العلم والاطلاع على المعارف العجيبة ، وبالجملة : كان آية في الحفظ
والتصنيف . . " .
وقال الشوكاني ما ملخصه : " الامام الكبير ، الماهر في اللغة وغيرها من
الفنون ولد سنة 729 بكازرون ، وارتحل إلى العراق ودخل واسط ، ثم دخل
بغداد ، ثم ارتحل إلى دمشق ، ودخل بعلبك وحماة وحلب والقدس ، واستقر
بالقدس نحو عشر سنين ، ودرس وتصدر وظهرت فضائله وكثر الاخذ عنه ، وتلمذ
له جماعة من الاكابر كالصلاح الصفدي وغيره ، وجال في البلاد الشمالية والمشرقية ،
ودخل الروم والهند ، ثم دخل اليمن ، وكان زائد الحظ مقبولا عند السلاطين ، فلم
يدخل بلدا إلا وأكرمه صاحبها ، مع كثرة دخوله إلى الممالك ، وله مصنفات كثيرة
نافعة ، وقد أخذ عند الاكابر في كل بلاد وصل اليه ، ومن جملة تلامذته : الحافظ
ابن حجر والمقريزي والبرهان الحلبي ، ومات ممتعا بسمعه وحواسه في ليلة عشرين
من شوال سنة 812 " .
( 76 )
إثبات إمام الدين الهجروي
وأثبت إمام الدين محمد الهجروي الايجي حديث مدينة العلم في كتاب
(10/129)

 
( أسماء النبي وخلفائه الاربعة ) على ما نقل عنه شهاب الدين أحمد في ( توضيح
الدلائل ) حيث قال بعد ذلك بعض أسماء أمير المؤمنين عليه السلام وإيراد
الهجروي المذكور لها : " ومنها باب مدينة العلم - عن علي رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وبارك وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد
العلم فليأت من بابه ، رواه الطبري من تخريج أبي عمرو ، وأورده الامام الفقيه
المذكور وقال كما في الحديث " .
/ صفحة 201 /
ترجمته :
والهجروي من كبار فقهاء أهل السنة وعرفائهم ، وقد وصفه شهاب الدين
المذكور في كتابه ب‍ " الامام الشيخ العالم العارف الرباني ، الملقب لوفور علمه
ومعرفته بالغزالي الثاني ، مرشد الخلائق الفقيه إمام الدين محمد الهجروي الايجي
قدس سره " ونحو ذلك .
( 77 )
إثبات يوسف الاعور الواسطي
ولم يجترء يوسف الاعور الواسطي في رسالته المشهورة في رد الامامية على
جحد أصل حديث مدينة العلم ، فأخذ بتنكب في تأويله يمينا وشمالا ، فذكر
وجوها في الجواب عنه سنجيب عنها في ما بعد إن شاء الله تعالى ، وهذا نص
كلامه :
" الثاني من وجوه حجج الرافضة بالعلم حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها .
والجواب عنه أيضا من وجوه : أحدها - إن هذا الحديث يتضمن العلم
لعلي ، ولا شك أنه بحر علم زاخر لا يدرك قعره ، إلا أنه لا يتضمن ثبوت
الرجحان على غيره ، بدليل ثبوت العلم لغيره على وجه المساواة بقول النبي صلى
الله عليه وسلم في مجموع الاصحاب : أصحابي كالنجوم بأيديهم اقتديتم
اهتديتم . فثبت العلم لكلهم .
ثانيها : إن بعض أهل السنة ينقل زيادة على هذا القدر ، وذلك قولهم : ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها وأبو بكر وعمر وعثمان
حيطانها وأركانها . والباب فضاء فارغ والحيطان والاركان ظرف محيط ، فرجحانهن
/ صفحة 202 /
على الباب ظاهر .
ثالثها : دفع في تأويل علي بابها ، أي مرتفع . وعلى هذا يبطل الاحتجاج
(10/130)

 
به للرافضة " .
فالعجب كل العجب من ( الدهلوي ) كيف جمع بين الطعن في سنده
والنكول عن معناه ومدلوله ، حتى فاق بصنيعه أهل النصب والانحراف ؟
( 78 )
رواية شمس الدين ابن الجزري
لقد روى حديث مدينة العلم حيث قال : " أخبرنا الحسن بن أحمد بن
هلال قراء ة عليه عن علي بن أحمد بن عبد الواحد ، أخبرنا أحمد بن محمد بن محمد
في كتابه من اصبهان ، أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقري ، أخبرنا أحمد بن
عبد الله بن أحمد الحافظ ، أخبرنا أبوأحمد محمد بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا
الجرجاني ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا عبد الحميد بن بحر ، أخبرنا شريك
عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
ورواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى ، حدثنا محمد بن عمر
الرومي ، حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي
عن علي وقال : حديث غريب . ورواه بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه
الصنابحي قال : ولا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك ، وفي
الباب عن ابن عباس . انتهى .
قلت : ورواه بعضهم عن شريك عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد ، ورواه
الاصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه .
/ صفحة 203 /
ورواه الحاكم من طرق مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم ولفظه : أنا مدينة العلم وعلي بابها . فمن أراد العلم فليأتها من بابها . وقال
الحاكم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه .
ورواه أيضا من حديث جابر بن عبد الله ولفظه : أنا مدينة العلم وعلي بابها ،
فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
اعتبار احاديث اسنى المطالب
ولا يخفى أن ابن الجزري يصرح في خطبة هذا الكتاب باعتبار الاحاديث
التي حواها ، وهذا نص كلامه : " وبعد ، فهذه أحاديث مسندة مما تواتر وصح
وحسن من أسنى مناقب الاسد الغالب ، مفرق الكتائب ، ومظهر العجائب ، ليث
(10/131)

 
بني غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه
وأرضاه ، أردفتها بمسلسلات من حديثه وبمتصلات من روايته وتحديثه ، وبأعلى
إسناد صحيح إليه من القرآن والصحبة والخرقة التي اعتمد فيها أهل الولاية عليه ،
نسأل الله تعالى أن يثيبنا على ذلك ويقربنا لديه " .
وقال في خاتمته : " فهذا نزر من بحر وقل من كثر ، بالنسبة إلى مناقبه الجليلة
ومحاسنه الجميلة ، ولو ذهبنا لاستقصاء ذلك بحقه لطال الكلام بالنسبة إلى هذا
المقام ، ولكن نرجو من الله تعالى أن ييسر افراد ذلك بكتاب نستوعب فيه ما بلغنا
من ذلك ، والله الموفق للصواب " .
ترجمته :
ترجم له ووصف بالاوصاف الجليلة في جميع المعاجم الرجالية وكتب
الحديث وغيرها ، ومن ذلك :
1 - معجم الشيوخ لنجم الدين ابن فهد المكي .
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 69 . [ * ]
/ صفحة 204 /
2 - أنباء الغمر لابن حجر العسقلاني .
3 - الدرر الفريدة للمقريزي .
4 - الضوء اللامع للسخاوي .
5 - الانس الجليل للعليمي .
6 - الحبل المتين في إجازات الامين لابن روزبهان .
- شرح الشمائل له .
8 - طبقات الحفاظ للسيوطي .
9 - حسن المقصد له .
10 - ميزان المعدلة له .
11 - الاتقان له .
12 - الصواعق لابن حجر المكي .
13 - مقاليد الاسانيد للثعالبي .
14 - الشقائق النعمانية لطاش كبرى زاده .
15 - النواقض للبرزنجي .
16 - كفاية المتطلع للدهان .
17 - مدارج الاسناد لابي علي الصفوي .
18 - حصر الشارد لمحمد عابد السندي .
19 - المرافض للسهارنفوري .
20 - الصواقع للكابلي .
21 - الانتباه في سلاسل أولياء لشاه ولي الله الدهلوي .
22 - البدر الطالع للشوكاني .
23 - بستان المحدثين ( للدهلوي ) .
24 - التحفة له .
25 - إشباع الكلام لشاه سلامة الله .
/ صفحة 205 /
26 - التاج المكلل لصديق حسن خان .
وقد ذكرنا ترجمته بالتفصيل في مجلد ( حديث الغدير ) وهذا بعض مصادرها :
(10/132)

 
الضوء اللامع 9 / 255 ، الانس الجليل 2 / 109 ، الشقائق النعمانية 1 / 98
طبقات الحفاظ 543 ، البدر الطالع / 2 / 257 ، التاج المكلل 463 .
( 79 )
إثبات زين الدين الخوافي
لقد أثبت الشيخ زين الدين أبوبكر محمد بن محمد بن علي الخوافي حديث
مدينة العلم جازما به ، على ما نقل عنه شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل )
حيث قال بعد ذكر نزول قوله تعالى : ( وتعيها أذن واعية ) في شأن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : " قال شيخ المشايخ في زمانه وواحد الاقران في علومه وعرفانه :
الشيخ زين الدين أبوبكر محمد بن علي الخوافي قدس الله تعالى سره : فلذا اختص
علي كرم الله وجهه بمزيد العلم والحكمة ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وبارك وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وقال عمر : لولا علي لهلك عمر " .
ترجمته :
1 - عبد الرحمن الجامي في ( نفحات الانس 492 ) .
2 - عبدالحق الدهلوي في ( أخبار الاخيار 48 ) .
3 - القشاشي في ( السمط المجيد 77 ) .
وقد أثنوا عليه الثناء البالغ ووصفوه بالاوصاف الجميلة ، وعن الخواجا محمد
بارسا - وهو شيخ الخوافي - وصف الخوافي بقوله : " ذو العلم النافع والعمل الرافع ،
ملاذ الجمهور شفاء الصدور ، وصفوة العلماء والعرفاء والفقهاء ، رافع أعلام السنة
/ صفحة 206 /
وقامع أضاليل البدعة ، ناهج مناهج الحقيقة سالك مسالك الشريعة والطريقة
الداعي إلى الله سبحانه على طريق اليقين : سيدنا ومولانا زين الملة والدين . . " .
( 80 )
إثبات ملك العلماء الدولت آبادي
وقد أثبته ملك العلماء شهاب الدين ابن شمس الدين الزاولي الدولت
آبادي وأرسله إرسال المسلم في ( هداية السعداء ) . وذكره من جملة الادلة على أن
علياعليه السلام هو وارث النبي صلى الله عليه وآله ، دون عمه العباس .
ترجمته :
(10/133)

 
وترجم له كبار العلماء في كتبهم ، وقد أوردنا ترجمته في مجلد ( حديث النور ) ونقتصر هنا على ترجمة غلام علي آزاد له وهي هذه : " مولانا القاضي شهاب الدين
ابن شمس الدين الزاولي الدولت آبادي نور الله ضريحه ، ولد القاضي بدولت آباد
دهلي وتلمذ على القاضي عبد المقتدر الدهلي ومولانا خواجكي الدهلوي وهو من
تلامذة مولانا معين الدين العمراني رحمهم الله تعالى ، ففاق أقرانه وسبق اخوانه ،
وكان القاضي عبد المقتدر يقول في حقه يأتيني من الطلبة من جلده علم ولحمه علم
وعظمه علم ، ولما توجه الموكب التيموري إلى الهند ، وخرج مولانا خواجكي قبل
وصوله إلى دهلي منها إلى بكالبي ، وذهب القاضي شهاب الدين صحبة أستاذه إلى
كالبي فاقام مولانا خواجكي بكالبي ، وذهب القاضي إلى دار الخيور جونفور -
بفتح الجيم وسكون الواو والنون وضم الفاء وسكون الواو وآخرها راء ، بلدة
عظيمة من صوبة آله آباد ، كانت دار الخلافة للسلاطين الشرقية ، وذكر طبقتهم
مسطور في تواريخ الهند ، نشأ بها كثير من المشايخ والعلماء - فاغتنم السلطان
/ صفحة 207 /
ابراهيم الشرقي والي جونفور وروده ونضر سقاه الله تعالى سحائب الاحسان
وروده ، عظمه بين الكبراء ولقبه بملك العلماء ، فزين القاضي مسند الافادة ، وفاق
البرجيس في افاضة السعادة ، وألف كتبا سارت بها ركبان العرب والعجم ، وأذكى
سراجا أهدى من النار الموقدة علم العلم . .
توفي لخمس بقين من رجب المرجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة . . " ( 1 ) .
( 81 )
إثبات ابن حجر العسقلاني
ولقد أثبت شهاب الدين أبوالفضل ابن حجر العسقلاني حديث مدينة
العلم ، وأورده في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، وحكم ببطلان القول
بوضعه ، ونص على كثرة طرقه . . في كتبه المختلفة :
فقال بترجمة أمير المؤمنين عليه السلام في جملة من فضائله : " وروى أنه عليه
الصلاة والسلام قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
وقال عمر : علي أقضانا وأبي أقرؤنا .
(10/134)

 
وقال يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : كان عمر يتعوذ من معضلة
ليس لها أبوالحسن .
وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : كنا اذا أتانا الثبت عن علي لم نعدل
به .
وقال معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل شهدت عليا يخطب وهو
يقول : سلوني فوالله لا تسألوني عن شئ إلا أخبرتكم به ، وسلوني عن كتاب الله
* ( هامش ) * ( 1 ) سبحة المرجان في آثار هندوستان : 39 . [ * ]
/ صفحة 208 /
فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل . . " ( 1 ) .
وقال السيوطي في ( قوت المغتذي ) : " وقال الحافظ ابن حجر في أجوبته :
حديث ابن عباس أخرجه ابن عبد البر في كتاب الصحابة المسمى بالاستيعاب
ولفظه : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأته من بابه ، وصححه
الحاكم ، وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ ، ورجاله رجال
الصحيح إلا عبد السلام الهروي ، فإنه ضعيف .
قاله في جواب فتيا رفعت إليه في هذا الحديث " .
وقد أورد هذه الفتوى عنه ابن حجر المكي في ( المنح المكية ) كما سيأتي .
وصرح في فتوى أخرى له بحسن حديث مدينة العلم وبطلان القول
بوضعه ، جاء ذلك في ( اللآلي المصنوعة ) حيث قال : " وسئل شيخ الاسلام أبو
الفضل ابن حجر عن هذا الحديث في فتيا فقال : هذا الحديث أخرجه الحاكم في
المستدرك وقال : إنه صحيح ، وخالفه أبوالفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات
وقال : إنه كذب . والصواب خلاف قوليهما معا ، وأن الحديث من قسم الحسن لا
يرتقى إلى الصحة ولا ينحط إلى كذب ، وبيان ذلك يستدعي طولا ، ولكن هذا
هو المعتمد في ذلك ، انتهى ومن خطه نقلت " ( 2 ) .
وقد ذكرت فتواه هذه في ( جمع الجوامع ) و ( النكت البديعات ) و ( الدرر
المنتثرة ) و ( جواهر العقدين ) .
كما ذكر حكمه بحسن الحديث في ( السيرة الشامية ) و ( تنزيه الشريعة )
و ( تذكرة الموضوعات ) و ( المرقاة ) و ( فيض القدير ) و ( رجال المشكاة ) و ( حاشية
(10/135)

 
المواهب اللدنية ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( نزل الابرار ) و ( تحفة المحبين )
و ( الروضة الندية ) و ( وسيلة النجاة ) و ( السيف المسلول ) و ( الفوائد المجموعة ) و ( مرآة
المؤمنين ) و ( القول المستحسن ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 7 / 337 .
( 2 ) اللالي المصنوعة 1 / 334 . [ * ]
/ صفحة 209 /
وقد حكم بحسنه في أجوبته عن الاحاديث التي انتقدها السراج القزويني
على المصابيح ، وزاد أن له شاهدا . . جاء ذلك في ( اللآلي المصنوعة ) بعد العبارة
السابقة ، حيث قال : " وذكر في أجوبته عن الاحاديث التي انتقدها السراج
القزويني على المصابيح نحو ذلك . وزاد أن الحاكم روى له شاهدا من حديث
جابر قال : حدثني أبوبكر محمد بن علي الفقيه الشاشي القفال حدثني النعمان بن
هارون البلدي ، ثنا أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني ، ثنا عبد الرزاق ، ثنا سفيان
الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن جابر
مرفوعا به " .
وقد صرح العسقلاني في ( لسان الميزان ) بكثرة طرقه ، وهذا نص كلامه كما
في ( اللآلي المصنوعة ) بعد العبارة السابقة : " وقال في لسان الميزان - عقب إيراد
الذهبي رواية جعفر بن محمد عن أبي معاوية وقوله : هذا موضوع - ما نصه : وهذا
الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل ،
فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - البدر البشتكي في ( الطبقات ) .
2 - الفاسي في ( ذيل التقييد ) .
3 - ابن ناصر الدين في ( توضيح المشتبه ) .
4 - ابن خطيب الناصرية في ( الدر المنتخب ) .
5 - المقريزي في ( العقود الفريدة ) .
6 - ابن قاضي شهبة الاسدي في ( الاعلام ) .
7 - التقي ابن فهد المكي في ( ذيل طبقات الحفاظ ) .
8 - النجم ابن فهد المكي في ( معجم الشيوخ ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) اللآلي المصنوعة 1 / 334 ، وانظر لسان الميزان 2 / 122 . [ * ]
/ صفحة 210 /
(10/136)

 
9 - القطب الخيضري في ( طبقات الشافعية ) .
10 - السخاوي في ( الضوء اللامع ) .
11 - السيوطي في ( طبقات الحفاظ ) .
12 - السيوطي أيضا في ( نظم العقيان ) .
13 - السيوطي أيضا في ( حسن المحاضرة ) .
14 - الشوكاني في ( البدر الطالع ) .
15 - شاه ولي الله في ( قرة العينين ) .
16 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
17 - صديق حسن خان في ( التاج المكلل ) .
توجد ترجمته والنقل عنه والاعتماد عليه في هذه الكتب وغيرها ، وقد أوردنا
طرفا من كلمات القوم في التعظيم له والثناء عليه في بعض مجلدات الكتاب ، ومن
مصادر ترجمته : ذيل طبقات الحفاظ لابن فهد 380 ، الضوء اللامع 2 / 36
شذرات الذهب 7 / 270 ، نظم العقيان 45 ، البدر الطالع 1 / 87 - 92 طبقات
الحفاظ 547 ، حسن المحاضرة 1 / 363 . وللسخاوي : الجواهر والدرر في ترجمة
شيخ الاسلام ابن حجر .
( 82 )
رواية شهاب الدين أحمد
وعقد شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل ) بابا
خاصا برواية حديث مدينة العلم وحديث أنا دار الحكمة ، وتحقيق أعلمية سيدنا
أمبر المؤمنين عليه السلام ، قال : " الباب الخامس عشر في أن النبي صلى الله عليه
وآله وبارك وسلم دار حكمة ومدينة علم وعلي لهما باب ، وأنه أعلم الناس بالله
/ صفحة 211 /
تعالى وأحكامه وآياته ، وكلامه بلا ارتياب :
عن مولانا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وبارك وسلم : ياعلي إن الله أمرني أن أدنيك فأعلمك لتعي ،
وأنزلت هذه الآية ( وتعيها أذن واعية ) وأنت أذن واعية لعلمي . رواه الحافظ
الامام أبونعيم في الحلية ، ورواه سلطان الطريقة وبرهان الحقيقة الشيخ شهاب
الدين أبوجعفر عمر السهروردي في العوارف بأسناده إلى عبد الله بن الحسن رضي
الله تعالى عنهما ولفظه قال : حين نزلت هذه الآية : ( وتعيها أذن واعية ) قال
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رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه : سألت
الله أن يجعلها أذنك ياعلي . قال علي كرم الله تعالى وجهه : فما نسيت شيئا بعده
وما كان لي أن أنسى . قال شيخ المشايخ في زمانه وواحد الاقران في علومه وعرفانه
الشيخ زين الدين أبوبكر محمد بن محمد بن علي الخوافي قدس الله تعالى سره :
فلذا اختص علي كرم الله وجهه بمزيد العلم والحكمة حتى قال رسول الله صلى
الله عليه وعلى آله وبارك وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وقال عمر : لولا علي
لهلك عمر .
وعن علي رضي الله تعالى عنه : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك
وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، رواه في جامع الاصول وقال : أخرجه
الترمذي .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وبارك وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد بابها فليأت عليا . رواه
الزرندي وقال : هذه فضيلة اعترف بها الاصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق
الوفاق وانتهجوا . رواه الطبري وقال : أخرجه أبوعمر ولفظه : أنا مدينة العلم
وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأته من بابه " .
وقال في ذكر أسماء أمير المؤمنين عليه السلام : " ومنها : ( باب مدينة العلم ) .
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم :
/ صفحة 212 /
أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأته من بابه ، رواه الطبري من
تخريج أبي عمر ، وأورده الامام الفقيه المذكور وقال كما في الحديث : واعلم أن
الباب سبب لزوال الحائل والمانع من الدخول إلى البيت ، فمن أراد الدخول وأتى
البيوت من غير أبوابها شق وعسر عليه دخول البيت ، فهكذا من طلب العلم ولم
يطلب ذلك من علي رضي الله عنه وبيانه ، فإنه لا يدرك المقصود ، فإنه رضي الله
عنه كان صاحب علم وعقل وبيان ، ورب من كان عالما ولا يقدر على البيان
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والافصاح ، وكان علي رضي الله عنه مشهورا من بين الصحابة بذلك ، فباب العلم
وروايته واستنباطه من علي رضي الله عنه ، وهو كان باجماع الصحابة مرجوعا إليه
في علمه موثوقا بفتواه وحكمه ، والصحابة كلهم يراجعونه مهما أشكل عليهم ولا
يسبقونه ، ومن هذا المعنى قال عمر : لولا علي لهلك عمر . رضي الله تعالى عنهم " .
وقال : " ومنها ( الفاروق " وقد تقدم حديثه قبل ذلك ، وإني قد وجدت بخط
بعض سادة العلماء والاكابر ما هذه صورته بتحبير المحابر مما قال أمير المؤمنين وإمام
المتقين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه على المنبر :
أنا النون والقلم ، وأنا نور ومصباح الظلم ، أنا الطريق الاقوم ، أنا
الفاروق الاعظم ، أنا عيبة العلم ، أنا أوبة الحلم ، أنا النبأ العظيم ، أنا الصراط
المستقيم ، أنا وارث العلوم ، أنا هيولى النجوم ، أنا عمود الاسلام ، أنا مكسر
الاصنام ، أنا ليث الزحام ، أنا أنيس الهوام ، أنا الفخار الافخر ، أنا الصديق
الاكبر ، أنا إمام المحشر ، أنا ساقي الكوثر ، أنا صاحب الرايات ، أنا سريرة
الخفيات ، أنا جامع الايات ، أنا مؤلف الشتات ، أنا مفرج الكربات ، أنا دافع
الشقاة ، أنا حافظ الكلمات ، أنا مخاطب الاموات ، أنا حلال المشكلات ، أنا مزيل
الشبهات ، أنا صنيعة الغزوات ، أنا صاحب المعجزات ، أنا الزمام الاطول ، أنا
محكم المفصل ، أنا حافظ القرآن ، أنا تبيان الايمان ، أنا قسيم الجنان ، أنا شاطر
النيران ، أنا مكلم الثعبان ، أنا حاطم الاوثان ، أنا حقيقة الاديان ، أنا عين
الاعيان ، أنا قرن الاقران ، أنا مذل الشجعان ، أنا فارس الفرسان ، أنا سؤال
/ صفحة 213 /
متى ، أنا الممدوح بهل أتى ، أنا شديد القوى ، أنا حامل اللواء ، أنا كاشف الردى ،
أنا بعيد المدى ، أنا عصمة الورى ، أنا ذكى الوغى ، أنا قاتل من بغى ، أنا موهوب
الشذا ، أنا أئمد القذى ، أنا صفوة الصفا ، أنا كفو الوفا ، أنا موضح القضايا ، أنا
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مستودع الوصايا ، أنا معدن الانصاف ، أنا محض العفاف ، أنا صواب الخلاف ،
أنا رجل الاعراف ، أنا سور المعارف ، أنا معارف العوارف ، أنا صاحب الاذن ،
أنا قاتل الجن ، أنا يعسوب الدين وصالح المؤمنين وإمام المتقين ، أنا أول
الصديقين ، أنا الحبل المتين ، أنا دعامة الدين ، أنا صحيفة المؤمن ، أنا ذخيرة
المهيمن ، أنا الحبل المتين ، أنا دعامة الدين ، أنا صحيفة المؤمن ، أنا ذخيرة
المهيمن ، أنا الامام الامين ، أنا الدرع الحصين ، أنا الضارب بالسيفين ، أنا
الطاعن بالرمحين ، أنا صاحب بدر وحنين ، أنا شقيق الرسول ، أنا بعل البتول ،
أنا سيف الله المسلول ، أنا أوام الغليل ، أنا شفاء العليل ، أنا سؤال المسائل ، أنا
نجحة الوسائل ، أنا قالع الباب ، أنا مفرق الاحزاب ، أنا سيد العرب ، أنا كاشف
الكرب ، أنا ساقي العطاش ، أنا النائم على الفراش ، أنا الجوهرة الثمينة ، أنا باب
المدينة ، أنا حكمة الحكمة ، أنا واضع الشريعة ، أنا حافظ الطريقة ، أنا موضح
الحقيقة ، أنا مطية الوديعة ، أنا مبيد الكفرة ، أنا أبوالائمة ، أنا الدوحة الاصلية ،
أنا مفضال الفضيلة ، أنا خليفة الرسالة ، أما سميدع البسالة ، أنا وارث المختار ،
أنا ظهير الاطهار ، أنا عقاب الكفور ، أنا مشكاة النور ، أنا جملة الامور ، أنا زهرة
النور ، أنا بصيرة البصائر ، أنا ذخيرة الذخائر ، أنا بشارة البشر ، أنا الشفيع المشفع
في المحشر ، أنا ابن عم البشير النذير ، أنا طود الاطواد ، أنا جود الاجواد ، أنا حلية
الخلد ، أنا بيضة البلد ، أنا صمصام الجهاد ، أنا جلسة الآساد ، أنا الشاهد
المشهود ، أنا العهد المعهود ، أنا منحة المنائح ، أنا صلاح المصالح ، أنا غمضة
الغوامض ، أنا لحظة اللواحظ ، أنا عذوبة اللفظ ، أنا أعجوبة الحفظ ، أنا نفيس
النفائس ، أنا غياث الضنك ، أنا سريع الفتك ، أنا رحيب الباع ، أنا وقر
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الاسماع ، أنا ارث الوارث ، أنا نفثة النافث ، أنا جنب الله ، أنا وجه الله " .
/ صفحة 214 /
وقال : " قال الامام الهمام المتفق على علو شأنه في العلوم والاعمال ، المتسق
له دراري الفضل في سلك النظم بألسنة أهل الكمال ، الحافظ الورع البارع العالم
العامل العارف الكامل بلا شك ومرية ، أبونعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني في
كتابه الفائق اللائق المسمى بالحلية :
وسيد القوم ، محب الشهود ومحبوب المعبود ، باب مدينة الحكم والعلوم
ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات ، راية المهتدين ونور المطيعين وولي المتقين
وامام العادلين ، أقدمهم إجابة وإيمانا ، وأقومهم قضية وإيقانا ، وأعظمهم حلما
وأوفرهم علما : علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه ، قدوة المتقين وزينة
العارفين المنبئ عن حقائق التوحيد والمشير إلى لوامع علم التفريد ، صاحب القلب
العقول ، واللسان السئول ، والاذن الواعي والعهد الوافي ، فقأعيون الفتن ، ووقى
من فنون المحن ، فدفع الناكثين ووضع القاسطين ودمغ المارقين . . " .
كما أورد كلام العز ابن عبد السلام عن لسان حال أمير المؤمنين عليه السلام
وشعر أبي زكريا النووي ، وكلام الزرندي في نظم درر السمطين . . وقد تقدم
كل واحد في محله .
( 83 )
إثبات ابن الصباغ
وقد أرسله نور الدين علي بن محمد بن الصباغ المالكي المكي إرسال
المسلم بعد ذكر حكم الامام عليه السلام في قضية الخنثى ، قال : " فانظر رحمك
الله إلى استخراج أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بنور علمه وثاقب فهمه ما أوضح
به سبيل السداد وبين به طريق الرشاد ، وأظهر به جانب الذكورة على الانوثة من
مادة الايجاد وحصلت له هذه المنة الكاملة والنعمة الشاملة بملاحظة النبي عليه
/ صفحة 215 /
السلام وتربيته إياه وحنوه عليه وشفقته ، فاستعد لقبول الانوار وتهيأ لفيض العلوم
والاسرار ، فصارت الحكمة من ألفاظه ملتقطة والعلوم الظاهرة والباطنة بفؤاده
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مرتبطة ، لم تزل بحار العلوم تتفجر من صدره ويطفو عبابها ، حتى قال صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له نجم الدين عمر بن فهد المكي وعده من علماء مكة المكرمة ،
وأرخ وفاته سنة 855 ، وكذا تلميذه السخاوي ( 2 ) .
وقد وصفه أحمد بن عبدالقادر العجيلي في ( ذخيرة المآل ) بأوصاف جليلة مثل
" الشيخ " و " الامام " وصرح بكونه من علماء المالكية ، ونقل كلماته واعتمد عليها في
مواضع من كتابه .
وكذا عبد الله بن محمد المطيري في كتابه ( الرياض الزاهرة في فضل آل بيت
النبي وعترته الطاهرة ) وهكذا اعتمد على كتابه ( الفصول المهمة ) ونقل عنه كل
من : المولوي إكرام الدين الدهلوي في ( سعادة الكونين ) والبلخي القندوزي في
( ينابيع المودة ) والسمهودي في ( جواهر العقدين ) والحلبي في ( إنسان العيون )
والشيخاني القادري في ( الصراط السوي ) والصفوري في ( نزهة المجالس ) ومحبوب
عالم في ( تفسيره ) والصبان في ( إسعاف الراغبين ) والعدوي الحمزاوي في ( مشارق
الانوار ) والشبلنجي في ( نور الابصار ) .
هذا . . وقد عده رشيد الدين خان - تلميذ ( الدهلوي ) - في ( ايضاح
لطافة المقال ) في علماء أهل السنة المؤلفين في فضائل أهل البيت عليهم الصلاة
والسلام ، إذ ذكره واصفا إياه ب‍ " الشيخ الجليل " وذكر كتابه ( الفصول المهمة ) .
وكفى بذلك حجة قاهرة على ثقته واعتباره ، وبينة زاهرة على جلالته واشتهاره .
* ( هامش ) * ( 1 ) الفصول المهمة في معرفة الائمة : 19 .
( 2 ) الضوء اللامع 5 / 284 . [ * ]
/ صفحة 216 /
( 84 )
إثبات البسطامي الحنفي
وقد أثبت عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد البسطامي الحنفي حديث
مدينة العلم في كتابه ( درة المعارف الالهية في الاسرار الحرفية ) على ما نقل عنه
البلخي حيث قال : " ثم إن الامام عليا كرم الله وجهه ورث علم الاسرار والحروف
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من سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإليه الاشارة بقوله
صلى الله عليه وآله وسلم : أنامدينة العلم وعلي بابها " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له السخاوي بقوله : " عبد الرحمن بن محمد بن علي بن أحمد ، أو أحمد
ابن علي البسطامي الحنفي ، ممن أخذ عن العز محمد بن جماعة في سنة بضع وثماني
مائة ، وتميز في علم الحروف ، وله فيه شمس الآفاق في علم الحروف والاوفاق ،
وكان حيا سنة إحدى وأربعين " ( 2 ) .
( 85 )
إثبات الشمس الجيلاني
أثبت شمس الدين محمد بن يحيى بن علي الجيلاني اللاهجي النور بخشي
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة : 400 .
( 2 ) الضوء اللامع 4 / 284 . [ * ]
/ صفحة 217 /
حديث مدينة العلم ، ضمن فضائل لامير المؤمنين عليه السلام في ( مفاتيح
الاعجاز في شرح كلشن راز ) بشرح قوله :
" زهر سايه كه اول گشت حاصل * در آخر شد يكي ديگر مقابل "
مفاتيح الاعجاز
وقد ذكر حاجي خليفة كتابه المذكور في شروح " كلشن راز " حيث قال
" وشرحه مظفر الدين علي الشيرازي ، والشيخ شمس الدين محمد بن يحيى بن علي
اللاهجي الجيلاني النور بخشى شرحا فارسيا ممزوجا سماه مفاتيح الاعجاز ، بيضه
في ذي الحجة سنة 877 " ( 1 ) .
( 86 )
إثبات شمس الدين السخاوي
وقد أثبت شمس الدين أبوالخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي المصري
وحقق حديث مدينة العلم في كتابه ( المقاصد الحسنة ) حيث قال :
" حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، الحاكم في المناقب من مستدركه ،
والطبراني في معجمه الكبير ، وأبوالشيخ ابن حيان في السنة له ، وغيرهم ، كلهم
من حديث أبي معاوية الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا به
بزيادة فمن أراد العلم فليأت الباب .
ورواه الترمذي في المناقب من جامعه ، وأبونعيم في الحلية وغيرهما من
حديث علي رضي الله عنه : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا دار الحكمة
وعلي بابها .
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 2 / 1505 . [ * ]
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/ صفحة 218 /
قال الدارقطني في العلل عقب ثانيهما : إنه حديث مضطرب غير ثابت .
وقال الترمذي : إنه منكر . وكذا قال شيخه البخاري وقال : إنه ليس له وجه
صحيح . وقال يحيى بن معين - فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد - : إنه كذب
لا أصل له . وقال الحاكم - عقب أولهما - : إنه صحيح الاسناد . وأورده ابن
الجوزي من هذين الوجهين في الموضوعات ، ووافقه الذهبي وغيره على ذلك ،
وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد بقوله : هذا الحديث لم يثبتوه وقيل إنه باطل ، وهو
مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه ، بل صرح العلائي بالتوقف في
الحكم عليه بذلك فقال : وعندي فيه نظر ، ثم بين ما يشهد بصحته ، لكون أبي
معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به ، فزال المحذور ممن هو دونه ، قال : وأبو
معاوية ثقة حافظ يحتج بافراده كابن عيينة وغيره ، فمن حكم على الحديث بالوضع
مع ذلك فقد أخطأ ، قال : وليس هو من الالفاظ المنكرة التي تأباها العقول ، بل
هو كحديث أرحم أمتي بأمتي - يعني الماضي - .
وهو صنيع معتمد ، فليس هذا الحديث بكذب .
خصوصا وقد أخرج الديلمي في مسنده بسند ضعيف جدا عن ابن عمر
مرفوعا : علي بن أبي طالب باب حطة فمن دخل فيه كان مؤمنا ومن خرج منه كان
كافرا .
ومن حديث أبي ذر رفعه : علي باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به من
بعدي حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه عبادة .
ومن حديث ابن عباس رفعه : أنا ميزان العلم وعلي كفتاه والحسن والحسين
خيوطه . الحديث .
وأورد صاحب الفردوس - وتبعه ابنه المذكور بلا اسناد - عن ابن عباس
رفعه : أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها .
وعن أنس مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها .
وبالجملة ، فكلها ضعيفة ، وألفاظ أكثرها ركيكة ، وأحسنها حديث ابن
عباس بل هو حسن .
/ صفحة 219 /
وقد روى الترمذي أيضا والنسائي وابن ماجة وغيرهم من حديث حبشي بن
(10/144)

 
جنادة مرفوعا : علي مني وأنا من علي لا يؤدي عني إلا أنا أو علي " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - عبدالقادر العيدروس اليمني ترجمة مفصلة ذكر فيها شيوخه وتصانيفه
وما قيل في حقه من سائر العلماء ، وقد وصفه في أول الترجمة ب‍ " الشيخ العلامة
الرحلة الحافظ " وقال : " لم يخلف بعده مثله في مجموع فنونه . . وأما مقرواته
ومسموعاته فكثيرة جدا لا تكاد تنحصر ، وأخذ عن جماعة لا يحصون ، حتى بلغت
عدة من أخذ عنه زيادة عن أربعمائة نفس ، وأذن له غير واحد بالافتاء والتدريس
والاملاء . .
وكان شيخه شيخ الاسلام ابن حجر يحبه ويثني عليه وينوه بذكره ويعرف
بعلو فخره ، ويرجحه على سائر جماعته المنسوبين إلى الحديث وصناعته . . وما
وصفه به بعض الحفاظ : هو والله بقية من رأيت من المشايخ ، وأنا وجميع طلبة
الحديث بالبلاد الشامية والبلاد المصرية وسائر بلاد الاسلام عيال عليه ، والله ما
أعلم في الوجود له نظيرا . وقال غيره : هو الآن من الافراد في علم الحديث الذي
اشتهر فيه فضله وليس بعد شيخ الاسلام ابن حجر فيه مثله . . وقال آخر : هو
الذي انعقد على تفرده بالحديث النبوي الاجماع ، وأنه في كثرة اطلاعه وتحقيقه
لفنونه بلغ ما لا يستطاع ، ودونت تصانيفه واشتهرت ، وثبت سيادته في هذا الفن
النفيس وتقررت ، ولم يخالف أحد من العقلاء في جلالته ووفور ثقته وديانته
وأمانته ، بل صرحوا بأجمعهم بأنه هو المرجوع إليه في التعديل والتجريح والتحسين
والتصحيح ، بعد شيخه شيخ الاسلام ابن حجر حامل راية العلوم
والاثر . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المقاصد الحسنة : 97 .
( 2 ) النور السافر : 16 . [ * ]
/ صفحة 220 /
2 - فضل الله بن روزبهان في ( شرح الشمائل ) إذ وصفه ب‍ " الشيخ الامام
الرحلة ، حافظ العصر مسند مصر ، الذي تفرد في زمانه بعلو الاسناد ورفعة
الشأن ، حتى أذعن لجلالة قدره أجلة أئمة الدوران " .
(10/145)

 
3 - عبد الغفار العدثاني في ( عجالة المراكب وبغية الطالب ) بقوله : " الحافظ
الكبير العلم الشهير خاتمة الحفاظ بلا نزاع ، ولد بربيع الاول سنة 821
بالقاهرة . . إمام جليل القدر وخاتم حفاظ العصر . توفي سنة 901 بالمدينة
الشريفة " .
4 - الشوكاني ترجمة مفصلة كذلك ( 1 ) .
( 87 )
اثبات الكاشفي الواعظ
ولقد أثبته حسين بن علي الكاشفي المعروف بالواعظ البيهقي في ذكر
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وبيان فضائله ومناقبه . . من كتابه الشهير
( روضة الشهداء ) .
روضة الشهداء
وغير خفي أن كتاب ( روضة الشهداء ) من الكتب المعروفة التي اعتنى بها
العلماء قال في ( كشف الظنون ) " روضة الشهداء فارسي لحسين بن علي الكاشفي
المعروف بالواعظ البيهقي المتوفى سنة 910 ، وترجمه الفضولي محمد بن سليمان
البغدادي المتوفى سنة 970 وسماه حديقة السعداء قال فيه : اقتديت بروضة
الشهداء في أصل التأليف وألحقت الفوائد من الكتب ، فكان كتابا مستقلا كما مر
في الحاء ، وترجمه أيضا الجامي المصري المتوفى سنة ، وسماه سعادت نامه ، قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) البدر الطالع 2 / 184 . [ * ]
/ صفحة 221 /
اقتفيت اثره غير أني أوردت الآيات والاحاديث في خلال الحكايات . . " ( 1 ) .
( 88 )
رواية جلال الدين السيوطي
لقد روى جلال الدين السيوطي حديث مدينة العلم وأثبته وحققه في جملة
من مصنفاته :
قال في ( القول الجلي ) " الحديث السادس عشر ، وعنه - أي علي كرم الله
وجهه - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
أخرجه أبو نعيم في المعرفة .
الحديث السابع عشر عن جابر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . أخرجه الحاكم وتعقب .
الحديث الثامن عشر - عن ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه . أخرجه الطبراني " .
(10/146)

 
القول الجلي
وقد قال السيوطي في أول كتابه ( القول الجلي ) : " وبعد ، فهذه نبذة من
قطرة من قطرات بحار زاخرة ، أوردت فيها يسيرا من المناقب الباهرة ، لسيدنا علي
كرم الله وجهه ، ملقبة بالقول الجلي في فضائل علي ، وضمنتها أربعين حديثا
مختصرة متبعة بالعزو لمخرجيها وبعض غريب ألفاظها ومشكل معانيها ، والله
أسأل أن يتحفني بالقبول ، وأن يرزقني ببركة الاستمساك بحب آل البيت أشرف
مأمول " .
وقد عده ( الدهلوي ) في ( رسالة أصول الحديث ) والمولوي صديق حسن
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 926 . [ * ]
/ صفحة 222 /
خان القنوجي في ( الحطة في ذكر الصحاح الستة ) في كتب أحاديث المناقب التي
صنفها كبار المحدثين ، حيث قالا - واللفظ للثاني - : " وأحاديث المناقب والمثالب
تسمى علم المناقب ، وفيها أيضا تصانيف عديدة متنوعة ، وقد أفرز بعض
المحدثين مناقب بعضهم عن بعض سيما مناقب الآل والاصحاب لغرض تعلق
به ، كمناقب قريش ، ومناقب الانصار ، ومناقب العشرة المبشرة المسماة بالرياض
النضرة في مناقب العشرة المبشرة للمحب الطبري ، وذخائر العقبى في مناقب ذوي
القربى ، وحلبة الكميت في مناقب أهل البيت ، والديباج في مناقب الازواج .
وصنفت كتب كثيرة في مناقب الخلفاء الراشدين كالقول الصواب في مناقب عمر
ابن الخطاب ، والقول الجلي في مناقب علي ، وللنسائي رسالة طويلة الذيل في
مناقبه كرم الله وجهه ، وعليها نال الشهادة في دمشق من أيدي نواصب الشام ،
لفرط تعصبهم وعداوتهم معه رضي الله عنه " .
وقال السيوطي في ( جمع الجوامع ) : " أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد
العلم فليأت الباب : ك وتعقب عن جابر ، ك وتعقب ، والخطيب عن ابن
عباس .
أنا مدينة العلم وعلي بابها . أبونعيم في المعرفة عن علي .
أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد العلم فليأته من بابه . طب عن ابن
عباس " ( 1 ) .
(10/147)

 
ورواه في ( الجامع الصغير ) بقوله : " أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
العلم فليأت الباب . عق عد طب ك " ( 2 ) .
وقال في ( الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة ) : " حديث أنا مدينة العلم
وعلي بابها . الترمذي من حديث علي وقال منكر ، وأنكره البخاري أيضا ، والحاكم
في مستدركه من حديث ابن عباس وقال : صحيح ، قال الذهبي : بل هو موضوع
* ( هامش ) * ( 1 ) جمع الجوامع 1 / 388 .
( 2 ) الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير بشرح المناوي 3 / 47 . [ * ]
/ صفحة 223 /
وقال أبوزرعة : كما خلق افتضحوا فيه ، وقال يحيى بن معين : لا أصل له ، وكذا
قال أبوحاتم ويحيى بن سعيد ، قال الدارقطني : غير ثابت ، وقال ابن دقيق العيد :
لم يثبتوه ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات .
وقال الحافظ أبوسعيد العلائي : الصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا
صحيح ولا ضعيف ، فضلا عن أن يكون موضوعا .
قلت : وكذا قال شيخ الاسلام ابن حجر في فتوى له ، وقد بسطت كلام
العلائي وابن حجر في التعقبات التي لي على الموضوعات " ( 1 ) .
وقال في ( تاريخ الخلفاء ) : " وأخرج البزار والطبراني في الاوسط عن جابر بن
عبد الله ، وأخرج الترمذي والحاكم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث حسن على الصواب لا صحيح
كما قال الحاكم ولا موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي ، وقد بينت
حاله في التعقبات على الموضوعات " ( 2 ) .
وتعقب في ( النكت البديعات على الموضوعات ) على ابن الجوزي في حكمه
بوضعه قائلا : " حديث ت ك : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، أورده من حديث علي
وابن عباس . قلت : حديث علي أخرجه الترمذي والحاكم ، وحديث ابن عباس
أخرجه الحاكم والطبراني ، وحديث جابر أخرجه الحاكم . وتعقب الحافظ أبوسعيد
العلائي على ابن الجوزي في هذا الحديث بفصل طويل سقته في الاصل
وملخصه أن قال :
(10/148)

 
هذا الحديث حكم ابن الجوزي وغيره بوضعه ، وعندي في ذلك نظر ، إلى
أن قال : والحاصل أنه ينتهي بطرقه إلى درجة الحسن المحتج به ، ولا يكون ضعيفا
فضلا عن أن يكون موضوعا . ورأيت فيه فتوى قدمت للحافظ ابن حجر فكتب
عليها : هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وقال إنه صحيح ، وخالفه ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر المنتثرة في الاحاديث المشتهرة : 23 .
( 2 ) تاريخ الخلفاء : 170 . [ * ]
/ صفحة 224 /
الجوزي فذكره في الموضوعات وقال : إنه كذب ، والصواب خلاف قوليهما معا ،
وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقى إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، وبيان
ذلك يستدعي طولا . ولكن هذا هو المعتمد ، هذا لفظه بحروفه " .
وكذا فعل في ( اللالي المصنوعة ) وانتقد حكم ابن الجوزي مستشهدا بكلمات
الحاكم والخطيب والعلائي وابن حجر العسقلاني . . ( 1 ) .
وهكذا في ( قوت المغتذي على جامع الترمذي ) حيث شيد أركانه وأثبته
بكلام العلائي وابن حجر المتقدمين في محلهما .
بل حكم بصحته في كتاب ( جمع الجوامع ) حيث قال ما نصه : " قال
الترمذي وابن جرير معا : ثنا إسماعيل بن موسى السري أنا محمد بن عمر الرومي
عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . حل . قال
الترمذي : هذا حديث غريب ، وفي نسخة : منكر ، وروى بعضهم هذا الحديث
عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من
الثقات غير شريك ، وفي الباب عن ابن عباس .
وقال ابن جرير : هذا خبر عندنا صحيح ، وقد يجب أن يكون على مذهب
الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين : إحداهما أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي
عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه . والاخرى : إن سلمة بن كهيل
عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة ، وقد وافق عليا في رواية هذا الخبر عن النبي صلى
(10/149)

 
الله عليه وسلم غيره : حدثني محمد بن إسماعيل الفزاري ثنا عبد السلام بن صالح
الهروي ثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها .
حدثني إبراهيم بن موسى الرازي - وليس بالفراء - ثنا أبومعاوية باسناده مثله ،
هذا الشيخ لا أعرفه ولا سمعت منه غير هذا الحديث انتهى كلام ابن جرير .
* ( هامش ) * ( 1 ) اللالي المصنوعة 1 / 332 . [ * ]
/ صفحة 225 /
وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث علي وابن عباس وأخرج ك
حديث ابن عباس وقال : صحيح الاسناد . وروى خط في تاريخه عن يحيى بن
معين أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال : هو صحيح . وقال عد في حديث ابن
عباس : انه موضوع .
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : قد قال ببطلانه أيضا الذهبي في
الميزان وغيره ، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر . وقال
الحافظ ابن حجر في لسانه : هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل
أحوالها أن يكون للحديث أصل ، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع ، وقال
في فتوى له : هذا الحديث أخرجه ك في المستدرك وقال : انه صحيح ، وخالفه ابن
الجوزي فذكره في الموضوعات وقال انه كذب ، والصواب خلاف قوليهما معا وإن
الحديث من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، وبيان
ذلك يستدعي طولا ولكن هذا هو المعتمد في ذلك انتهى .
وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهرا إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير
لحديث علي في تهذيب الآثار ، مع تصحيح ك لحديث ابن عباس ، فاستخرت الله
تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن رتبة الحسن إلى مرتبة الصحة . والله أعلم " ( 1 )
وصنف السيوطي جزء في طرق حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، كما نص
على ذلك في فهرست مصنفاته في الكتب التي صنفها في فن الحديث وتعلقاته ،
وقد أورد الفهرست في ترجمته لنفسه في ( حسن المحاضرة ) .
ترجمته :
(10/150)

 
1 - الشعراني ترجمة مطولة في ( لواقح الانوار ) نلخصها فيما يلي : " ومنهم
شيخنا وقدوتنا إلى الله الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ، وقد ذكر
الشيخ عبدالقادر الشاذلي بعض مناقبه في جزء ، وها أنا ملخص لك عيونه فأقول
* ( هامش ) * ( 1 ) جمع الجوامع 1 / 388 . [ * ]
/ صفحة 226 /
وبالله التوفيق : كان الشيخ جلال الدين رحمه الله تعالى مجبولا على الخصال
الحميدة الجميلة من صفاء الباطن وسلامة السريرة وحسن الاعتقاد ، زاهدا ورعا
مجتهدا في العلم والعمل ، وله من المؤلفات أربعمائة وستون مؤلفا مذكورة في
فهرست كتبه من عشر مجلدات إلى ما دونها ، وانتشرت مؤلفاته في البلاد ، وكان
رضي الله عنه يقول : قد رزقني الله تعالى التبحر في سبعة علوم : التفسير والحديث
والفقه والنحو المعاني والبيان والبديع ، وكان رضي الله عنه يقول : قد بلغت مقام
الكمال في جميع آلات الاجتهاد المطلق المنتسب ، وصرحت بذلك تحدثا بنعمة الله
تعالى ، قال : وأما أنا فأحفظ مائتي ألف حديث ، ولو وجدت أكثر لحفظته ، ولعله
لا يوجد على وجه الارض الآن أكثر من ذلك ، وأما الاجتهاد في الفقه فقد ألفنا
فيه كتبا ، وكان يقول : ما أجبت قط عن مسألة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي
الله عزوجل أن سئلت عنه .
وكان رضي الله عنه أعلم أهل زمانه بالفقه والحديث وفنونه ، حافظا متفننا ،
يعرف غريب ألفاظه واستنباط الاحكام ، وكان رضي الله عنه يجتمع بالنبي صلى
الله عليه وسلم يقظة ، ومناقب الشيخ كثيرة مشهورة " .
2 - العيدورس اليمني " وفي يوم الجمعة وقت العصر تاسع عشر جمادى
الاولى ، سنة إحدى عشرة توفي الشيخ العلامة الحافظ أبوالفضل جلال الدين
. . السيوطي المصري الشافعي . . ووصلت مصنفاته نحو ستمائة مصنف ،
سوى ما رجع عنه وغسله ، وولي المشيخة في مواضع متعددة من القاهرة ، ثم إنه
زهد في جميع ذلك وانقطع إلى الله بالروضة ، وكانت له كرامات وعلم غالبها بعد
وفاته . . " ( 1 ) .
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3 - أبومهدي الثعالبي في ( مقاليد الاسانيد ) بقوله : " هو الامام الحافظ أبو
الفضل . . له التصانيف التي عم نفعها وعظم في نفوس ذوي الكمال وقعها ،
واغتبط بها الشادي والبادي ، وانتجع إلى خصيب مرعاها الحاضر والبادي ، وقد
* ( هامش ) * ( 1 ) النور السافر عن أخبار القرن العاشر 54 - 58 . [ * ]
/ صفحة 227 /
أفرد أسماء ها في جزء . . " .
4 - ووصفه محمد بن يوسف الشامي في أول ( سبل الهدى والرشاد )
ب‍ " شيخنا حافظ الاسلام بقية المجتهدين الاعلام " .
5 - المناوي ب‍ " الحافظ الكبير الامام الجلال " ( 1 ) .
6 - والمقري المالكي في ( فتح المتعال في مدح النعال ) ب‍ " مجدد المائة التاسعة
ومقرب الفوائد الشاسعة الجلال السيوطي " .
7 - والقشاشي ب‍ " شيخ الاسلام الحافظ الزاهد الجامع بين العلم والدين
السالك سبيل السادة الاقدمين " ( 2 ) .
والجدير بالذكر : إن السيوطي شيخ مشايخ والد ( الدهلوي ) كما في
( الارشاد إلى مهمات الاسناد ) حيث قال : " فصل : قد اتصل سندي والحمد لله
بسبعة من المشايخ الجلة الكرام الائمة القادة الاعلام من المشهورين بالحرمين
المحترمين المجمع على فضلهم من بين الخافقين . .
فصل : سند هؤلاء المشايخ السبعة ينتهي إلى الامامين الحافظين القدوتين
الشهيرين بشيخ الاسلام زين الدين زكريا والشيخ جلال الدين السيوطي . . " .
كما أنه من مشايخه في سلسة التصوف والخرقة كما في ( الانتباه في سلاسل
أولياء الله ) وقد ذكر ذلك ولده ( الدهلوي ) في ( رسالة أصول الحديث ) أيضا .
( 89 )
رواية نور الدين السمهودي
وقد رواه نور الدين علي بن عبد الله السمهودي وأثبته إذ قال : " وقد أخرج
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير - مقدمة الكتاب .
( 2 ) السمط المجيد : 86 . [ * ]
/ صفحة 228 /
ابن السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع عمر يقول لعلي رضي
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الله عنهما - وقد سأله عن شئ فأجابه ففرج عنه - : لا أبقاني الله بعدك ياعلي .
قال الزين العراقي في شرح التقريب في ترجمة علي رضي الله عنه قال عمر رضي
الله عنه : أقضانا علي ، وكان يتعوذ من معضلة ليس لها أبوحسن . انتهى ، وهذا
التعوذ رواه الدارقطني وغيره ولفظه : أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبوحسن ، وفي
رواية له عن أبي سعيد الخدري قال : قدمنا مع عمر مكة ومعه علي بن أبي طالب
فذكر له علي شيئا فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم ياأبا الحسن
قالوا : وإنما لم يوله شيئا من البعوث لانه كان يمسكه عنده لاخذ رأيه ومشاورته .
وأخرج الحافظ الذهبي عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : ذكر لعطاء أكان أحد
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقه من علي ؟ قال : لا والله ما
علمته .
قلت : وهذا وأشباهه مما جاء في فضيلة علي في هذا الباب شاهد لحديث أنا
مدينة العلم وعلي بابها ، رواه الامام أحمد في الفضائل عن علي رضي الله عنه
والحاكم في المناقب من مستدركه ، والطبراني في معجمه الكبير ، وأبوالشيخ ابن
حيان في السنة له ، وغيرهم ، كلهم عن ابن عباس مرفوعا بزيادة : فمن أراد العلم
فليأت الباب .
ورواه الترمذي من حديث علي مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وقال
الترمذي عقب هذا : إنه منكر ، وكذا قال شيخه البخاري ، وقال الحاكم عقب
الاول : إنه صحيح الاسناد ، وأورده ابن الجوزي مع الثاني في الموضوعات .
وقال الحافظ أبوسعيد العلائي : الصواب أنه حسن باعتبار طرقه لا
صحيح ولا ضعيف ، فضلا عن أن يكوت موضوعا ، وكذا قال الحافظ ابن حجر
في فتوى له " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) جواهر العقدين - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 229 /
ترجمته :
ترجم له وأثنى عليه واعتمد على كلماته في الكتاب المذكور وغيره جل من
تأخر عنه من العلماء الاعلام . . راجع :
1 - السخاوي في ( الضوء اللامع ) .
2 - جار الله بن فهد المكي في ( ذيل الضوء اللامع ) .
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3 - قطب الدين المكي في ( الاعلام بأعلام بيت الله الحرام ) .
4 - العيدروس اليمني في ( النور السافر ) .
5 - العدثاني في ( عجالة الراكب وبلغة الطالب ) .
6 - محمد بن يوسف الشامي في ( سبل الهدى والرشاد ) .
7 - ابن باكثير المكي في ( وسيلة المآل ) .
8 - الشيخاني في ( الصراط السوي ) .
9 - عبدالحق الدهلوي في ( جذب القلوب ) .
10 - الكدري الكوراني في ( بلغة المسير ) .
11 - تاج الدين الدهان في ( كفاية المتطلع ) .
12 - رضي الدين الشامي في ( تنضيد العقود السنية ) .
13 - البزرنجي في ( الاشاعة ) و ( النواقض ) .
14 - البدخشني في ( مفتاج النجا ) .
15 - العجيلي في ( ذخيرة المآل ) .
16 - الشوكاني في ( البدر الطالع ) .
17 - رشيد الدين الدهلوي في ( إيضاح لطافة المقال ) .
18 - حيدر علي في ( إزالة الغين ) .
وقد أوردنا شطرا من عبارات هؤلاء القوم في مجلد ( حديث الغدير )
وانظر : الضوء اللامع 5 / 245 ، البدر الطالع 1 / 470 ، النور السافر 85 - 60 . [ * ]
/ صفحة 230 /
جواهر العقدين :
قال في ( كشف الظنون ) : " جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم
الجلي والنسب العلي ، للسيد نور الدين أبي الحسن علي بن عبد الله السمهودي
المدني الشافعي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة ، وهو مجلد أوله : الحمد لله
الذي أعز أوليائه الخ ، رتب على قسمين الاول في فضل العلم والعلماء وفيه ثلاثة
أبواب ، والثاني في فضل أهل البيت النبوي وشرفهم وفيه خمسة عشر بابا ، ذكر أنه
فرغ من تأليفه سنة 898 " ( 1 ) .
وقد ذكر رشيد الدين خان كتاب - جواهر العقدين ) في الكتب التي ألفها
علماء أهل السنة في مناقب أهل البيت النبوي عليهم الصلاة والسلام .
كما يظهر اعتباره من كلام السمهودي نفسه في خطبة الكتاب .
( 90 )
تصحيح ابن روزبهان
وقد اعترف فضل الله بن روزبهان الخنجي الشيرازي - مع ما هو عليه من
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التعصب والتعنت - بصحة حديث مدينة العلم ، إذ قال في ( ابطال الباطل ) في
جواب كلام العلامة الحلي رحمه الله واستدلاله بأعلمية أمير المؤمنين عليه السلام
لاثبات الامامة ، ثم استشهاده بحديث الترمذي في صحيحه : أن رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
قال ابن روزبهان : " ما ذكره المصنف من علم أمير المؤمنين فلا شك في أنه
من علماء الامة ، والناس محتاجون إليه فيه وكيف لا ؟ وهو وصي النبي صلى الله
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 614 . [ * ]
/ صفحة 231 /
عليه وسلم في إبلاغ العلم وبدائع حقائق المعارف ، فلا نزاع لاحد فيه ، وأما ما
ذكره من صحيح الترمذي فصحيح " .
وقال بجواب قوله " التاسع عشر : في مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم
قال : لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوني إلا
علي بن أبي طالب . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أنا مدينة العلم
وعلي بابها " قال :
" هذا يدل على وفور علمه واسحتضاره أجوبة الوقائع واطلاعه على العلوم
والمعارف ، وكل هذه الامور مسلمة ، ولا دليل على النص . . " .
فهذا منه اعتراف بصحة حديث مدينة العلم مع ما هو عليه من العناد
واللجاج مع الحق وأهله ، فالعجب من ( الدهلوي ) كيف تفوه بالطعن في سند
هذا الحديث ؟
ترجمته :
ترجم له شمس الدين السخاوي ( 1 ) . وأثنى عليه رشيد الدين خان
الدهلوي ، واعتمد على أقواله في مختلف كتبه ، كما نسج على منواله وتبعه في
خرافاته حيدر علي صاحب ( منتهى الكلام ) في مواضع من كتابه .
وبالجملة ، فهو من أكابر محدثي أهل السنة ، ومن مشاهر متكلميهم ، وقد
ذكرنا ترجمته في مجلد ( حديث الطير ) .
( 91 )
إثبات العز ابن فهد المكي
وقال عز الدين عبد العزيز عمر المعروف بابن فهد الهاشمي المكي ، بترجمة
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع 6 / 171 . [ * ]
/ صفحة 232 /
مولانا علي عليه السلام :
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" مفرق الكتائب ومفرج النوائب ، عضنفر الهيجاء بلا مرية وهزبر المعامع
من غير ما فرية ، معدن الفضائل وطيب الشمائل ، ذي العدل العميم والفضل
الجسيم المجمع على كمال سيادته ، المتفق على شدة إبائه وفرط شجاعته ، ذي
السبق والاخوة والمنعة والفتوة ، زوج البتول وابن عم الرسول ، ليث بني غالب ذي
الفضائل والمناقب ، أمير المؤمنين علي الذي فضله بين الانام جلى ، عليه من ربه
الرحمة والرضوان ما اختلف الملوان :
ليث الحروب المدره الضرغام من * بحسامه جاب الدياجي والظلم
صهر الرسول أخوه باب علومه * أقضى الصحابة ذو الشمائل والشيم
الزهد والورع الشديد شعاره * ودثاره العدل العميم مع الكرم
في جوده ما البحر ما التيار ما * كل السيول وما الغوادي والديم
وله الشجاعة والشهامة والحيا * وكذا الفصاحة والبلاغة والحكم
ما عنتر ما غيره في البأس ما * أسد الشرى معه اذا الحرب اصطلم
ما نجل ساعدة البليغ لديه ما * سحبان إن نثر الكلام وإن نظم
حاز الفضائل كلها سبحان من * من فضله أعطاه ذاك من القدم
نصر الرسول وكم فداه فياله * من نجل عم فضله للخلق عم
كل أقر بفضله حقا وذا * أمر جلي في علي ما انبهم
فعليه مني ألف ألف تحية * وعلى الصحابة كلهم أهل الذمم " ( 1 )
ترجمته :
1 - السخاوي بقوله : " عبد العزيز بن عمر بن محمد بن محمد بن أبي الخير
محمد العز أبوفارس وأبوالخير ، ابن صاحبنا النجم أبي القاسم الهاشمي المكي
الشافعي ويعرف كسلفه " ابن فهد " . برع في الحديث طلبا وضبطا . . وأذنت
* ( هامش ) * ( 1 ) غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام - ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام . [ * ]
/ صفحة 233 /
له في التدريس والافادة والتحديث ، وكذا أذن له الجوجري في تدريس الفقه
والنحو والافادة ، والمحيوي ضمن جماعة في إقراء الالفية ، وليس بعد أبيه ببلاد
الحجاز من يدانيه في الحديث ، مع المشاركة في الفضائل ، وجودة الخط والفهم ،
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وجميل الهيئة وعلي الهمة ، والمروة والتخلق بالاوصاف الجميلة ، والتقنع باليسير
وإظهار التجمل وعدم التشكي ، وهو حسنة من حسنات بلده " ( 1 ) .
2 - ابنه جار الله ابن فهد وقال : " وبعد المؤلف انفرد بها وصار شيخ
المحدثين فيها ، وأخذ عنه غالب مروياته خلق من أهلها والقادمين
عليها . . " ( 2 ) .
3 - وقال تاج الدين المكي في كتابه ( كفاية المتطلع ) الذي جمع فيه مرويات
شيخه حسن العجيمي ما نصه : " الموطأ رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن سلمة
القعنبي رحمه الله تعالى - أخبر به عن الامام صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي
عن الشيخ عبد الرحمن بن عبدالقادر بن فهد الهاشمي عن عمه الرحلة محمد جار
الله ابن الرحلة عز الدين عبد العزيز ابن الحافظ عمر ابن الحافظ تقي الدين بن
فهد قال أخبرني والدي عمر بن فهد مع ابن عمه شيخنا الخطيب محب الدين
النويري . . " .
ويستفاد من هذه العبارة أيضا كون " عبد العزيز بن فهد " من مشايخ
" الشيخ حسن العجيمي " المعلوم كونه أحد السبعة من مشايخ " شاه ولي الله
الدهلوي " ، فهو إذن من شيوخ مشايخ والد ( الدهلوي ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع 4 / 224 .
( 2 ) ذيل الضوء اللامع . وتوجد ترجمته في شذرات الذهب 8 / 100 . [ * ]
/ صفحة 234 /
( 92 )
إثبات القسطلاني
ولقد أثبته شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني الشافعي حيث قال في
ذكر أسماء الرسول صلى الله عليه وآله : " والذي رأيته في كلام شيخنا في
القول البديع ، والقاضي عياض في الشفاء ، وابن العربي في القبس والاحكام له ،
وابن سيد الناس ، وغيرهم ، يزيد على الاربعمائة ، وقد سردتها مرتبة على حروف
المعجم " .
ثم ذكر في حرف الميم أسماء له صلى الله عليه وآله منها " مدينة
العلم " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - السخاوي في ( الضوء اللامع 2 / 103 ) .
2 - ابن فهد المكي في ( ذيل الضوء اللامع ) .
3 - الشعراني في ( لواقح الانوار ) .
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4 - العيدروس في ( النور السافر : 113 ) .
5 - الثعالبي في ( مقاليد الاسانيد ) .
6 - القشاشي في ( السمط المجيد : 97 ) .
7 - الدهان المكي في ( كفاية المتطلع ) .
8 - الشوكاني في ( البدر الطالع 1 / 102 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المواهب اللدنية 1 / 183 . [ * ]
/ صفحة 235 /
9 - ( الدهلوي ) في ( بستان المحدثين ) .
10 - صديق حسن خان في ( اتحاف النبلاء المتقين ) .
قال ابن فهد : " كثرت مؤلفاته واشتهرت ، منها المواهب اللدنية بالمنح
المحمدية عظيم في بابه ، وإرشاد الساري على صحيح البخاري مزجا في أربع
مجلدات ، وشرح صحيح مسلم مثله لم يكمله ، واشتهر بالصلاح والتقشف على
طريق أهل الفلاح . . مات في ليلة الجمعة سابع المحرم سنة 393 . . ولم
يخلف بعده مثله . نفعنا الله ببركاته " .
( 93 )
إثبات جلال الدين الدواني
ولقد أثبت جلال الدين محمد بن أسعد الدواني الصديقي حديث مدينة
العلم إذ قال في ( شرح الزوراء ) ما نصه : " فأول ما أقول : إن لهذه الرسالة شأنا
وهو : إني رأيت في منامي - في خارج بغداد ظاهر دار السلام على قرب من شاطئ
الزوراء - أمير المؤمنين يعسوب الموحدين عليا كرم الله وجهه في مبشرة طويلة
محصلها : إنه كرم الله وجهه كان ملتفتا إلي بنظر العناية ، ومعتنيا بشأني بطريق
الكلائه ، فصار ذلك باعثا على أن أعلق رسالة معنوية باسمه العالي متبركا به ،
وأتلوها على روضته المقدسة وقت التشرف بزيارته والاكتحال بنور تراب عتبته ،
وكنت مترددا في تعيين المقصد في تلك الرسالة ، فتارة كنت أعزم أن اكتبها في تحقيق
ماهية العلم لمناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ،
وأخرى يخطر ببالي غير ذلك ، ولم يتعين شئ من الخواطر ، إلى أن وفقني الله تعالى
للاستسعاد بلثم العتبة القدسية الغروية والمقدسة الحائرية على النبي وعلى
ساكنيهما الصلاة والسلام ، ثم بعد المراجعة سألني واحد من أصحابي المستعدين
/ صفحة 236 /
(10/158)

 
لدرك الحقائق ممن كان له درك رائق وذهن فائق ، كريم الشيم والسجايا ، حسن
الاسم والمسمى ، وقد قرأ علي كتاب حكمة الاشراق للشيخ الاجل والحكيم
الاكمل شهاب الدين السهروردي ، وكنت أقرر له أثناء مباحثة هذا الكتاب طرفا
من السوانح ، وأملي عليه بعضا من اللوائح ، أن أجمعها له في رسالة ، فصار سؤاله
سببا للاقدام على هذه الرسالة ، فاجتمع مقاصدها في خاطري في أقرب من ساعة
وكنت ذاهلا عن المقصد الاول إلى أن أتممته ، فلما نظرت فيها بعد التمام ، وجدتها
بعينها هي التي كانت ترام ، فتيقنت أن نفحات الامداد فيها كانت تهب من باب
مدينة العلم ، وسفينة الجود المستوي على جودي الحكم والحلم على النبي وعليه
الصلاة والسلام والتحية والاكرام ، وسميتها بالزوراء ، وهي اسم الدجلة ،
والمناسبة ظاهرة ، مع ما فيه من التلويح إلى أن هذا الفيض من زيارة المشاهد
المقدسة والمواقف المونسة ، والله تعالى مناح الغيوب فتاح القلوب " .
وقال : " فاجعل ذلك هنا لك تكسر به صولة ما فر طبعك عنه في بدو النظر
حتى يأتيك اليقين ، وتتصعد إلى الافق المبين ، وترى بعين العيان ما يعجز عنه
البيان ، وتشرف على حقيقة قول سيدنا النبي المبعوث عليه السلام لتتميم سائر ما
أتت به الانبياء : النوم أخ الموت ، وقول صاحب سره وباب مدينة علمه عليه
السلام : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا " .
ترجمته :
1 - السخاوي قائلا : " محمد بن أسعد مولانا جلال الدين الصديقي
الدواني - بفتح المهملة وتخفيف النون نسبة لقرية من كازرون - الكازروني
الشافعي القاضي بإقليم فارس ، والمذكور بالعلم الكثير ، ممن أخذ عن المحيوي
اللاري وحسن ابن البقال ، وتقدم في العلوم سيما العقليات ، وأخذ عنه أهل تلك
النواحي ، وارتحلوا إليه من الروم وخراسان وما وراء النهر ، وسمعت الثناء عليه من
جماعة ممن أخذ عني ، واستقر به السلطان يعقوب في القضاء ، وصنف الكثير ، من
/ صفحة 237 /
(10/159)

 
ذلك شرح على شرح التجريد للطوسي عم الانتفاع به ، وكذا كتب على العضد ،
مع فصاحة وبلاغة وصلاح وتواضع ، هو الآن في سنة سبع وتسعين حي ابن بضع
وسبعين " ( 1 ) .
2 - العيدروس قال : " وفي سنة ثمان وعشرين : توفي العلامة محمد بن
أسعد جلال الدين الصديق الدواني . . " ( 2 ) .
3 - محمد بن يعقوب الاماسي في ( حاشية روض الاخيار ) وقال : " قد تفوق
في رأس المائة التاسعة في الفنون الحكمية ، وتبحر في العلوم الشرعية من الفقه
والحديث والقرائة ، وصنف في التصوف وعلم الاخلاق ، ومؤلفاته قريبة إلى مائة .
روى العلوم الادبية والعقلية والحديث والتفسير والفقه ، عن والده مولانا أسعد
الصديقي المحدث بالجامع المرشدي بكازرون . . " .
4 - الشوكاني وقال : " عالم العجم بأرض فارس ، وإمام المعقولات
وصاحب المصنفات ، أخد العلم عن المحيوي والبقال ، وفاق في جميع العلوم لا
سيما العقلية ، وأخذ عنه أهل تلك النواحي ، وارتحل إليه أهل الروم وخراسان
وما وراء النهر ، وله شهرة كبيرة وصيت عظيم ، وتكاثر تلامذته . . " ( 3 ) .
روايتهم لتصانيفه
وقد روى علماء أهل السنة تصانيف جلال الدين الدواني بأسانيدهم
المتصلة ، كما هو واضح لمن راجع كتب هذا الشأن مثل ( الامم لايقاظ الهمم )
و ( كفاية المتطلع ) و ( الامداد بمعرفة الاسناد ) و ( الدرر السنية فيما علا من الاسانيد
الشنوانية ) و ( إتحاف الاكابر بإسناد الدفاتر ) و ( حصر الشارد ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع 7 / 133 .
( 2 ) النور السافر 133 - 134 .
( 3 ) البدر الطالع 2 / 130 . [ * ]
/ صفحة 238 /
( 94 )
إثبات الميبدي
وقد أثبت القاضي كمال الدين حسين بن معين الدين اليزدي الميبدي
وحقق حديث مدينة العلم ، حيث أورده عن صحيح الترمذي ولفظه : " أنا مدينة
العلم وعلي بابها " ونقل بعده قوله صلى الله عليه وسلم : " أنا ميزان الحكمة وعلي
(10/160)

 
لسانه " عن الغزالي ، إلى غيرهما من فضائله عليه السلام الباهرة ومناقبه
المشتهرة . . " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له كبار العلماء الاعلام ووصفوه بالاوصاف الجميلة الحميدة ، وقد
ترجمنا له بالتفصيل في مجلد ( حديث التشبيه ) .
( 95 )
إثبات عبد الوهاب البخاري
وقد أثبته عبد الوهاب بن محمد رفيع الدين أحمد البخاري في تفسيره
( الانوري ) بتفسير قوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ) إذ
قال : " إعلم ياهذا أن الآية لبيان فرضية حب أهل البيت على جميع المسلمين إلى
* ( هامش ) * ( 1 ) الفواتح - شرح ديوان امير المؤمنين : 3 . [ * ]
/ صفحة 239 /
يوم القيامة صلى الله على محمد وأهل بيته ، فقد روي : أنها لما نزلت قيل يارسول
الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ قال : علي وفاطمة وابناهما " ثم
قال بعد ذكر نبذة من فضائلهم " عن جابر رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله
صلى الله عليه وسلم بعضد علي وقال : هذا أمير البررة وقاتل الفجرة ، مخذول من
خذله منصور من نصره ، ثم مد صوته وقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
العلم فليأت الباب . رواه ابن المغازلي " ثم قال بعد أحاديث رواها ما نصه :
" إعلم ياهذا أن هذه الاحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي
رضي الله عنه . . " .
ترجمته :
1 - الشيخ عبدالحق الدهلوي في ( أخبار الاخيار 206 ) .
2 - السيد محمد ماه عالم في ( تذكرة الابرار - مخطوط .
( 96 )
إثبات خواند أمير
وقال غياث الدين بن همام الدين المدعو بخواند أمير في خطبة كتابه ( حبيب
السير في أخبار أفراد البشر ) : " . . صلوات الله عليه وسلامه وعلى عترته ، سيما
وصيه ووارث علمه وخليفته المكرم بتكريم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، المتشرف
بتشريف : أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، مظهر العجائب ومظهر الغرائب ،
أمير المؤمنين وإمام المسلمين علي بن أبي طالب . . " .
/ صفحة 240 /
حبيب السير
(10/161)

 
جاء في ( كشف الظنون ) : " حبيب السير في أخبار أفراد البشر - فارسي ،
لغياث الدين بن همام الدين المدعو بخواند أمير ، وهو تاريخ كبير . . من الكتب
الممتعة المعتبرة . . " .
وقد اعتمد عليه العلماء كحسام الدين السهارنفوري في ( المرافض )
و ( الدهلوي ) نفسه في مواضع من ( التحفة ) . .
( 97 )
إثبات محمد بن يوسف الصالحي الشامي
وقد حكم بحسنه وأثبته محمد بن يوسف الصالحي الشامي في ( سبل
الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ) حيث قال في ذكر أسماء النبي صلى الله عليه
وآله وسلم : " مدينة العلم . روى الترمذي وغيره مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، والصواب أنه حديث حسن كما قال الحافظان العلائي وابن حجر ، وقد
بسط الشيخ الكلام عليه في كتابه تهذيب الموضوعات ، وفي النكت " .
ترجمته :
1 - الشعراني في ( لواقح الانوار ) : " ومنهم : الاخ الصالح العالم الزاهد
المتسمك بالسنة المحمدية : الشيخ محمد الشامي نزيل التربة البرقوتية رضي الله
عنه ، كان عالما صالحا متفننا في العلوم ، وألف السيرة المشهورة التي جمعها من ألف
كتاب ، وأقبل الناس على كتابتها ، ومشى فيها على أنموذج لم يسبق إليه . . " .
2 - ووصفه ابن حجر المكي في ( الخيرات الحسان ) ب‍ " الامام العلامة
/ صفحة 241 /
الصالح الفهامة ، الثقة المطلع والحافظ المتتبع ، الشيخ محمد الشامي الدمشقي ثم
المصري . . " .
3 - وقال المفتي صدر الدين خان في ( منتهى المقال ) : " قال الشيخ الامام
العالم العلامة ، أفضل المحققين والمحدثين محمد الشامي ، في باب الدليل على
مشروعية السفر ، وشد الرحال لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والرد
على من زعم أن شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم معصية : قد تقدم أنه
انعقد الاجماع على تأكد زيارته . . " .
4 - وقال المولوي حسن زمان : " وقال العلامة الحافظ الشامي صاحب
(10/162)

 
السيوطي ، في السيرة المسماة بسبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد صلى الله عليه
وسلم : ومشروعية السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله الامجاد قد ألف فيها
الشيخ تقي الدين السبكي ، والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني ، والشيخ أبوداود
سليمان كتاب الانتصار ، وابن جملة ، وغيرهم من الائمة . . " ( 1 ) .
( 98 )
تحسين أبي الحسن ابن عراق الكناني
وقد حكم بحسنه أبوالحسن علي بن محمد بن عراق الكناني قال : " حديث
أنا دار الحكمة وعلي بابها . ابن بطة نع مرطب حب عد خط . وفي لفظ : أنا مدينة
الفقه ، وآخر : أنا مدينة العلم . وفيه جماعة كثيرة مجروحون ومجاهيل ، تعقب بأنه
أخرجه الحاكم والترمذي ، وقال الحافظ ابن حجر : أخرجه الحاكم وصححه ،
وخالف أبوالفرج ابن الجوزي فذكره في الموضوعات .
والصواب خلاف قوليهما معا ، وأن الحديث من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المستحسن في فخر الحسن . وله ترجمة في شذرات الذهب 8 / 250 . [ * ]
/ صفحة 242 /
الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، وبيان ذلك يستدعي طولا ، لكن هذا هو
المعتمد . وكذا حسنه العلائي " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - رحمة الله السندي في خطبة ( مختصر تنزيه الشريعة ) : " شيخنا الامام
الحافظ العلامة ، عالم المدينة النبوية في زمانه ، الشيخ علي بن محمد بن العراق ،
ولي الخلاق المشهور في الآفاق " .
2 - العيدروس : " اعلم أن في قلبي حسرة عظيمة ، إذ لم يتيسر لي الوقوف
على تواريخ جماعة من الاعيان المشهورين ، كطائفة من الاولياء الكرام ، وجملة من
العلماء الاعلام ، مثل شيخ الشيوخ على الاطلاق الشيخ محمد بن عراق وولديه
الشيخ الامام العلامة علي والشيخ الفاضل عبدالنافع . . " ( 1 ) .
قال : " . . فكان من كبار أهل العلم وله جملة مصنفات . . " ( 2 ) .
3 - الصديق حسن خان القنوجي : في ( أبجد العلوم ) : " الشيخ علي بن
(10/163)

 
محمد ابن عراق عالم المدينة المنورة ، وخطيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ،
كان نائبا مناب أبيه في العلم والعمل والتقوى ، له تصانيف مفيدة ، منها كتاب :
تنزيه الشريعة عن الاحاديث الموضوعة ، لخصه تلميذه الشيخ رحمة الله السندي ،
وهو في غاية اللطف من الاختصار " .
وله ترجمة في : شذرات الذهب 8 / 337 ، الكواكب السائرة 2 / 197 .
* ( هامش ) * ( 1 ) تنزيه الشريعة 1 / 377 .
( 2 ) النور السافر في أعيان القرن العاشر : 84 . [ * ]
/ صفحة 243 /
( 99 )
تحسين ابن حجر المكي
وحكم بحسنه شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي في
عدة من مصنفاته :
قال في ( الصواعق ) في أحاديث فصائل علي عليه السلام : " التاسع - أخرج
البزار والطبراني في الاوسط عن جابر بن عبد الله ، والطبراني والحاكم والعقيلي في
الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر ، والترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه ،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وفي رواية :
فمن أراد العلم فليأت الباب . وفي أخرى عند الترمذي عن علي قال : أنا دار
الحكمة وعلي بابها . وفي أخرى عند ابن عدي : علي باب علمي . .
وصوب بعض محققي المتأخرين المطلعين من المحدثين أنه حديث حسن
ومر الكلام عليه " ( 1 ) .
وقال في ( المنح المكية شرح القصيدة الهمزية ) - : " . . وكعلي رضي الله
عنه لقوله صلى الله عليه وسلم - في الحديث الحسن - خلافا لمن زعم وضعه - أنا
مدينة العلم وعلي بابها ، ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنه : جميع ما آثرته لكم
من التفسير فإنما هو من علي كرم الله وجهه . . " .
وقال " . . إن لهم فيه أربعة آراء : صحيح وهو ما ذهب إليه الحاكم
ويوافقه قول الحافظ العلائي . . وحسن وهو التحقيق ، ويوافقه قول شيخ
الاسلام الحافظ ابن حجر : رجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام الهروي فإنه
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 73 . [ * ]
/ صفحة 244 /
(10/164)

 
ضعيف عندهم انتهى وسبقه إلى آخر كلامه الحافظ العلائي فقال : الهروي هذا
تكلموا فيه كثيرا انتهى .
ويعارض ذلك تعقيب أبي زرعة على حديثه ، ونقل الحاكم عن يحيى بن
معين : أنه وثقه ، فثبت أنه حسن مقارب للصحيح بما علمت من قول ابن حجر
أن رواته كلهم رواة الصحيح إلا الهروي ، وأن الهروي وثقه جماعة وضفعه
آخرون .
وضعيف أي بناء على رأى من ضعف الهروي .
وموضوع وعليه كثيرون أئمة حفاظ كالقزويني وابن الجوزي ، وجزم
ببطلان جميع طرقه الذهبي في ميزانه وغيره .
وهؤلاء - وإن كانوا أئمة أجلاء ، لكنهم - تساهلوا تساهلا كثيرا كما علم مما
قررته ، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلهم رجال الصحيح إلا
واحدا فمختلف فيه ، ويجب فيه تأويل كلام القائلين بالوضع ، بأن ذلك لبعض
طرقه لا كلها ، وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلم
فيهم بما لا يسمع : هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم ، وقد تفرد به عن
الاعمش فكان ماذا ؟ وأي استحالة في أنه صلى الله عليه وسلم : يقول مثل هذا
في حق علي . . " .
وقال في ( تطهير الجنان ) مدافعا عن معاوية " السادس - خروجه على علي
كرم الله وجهه ومحاربته له ، مع أنه الامام الحق باجماع أهل الحل والعقد والافضل
والاعدل والاعلم بنص الحديث الحسن - لكثرة طرقه ، خلافا لمن زعم وضعه ،
ولمن زعم صحته ، ولمن أطلق حسنه - : أنا مدينة العلم وعلي بابها . قال الائمة
الحفاظ : لم يرد لاحد من الصحابة رضي الله عنهم من الفضائل والمناقب والمزايا ما
ورد لعلي كرم الله وجهه . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تطهير الجنان : 74 هامش الصواعق . [ * ]
/ صفحة 245 /
قال : " قال ابن عباس : " وهذا - أي كون علي رضي الله عنه يخبر بالاشياء
المغيبة فيقع كما أخبر - لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره - أي بالمغيبات
- فيخبر بها علي كرم الله وجهه كما أخبره صلى الله عليه وسلم : ومن استند إخباره
(10/165)

 
إلى إخبار الصادق لا يكون إلا صادقا ، وفي هذه منقبة علية جدا لعلي كرم الله
وجهه لما أتحفه صلى الله عليه وسلم به من العلوم الغيبية ، ولذا كان باب مدينة
العلم النبوي وأمين السر العلوي " .
وفي ( فتاواه ) : " وسئل رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أنا مدينة العلم وأبوبكر أساسها وعمر حيطانها وعثمان سقفها وعلي بابها . هل
الحديث صحيح أم لا ؟
فأجاب بقوله : الحديث رواه صاحب مسند الفردوس وتبعه ابنه بلا اسناد ،
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ، وهو حديث ضعيف ، كحديث أنا مدينة
العلم وعلي بابها ومعاوية حلقتها ، وهو ضعيف أيضا .
وأما حديث : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فهو حديث حسن ، بل قال
الحاكم : صحيح - وقول البخاري : ليس له وجه صحيح والترمذي : منكر ، وابن
معين : كذب ، معترض - وان ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ، وتبعه الذهبي
وغيره على ذلك . . " .
ترجمته :
1 - الشعراني في ( لواقح الانوار في طبقات الاخيار ) .
2 - الخفاجي في ( ريحانة الالباء 211 - 212 ) .
3 - العيدروس في ( النور السافر 287 - 298 ) .
4 - الشرقاوي في ( التحفة البهية في طبقات الشافعية ) .
5 - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ) .
6 - عبدالحق الدهلوي في ( ما ثبت بالسنة ) .
/ صفحة 246 /
7 - الدهان المكي في ( كفاية المتطلع ) .
8 - ابن سالم البصري في ( الامداد في علو الاسناد ) .
9 - الشنواني في ( الدرر السنية في الاسانيد الشنوانية ) .
10 - ( الدهلوي ) في ( رسالة أصول الحديث ) .
ولعبد القادر بن أحمد الفاكهي : ( كتاب في فضائل شيخه ابن حجر
الهيتمي ) كما في ( البدر الطالع 1 / 109 ) بترجمته .
( 100 )
رواية المتقي الهندي
وقال علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي : " أنا مدينة العلم وعلي بابها
فمن أراد العلم فليأت الباب . عق ، عد ، طب ، ك ، عن ابن عباس ، عد ، ك
عن جابر " ( 1 ) .
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" أنا مدينة العلم وعلي بابها . أبونعيم في المعرفة ، عن علي .
" أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه . طب ، عن ابن
عباس " ( 2 ) .
وقال المتقي : " قال الترمذي وابن جرير معا : ثنا إسماعيل بن موسى السري
أنبأ محمد بن عمر الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن
الصنابحي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي
بابها . حل . قال الترمذي : هذا حديث غريب ، وفي نسخة : منكر ، وروى
بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي ولم يعرف هذا الحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 12 / 201 .
( 2 ) كنز العمال 12 / 212 . [ * ]
/ صفحة 247 /
عن أحد من الثقات غير شريك ، وفي الباب عن ابن عباس . إنتهى .
وقال ابن جرير : هذا خبر صحيح سنده ، وقد يجب أن يكون هذا على
مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلتين ، إحداهما : أنه خبر لا يعرف له مخرج
عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه . والاخرى : أن سلمة
ابن كهيل عندهم ممن لا يثبت بنقله حجة .
وقد وافق عليا في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره : ثنا محمد
ابن إبراهيم الفزاري ، ثنا عبد السلام بن صالح الهروي ، ثنا أبومعاوية عن
الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها . ثنا إبراهيم بن موسى
الرازي - وليس بالفرا - ثنا أبومعاوية بإسناده مثله . هذا الشيخ لا أعرفه ولا
سمعت منه غير هذا الحديث . إنتهى كلام ابن جرير .
وقد أورد ابن الجوزي في الموضوعات حديث علي وابن عباس . وأخرج ك
حديث ابن عباس وقال : صحيح الاسناد ، وروى خط في تاريخه عن يحيى بن
معين : أنه سئل عن حديث ابن عباس فقال : هو صحيح ، وقال عد في حديث
ابن عباس : إنه موضوع ، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : قد قال ببطلانه
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أيضا الذهبي في الميزان وغيره ، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع
دفعا بالصدر .
وقال الحافظ ابن حجر في لسانه : هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك
الحاكم ، أقل أحوالها أن يكون للحديث أصل ، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه
بالوضع . وقال في فتوى : هذا الحديث أخرجه ك في المستدرك وقال : إنه صحيح ،
وخالفه ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وقال : إنه كذب .
والصواب خلاف قولهما معا وأن الحديث من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى
الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، وبيان ذلك يستدعي طولا ، ولكن هذا هو المعتمد
في ذلك . إنتهى .
/ صفحة 248 /
وقد كنت أجيب بهذا الجواب دهرا ، إلى أن وقفت على تصحيح ابن جرير
لحديث علي في تهذيب الآثار مع تصحيح ك لحديث ابن عباس فاستخرت الله
وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحة . والله أعلم " ( 1 ) .
ترجمته :
ذكر جماعة ترجمة المتقي وآيات علو درجته ومقامه ، ومنهم :
1 - عبدالحق الدهلوي في ( أخبار الاخيار 245 ) .
2 - العيدروس اليمني في ( النور السافر 315 ) .
3 - غلام علي آزاد في ( سبحة المرجان 43 ) .
4 - حاجي خليفة في ( كشف الظنون 2 / 1518 ) .
وللشيخ عبدالقادر الفاكهي كتاب ( القول النقي في مناقب المتقي ) .
كما للشيخ عبد الوهاب المتقي القادري كتاب ( إتحاف التقي في فضل
الشيخ علي المتقي ) .
( 101 )
رواية الوصابي الشافعي
ورواه إبراهيم بن عبد الله الوصابي اليمني الشافعي في كتاب فضائل أمير
المؤمنين عليه السلام حيث قال : " الباب التاسع في فضل علمه رضي الله عنه
. . وعنه - أي عن علي رضي الله عنه - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
أنا مدينة العلم وعلي بابها . أخرجه أبونعيم في المعرفة " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 15 / 129 - 130 .
( 2 ) الاكتفاء في فضل الاربعة الخلفاء - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 249 /
قال : " وعنه - أي عن ابن عباس رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى
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الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ،
أخرجه الحاكم في المستدرك ، والخطيب في المفترق والمتفق " ( 1 ) .
( 102 )
تحسين محمد طاهر الفتني
وقال محمد طاهر القتني : " أنا مدينة العلم وعلي بابها . أورده من حديث
علي وابن عباس وجابر : قلت : قد تعقب العلائي على ابن الجوزي في حكمه
بوضعه ، فإنه ينتهي طرقه إلى درجة الحسن ، فلا يكون ضعيفا فضلا عن أن يكون
موضوعا . وقال ابن حجر : صححه الحاكم وخالفه ابن الجوزي فكذبه ،
والصواب خلاف قولهما ، والحديث حسن لا صحيح ولا كذب " ( 2 ) .
قال : " له متابعات ، فمن حكم بكذبه فقد أخطأ " ( 3 ) .
ترجمته :
1 - العيدروس في حوادث سنة 986 : " وفيها استشهد الرجل الصالح
العلامة جمال الدين محمد طاهر الملقب بملك المحدثين الهندي رحمه الله آمين ،
على يد المبتدعة من فرقتي الرافضة السبابة والمهدوية القتاله ، وسبب ذلك أنه كان
يناقرهم ويناظرهم ويريدهم يرجعون إلى الحق ، ويتركون ما هم عليه من الضلالة
والزندقة ، وكان هذا دأبه أبدا ، وجرى له معهم وقائع كثيرة وقهرهم في مجالس
عديدة ، وأظهر فضائحهم وكشف خزعبلاتهم وردعهم ، وأدحض حجتهم
* ( هامش ) * ( 1 ) نفس المصدر - مخطوط .
( 2 ) تذكرة الموضوعات : 95 .
( 3 ) نفس المصدر : 96 . [ * ]
/ صفحة 250 /
وأبطلها وبالغ في الرد عليهم والتحذير عنهم ، حتى قال بكفرهم وجزم بخروجهم
من الدين والمنهج القويم وضلالهم عن الصراط المستقيم ، وأراد إعدام هذا
المذهب القبيح رأسا ، وسعى في ذلك سعيا بليغا ، وأراد التوصل إلى سلطان
الزمان لذلك ، فاحتالوا عليه حتى قتلوه قبل أن يصل إلى ذلك ، ولا حول ولا قوة
إلا بالله .
وهو الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم بالمزية في الرؤيا التي رآها الشيخ
المتقي السابقة ، وناهيك بها من منقبة علية ، وكان على قدم من الصلاح والورع
والتبحر في العلم . . " ( 1 ) .
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2 - عبدالحق الدهلوي بمثل ما تقدم ( 2 ) .
3 - غلام علي آزاد بقوله : " مولانا الشيخ محمد طاهر الفتني . . هو خادم
الاحاديث المقدسة وناصر السنن المؤسسة . . " ( 3 ) .
4 - صديق حسن خان القنوجي بقوله : " . . صار رأسا في العلوم
الحديثية والادبية ، ورحل إلى الحرمين الشريفين وأدرك علماء هما ومشايخهما سيما
الشيخ علي المتقي . . وقد ذكر الشيخ عبدالحق الدهلوي ترجمته في أخبار الاخيار ،
وذكرتها أنا في إتحاف النبلاء ، وأيضا أفردت ترجمته في رسالة مستقلة . . " ( 4 ) .
( 103 )
رواية ميرزا مخدوم الشيرازي
وقد ذكره عباس بن معين الدين الشهير بميرزا مخدوم الجرجاني ثم
* ( هامش ) * ( 1 ) النور السافر 361 .
( 2 ) أخبار الاخيار : 268 .
( 3 ) سبحة المرجان 43 - 44 .
( 4 ) أبجد العلوم 895 . [ * ]
/ صفحة 251 /
الشيرازي في ( نواقض الروافض ) في الفصل الثاني " في فضائل علي بن أبي طالب
رضي الله عنه . . " حديث أورد طائفة من أحاديث فضائله ومناقبه عليه السلام ،
قائلا : " وعن علي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي
بابها . أخرجه الترمذي " .
( 104 )
رواية العيدروس اليمني
وروى شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني حديث مدينة العلم حيث قال :
" وأخرج البزار والطبراني في الاوسط عن جابر بن عبد الله ، والطبراني
والحاكم والعقيلي في الضعفاء وابن عدي عن ابن عمر ، والترمذي والحاكم عن علي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وفي رواية :
فمن أراد العلم فليأت الباب ، وفي أخرى عند الترمذي عن علي : أنا دار الحكمة
وعلي بابها . وفي أخرى عند ابن عدي : علي باب علمي " ( 1 ) .
وقد ذكر العيدروس قصيدة ابن جابر الاندلسي مستحسنا إياها بقوله : " ولله
در ابن جابر الاندلسي حيث قال :
وإن عليا كان سيف رسوله * وصاحبه السامي لمجد مشيد
وصهر النبي المجتبى وابن عمه * أبا الحسنين المحتوي كل سؤدد
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وخير نساء الغر زوجته غدت * وحسبك هذا سؤدد المسود
وزوجه رب السماء من سمائه * وناهيك تزويجا من العرش قد بري
فباتا وحلي الزهد خير حلاهما * وقد آثرا بالزاد من جاء يجتدي
فأثمرت الجنات من حلل ومن * حلاهما رعيا لذاك التزهد
* ( هامش ) * ( 1 ) العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 252 /
وما ضر من قد بات والصوف لبسه * وفي السندس الغالي سوف يغتدي
وقال رسول الله إني مدينة * من العلم وهو الباب والباب فاقصد " ( 1 )
كما أورد قصيدة أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف ، وقد
نظم في أحد أبياتها حديث مدينة العلم وهو ذا :
" ومن سر باب العلم أكرم حلة * علي العلى أكرم بذاك المهذب " ( 2 )
ترجمته :
1 - عبدالقادر بن شيخ العيدروس ترجمة مطولة هذا ملخصها : " وفي ليلة
السبت لخمس وعشرين خلت من رمضان سنة تسعين : توفي الشيخ الكبير والعلم
الشهير القطب العارف بالله شيخ بن عبد الله العبدروس بأحمد آباد ، ودفن بها في
صحن داره ، وعليه قبة عظيمة ، وكان مولده سنة تسع عشرة وتسعمائه . . ولقد
صار بحمد الله شيخ زمانه باتفاق عارفي وقته ، وقد ألهم الله أهله حيث سموه
شيخا قبل أوانه ووقته . . ومن شيوخه شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين ابن
حجر الهيتمي المصري ، والفقيه الصالح العلامة عبد الله بن أحمد باقشير
الحضرمي ، وله من كل منهما إجازة ، في جماعة آخرين يكثر عددهم ، واجتمع
بالعلامة الديبع بزبيد ، وأما مقرواته فكثيرة جدا ، ومن تصانيفه العقد النبوي
والسر المصطفوي . . ومناقبه وكراماته ليس هذا محلها ، وقد أفردها غير واحد
من العلماء بالتصنيف . . " ( 3 ) .
2 - ووصفه الشيخاني القادري لدى النقل عن كتابه ب‍ " الشيخ الامام
والغوث الهمام ، بحر الحقائق والمعارف السيد السند والفرد الامجد الشريف
الحسيني " ( 4 ) .
* ( هامش ) * 1 - العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط .
2 - نفس المصدر .
( 3 - النور السافر 372 .
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4 - الصراط السوي - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 253 /
( 105 )
رواية جمال الدين المحدث الشيرازي
وقال جمال الدين عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المعروف بجمال الدين
المحدث : " الحديث السادس عشر عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم - وفي رواية : أنا دار الحكمة -
وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
وقال المحدث الشيرازي في مقدمة كتابه : " وبعد : فيقول العبد الفقير إلى
الله الغني ، عطاء الله بن فضل الله المشتهر بجمال الدين المحدث الحسيني ، أحسن
الله أحواله وحقق بجوده العميم آماله : هذه أربعون حديثا في مناقب أمير المؤمنين
وإمام المتقين ، ويعسوب المسلمين ورأس الاولياء والصديقين ، ومبين مناهج الحق
واليقين ، كاسر الانصاب وهازم الاحزاب ، المتصدق بخاتمه في المحراب ، فارس
ميدان الطعان والضراب ، المخصوص بكرامة الاخوة والانتجاب ، المنصوص عليه
بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب ، وبفضله واصطفائه نزل الوحي ونطق
الكتاب . . " .
وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبارات في صدر كتابه الآخر
( تحفة الاحبا من مناقب آل العبا ) .
كما أثبته في كتاب ( روضة الاحباب ) عند بيان مقام أمير المؤمنين عليه
السلام ومنزلته العلمية . .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 254 /
روضة الاحباب
وكتابه ( روضة الاحباب في سيرة النبي والآل والاصحاب ) من الكتب
المشتهرة في الآفاق في التاريخ والسيرة ، وقد اعتمد عليه المؤرخون وصرحوا باعتباره
واستندوا إلى رواياته ، منهم غياث الدين خواند أمير في ( حبيب السير ) والديار
بكري في ( الخميس ) وعبدالحق الدهلوي في ( مدارج النبوة ) وشاه ولي الله والد
( الدهلوي ) في ( إزالة الخفا ) ، وقد ذكره حاجي خليفة في ( كشف الظنون ) ( 1 ) .
( 106 )
إثبات أبي العصمة محمد معصوم السمرقندي
(10/172)

 
وقد أثبت أبوالعصمة محمد المعصوم بابا السمرقندي في رسالته ( الفصول
الاربعة ) حديث مدينة العلم واحتج به ، حيث قال في الفصل الثاني في الجواب
على قضية غصب فدك : " وبعد التسليم بصحة ما قيل من شهادة الامير بذلك ،
فإنه لا يلزم على القاضي قبلو تلك الشهادة ، مع أن الشريعة المطهرة صريحة في
عدم قبولها ، وهذا من الادلة على كذب هذه الرواية ، إذا لا يتصور من حضرة الامير
كرم الله وجهه مع اختصاص شرف " أنا مدينة العلم وعلي بابها " به أن يقدم على
مثل هذه الشهادة ، ومن هذا القبيل شهادة الحسنين رضي الله عنهما " .
( 107 )
رواية علي القاري
وقال علي بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاري في ( شرح الفقه
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 1 / 922 . [ * ]
/ صفحة 255 /
الاكبر ) بشرح قول الماتن " ثم علي بن أبي طالب " ما نصه :
" أي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي القرشي الهاشمي ،
وهو المرتضى زوج فاطمة الزهرا وابن عم المصطفى ، والعالم في الدرجة العليا ،
والمعضلات التي سأله كبار الصحابة ورجعوا إلى فتواه فيها فضائل كثيرة شهيرة ،
تحقق قوله عليه السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وقوله عليه السلام : أقضاكم
علي " ( 1 ) .
وقال في ( المرقاة ) : " ثم اعلم أن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها رواه
الحاكم في المناقب من مستدركه من حديث ابن عباس وقال : صحيح . وتعقبه
الذهبي فقال : بل هو موضوع ، وقال أبوزرعة : كم خلق افتضحوا فيه ، وقال
يحيى بن معين : لا أصل له ، وكذا قال أبوحاتم ويحيى بن سعيد ، وقال
الدارقطني : ثابت ، ورواه الترمذي في المناقب من جامعه وقال : إنه منكر ، وكذا
قال البخاري وقال : إنه ليس له وجه صحيح ، وأورده ابن الجوري في
الموضوعات ، وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث لم يثبتوه ، وقيل : إنه باطل .
لكن قال الحافظ أبوسعيد العلائي : الصواب إنه حسن باعتبار طرقه لا
(10/173)

 
صحيح ولا ضعيف ، فضلا عن أن يكون موضوعا . ذكره الزركشي ، وسئل
الحافظ العسقلاني عنه فقال : إنه حسن لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما
قال ابن الجوزي . وقال السيوطي : وقد بسطت كلام العلائي والعسقلاني في
التعقبات التي على الموضوعات " ( 2 ) .
ترجمته :
1 - المحبي : " علي بن محمد السلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفي
نزيل مكة ، وأحد صدور العلم ، فرد عصره ، الباهر السمت في التحقيق وتنقيح
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح الفقه الاكبر : 113 .
( 2 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 571 . [ * ]
/ صفحة 256 /
العبارات ، وشهرته كافية عن الاطراء في وصفه . . إشتهر ذكره وطار صيته ،
وألف التآليف الكثيرة اللطيفة التأدية ، المحتوية على الفضائل الجليلة . . " ( 1 ) .
2 - الشوكاني : " قال العصامي في وصفه : الجامع للعلوم العقلية والنقلية
والمتضلع في السنة النبوية ، أحد جماهير الاعلام ومشاهير أولي الحفظ والافهام - ثم
قال - لكنه امتحن بالاعتراض على الائمة لا سيما الشافعي وأصحابه ، واعترض
على الامام مالك بن أنس في إرساله يديه ، ولهذا تجد مؤلفاته ليس عليها نور
العلم ، ولهذا نهى عن مطالعتها كثير من العلماء والاولياء إنتهى .
وأقول : هذا دليل على علو منزلته ، فإن المجتهد شأنه أن يبين ما يخالف
الادلة الصحيحة ويعترضه ، سواء كان قائله عظيما أو حقيرا ، فتلك شكاة ظاهر
عنك عارها . وكان وفاة صاحب الترجمة سنة 1014 " ( 2 ) .
3 - صديق حسن خان القنوجي في ( اتحاف النبلاء ) وقال : " تآليفه مقبولة
ومتداولة بين أهل العلم ، فما معنى ليس عليها نور العلم ؟ . . " .
وقد اعتمد أقواله واستند إليها كبار العلماء المتأخرين عنه ، كالفاضل
الرشيد ، وشاه سلامة الله ، والمولوي حيدر علي . كما أن جماعة رووا كتبه بالاسانيد
المتصلة إلى مؤلفها القاري ، كتاج الدين الدهان ، ومحمد عابد السندي . .
( 108 )
رواية عبدالرؤوف المناوي
(10/174)

 
ورواه عبدالرؤف بن تاج العارفين المناوي الشافعي في كتبه . . ففي
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الاثر 3 / 185 .
( 2 ) البدر الطالع 1 / 445 . [ * ]
/ صفحة 257 /
( كنوز الحقائق ) : " أنا مدينة العلم وعلي بابها . ط " ( 1 ) .
وفي ( فيض القدير ) بشرح حديث : " عن باب مدينة العلم وربان سفينة
الفهم ، سيد الحنفاء زين الخلفاء ، ذي القلب العقول واللسان السؤل بشهادة
الرسول ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القائل فيه المصطفى : من كنت مولاه
فعلي مولاه والقائل هو : لو شئت لاوقرت لكم من تفسير الفاتحة سبعين وقرا ،
والقائل : أنا عبد الله وأخو رسوله والصديق الاكبر لا يقولها بعدي إلا
كاذب . . " ( 2 ) .
وقال شارحا حديث مدينة العلم : " فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم
المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها ، ولابد للمدينة من باب ، فأخبر أن بابها هو
علي كرم الله وجهه ، فمن أخذ طريقه دخل المدينة ومن أخطأه أخطأ طريق
الهدى ، وقد شهد له بالاعلمية الموافق والمؤالف والمعادي والمخالف ، وخرج
الكلاباذي : إن رجلا سأل معاوية عن مسألة فقال : سل عليا هو أعلم مني ،
فقال : أريد جوابك فقال : ويحك كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يغره بالعلم غرا ، وكان أكابر الصحب يعترفون له بذلك ، وكان عمر رضي الله
عنه يسأله عما أشكل عليه ، جاء ه رجل فسأله فقال : ههنا علي فاسأله ، فقال :
أريد أن أسمع منك ياأمير المؤمنين فقال : قم لا أقم الله رجليك ، ومحا اسمه من
الديوان ، وصح عنه من طرق أنه كان يتعوذ من قوم ليس هو فيهم ، حتى أمسكه
عنده ولم يوله شيئا من البعوث لمشاورته في المشكل . وأخرج الحافظ عبد الملك بن
سليمان قال : ذكر لعطاء أكان أحد من الصحب أفقه من علي ؟ فقال : لا والله .
وقال الحرالي : قد علم الاولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى علم
علي ، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه ، يرفع الله من القلوب
(10/175)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) كنوز الحقائق - هامش الجامع الصغير 1 / 80 .
( 2 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 1 / 51 - 52 . [ * ]
/ صفحة 258 /
الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء . إلى هنا
كلامه . . " ( 1 ) .
وقد أفتى بحسن الحديث في ( التيسير ) حيث قال بعد شرحه إياه " وهو
حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف ، فضلا عن كونه موضوعا ، ووهم ابن
الجوزي " ( 2 ) .
ترجمته :
ترجم له المحبي ترجمة حافلة هذا ملخصها : " الامام الكبير ، الحجة الثبت
القدوة ، صاحب التصانيف السائرة ، وأجل أهل عصره من غير ارتياب ، وكان
إماما فاضلا زاهدا عابدا ، قانتا خاشعا له ، كثير النفع ، وكان متقربا بحسن
العلم مثابرا على التسبيح والاذكار ، صابرا صادقا ، وقد جمع من العلوم والمعارف
على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره . ولي تدريس
المدرسة الصالحية فحسده أهل عصره ، وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه
عنهم ، ولما حضر الدرس فيها ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه ،
وشرع في إقراء مختصر المزني ، ونصب الجدل في المذاهب ، وأتى في تقريره بما لم
يسمع من غيره ، فأذعنوا لفضله وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره ، وأخذ عنه
منهم خلق كثير ، وتآليفه كثيرة . وبالجملة ، فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثارا ،
ومؤلفاته غالبا متداولة كثيرة النفع ، وللناس عليها تهافت زائد ويتغالون في أثمانها ،
وأشهرها شرحاه على الجامع الصغير ، وشرح السيرة المنظومة للعراقي .
وكانت ولادته في سنة 952 ، وتوفي 1031 " ( 3 ) .
وقد روى كتبه ونقل عنها كبار العلماء كما في ( مقاليد الاسانيد ) و ( الامداد
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 3 / 46 .
( 2 ) التيسير في شرح الجامع الصغير 1 / 377 .
( 3 ) خلاصة الاثر 2 / 412 - 416 . [ * ]
/ صفحة 259 /
بمعرفة علو الاسناد ) و ( أسانيد أحمد النخلي المكي ) و ( غرة الراشدين ) و ( ازالة
(10/176)

 
الغين ) . وقد مدح ( الدهلوي ) كتابه ( فيض القدير ) في ( أصول الحديث ) .
( 109 )
إثبات الملا يعقوب البنباني
وقد سلم الملا يعقوب البنباني اللاهوري ثبوت هذا الحديث في ( عقائده )
وان ناقش في مدلوله . . وسيأتي نص كلامه في محله .
ترجمته :
ترجم له صاحب ( نزهة الخواطر ) ( 1 ) ووصفه بالشيخ العالم المحدث ، أحد
الرجال المشهورين في الفقه والحديث والفنون الحكمية ، ثم نقل الثناء عليه من
( الافق المبين في أحوال المقربين ) و ( مرآة آفتاب نما ) وذكر مؤلفاته وأرخ وفاته بسنة
1098 .
وقد نقل ( الدهلوي ) مناقشته في دلالة حديث الثقلين معتمدا عليها في
حاشية ( التحفة الاثنا عشرية ) . وقد ذكرناها وبينا ما فيها في مجلد ( حديث
الثقلين ) .
( 110 )
إثبات المقري الاندلسي
وقد أثبت أبوالعباس أحمد بن محمد المقري الاندلسي حديث مدينة
* ( هامش ) * ( 1 ) نزهة الخواطر 4 / 285 . [ * ]


/ صفحة 260 /

 
العلم ، إذ نقل الابيات المذكورة في الوجه ( 104 ) من قصيدة ابن جابر الاندلسي 
ثم قال " وهذا ما وقفت عليه من هذه القصيدة الفريدة ، وليس بيدي الآن ديوان 
شعره حتى أكتبها بكمالها ، فإنها مناسبة لهذا الباب الذي جعلناه ختما للكتاب ، كما 
لا يخفى " ( 1 ) . 
ترجمته : 
1 - الشهاب الخفاجي : " العلامة شهاب الدين أحمد بن محمد المقري 
المغربي المالكي نزيل مصر ، فاضل لغر المناقب مشرق ، وبدر لعلو همته سار من 
المغرب للمشرق ، وهو رفيق السداد وبيت مجده منتظم الاسباب ثابت الاوتاد ، 
وهو - كما قيل - فيه دمث من غير خفر ، ولين جانب من غير خور ، ذو رأي يرد 
اللبن في الضرع والنار في الزند ، وله آثار يثنى عليها ثناء النسيم على الند ، وأدب 
امتزج باللطف امتزاج الماء بالخمر ، وفيصل حكم رفع به التنازع بين زيد وعمرو ، 
وهو لفقه مالك أكرم سيد مالك ، وقد بواه الله في الحديث تكرمة بين العلياء 
والسند ، وجد في إرث المجد بغير كلالة عن أكرم أب وجد . . " ( 2 ) .(10/177)


 
2 - المحبي : " . . حافظ المغرب جاحظ البيان ، ومن لم ير نظيره في جودة
القريحة وصفاء الذهن وقوة البديهة ، وكان آية باهرة في علم الكلام والتفسير
والحديث ، ومعجزا باهرا في الادب والمحاضرات ، وله المؤلفات الشائعة . . " ( 3 ) .
3 - رضي الدين الشامي في ( تنضيد العقود السنية ) بترجمة الشريف المبارك
ابن الشريف نامي : " فصل في الحوادث المتعلقة بدولة صاحب الترجمة رحمه الله
إلى عام وفاته : ففي سنة ثنتين وأربعين بعد الالف توفي العالم العلامة الشيخ أحمد
المقري المالكي صاحب التصانيف الجمة والعلوم الكثيرة ، ولد بتلمسان وسكن
* ( هامش ) * ( 1 ) نفح الطيب 4 / 603 .
( 2 ) ريحانة الالبا 293 - 297 .
( 3 ) خلاصة الاثر 1 / 302 - 311 . [ * ]
/ صفحة 261 /
فاس من أرض المغرب ، وأخذ العلم بها ، واتسعت معرفته وكملت فضيلته ،
ورحل إلى الحرمين ومصر والشام . . وكان واسع الفضل ، له مشاركة تامة في
سائر العلوم . . " .
4 - صديق حسن خان القنوجي بنحو ما تقدم ( 1 ) .
والجدير بالذكر أن الشهاب أحمد المقري من شيوخ مشايخ والد ( الدهلوي )
الذين حمد الله باتصال سنده إليهم ، ووصفهم " بالمشايخ الاجلة الكرام والائمة
القادة الاعلام ، والمشاهير بالحرمين المحترمين ، والمجمع على فضلهم من بين
الخافقين " .
( 111 )
رواية ابن باكثير المكي
ورواه أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي الشافعي حيث قال : " وعنه
- أي عن علي رضي الله عنه - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه . أخرجه أبوعمرو " ( 2 ) .
ترجمته :
وذكرنا ترجمة ابن باكثير واعتبار كتابه المذكور في مجلد ( حديث الولاية ) ومن
مصادر ترجمته : ( خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر 1 / 271 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التاج المكلل : 324 .
( 2 ) وسيلة المآل في مناقب الآل - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 262 /
( 112 )
رواية الشيخاني القادري
(10/178)

 
ورواه محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري حيث قال : " روى الامام
أحمد في الفضائل والترمذي مرفوعا : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة
العلم وعلي بابها . ولهذا كان ابن عباس يقول : من أتى العلم فليأت الباب وهو
علي رضي الله عنه " ( 1 ) .
الصراط السوي
ويظهر اعتبار كتاب ( الصراط السوي ) هذا من كلام مؤلفه في صدره ،
فإنه قال بعد التحميد والتصلية " أما بعد ، فإن العلم بغير العلم وبال ، والعلم
بغير العمل خيال ، ولا يقبض العلم إلا بموت العلماء كما في الحديث المتفق على
صحته في رواية عبد الله بن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بموت العلماء ، كلما
ذهب عالم ذهب بما معه ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا ، فسئلوا
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا .
واعلم أن الفحول قد قبضت والوعول قد هلكت ، وانقرض زمان العلم
وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته ، حتى لم يبق من الكتب التي يعتمد
عليها في ذكر الانساب إلا بعض الكتب المؤلفة التي صنفها أصحاب البدعة كما
ستقف على أسمائها في تضاعيف الكتاب ان شاء الله تعالى ، يلوح لك شرارها من
* ( هامش ) * ( 1 ) الصراط السوي في مناقب آل النبي - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 263 /
بعيد كالسراب ، لكونها فارغة عن الصدق والصواب ، وذلك إما لاندراس محبة آل
بيت النبي صلى الله عليه وسلم من قلوب الصالحين من أهل السنة والعياذ بالله
من تلك الفتنة ، أو لنقص في الايمان وترداد في اليقين ، أو لشين فاحش وكلم في
أمر الدين ، والدليل على ذلك أني سمعت من جماعة لا يعبأ الله بها أنهم يسبون
الاشراف القاطنين بمكة المشرفة والمدينة المنورة من بني الحسن والحسين فأجبتها
بقول القائل :
لو كل كلب عوى لقمته حجرا * لاصبح الصخر مثقالا بدينار
ثم نودي في سري في الروضة بين القبر الشريف والمنبر بالانتصار لاهل
(10/179)

 
البيت ، فشرعت عند ذلك في كتاب أذكر فيه مناقب أهل البيت على ما اتفق عليه
أهل السنة والجماعة على وجه الاختصار ، وأذكر فيه إن شاء الله تعالى مع ذكر كل
واحد من أئمة أهل البيت من كان معاصرا لهم من أصحابهم وأعدائهم ، كما ترى
ذلك إن شاء الله تعالى قريبا ، وسميته ( الصراط السوي في مناقب آل النبي ) ولقد
أجاد من قال ارتجالا فيه شعر حسنا :
هذا كتاب نفيس قد حوى دررا * في مدح آل رسول الله والشرف
أنعم به من كتاب تحفة برزت * ما مثلها في خبايا الدهر من تحف
فغن به صاح واغنم في مطالعه * واستخرج الجوهر المكنون في الصدف
يزول عنك العنا والهم سائره * وفيه تهدى صراطا غير مختلف
فهو الصراط السوي في الاسم شهرته * تأليف محمود تالي منهج السلف
القادري طريقا في مسالكه * الشافعي اتباعا للعهود وفي "
( 113 )
إثبات الشيخ عبدالحق الدهلوي
وقال الشيخ عبدالحق الدهلوي في ( اللمعات في شرح المشكاة ) بصدد
/ صفحة 264 /
إثبات حديث مدينة العلم ما نصه : " واعلم أن المشهور من لفظ الحديث في هذا
المعنى : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وقد تكلم النقاد فيه ، واصله من أبي الصلت
وكان شيعيا ، وقد تكلم فيه ، وصحح هذا الحديث الحاكم ، وحسنه الترمذي
وضعفه آخرون ، ونسبه إلى الوضع طائفة ، ونحن ننقل ما ذكره علماؤنا في ذلك
بعباراتهم ، وإن كانت مشتملة على التكرار فنقول :
قال الشيخ مجد الدين الشيرازي اللغوي صاحب القاموس في نقد
الصحيح : حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، ذكره أبوالفرج ابن الجوزي في
الموضوعات من عدة طرق ، وجزم ببطلان الكل ، وقال مثل ذلك جماعة ، وعندي
في ذلك نظر كما سنبينه ، والمشهور بروايته أبوالصلت عبد السلام بن صالح
الهروي عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الاعمش عن مجاهد عن ابن
عباس رضي الله عنهما ، وعبد السلام هذا ضعفوه جدا وأتهم بالرفض .
ومع ذلك فقد روى عباس بن محمد الدوري في سؤالاته عن يحيى بن معين
(10/180)

 
أنه سأله عن أبي الصلت هذا فوثقه فقال : اليس قد حدث عن أبي معاوية : أنا
مدينة العلم وعلي بابها ؟ فقال : قد حدث به عن أبي معاوية محمد بن جعفر
الفيدي . وكذلك روى صالح بن محمد الحافظ الملقب جزرة ، وأبوالصلت أحمد
ابن محمد بن محرز عن يحيى بن معين أيضا ، وفي رواية أبي الصلت ابن محرز قال
يحيى في هذا الحديث : هو من حديث أبي معاوية أخبرني ابن نمير قال حدث به
أبومعاوية قديما ثم كف عنه ، وكان أبوالصلت الهروي رجلا موسرا يطلب هذه
الاحاديث ويكرم المشايخ - يعني فخصه أبومعاوية بهذا الحديث - فقد برئ
عبد السلام عن عهدة هذا الحديث ، وأبومعاوية الضرير حافظ يحتج بأفراده كابن
عيينة وغيره ، وليس هذا الحديث من الالفاظ المنكرة التي تأباها العقول بل هو مثل
قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أرأف أمتي أبوبكر الحديث .
وقد حسنه الترمذي وصححه غيره ، ولم يأت من تكلم على حديث أنا مدينة
العلم بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين ، والحكم عليه بالوضع
باطل قطعا ، وإنما أمسك أبومعاوية عن روايته شائعا لغرابته لا لبطلانه ، إذ لو
/ صفحة 265 /
كان كذلك لم يحدث به أصلا مع حفظه وإتقانه .
وللحديث طريق اخرى رواها الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى
الفزاري عن محمد بن عمر الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل
عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي رضي الله عنه : أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها . وتابعه أبومسلم الكجي
وغيره على روايته عن محمد بن عمر الرومي . ومحمد هذا روى عنه البخاري في
غير الصحيح ، ووثقه ابن حبان وضعفه أبوداود .
وقال الترمذي بعد سياق الحديث : هذا حديث غريب وقد روى بعضهم
هذا عن شريك ولم يذكروا فيه الصنابحي ، ولا يعرف هذا عن أحد من الثقات
غير شريك .
قلت : فلم يبق الحديث من أفراد الرومي ، وشريك احتج به مسلم وعلق
(10/181)

 
له البخاري ووثقه ابن معين والعجلي وزاد حسن الحديث ، وقال عيسى بن
يونس : ما رأيت أحدا قط أورع في علمه من شريك ، فعلى هذا يكون مفرده
حسنا . ولا يرد عليه رواية من أسقط الصنابحي منه ، لان سويد بن غفلة تابعي
مخضرم ، روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسمع منهم ، فيكون
ذكر الصنابحي فيه من باب المزيد في متصل الاسانيد .
والحاصل : إن الحديث ينتهي بمجموع طريقي أبي معاوية وشريك إلى
درجة الحسن المحتج به ولا يكون ضعيفا ، فضلا عن أن يكون موضوعا ، ولم أجد .
لمن ذكره في الموضوعات طعنا مؤثرا في هذين السندين . وبالله التوفيق . إنتهى كلام
الشيخ مجد الدين " .
ثم نقل الشيخ عبدالحق الدهلوي كلام السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) .
وصوب هذين الكلامين .
وقد فسر الحديث وبين معناه في ( أشعة اللمعات ) وقال : " والاصل في رواية
هذا الحديث هو أبوالصلت عبد السلام بن صالح الهروي ، وهو شيعي ولكنه
/ صفحة 266 /
صدوق ، وكان يكرم المشايخ . . " ( 1 ) .
وقد ذكر " مدينة العلم " في أسماء النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، وهو
أيضا دليل على ثبوت هذا الحديث عنده .
ترجمته :
وتوجد ترجمة الشيخ عبدالحق الدهلوي في الكتب المؤلفه بتراجم علماء
الهند ، مثل ( تذكرة الابرار ) و ( مرآت آفتاب نما ) و ( اتحاف النبلاء ) و ( سبحة المرجان
بذكر آثار هندوستان ) .
قال غلام علي آزاد : " مولانا الشيخ عبدالحق الدهلوي ، هو المتضلع من
الكمال الصوري والمعنوي ، والعاشق الصادق من عشاق الجمال النبوي ، رزق من
الشهرة قسطا جزيلا ، وأثبت المؤرخون ذكره إجمالا وتفصيلا ، وفي قبة مزاره بدهلي
لوح من الحجر نفشت عليه فذلكة من أحواله بالفارسية ، وأنا أترجمها بالعربية :
هو من مبادئ الشعور شد نطاقه على طاعة الحق وطلب العلم ، وقريبا من أوان
البلوغ تناول الاكثر من العلوم الدينية ، وفرغ من تحصيله كلها وله اثنان وعشرون
(10/182)

 
سنة ، وحفظ القرآن وجلس على مسند الافادة ، وفي عنفوان الشباب أخذته جذبة
إلهية فقطع علاقة محبته عن الخلان والاوطان ، وتوجه إلى الحرمين وأقام بتلك
الاماكن مدة ، وصحب بها أقطاب الزمان والاولياء الكبار مع بركات وافرة ،
واستقر به اثنين وخمسين سنة في جمعية الظاهر والباطن ، واشتغل بتكميل الاولاد
والطالبين ، ونشر العلوم لا سيما الحديث الشريف ، بحيث لم يتيسر مثله لاحد من
العلماء السابقين واللاحقين في ديار الهند ، وصنف في العلوم خصوصا في الحديث
كتبا معتبرة اعتني بها علماء الزمان وجعلوها دستورا لعملهم ، وتصانيفه من الكبار
والصغار بلغت مائة مجلد . ولد في المحرم سنة 958 وتوفي سنة 1052 . تمت
* ( هامش ) * ( 1 ) أشعة اللمعات 4 / 666 .
( 2 ) مدارج النبوة - فصل اسماء النبي صلى الله عليه وسلم . [ * ]
/ صفحة 267 /
الترجمة . . " ( 1 ) .
وقال الكهنوي : " الشيخ الامام العالم العلامة المحدث الفقيه شيخ
الاسلام وأعلم العلماء الاعلام وحامل راية العلم والعمل في المشايخ الكرام ، أول
من نشر علم الحديث بأرض الهند تصنيفا وتدريسا " ( 2 ) .
ومن آيات جلالة عبدالحق الدهلوي وعظمته كونه من شيوخ الشيخ حسن
العجيمي ، والعجيمي من مشايخ شاه ولي الله الدهلوي السبعة الذيم يحمد الله
على اتصال سنده بهم . .
وقال شاه ولي الله في ( المقدمة السنية ) : " ومن عجيب صنع الله أنه كما تراكم
في عهد هذين ( يعني أكبر شاه وجها نكير شاه ) من الفتن الدهماء ما لم يرو معشاره
في عصور القدماء ، فكذلك لم ير مثل عهدهما في اجتماع الاولياء أصحاب الآيات
الظاهرة والكرامات الباهرة ، والعلماء أصحاب التصانيف المفيدة والتواليف
المجيدة ، كالسيد عبد الوهاب البخاري ، وشاه محمد خيالي صاحب الآيات
العجيبة والشيخ عبد العزيز حامل لواء الجشتية في زمانه ، والخواجة باقي ناشر
الطريقة النقشبندية في أقطار الهند ، والشيخ عبدالحق ، له شرحان على المشكاة ،
(10/183)

 
وشرح على سفر السعادة للشيخ مجد الدين الفيروز آبادي ، وله جذب القلوب إلى
ديار المحبوب في تاريخ المدينة المنورة ، وغيرها من الرسائل المفيدة ، كلهم
بمحروسة دهلي " .
( 114 )
رواية السيد محمد ماه عالم
وقد نص السيد محمد ابن السيد جلال ماه عالم ابن السيد حسن البخاري
* ( هامش ) * ( 1 ) سبحة المرجان : 52 .
( 2 ) نزهة الخواطر 5 / 201 . [ * ]
/ صفحة 268 /
على صحة حديث مدينة العلم ، حيث قال في ذكر مناقب أمير المؤمنين عليه
السلام في ( تذكرة الابرار ) : " فضائله أكثر من أن تحصر ، ويعجز البيان عن
الاحاطة بكمالاته ، تتجلى رفعة نسبه الشريف من الخبر المعتبر عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم : " أنا وعلي من نور واحد " وعظمة حسبه من قوله : " أخي في الدنيا
والآخرة " ووفور علمه من الحديث الصحيح : " أنا مدينة العلم وعلي بابها " وسعة
جوده من قوله تعالى : ( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ) وآثار
شجاعته من : " لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار " وأخبار فضيلته من :
" المبارزة علي بن أبي طالب يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي . . " .
وفيه : " ذكر سيد السادات : السيد علي ابن السيد جعفر البخاري : ينتهي
نسبه إلى باب مدينة العلم علي رضي الله عنه وعن جميع أولاده . . " .
( 115 )
إثبات الله ديا بن عبد الرحيم
وقد أثبت الله ديا بن عبد الرحيم بن بينا الحكيم الجشتي العثماني حديث
مدينة العلم في كتابه ( سير الاقطاب ) ضمن فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة
والسلام .
( 116 )
إثبات عبد الرحمن الجشتي
وكذا أثبت عبد الرحمن بن عبدالرسول بن قاسم الجشتي حديث أنا مدينة
/ صفحة 269 /
العلم في ( مرآة الاسرار ) بترجمة سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام .
مرآة الاسرار
وقد اعتمد على كتاب ( مرآة الاسرار ) ونقل عنه شاه ولي الله الدهلوي في
( الانتباه في سلاسل أولياء الله ) ورشيد الدين خان الدهلوي في ( ايضاح لطافة
(10/184)

 
المقال ) .
( 117 )
إثبات الجفري
وقال شيخ بن علي بن محمد الجفري في ( كنز البراهين الكسبية والاسرار
الالوهية الغيبية لسادات مشايخ الطريقة العلوية ) : " وقال صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ومن أراد العلم فليأت الباب " .
ترجمته :
ذكرنا ترجمة الجفري هذا في مجلد ( حديث الطير ) .
( 118 )
تحسين العزيزي
وقد أفتى بحسنه علي بن أحمد بن محمد بن إبراهيم العزيزي حيث قال :
" أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " يؤخذ منه أنه
/ صفحة 270 /
ينبغي للعالم أن يخبر الناس بفضل من عرف فضله ، ليأخذوا عنه العلم " عق عد
طب ك عن ابن عباس عدك عن جابر " ابن عبد الله . قال الشيخ : حديث حسن
لغيره ، أي باعتبار طرقه " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له محمد أمين المحبي بقوله : " علي العزيزي البولاقي الشافعي ،
كان إماما فقيها محدثا حافظا متقنا ذكيا ، سريع الحفظ بعيد النسيان ، مواظبا على
النظر والتحصيل ، كثير التلاوة سريعها ، متوددا متواضعا ، كثير الاشتغال بالعلم ،
محبا لاهله خصوصا أهل الحديث ، حسن الخلق والمحاضرة ، مشارا إليه في العلم ،
شارك النور الشبراملسي في كثير من شيوخه وأخذ عنه واستفاد منه ، وكان يلازمه
في دروسه الاصلية والفرعية وفنون العربية ، وله مؤلفات كثيرة نقله فيها يزيد على
تصرفه ، منها : شرح على الجامع الصغير للسيوطي في مجلدات ، وحاشية على شرح
التحرير للقاضي زكريا ، وحاشية على شرح الغاية لابن قاسم في نحو سبعين
كراسة ، وأخرى على شرحها للخطيب ، وكانت وفاته ببولاق في سنة سبعين وألف
وبها دفن ، والعزيزي بفتحة ومعجمتين مكسورتين بينهما ياء تحتية نسبة للعزيزية
من الشرقية بمصر " ( 2 ) .
( 119 )
إثبات النور الشبراملسي
وقال أبوالضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي في
* ( هامش ) * ( 1 ) السراج المنير في شرح الجامع الصغير 2 / 63 .
( 2 ) خلاصة الاثر 3 / 201 . [ * ]
(10/185)

 
/ صفحة 271 /
حاشيته على ( المواهب اللدنية ) المسماة ب‍ ( تيسير المطالب السنية ) في ذكر أسماء النبي
صلى الله عليه وآله " قوله : " مدينة العلم " روى الترمذي وغيره مرفوعا : أنا
مدينة العلم وعلي بابها . والصواب أنه حديث حسن كما قاله الحافظ العلائي وابن
حجر " .
ترجمته :
1 - المحبي بقوله : " علي بن علي أبوالضيا نور الدين الشبراملسي الشافعي
القاهري ، خاتمة المحققين وولي الله تعالى ، محرر العلوم النقلية وأعلم أهل زمانه ،
لم يأت مثله في دقة النظر وجودة الفهم وسرعة استخراج الاحكام من عبارات
العلماء ، وقوة التأني في البحث واللطف والحلم والانصاف ، بحيث أنه لم يعهد منه
أنه أساء إلى أحد من الطلبة بكلمة حصل له منها تعب ، بل كان غاية ما يقول إذا
تغير من أحد من تلامذته : الله يصلح حالك يافلان ، وكان شيخا جليلا عالما
عاملا ، . . وكان زاهدا في الدنيا ، لا يعرف أحوال أهلها ولا يتردد إلى أحد منهم
إلا في شفاعة خير ، وكان إذا مر في السوق تتزاحم الناس مسلمها وكافرها على
تقبيل يده ، ولم ينكر أحد من علماء عصره وأقرانه فضله ، بل جميع العلماء إذا
أشكلت عليهم مسألة يراجعونه فيها فيبينها لهم على أحسن وجه وأتمه .
وقال فيه العلامة سري الدين الدروري : لا يكلمه أحد إلا علاه في كل
فن ، وكان يقول : ما في الجامع إلا الاعمى ويشير إليه ، وكان سري الدين هذا
فريد عصره في العلوم النظرية .
. . ولازمه لاخذ العلم عنه أكابر علماء عصره ، كالشيخ شرف الدين ابن
شيخ الاسلام ، والشيخ زين العابدين ، ومحمد البهوتي الحنبلي ، ويس الحمصي
ومنصور الطوخي ، وعبد الرحمن المحلي ، والشهاب البشبيشي ، والسيد أحمد
الحموي ، وعبد الرزاق الزرقاني ، وغيرهم ممن لا يحصى . . ولم يشتهر من مؤلفاته
إلا حاشيته على المواهب اللدنية في خمس مجلدات ضخام . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الاثر 3 / 174 - 177 . [ * ]
/ صفحة 272 /
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2 - الشرقاوي في ( التحفة البهية في طبقات الشافعية ) بقوله : " شيخ مشايخ
الاسلام ، ملك العلماء الاعلام ، الشيخ نور الدين علي الشبراملسي المكنى بأبي
الضيا ، كان رضي الله عنه على خلق عظيم ونفع عميم ، وكان في التواضع والادب
وعدم دعوى العلم على جانب عظيم ، ولم يزل يطلب العلم على مشايخه ويحضر
دروسهم حتى قال له الشيخ محمد الشوبري : إلى متى تطلب العلم على المشايخ
وتحضر دروسهم ، ألزمتك بالجلوس لاقراء العلم في الدروس ونفع الطلبة . فامتثل
كلامه وقرأ العلم وانتفع الناس به ، وألف كتبا كثيرة . .
وكان إماما في سائر العلوم الشرعية والعقلية من فقه وحديث وتفسير
وأصول ومعان وبيان ونحو وصرف وقراآت وغير ذلك من العلوم الدينية ، وكان
الغالب عليه علم الوهب اللدني .
توفي يوم الخميس ثامن عشر شوال من شهور سنة 1087 ، ودفن بتربة
المجاورين ، بجواز تربة الشيخ حسن الشرنبلاني " .
3 - رضي الدين الشامي في ( تنضيد العقود السنية ) في حوادث السنة
المذكورة : " وفي هذه السنة توفي العالم العلامة شيخ الاسلام نور الدين بن علي
الشبراملسي . كان رئيس العلماء ومقدم الفضلاء ، وانتهت إليه رياسة العلم بمصر
وغيرها " .
كما ذكر اسمه في كتب الاجازات والشيوخ بكل احترام وتبجيل مثل ( كفاية
المتطلع ) و ( الامداد بمعرفة علو الاسناد ) و ( رسالة الشيخ أحمد النخلي ) . .
( 120 )
إثبات التاج السنبهلي
وقد أثبته الشيخ تاج الدين السنبهلي في رسالة له في ( الاشتغال النقشبندية )
حيث ذكر شيوخه في الطريقة قائلا :
/ صفحة 273 /
" وهذه الطريقة العلية النقشبندية أخذها الفقير الحقير الكامل في النقصان ،
والعاجز في معرفة الرحمن تاج الدين السنبهلي ، عن مهدي الزمان الخواجا محمد
الباقي ، وهو أخذها عن المولى خواجكي أمكنكي وهو أخذها عن المولى درويش
محمد ، وهو عن المولى محمد الزاهد ، وهو عن الغوث الاعظم الخواجا عبيدالله
(10/187)

 
أحرار ، وهو عن شيخ الشيوخ يعقوب الجرخي وهو عن الخواجا الكبير الخواجه
بهاء الدين المعروف بنقشبند ، وهو عن السيد أمير كلال ، وهو عن الخواجا محمد
بابا سمامي ، وهو من حضرة العزيزان الخواجا علي الرامتيني ، وهو عن الخواجا
محمود الخير فعنوي ، وهو عن الخواجا ريوكري وهو عن الخواجه عبد الخالق
الغجدواني ، وهو عن الشيخ يوسف بن يعقوب بن أيوب الهمداني ، وهو عن أبي
علي الفارمدي ، وهو عن أبي الحسن الخرقاني .
والشيخ أبوعلي له نسبة الخدمة [ الخرقة ] والصحبة والاستفاضة بالشيخ ابي
القاسم الكركاني أيضا ، وحيث كان عند المحققين أن الشيوخ ثلاثة : شيخ الخرقة
وشيخ الذكر وشيخ الصحبة . وشيخ الصحبة أتم وأكمل في الارتباط وهو الشيخ
الحقيقي ، لا جرم أوردنا نسبة الشيخ أبي القاسم الذي انتهى بها السلوك للشيخ
أبي علي ، وبين الشيخ أبي القاسم إلى الامام علي بن موسى الرضا ست وسائط :
الشيخ أبوعثمان المغربي ، وأبوعلي الكاتب ، وأبو علي الرودباري ، وسيد الطائفة
الجنيد البغدادي ، والسري السقطي ، ومعروف الكرخي ، رضي الله عنه تعالى
عنهم .
ولمعروف قدس الله سره نسبة أخرى يتصل بها إلى داود الطائي عن حبيب
العجمي ، عن الحسن البصري قدس الله أسرارهم ، وتمام نسبته إلى باب مدينة
العلم معروف ومشهور .
وها أنا الآن أرجع إلى رأس الكلام فاعلم : أن الشيخ أبا الحسن الخرقاني
أخذ عن روحانية أبي يزيد البسطامي ، كنسبة أويس قدس الله سره من منبع
الانوار عليه أفضل الصلاة والسلام وأكمل التحيات ، وهكذا نسبة سلطان
/ صفحة 274 /
العارفين إلى روحانية جعفر الصادق ، والمعروف من خدمته وصحبته غير صحيح ،
والامام جعفر الصادق مع وجود أنوار وراثة آبائه الكرام يتصل لجده لامه القاسم
ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم ، وهو من الفقهاء السبعة في
التابعين ، كان من أكملهم في علم الظاهر والباطن ، وهو منسوب إلى سلمان
(10/188)

 
الفارسي رضي الله عنه ، وسلمان مع تشرفه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ
الطريقة عن الصديق رضي الله تعالى عنه ، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
والطريقة الاخرى للامام جعفر أبا عن جد إلى باب مدينة العلم معروفة " .
السنبهلي ورسالته :
ورسالة السنبهلي هذه من الرسائل المعتبرة لدى أهل السنة ، قال شاه ولي
الله والد ( الدهلوي ) في ( الانتباه في سلاسل أولياء الله ) : " يقول كاتب الحروف :
إن للشيخ تاج الدين السنبهلي خليفة حضرة الخواجا محمد باقي رسالة وجيزة في
باب الاشغال النقشبندية ، وكان والدي العظيم يمدحها جدا ، وكان قد
استنسخها بخطه عن نسخة لبعض أصحاب الشيخ تاج الدين ، وكان يرشد
الطالبين إلى العمل بها ، ولقد قرأتها عنده بحثا ودراية ، وقد أحببت ذكرها هنا
كاملة ، وبالله التوفيق " ثم ذكر شاه ولي الله الرسالة بكاملها في كتابه .
ومن مفاخر السنبهلي - هذا - كونه من مشايخ شاه ولي الله في الطريقة ، بل
هو من مشايخ عبد الله بن سالم البصري الذي هو أحد المشايخ السبعة الذين
يفتخر ولي الله الدهلوي باتصال سنده إليهم ، ويثني عليهم غاية الثناء في
( الانتباه ) .
/ صفحة 275 /
( 121 )
رواية الكردي الكوراني
وقال إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني الشهرزوري الشافعي في كتاب
( النبراس لكشف الالتباس الواقع في الاساس ) ما نصه :
" والصلاة والسلام على محمد النبي المختار لتبليغ الرسالة إلى الثقلين
لاستيداء شكر نعمته ، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه المنزل منزلة هارون
إلا النبوة وولي عهده بعده في أمته .
أما أخوته ففي قوله صلى الله عليه وسلم : أنت أخي في الدنيا والآخرة .
رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما .
وأما أنه باب مدينة علمه ففي قوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم
وعلي بابها ، رواه البزار والطبراني في الاوسط عن جابر بن عبد الله ، والترمذي
والحاكم عن علي .
(10/189)

 
وأما أنه منزل منزلة هارون ففي قوله صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن
تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي ، رواه الشيخان عن سعد
بن أبي وقاص ، والامام أحمد والبزار عن أبي سعيد الخدري ، والطبراني عن أسماء
بنت عميس ، وأم سلمة ، وابن عمر ، وابن عباس ، وجابر بن سمرة ، وعلي ،
والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم .
واحتج المؤلف بهذا الحديث على إمامة علي رضي الله تعالى عنه في الفصل
الثالث من كتاب الامامة ، وسيجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، وإنه لا دلالة
فيه على ما ذكروه " .
/ صفحة 276 /
ترجمته :
1 - المرادي : " إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوري الشهراني
الشافعي ، نزيل المدينة المنورة ، الشيخ الامام العالم العلامة خاتمة المحققين عمدة
المسندين ، العارف بالله تعالى ، صاحب المؤلفات العديدة ، الصوفي النقشبندي
المحقق المدقق ، الاثري المسند النسابة أبوالوقت برهان الدين ، ولد في شوال سنة
خمس وعشرين ، وألف وطلب العلم بنفسه ، ورحل إلى المدينة المنورة وتوطنها وأخذ
بها عن جماعة من صدور العلماء ، واشتهر ذكره وعلا قدره ، وهرعت إليه الطالبون
من البلدان القاصية للاخذ والتلقي عنه ، ودرس بالمسجد الشريف النبوي ، وألف
مؤلفات نافعة عديدة تنوف عن المائة ، وكان جبلا من جبال العلم ، بحرا من بحور
العرفان . توفي يوم الاربعاء بعد العصر ثامن عشري شهر ربيع الثاني سنة إحدى
ومائة وألف ، بمنزله ظاهر المدينة المنورة ، ودفن بالبقيع رحمه الله تعالى " ( 1 ) .
2 - الشيخ أحمد النخلي في ( رسالته في الاسانيد ) في ذكر شيوخه : " ومنهم
العالم العلامة الحبر الهمام ، من حكت أفكاره في صحة الاستنباط المتقدمين في
جميع الفنون ، فكانت مصنفاته جديرة بأن تكتب بماء العيون ، وأن يبذل في
تحصيلها المال والاهل والبنون : الشيخ برهان الدين أبوالفضائل إبراهيم بن
(10/190)

 
حسن الكردي الكوراني الشافعي الصوفي ، نزيل المدينة المشرفة وعالمها ، نفعنا الله
تعالى به والمسلمين ، ورحمه رحمة واسعة في الدنيا والآخرة ، آمين " ( 2 ) .
3 - سالم البصري في ( الامداد بمعرفة علو الاسناد ) في ذكر مشايخ والده
قائلا : " ومنهم : العلامة المحقق إبراهيم بن حسن الكوراني المدنى . . " .
4 - فخر الدين الاورنقابادي لدى النقل عنه " قال زبدة المحدثين عمدة
المحققين ، مشيد قواعد الطريقة ، الجامع بين الشريعة والحقيقة ، سالك الصراط
* ( هامش ) * ( 1 ) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 1 / 5 .
( 2 ) بغية الطالبين : 45 . [ * ]
/ صفحة 277 /
المستقيم ، الشيخ إبراهيم الكردي ، شيخ شيخ صاحب المقامات العلية
والكرامات الجلية الشيخ ولي الله المحدث ، سلمه الله تعالى وأبقاه ، في فن
الحديث " .
5 - المولوي حسن زمان في كتابه ( فخر الحسن ) : " والكردي هذا كان آية
من آيات الله تعالى في الاصلين الفروع الفقهية وعلوم الصوفية ، وكان في عصره
إليه النظر والاشارة في أقطار الارض كلها في سائر ما ذكر ، وكانت ترد عليه المسائل
من الخافقين فيجيب عنها ويجعلها رسائل ، وله في جميع هذه الفنون تحرير كثير
عديم النظير تعرف منها براعة علمه وغزارة فضله . . "
هذا ، والكردي من مشايخ شاه ولي الله الدهلوي ، وهذا نص كلامه في
( الارشاد إلى مهمات الاسناد ) : " فصل - قد اتصل سندي والحمد لله بسبعة من
المشايخ الجلة الكرام ، الائمة القادة الاعلام ، من المشهورين بالحرمين المحترمين ،
المجمع على فضلهم من بين الخافين : الشيخ محمد بن العلاء البابلي ، والشيخ
عيسى المغربي الجعفري ، والشيخ محمد بن محمد بن سليمان الرداني المغربي ،
والشيخ إبراهيم بن الحسن الكردي المدني ، والشيخ حسن بن علي العجيمي
المكي ، والشيخ أحمد بن محمد النخلي المكي ، والشيخ عبد الله بن سالم البصري
(10/191)

 
ثم المكي ، ولكل واحد منهم رسالة جمع هو فيها أو جمع له فيها أسانيده المتنوعة في
علوم شتى " .
والجدير بالذكر : إن ( الدهلوي ) قد استند إلى كلام للكردي - هذا - في
كتابه ( التحفة ) في الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى ( إنما وليكم الله . . )
الآية .
فاستدلاله بكلامه هناك وإعراضه عن كلامه هنا بالنسبة إلى حديث مدينة
العلم عجيب .
/ صفحة 278 /
( 122 )
إثبات الكردي البصري
ولقد أثبت الشيخ إسماعيل بن سليمان الكردي البصري حديث مدينة
العلم جازما به ، في كتابه ( جلاء النظر في دفع شبهات ابن حجر ) بصدد إبطال
نسبة ابن تيمية الناصب العنيد الخطأ إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذا نص
عبارته بعد كلامه له :
" وإياك والاغترار بظواهر الآثار والاحوال من التزيي بزي آثار الفقر ، كلبس
المرقعات وحمل العكاز وغير ذلك ، لانها ليست نافعة لمن اتصف بها وهو ليس على
شئ من المعرفة بالله ، بل قد يكون المتصف بها صاحب انتقاد على المشايخ بنظره
إلى نفسه ، حيث أنه يرى حقيقة الامر عنده دون غيره ، وكثير من أهل هذا الشأن
هلكوا في أودية الحيرة ، لانهم اعتراهم الجهل المركب فلا يدرون ولا يدرون أنهم
لا يدرون ، كابن تيمية ، وابن المقري ، والسعد التفتازاني ، وابن حجر العسقلاني
وغيرهم ، فإن اعتراضهم على معاصريهم وعلى من سبق من الموتى دال على
حصرهم طريق الحق عندهم لا غير .
وقد زاد ابن تيمية بأشياء ، ومن جملتها ما ذكره الفقيه ابن حجر الهيتمي
رحمه الله في فتاواه الحديثية عن بعض أجلاء عصره : إنه سمعه يقول - وهو على
منبر جامع الجبل بالصالحية - أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه له غلطات ، وأي
غلطات ، وأن سيدنا علي رضي الله عنه أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان ، فياليت
شعري من أن يحصل لك الصواب إذ أخطأ عمر وعلي رضي الله عنهما بزعمك ؟
أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا علي رضي الله
عنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها ؟ . . " .
(10/192)

 
/ صفحة 279 /
( 123 )
رواية الزرقاني المالكي
وقال محمد بن عبد الباقي بن يوسف الازهري الزرقاني المالكي ، بشرح
أسماء النبي صلى الله عليه وآله :
" مدينة العلم . كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، رواه الترمذي والحاكم وصححه وغيرهما عن علي ، والحاكم أيضا والطبراني
وأبوالشيخ وغيرهم عن ابن عباس . والصواب أنه حديث حسن كما قاله الحفاظان
العلائي وابن حجر ، لا موضوع كما زعم ابن الجوزي ، ولا صحيح كما قال
الحاكم ، لكن في المحدثين من يسمي الحسن صحيحا " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له المرادي قائلا " محمد الزرقاني ابن عبد الباقي بن يوسف الازهري
المالكي الشهير بالزرقاني ، الامام المحدث والناسك النحرير الفقيه العلامة ، أخذ
عن والده وعن النور علي الشبراملسي ، وعن الشيخ محمد البابلي وغيرهم ، وله من
المؤلفات : شرح على الموطأ ، وشرح على المواهب وغير ذلك . وأخذ عن الشيخ
محمد بن خليل العجلوني الدمشقي ، والجمال عبد الله الشبراوي . وكانت وفاته
سنة 1122 رحمه الله تعالى " ( 2 ) .
( 1 ) شرح المواهب اللدنية 3 / 143 .
( 2 ) سلك الدرر 4 / 32 - 33 . [ * ]
/ صفحة 280 /
شرح المواهب
قال في ( كشف الظنون ) : " وشرح المواهب المولى العلامة خاتمة المحدثين
محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري المالكي المتوفي سنة 1122 ،
شرحا حافلا في أربعة مجلدات ، جمع فيه أكثر الاحاديث المروية في شمائل المصطفى
صلى الله تعالى عليه وسلم وسيره وصفاته الشريفة ، جزاه الله خيرا ورحمه رحمة
واسعة " ( 1 ) .
وقد ذكره زيني دحلان في مصادر ( سيرته ) ونص على أن " هذه الكتب هي
أصح الكتب المؤلفة في هذا الشأن . . " .
كما أشار مؤلفه الزرقاني في صدر الكتاب باعتباره . .
( 124 )
إثبات سالم البصري
وقال سالم بن عبد الله بن سالم البصري الشافعي في ( الامداد بمعرفة علو
الاسناد ) :
(10/193)

 
" وأما سلسلة الطريقة النقشبندية فقد أخذها الشيخ الوالد حفظه الله تعالى
عن شيخه عبد الله باقشير ، وهو أخذها عن الشيخ العارف تاج الدين العثماني
النقشبندي وهو عن الخواجا محمد باقي . . " إلى آخر ما تقدم في الوجه ( 120 ) .
ترجمته :
والشيخ سالم بن عبد الله البصري من مشايخ إجازات كبار العلماء ،
* ( هامش ) * ( 1 ) كشف الظنون 2 / 1896 . [ * ]
/ صفحة 281 /
كالشيخ محمد بن محمد الامير الازهري المالكي كما في ( رسالة أسانيده ) وشاه ولي
الله الدهلوي كما في ( الارشاد إلى مهمات الاسناد ) ، والشوكاني كما في ( إتحاف
الاكابر بأسناد الدفاتر ) . وغيرهم .
( 125 )
إثبات البرزنجي المدني
وقال محمد بن عبدالرسول البرزنجي الكردي المدني في ( الاشاعة في
أشراط الساعة ) بعد نقل الحكاية الموضوعة في تعلم الخضر من أبي حنيفة عن
كتاب ( المشرب الوردي في مذهب المهدي لعلي القاري ) قال :
" قال الشيخ علي : ولا يخفى أن هذا مع ركاكته ولحنه كلام بعض الملحدين
الساعين في فساد الدين ، إد حاصله : أن الخضر الذي قال الله تعالى في حقه
( عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما ) وقد تعلم منه موسى
عليه السلام تلميذ أبي حنيفة ، وما أسرع فهم التلميذ حيث أخذ عن الخضر في
ثلاث سنين ما تعلم الخضر من أبي حنيفة حيا وميتا في ثلاثين سنة ، وأعجب منه
أن أبا القاسم القشيري ليس معدودا في طبقات الحنفية ، ثم العجب من الخضر
أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعلم منه الاسلام ، ولا من علماء الصحابة
كعلي باب مدينة العلم وأقضى الصحابة . . " .
ترجمته :
ترجم له المرادي بقوله : " محمد البرزنجي ابن عبدالرسول بن عبدالسيد
ابن عبدالرسول بن قلندر بن عبدالسيد ، المتصل النسب بسيدنا الحسن بن علي
ابن أبي طالب رضي الله عنه ، الشافعي البرزنجي الاصل والمولد ، المحقق المدقق
/ صفحة 282 /
(10/194)

 
النحرير الاوحد الهمام ، ولد بشهرزور ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الاول سنة
أربعين وألف ، ونشأ بها وقرأ القرآن وجوده على والده ، وبه تخرج في بقية العلوم
. . ثم توطن المدينة الشريفة وتصدر التدريس وصار من سراة رؤسها ، وألف
تصانيف عجيبة . . وبالجملة ، فقد كان من أفراد العالم علما وعملا ، وكانت
وفاته في غرة محرم سنة ثلاث ومائة وألف ، ودفن بالمدينة رحمه الله تعالى " ( 1 ) .
( 126 )
رواية البدخشاني
ورواه الميرزا محمد بن معتمد خان الحارثي البدخشاني بقوله : " وأخرج
البزار عن جابر بن عبد الله ، والعقيلي وابن عدي عن ابن عمر ، والطبراني عن
كليهما والحاكم عن علي وابن عمر ، وأبونعيم في المعرفة عن علي رضي الله عنه قالوا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها . زاد الطبراني في
رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : فمن أراد العلم فليأته من بابه .
وهذا الحديث صحيح على رأي الحاكم ، وخالفه ابن الجوزي فذكره في
الموضوعات ، وقال الحافظ ابن حجر : الصواب خلاف قوليهما معا ، فالحديث
حسن لا صحيح ولا موضوع ، وهو عند الترمذي وأبي نعيم في الحلية عن علي كرم
الله وجهه بلفظ : أنا دار الحكمة وعلي بابها " ( 2 ) .
ورواه في ( مفتاح النجا ) كذلك ثم قال : " أقول : ذهب أكثر محققي
المحدثين إلى أن هذا الحديث حديث حسن ، بل قال الحاكم صحيح ، ولم يصب
ابن الجوزي في إيراده في الموضوعات " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سلك الدرر 4 / 65 - 66 .
( 2 ) نزل الابرار بما صح في مناقب اهل البيت الاطهار - 73 .
( 3 ) مفتاح النجا في مناقب آل العبا - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 283 /
ورواه في ( تحفة المحبين ) أيضا بقوله : " أنا مدينة العلم وعلى بابها . ر ، طس
عن جابر بن عبد الله ، عق ، طب ، عد عن ابن عمر . عم في المعرفة عن على . ك
عن كلا الاخرين .
أقول : هذا الحديث صححه الحاكم وخالفه ابن الجوازى فذكره في
(10/195)

 
الموضوعات ، وقال الحافظ ابن حجر : الصواب خلاف قوليهما معا ، فالحديث
حسن لا صحيح ولا موضوع . أنا مدينة العلم وعلى بابها من أراد العلم فلياته
من بابه . طب عن ابن عباس " ( 1 ) . ( 127 )
إثبات صدر العالم
وقد أثبته محمد صدر العالم ( 2 ) حيث أورد كلام الحافظ السيوطى في ( جمع
الجوامع ) بطوله ، وقد تقدم نصبه في محله ( الواجه 88 )
( 128 )
رواية شاه ولي الله
وأرسله شاه ولي الله والد ( الدهلوي ) في مواضع من كتابه ( قرة العينين )
* ( هامش ) * ( 1 ) تحفة المحبين - مخطوط .
والبدخشاني من كبارمحدثي أهل السنة المعتمدين ، فان كثيرا من علمائهم المتأخرين عنه ينقلون
عن كتبه : نزل الابرار ، تحفة المحبين ، مفتاح النجا ، ويستشهدون برواياته فيها وقد ترجم له
صاحب ( نزهة الخواطر 6 / 259 ) قائلا : " الشيخ العالم المحدث بن رستم بن قباد الحارثي
البدخشي ، أحد الرجال المشهورين في الحديث والرجال " ثم ذكر كتبه المذكورة وغيرها .
( 2 ) وهو من كبار علماء أهل السنة في الديار الهندية في القرن الثاني عشر ، كان معاصرا لشاه ولي الله
الدهلوي وقد أثنى عليه ومدحه في كتابه ( التفهيمات الالهية ) . [ * ]
/ صفحة 284 /
إرسال المسلم ، فمنها : قوله في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام : " وقد شهد صلى
الله عليه وسلم بعلمه بقوله : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وبتفوقه في القضاء بقوله :
أقضاكم علي " .
ومنها : قوله : " وقال صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
ومنها قوله : " النكتة السابعة : لقد شاء الله تعالى انتشار دينه بواسطة رسوله
في جميع الآفاق ، وهذا لم يمكن إلا عن طريق العلماء والقراء الذين أخذوا القرآن
منه صلى الله عليه وسلم ، فأظهر سبحانه على لسانه صلى الله عليه وسلم فضائل
جماعة من الصحابة ليكون حثا للناس على أخذ العلم والقرآن منهم ، وأصبحت
(10/196)

 
تلك الفضائل بمثابة إجازات المحدثين لتلاميذهم ، ليعرف الاقوال بالرجال من
لا يعرف الرجال بالاقوال ، ولقد كان علماء الاصحاب يشتركون في هذه الفضائل
كما تنطق بذلك كتب الحديث ، ومن هذا الباب : أنا مدينة العلم وعلي بابها ،
وأقرؤكم أبي ، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ " .
" وقال شاه ولي الله في ( ازالة الخفا في سيرة الخلفا ) في مآثر أمير المؤمنين عليه
السلام " وعن ابن عباس رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . وعن جابر بن عبد الله
يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها
ومن أراد العلم فليأت الباب " .
ولقد اعترف ( الدهلوي ) برواية والده حديث مدينة العلم حيث قال في
رسالته التي ألفها في بيان اعتقادات والده - على ما في ( ذخيرة العقبى لعاشق على
خان الدهلوي ) قال : " وقد أخرج في مصنفاته ما لا يحصى من أحاديث مناقب
أمير المؤمنين ، ولا سيما " حديث غدير خم " و " أنت مني وأنا منك " و " من فراقك يا
علي فقد فارقني " وحديث " أئتني بأحب خلقك إليك " و " أنا مدينة العلم وعلي بابها "
وحديث " هذا أمير البررة وقاتل الفجرة " وأخرج حديث رد الشمس - الذي اختلف
المحدثون فيه - بطريق صحيح عن الشيخ أبي طاهر المدني عن أبي القاسم
/ صفحة 285 /
الطبراني ، ثم نقل شواهده عن الطحاوي وغيره من كبار المحدثين ، وحكم
بصحته ، كما روى كرامات عديدة للمرتضى بطرق صحيحة " .
ترجمته :
والشاه ولي الله الدهلوي غني عن التعريف ، فهو شيخ علماء الهند ومن
عليه اعتمادهم ، فقد وصفه محمد معين السندي ب‍ " عالم الهند وعارف
وقته . . " ( 1 ) .
وفي موضع آخر ب‍ " قدوة علماء دهره يعسوب زماننا ، الشيخ الاجل ،
الصوفي الاكمل ، إمام بلاد الهند . . " ( 2 ) .
ووصفه رشيد الدين الدهلوي في ( غرة الراشدين ) ب‍ " عمدة المحدثين ،
قدوة العارفين . . " .
(10/197)

 
ووصفه حيدر علي الفيض آبادي في ( منتهى الكلام ) ب‍ " خاتم العارفين ،
قاصم المخالفين ، سيد المحدثين ، سند المتكلمين ، حجة الله على العالمين . . " .
وترجم له الصديق حسن خان القنوجي في ( اتحاف النبلاء ) و ( أيجد
العلوم ) ، وهذا خلاصة ما ذكر في الكتاب الثاني :
" مسند الوقت الشيخ الاجل شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث
الدهلوي . له رسالة سماها الجزء اللطيف في ترجمة العبد الضعيف ذكر فيها ترجمته
بالفارسية مفصلة ، حاصلها : إنه ولد يوم الاربعاء رابع شوال وقت طلوع الشمس
في سنة 1114 الهجرية ، تاريخه عظيم الدين ، ورأى جماعة من الصلحاء منهم
والده الماجد مبشرات قبل ولادته ، وهي مذكورة في كتاب القول الجلي في ذكر آثار
الولي للشيخ محمد عاشق بن عبيدالله البارهوي البهليتي المخاطب بعلي ، واكتسب
في صغر سنه الكتب الفارسية والمختصرات من العربية ، واشتغل بأشغال المشايخ
* ( هامش ) * ( 1 ) دراسات اللبيب في الاسوة الحسنة بالحبيب : 273 .
( 2 ) نفس المصدر : 292 . [ * ]
/ صفحة 286 /
النقشبندية ، ولبس خرقة الصوفية ، وأجيز بالدرس وفرغ من تحصيل العلم ،
وأجازه والده بأخذ البيعة ممن يريدها وقال : يده كيده ، ثم اشتغل بالدرس نحو
اثني عشر سنة ، وحصل له فتح عظيم في التوحيد والجانب الواسع في السلوك ،
ونزل على قلبه العلوم الوجدانية فوجا فوجا ، وخاض في بحار المذاهب الاربعة
واشتاق إلى زيارة الحرمين الشريفين ، فرحل إليهما في سنة 1143 وأقام هناك
عامين كاملين ، وتلمذ على الشيخ أبي الطاهر المدني وغيره من مشايخ الحرمين .
ومن نعم الله تعالى عليه أن أولاه خلعة الفاتحية ، وألهمه الجمع بين الفقه
والحديث ، وأسرار السنن ومصالح الاحكام ، وسائر ما جاء به صلى الله عليه وسلم
من ربه عزوجل ، حتى أثبت عقائد أهل السنة بالادلة والحجج ، وطهرها من قذى
أهل المعقول ، وأعطي علم الابداع والخلق والتدبير والتدلي مع طول وعرض وعلم
(10/198)

 
استعداد النفوس الانسانية لجميعها ، وأفيض عليه الحكمة العملية وتوفيق
تشييدها بالكتاب والسنة ، وتمييز العلم المنقول من المحرف المدخول ، وفرق السنة
السنية من البدعة غير المرضية . انتهى .
وكانت وفاته سنة 1176 الهجرية . وله مؤلفات جليلة ممتعة يجل تعدادها
منها : فتح الرحمن في ترجمة القرآن ، والفوز الكبير في أصول التفسير ، والمسوى
والمصفى في شروح الموطا ، والقول الجميل والخير الكثير ، والانتباه ، والدر الثمين ،
وكتاب حجة الله البالغة ، وكتاب إزالة الخفا عن خلافة الخلفاء ، ورسائل
التفهيمات . وغير ذلك .
وقد ذكرت له ترجمة حافلة في كتابي إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء
والمحدثين ، وذكر له معاصرنا المرحوم المولوي محمد محسن بن يحيى البكري التيمي
الترهتي رحمه الله ترجمة بليغة في رسالته اليانع الجني ، وبالغ في الثناء عليه ، وأتى
بعبارة نفيسة جدا ، وأطال في ذكر أحواله الاولى والاخرى وأطاب " .
/ صفحة 287 /
( 129 )
إثبات محمد معين السندي
وقال معين بن محمد أمين السندي : " واستدلوا على حجية القياس بعمل
جمع كثير من الصحابة ، وأن ذلك نقل عنهم بالتواتر ، وإن كانت تفاصيل ذلك
آحادا ، وأيضا : عملهم بالقياس وترجيح البعض على البعض تكرر وشاع من غير
نكير ، وهذا وفاق وإجماع على حجية القياس .
فالجواب : إنه كما نقل عنهم القياس نقل ذمهم القياس أيضا ، فعن باب
مدينة العلم رضي الله عنه أنه قال : لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى
بالمسح من ظاهره " ( 1 ) .
ترجمته :
ومحمد معين السندي من مشاهير محققي أهل السنة ، ومن تلامذة الشيخ
عبد القادر مفتي مكة المكرمة ومن معاصري شاه ولي الله ، وكتابه ( دراسات
اللبيب ) من الكتب المعترة المشهورة ، قال فيه : " وقد وافقنا على هذا الرأي قدوة
علماء دهره يعسوب زماننا الشيخ الاجل الصوفي الاكمل إمام بلاد الهند الشيخ
(10/199)

 
ولي الله ابن عبد الرحيم مشافها ، في جملة صالحة من آرائنا مخاطبا لي في تفردي
ببعض ما خالفت فيه الجماهير : ومن الرديف فقد ركبت غضنفرا ؟ . والحمد لله
تعالى على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى " .
وقد ذكره المولوي صديق حسن خان القنوجي في ( إتحاف النبلاء المتقين
* ( هامش ) * ( 1 ) دراسات اللبيب : 284 . [ * ]
/ صفحة 288 /
بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين ) ووصفه ب‍ " الشيخ الفاضل المحقق " وأثنى عليه
وعلى كتابه المذكور ، ونوه بالقصيدة التي أنشدها بعض معاصري السندي - وهو
القاضي البشاوري - في وصف ( دراسات اللبيب ) واستجودها ، وهي مطبوعة في
آخر الكتاب المذكور .
( 130 )
إثبات محمد سالم الحفني
وأثبته الشيخ محمد بن سالم الحفني الشافعي في ( حاشية الجامع الصغير )
بقوله : " قوله ( فليأت الباب ) يعني : عليا ، فقد ورد إن العلم جزا عشرة أجزاء
أعطي علي تسعة أجزاء والناس جزء ا ، ولذا سئل سيدنا معاوية فقال للسائل :
سل عليا فإنه أعلم مني " .
ترجمته :
1 - محمد بن محمد الامير الازهري في ( أسانيده ) بعد ذكر أخيه جمال الدين
الحفني " ومنهم أخوه طراز عصابة العلماء المحققين ، وبقية السادة الهداة العارفين ،
بهجة الدنيا وزينة الملة والدين ، موصل السالكين ومجمل الواصلين ، الاستاذ
الاعظم شيخ الشيوخ ، أبو عبد الله بدر الدين سيدي محمد الحفني رضي الله عنه
وأرضاه ، حضرته في مجالس من الجامع الصغير والنجم الغيطي في مولده صلى الله
عليه وسلم ، وفي متن الشمائل للترمذي ، ومات رحمه الله أثناء قراء تها ، وتلقنت
عنه الذكر من طريق الخلوتية ، وأجازني إجازة عامة . . " .
2 - المرادي : " محمد الحفني - الشيخ العالم المحقق المدقق العارف بالله
تعالى قطب وقته أبوالمكارم نجم الدين ، ولد سنة 1101 ودخل الازهر واشتغل
/ صفحة 289 /
بالعلم على من به من الفضلاء ، وألف التآليف النافعة ، وكان يحضر درسه أكثر
(10/200)

 
من خمسمائه طالب ، وكان حسن التقرير ذا فصاحة وبيان ، شهما مهابا محققا مدققا
يهرع إليه الناس جميعا ، واشتهرت طريقة الخلوتية عنه في مشرق الارض ومغربها
في حياته . وكانت وفاته في شهر ربيع الاول سنة 1181 " إنتهى ملخصا ( 1 ) .
( 131 )
رواية محمد بن إسماعيل الامير
وروى محمد بن إسماعيل بن صلاح الامير اليماني الصنعاني حديث مدينة
العلم وأثبت صحته ، إذ قال في ( الروضة الندية في شرح التحقة العلوية ) ما نصه :
" قوله :
[ باب علم المصطفى إن تأته * فهنيئا لك بالعلم مريا ] البيت
إشارة إلى الحديث المشهور المروي من طرق ابن عباس وغيره ، ولفظه عن
ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد
العلم فليأت الباب . أخرجه العقيلي وابن عدي والطبراني والحاكم .
أخرج ابن عدي أيضا والحاكم من حديث جابر ، وأخرج الترمذي من
حديث علي عليه السلام بلفظ : أنا دار الحكمة وعلي بابها . قال الترمذي : هذا
حديث غريب - وفي نسخة : منكر - .
وقال العلامة الحافظ الكبير المجتهد محمد بن جرير الطبري : هذا حديث
عندنا صحيح ، صحيح سنده . وقال الحاكم في حديث ابن عباس : صحيح
الاسناد . وروى الخطيب في تاريخه عن يحيى بن معين أنه سئل عن حديث ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) سلك الدرر 4 / 38 . [ * ]
/ صفحة 290 /
عباس وقال : هو صحيح .
وقال ابن عدي : إنه موضوع ، وأورد ابن الجوزي الحديثين حديث جابر
وابن عباس في الموضوعات ، وقال الحافظ صلاح الدين العلائي : قد قال ببطلانه
أيضا الذهبي في الميزان وغيره ، ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة سوى دعوى الوضع
دفعا بالصدر .
وقال الحافظ ابن حجر : هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقل
أحوالها أن يكون للحديث أصل ، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع وقال :
الصواب خلاف قول الحاكم إنه صحيح وخلاف قول ابن الجوزي إنه موضوع ،
بل هو من قسم الحسن ، لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب .
(10/201)

 
قال الحافظ السيوطي : قد كنت أجيب بهذا الجواب - وهو أنه من قسم
الحسن - دهرا إلى أن وقفت [ على ] تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار
مع تصحيح الحاكم لحديث ابن عباس ، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء
الحديث عن رتبة الحسن إلى رتبة الصحة . إنتهى .
قلت : قد قسم أئمة الحديث الصحيح من الاحاديث إلى أقسام سبعة
أحدها : أن ينص إمام من أئمة الحديث غير الشيخين [ على ] أنه صحيح ، وهذا
الحديث قد نص إمامان حافظان كبيران الحاكم أبو عبد الله والعلامة محمد بن
جرير الذي قال الخطيب البغدادي في حقه : وكان ابن جرير من الائمة يحكم
بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله ، جمع من العلوم ما لم يشاركه أحد من أهل
عصره ، وقال في حقه المعروف عندهم بإمام الائمة ابن خزيمة : ما أعلم على أديم
الارض أعلم من محمد بن جرير ، وأما الحاكم فهو إمام غير منازع . قال الذهبي
في حقه : المحدث الحافظ الكبير إمام المحدثين ، وقال الخليل بن عبد الله : هو ثقة
واسع بلغت تصانيفه قريبا من خمسمائة .
قلت : فأين يقع ابن الجوزي عند هذين الامامين ؟ وأين هو من طبقتهما
وحفظهما وإتقانهما ؟ وهو الذي قال الحافظ الذهبي في حقه - نقلا عن الموقاني - أن
/ صفحة 291 /
ابن الجوزي كان كثير الغلط فيما يصنفه ، ثم قال الذهبي قلت : نعم له وهم كثير
في تواليفه ، يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول من كتاب إلى آخر . إنتهى .
قلت : وسمعت ما قاله الحافظ العلائي أنه لا علة قادحة ، وإنما دعوى
الوضع دفع بالصدر ، وقد قال الذهبي في حق العلائي : إنه قرأ وأفاد وانتقى ونظر
في الرجال والعلل ، وتقدم في هذا الشأن مع صحة الذهن وسرعة الفهم . إنتهى .
هذا كلام الذهبي فيه وهو عصريه ومن أقرانه ، وقد أثنى عليه غيره ممن تأخر عن
عصره بأكثر من هذا .
فظهر لك بطلان دعوى الوضع وصحة القول بالصحة كما أختاره الحافظ
السيوطي ، وهو قول الحاكم وابن جرير " .
وفي ( الروضة الندية ) أيضا :
(10/202)

 
" وكفاه كونه للمصطفى ثانيا * في كل ذكر وصفيا
قوله : وكفاه ، أي كفاه شرا وفخرا أنه يذكر ثانيا وتاليا لذكره صلى الله عليه
وسلم ، وأنه صفي ومختار لله تعالى ولرسوله كما تقدم من إكرامه ، والبيت يشير إلى
ما خص الله الوصي عليه السلام من إلقاء ذكره الشريف على ألسنة العالم من
صبي ومكلف وحر وعبد وذكر وأنثى ، فإنهم إذ ذكروا رسول الله صلى الله عليه
وسلم ذكروه لذكره ، وهذا من إكرام الله له ، ينشأ الصبي فيهتف يامحمد ياعلي ،
والعامي وغيرهما ، وهذا من رفع الذكر الذي طلبه خليل الله في قوله : ( وأجعل
لي لسان صدق في الآخرين ) وهو الذي امتن الله به على رسوله صلى الله عليه
وسلم في قوله تعالى : ( ورفعنا لك ذكرك ) .
وكفاه شرفا أنه أول السابقين إلى الاسلام .
وكفاه شرفا أنه أول من صلى ، والذي رقى جنب أبي القاسم صلى الله عليه
وسلم لكسر الاصنام .
وكفاه شرفا أنه الذي فداه بنفسه ليلة مكر الذين كفروا به .
/ صفحة 292 /
وكفاه شرفا أنه الذي أدى عنه الامانات .
وكفاه شرفا أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرأس من البدن .
وكفاه شرفا أنه من رسول الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه .
وكفاه شرفا أنه سلمت عليه الاملاك يوم بدر .
وكفاه شرفا أنه الذي قطر أبطال المشركين في كل معركة .
وكفاه شرفا أنه قاتل عمرو بن عبدود .
وكفاه شرفا أنه فاتح خيبر .
وكفاه شرفا أنه مبلغ براء ة إلى المشركين .
وكفاه شرفا أن الله سبحانه زوجه البتول .
وكفاه شرفا أن أولاده لرسول الله صلى الله عليه وسلم أولاد .
وكفاه شرفا أنه خليفته يوم غزوة تبوك ، وأنه منه بمنزلة هارون من موسى .
وكفاه شرفا أنه أحب الخلق إلى الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم .
وكفاه شرفا أنه أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكفاه شرفا أن الله باهى به ملائكته .
وكفاه شرفا أنه قسيم النار والجنة .
وكفاه شرفا أنه أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(10/203)

 
وكفاه شرفا أنه من آذاه فقد أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكفاه شرفا أن النظر إلى وجهه عبادة .
وكفاه شرفا أنه لا يبغضه إلا منافق ولا يحبه إلا مؤمن .
وكفاه شرفا أن فيه مثلا من عيسى بن مريم عليهما السلام .
وكفاه شرفا أنه ولي كل مؤمن ومؤمنة .
وكفاه شرفا أنه سيد العرب .
وكفاه شرفا أنه سيد المسلمين .
وكفاه شرفا أنه يحشر راكبا .
/ صفحة 293 /
وكفاه شرفا أنه يسقى من حوض رسول الله المؤمنين ويذود المنافقين .
وكفاه شرفا أنه لا يجوز أحد الصراط إلا بجواز منه .
وكفاه شرفا أنه يكسى حلة خضراء من حلل الجنة .
وكفاه شرفا أنه ينادى من تحت العرش نعم الاخ أخوك علي .
وكفاه شرفا أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصره مع ابنته سيدة
نساء العالمين .
وكفاه شرفا أنه حامل لواء الحمد ، آدم ومن ولده يمشون في ظله .
وكفاه شرفا أنه يقول أهل المحشر حين يرونه : ما هذا إلا ملك مقرب أو
نبي مرسل ، فينادي مناد ليس هذا بملك مقرب ولا نبي مرسل ، ولكنه علي بن
أبي طالب أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكفاه شرفا أنه مكتوب اسمه مع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم :
محمد رسول الله أيدته بعلي ونصرته به .
وكفاه شرفا أنه يقبض روحه كما يقبض روح رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم .
وكفاه شرفا أنه تشتاق اليه الجنة كما في حديث أنس : تشتاق الجنة إلى ثلاثة
علي وعمار وسلمان .
وكفاه شرفا أنه باب مدينة علمه .
وكفاه شرفا أنها سدت الابواب إلا بابه .
وكفاه شرفا أنه لم يرمد بعد الدعوة النبوية ولا أصابه حر ولا برد .
وكفاه شرفا أنه أول من يقرع باب الجنة .
وكفاه شرفا أن قصره في الجنة بين قصري خليل الرحمن وسيد ولد آدم صلى
الله عليه وسلم .
وكفاه شرفا نزول آية الولاية فيه .
وكفاه شرفا أن الله سماه مؤمنا في عشرة آيات .
/ صفحة 294 /
وكفاه شرفا أكله من الطائر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكفاه شرفا بيعة الرضوان .
(10/204)

 
وكفاه شرفا أنه رأس أهل بدر .
وكفاه شرفا أنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكفاه شرفا أنه وزيره .
وكفاه شرفا أنه أعلم أمته .
وكفاه شرفا أنه يقاتل على تأويل القرآن كما قاتل رسول الله صلى الله عليه
وسلم على تنزيله .
وكفاه شرفا أنه يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين .
وكفاه شرفا أنه حامل لوائه صلى الله عليه وسلم في كل معركة .
وكفاه شرفا أنه الذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى دفنه .
وكفاه شرفا ما أعطاه الله من الزهادة والعبادة والتأله .
وكفاه شرفا ما فاز به من الزهادة والزلفى .
هذي المفاخر لا قعبان من لبن * شيبا بماء فعادا بعد ابدالا
ترجمته :
توجد مفاخره السامية وترجمته الحافلة في الكتب التالية :
1 - البدر الطالع 2 / 133 - 139 .
2 - الجنة في الاسوة الحسنة بالسنة للقنوجي .
3 - إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء والمحدثين .
4 - الحطة في ذكر الصحاح الستة للقنوجي .
5 - ذخيرة المآل في عد مناقب الآل ، للعجيلي .
6 - أبجد العلوم 868 .
7 - التاج المكلل 414 .
وغيرها . .
/ صفحة 295 /
( 132 )
رواية محمد الصبان
وقال محمد بن علي الصبان : " أخرج البزار والطبراني في الاوسط عن جابر
ابن عبد الله ، والطبراني والحاكم والعقيلي في الضعفاء ، وابن عدي عن ابن عمر ،
والترمذي والحاكم عن علي . قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
العلم وعلي بابها ، وفي رواية : فمن أراد العلم فليأت الباب ، وفي أخرى عند
الترمذي عن علي : أنا دار الحكمة وعلي بابها ، وفي أخرى عند ابن عدي : علي
باب علمي .
وقد اضطرب الناس في هذا الحديث ، فجماعة على أنه موضوع ، منهم ابن
الجوزي والنووي ، وبالغ الحاكم على عادته فقال : إن الحديث صحيح ، وصوب
بعض محققي المتأخرين المطلعين من المحدثين أنه حسن " ( 1 ) .
( 133 )
إثبات سليمان الجمل ( 2 )
وقال الشيخ سليمان جمل في كتاب ( الفتوحات الاحمدية بالمنح المحمدية )
(10/205)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) اسعاف الراغبين هامش نور الابصار : 156 .
وأبوالعرفان الشيخ محمد بن علي الصبان الشافعي المتوفى سنة 1206 عالم كبير محقق ، ولد
بمصر وتخرج على علمائها حتى برع في العلوم النقلية والعقلية ، واشتهر بالتحقيق والتدقيق وشاع
ذكره في مصر والشام ، وله مؤلفات كثيرة مفيدة .
( 2 ) هو الشيخ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الازهري المعروف بالجمل ، فاضل من أهل منية
عجيل - احدى قرى الغربية بمصر - انتقل إلى القاهرة ، له مؤلفات . . " الاعلام 3 / 131 وأرخ
وفاته بسنة 1204 . [ * ]
/ صفحة 296 /
بشرح :
" ووزير ابن عمه في المعالي * ومن الاهل تسعد الوزراء "
وقوله " ومن الاهل الخ " من تلك السعادة ما أمد به من المؤاخاة ، فقد أخرج
الترمذي : آخى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ، فجاء علي تدمع عيناه فقال :
يا رسول الله آخيت بين أصابك ولم تواخ بينى وبين أحد . فقال : أنت أخى في
الدنيا والآخرة ، ومنها العلوم التى أشار إليها بقوله : أنا مدينة العلم وعلى بابها فمن
أراد العلم فليأت الباب " .
( 134 )
إثبات الاورنقابادى
وقال قمر الدين الحسينى الاورنقابادي في ( نور الكونين ) في ذكر بيت
النبوة : " حديث : أنا مدينة العلم وعلى بابها ، وسدوا كل خوخة إلا خوخة أبى
بكر ، وسدو كل خوخة إلا باب على ، فيها إشارة إلى كلية هذا البيت ، وإلى
أبوابه " .
ترجمته :
1 - غلام على آزاد في سبحة المرجان 101 .
2 - صديق حسن خان القنوجي في ( أبجد العلوم ) : " السيد قمر الدين
الحسيني الاورنك آبادي ، كان قمرا طالعا في ميزان الشرع المبين ، وكوكبا ساطعا
في أوج الشرف الرصين ، آباؤه من سادات خجند ، والسيد ظهير الدين منهم هاجر
منها إلى الهند ، وتوفى في أمن آباد من توابع لاهور ، ثم ابنه السيد محمد رحل إلى
الدكن ، وكان ابنه السيد عناية الله من العرفاء ، أخذ الطريقة النقشبندية عن
/ صفحة 297 /
(10/206)

 
الشيخ أبي المظفر البرهانفوري عن الشيخ محمد معصوم عن أبيه الشيخ أحمد
السهرندي ، وتوطن ببلدة بالابور على أربع منازل برهانفور ، وتوفي بها سنة
1117 ، وابنه السيد منيب الله المتوفى سنة 1161 كان من العرفاء أيضا ،
وصاحب هذه الترجمة ولده الارشد .
ولد سنة 1123 وساح في مناهج الفنون وبرع في العلوم العقلية والنقلية ،
حتى صار في النقليات إماما بارعا ، وفي العقليات برهانا ساطعا ، حفظ القرآن
وزان العلم بالعمل وراح إلى دهلي وسهرند ، وزار قبر المجدد ، ورحل إلى لاهور
واجتمع بطائفة من العلماء والعرفاء في تلك البلاد ، ثم رجع إلى بالابور ، وجاء إلى
أورنك آباد ، وانعقد الوداد بينه وبين السيد آزاد ، فكانا فرقدين على فلك الاتحاد ،
ثم ارتحل إلى الحرمين الشريفين مع ابنيه الكريمين مير نور الهدى ومير نور العلى ،
ورجع إلى الهند ، ثم انتهضى مع أهل بيته إلى أورنك آباد ، له كتاب في مسألة
الوجود سماه مظهر النور ، بين فيه مذاهب العلماء ومسالك المتكلمين والحكماء ،
ذكر طرفا منها السيد آزاد في السبحة ، وأرخ له بأبيات عربية . .
توفي في أورنك آباد في سنة 1193 ودفن داخل البلد . قال آزاد في تاريخ
وفاته : موت العلماء ثلمة " .
( 135 )
رواية شهاب الدين العجيلي
وقال شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر العجيلي الشافعي ما نصه :
" ودعوة الحق وباب العلم * وأعلم الصحب بكل حكم
قالت أم سلمة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول : أما ترضين يافاطمة أن زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم
/ صفحة 298 /
حلما ؟ وقالت أم سلمة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، فهو
الدالي إلى الحق ، وهو دعوة الحق . وفي الجامع الكبير : قسمت الحكمة عشرة
أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزاء واحدا وعلي أعلم بالواحد منهم .
(10/207)

 
وأخرج الترمذي أنه قال صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها
فمن أراد العلم فليأت الباب ، ولهذا كانت الطرق والسلسلات راجعة اليه . وفي
الكبير للسيوطي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم : علي باب علمي ومبين لامتي
ما أرسلت به من بعدي ، رواه أبوذر . وفيه قال صلى الله عليه وآله : علي بن
أبي طالب أعلم الناس بالله وأكثرالناس حبا وتعظيما لاهل لا إله إلا الله . أخرجه
أبونعيم . وكان عمر رضي الله عنه يقول : أعوذ بالله من معضلة ليس فيها أبو
الحسن ، ويقول : إن عليا أقضانا ، ولولا علي لهلك عمر . وقالت عائشة رضي الله
عنها : إنه أعلم من بقي بالسنة ، ومن كلامه رضي الله عنه : لو شئت لاوقرت
سبعين بعيرا من تفسير سورة الفاتحة . وكان يشير إلى صدره ويقول : كم من علوم
هاهنا لو وجدت لها حاملا " ( 1 ) .
وقال أيضا : " والمراد بقولي على اصطلاح العلماء ، أعني مدينة العلم صلى
الله عليه وآله وسلم ، وأعني أعلم خلق الله بمراد الله ، وأعني باب المدينة ونقطة
الباء رضي الله عنه ، وأعني عالم قريش الذي يملا طباق الارض علما ، ومن تابعهم
على ذلك المنهج سلفا وخلفا ، فإن صريح أقوالهم ما ذكرته في المنطومة : إن الشيعة
كل من تولى عليا وأهل بيته وتابعهم في أقوالهم وأفعالهم ، فمن سلك منهجهم
القويم وأتخذهم اولياء صدق عليه اسم التشيع ، إذ هو المتبع لهم حقيقة ولا نفضل
مذهبا من مذهب ولا فرقة من فرقة ، ومن أظهر اتباعهم وتشيع به وهو عار منه فهو
من أعدائهم وان تسمى بذلك الاسم ، فالاسماء لا تغير المعاني ، ومن تبعني فإنه
مني " .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخيرة المآل في شرح عقد جواهر اللال - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 299 /
وقال بعد نقل كلام نسبوه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في حق الشيخين
" فانظر إلى كلام باب مدينة العلم وشهادته لهما بالحق ، فإنك تعرف بذلك من
دخل الباب ومن خرچ " ( 1 ) .
( 136 )
رواية محمد مبين السهالوي
(10/208)

 
وقال محمد مبين بن محب الله السهالوي :
" وأما بيان علمه وحكمته وحله للمشكلات وفقاهته وذكائه وجوده ، فالقلم
عاجز عنه ، ولكن نتعرض إلى طرف منه ، ويكفي لطالبي الحقيقة قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حقه : أنا مدينة العلم وعلي بابها . أخرجه البزار عن جابر
ابن عبد الله والعقيلي وابن عدي عن ابن عمر ، والطبراني عن كليهما ، والحاكم عن
علي وابن عمر ، وزاد الطبراني في رواية عن ابن عباس مرفوعا : فمن أراد العلم
فليأته من بابه . وهذا الحديث صحيح على رأي الحاكم وقال ابن حجر حسن ،
وهو عند الترمذي وأبي نعيم عن علي بلفظ : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
بار بگشا أي علي مرتضى * أي پس سوء القضا حسن القضا
چون تو بابي آن مدينة علم را * چون شعاعى آفتاب حلم را
باز باش أي باب رحمت تا أبد * بارگاه ما له كفوا أحد
أز همه طاعات إينت بهتر ست * سبق يابي برهران سابق كه هست " ( 2 )
* ( هامش ) * ( 1 ) والعجيلي من كبار علماء القرن الثالث عشر وأدبائه ، ترجم له القنوجي : " بالشيخ العلامة المشهور ،
عالم الحجاز على الحقيقة لا المجاز . . " الخ . التاج المكلل : 509 .
( 2 ) وسيلة النجاة : 136 . [ * ]
/ صفحة 300 /
وكفاه شرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتجاه .
ترجمته :
ذكرنا مآثره ومفاخره عن أهل السنة في مجلد ( حديث الولاية ) ، وقد وصفه
صاحب نزهة الخواطر 7 / 403 بالشيخ الفاضل الكبير . . أحد الفقهاء الحنفية
. . ثم ذكر كتابه ، وأرخ وفاته بسنة 1225 .
( 137 )
رواية ثناء الله باني بتي
وقال ثناء الله باني بتي في ( السيوف المسلول ) : " الخامس حديث جابر عن
النبي صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها . رواه البزار والطبراني عن
جابر ، وله شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس وعلي وأخيه ، وصححه
الحاكم ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال يحيى بن معين : لا أصل له ،
(10/209)

 
وقال البخاري والترمذي : إنه منكر وليس له وجه صحيح ، وقال النووي
والجزري : إنه موضوع . وقال الحافظ ابن حجر : الصواب خلاف قول الفريقين
- يعني من قال إنه صحيح ومن قال إنه موضوع - فالحديث حسن لا صحيح ولا
موضوع .
أقول : ما ذكره ابن حجر هو الصواب بالنظر إلى سند الحديث ، وأما بالنظر
إلى كثرة شواهده فيحكم بصحته .
والجواب : إن هذا الحديث لا دلالة فيه على الامامة " .
ترجمته :
قال الصديق حسن خان القنوجي في ( إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر
الفقهاء والمحدثين ) ما حاصله : " القاضي ثناء الله باني بتي ، من أحفاد الشيخ
/ صفحة 301 /
جلال الدين الجشتي كبير الاولياء ، وينتهي نسبه إلى عثمان رضي الله عنه ، كان
متبحرا في العلوم العقلية والنقلية ، وقد بلغ مرتبة الاجتهاد في الفقه والاصول ، له
كتاب واسع في الفقه ذكر فيه أدلة الاقوال وفتاوى المجتهدين الاربعة في كل
مسألة ، وقد ذكر مختاره مع دليله في رسالة مستقلة أسماها بمأخذ الاقوى ، كما حرر
مختاراته في الاصول ، وله تفسير كبير جمع فيه أقوال المفسرين ، وله رسائل في
التصرف وتحقيق معارف مجدد الالف الثاني الشيخ أحمد السرهندي ، وكان شاه
عبد العزيز الدهلوي يعبر عنه ببيهقي العصر ، له تآليف كثيرة نافعة ومقبولة ، وكان
يروي عنه شاه ولي الله المحدث الدهلوي .
وكمالاته وفضائله أكثر من أن تحصر في هذا المختصر ، ولم يظهر له نظير في
علماء الحنفية في بلاد الهند من حيث التحقيق والانصاف وعدم التعصب ومتابعة
الدليل . توفي سنة 1225 " .
( 138 )
إثبات الدهلوي
ولقد أثبت ( الدهلوي ) حديث مدينة العلم في فتوى له موجودة بخط
أفاضل أهل السنة ، وهذه صورة السؤال والجواب .
" السؤال : لقد ثبت لدى أهل الحق - أعني أهل السنة والجماعة - بالبراهين
العقلية والنقلية اختصاص العصمة بالانبياء والملائكة فقط ، وأنه لا يصح وصف
(10/210)

 
أحد سواهم بالعصمة ، ولذا منع الفقهاء والمتكلمون من ذلك ، ولكن ذكر جناب
فخر المحدثين جناب شاه ولي الله قدس سره في التفهيمات وغيره تحقق الصفات
الاربعة - وهي العصمة والحكمة والوجاهة والقطبية الباطنية - في الائمة الاثني
عشر ، كما أنه أثبت ذلك لهم في رسالته التي ألفها في اعتقاداته - فعلى أي وجه
صحيح يمكن حمل هذا الكلام ؟ وما الدليل عليه من الكتاب والسنة والاجماع ؟
/ صفحة 302 /
وكيف الجمع بينه وبين أهل السنة ؟
وأيضا : فإنه ينافي تفضيل الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم خصوصا حضرات
الشيخين ، والحال أن هذا التفضيل مما أجمع عليه أهل السنة الذين يعتد بهم ،
على أنه قدس سره قد قرر مسألة التفضيل هذه بكل جهده بالدلائل العقلية
والنقلية والكشفية والواجدانية ، فما يرفع هذا التخالف والتعارض ؟
الجواب من مولانا شاه عبد العزيز المحدث الدهلوي : - إن للعصمة
والحكمة والوجاهة معان اصطلاحية لدى الصوفية ، وقد ذكر ذلك في كتب هذا
الشأن لا سيما مصنفات حضرة الوالد الماجد قدس سره . .
والحكمة معناها العلم النافع ، فإن كان مكتسبا لم يسم حكمة في
اصطلاحهم بل يسمونه " فضيلة " وإن كان نازلا على قلب شخص عن طريق
الوهب سمي عندهم " حكمة " نحو قوله تعالى : ( وآتيناه الحكمة وفصل
الخطاب ) ( وكلا آتيناه حكما وعلما ) سواء ذاك العلم في باب العقائد أو الاعمال
أو الاخلاق ، وهذا المعنى أيضا يختص بالانبياء كقوله تعالى : ( ولقد آتينا لقمان
الحكمة أن اشكر الله ) الآية ، فما كان حاصلا بالوحي فهو خاص بالانبياء ، وفي
الحديث : أنا دار الحكمة وعلي بابها ، وفي الحديث المشهور : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، والمراد من العلم هنا هو المعني المذكور كذلك . . " .
كما أن ( الدهلوي ) أثبت حديث مدينة العلم في رسالته التي كتبها في
اعتقادات والده شاه ولي الله الدهلوي ، وقد تقدم كلامه في الوجه ( 128 ) فلا
نعيد .
(10/211)

 
فهذا ( الدهلوي ) الماهر ، قد ألجأه الحق القاهر ، فأثبت بنفسه هذا الحديث
السافر الزاهر ، واعترف بشهرته في جواب مسألة له بالاعتراف الجلي الظاهر ، وأثبته
أيضا في رسالته المعمولة لتبرئة والده الزائغ المجاهر عن شين عناد الاطيبين
الاطاهر ، فياعجبا من صنع ( الدهلوي ) الشاهر للخلاف الفاضح الجاهر ، كيف
آثر طعن الحديث في ( تحفته ) المردودة بالحجج القواهر ، ورام من غمط الحق ما هو
/ صفحة 303 /
فوق كل قنة وظاهر ؟ !
( 139 )
إثبات الساباطي الحنفي
وقال الشيخ جواد ساباط بن إبراهيم ساباط الحنفي ( 1 ) في ( البراهين
الساباطية ) في البرهان السابع من براهين المقالة الثالثة من التبصرة الثالثة بعد نقل
عبارة من رؤيا يوحنا - قال : " وترجمته العربية والابواب الاثنا عشر اثنا عشر لؤلؤة
كل واحد من الابواب كان من لؤلؤة واحدة وساحة المدينة من الذهب الابريز
كالزجاج الشفاف .
أقول : هذا بيان لما قبله وصفة للابواب وكون كل باب من لؤلؤة واحدة فيه
البشارة إلى ما يدعيه الاماميون من عصمة أئمتهم ، لان اللؤلؤة كروية ، ولا شك
أن الشكل الكروي لا يمكن انثلامه ، لانه لا يباشر الاجسام إلا على ملتقى نقطة
واحدة كما صرح به اوقليدس ، والاصل في عصمة الامام أما عند أهل السنة
والجماعة فإن العصمة ليست بشرط بل العمدة فيه انعقاد الاجماع ، وأما عند
الامامية فهي واجبة فيه ، لانه لطف ولان النفوس الزكية الفاضلة تأبى عن اتباع
النفوس الدنية المفضولة ، وعدم العصمة علة عدم الفضيلة ، ولهما فيها بحث
طويل لا يناسب هذا المقام .
قوله : وساحة المدينة من الذهب الابريز كالزجاج الشفاف ، يريد بذلك
* ( هامش ) * ( 1 ) قال في هدية العارفين 1 / 258 : " جواد ساباط بن ابراهيم ساباط بن محمد ساباط باسيفين الحسيني
الهجري الاصل البصري الحنفي . ولد في مارية 1188 وتوفي في حدود سنة 1250 . من تصانيفه :
(10/212)

 
انموذج الساباطي في العروض والقوافي . البراهين الساباطية فيما يستقيم به دعائم الملة المحمدية
وتنهدم به أساطين الشريعة المنسوخة العيسوية فرغ منها سنة 1228 . . " . [ * ]
/ صفحة 304 /
أهل ملته صلى الله عليه وسلم ، لانهم لا ينحرفون عن اعتقادهم ولا ينصرفون
عن مذهبهم في حالة العسرة ، وأما الذين أغواهم قسوس الانكتاريين فمن الجهال
الذين لا معرفة لهم بأصول دينهم ، وهذا هو مصداق قوله صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
( 140 )
رواية الخربوتي الحنفي
وقال عمر بن أحمد الخربوتي الحنفي ( 1 ) في ( عصيدة الشهدة في شرح قصيدة
البردة ) بشرح : " فاق النبيين في خلق وفي خلق * ولم يدانوه في علم ولا كرم "
قال ما نصه : " ثم اعلم أن بيان علمه ثابت بقوله تعالى ( وعلمك ما لم تكن
تعلم ) وبقوله عليه السلام : أنا مدينة العلم . الحديث . وغير ذلك " .
ترجمته :
لقد أنثى عليه وقرض كتابه المذكور أفاضل عصره وأماثل جهابذة وقته ،
وقد ذكرت نصوص تلك التقريظات في آخر الكتاب ، فراجع .
( 141 )
رواية الشوكاني
وقال القاضي محمد بن علي الشوكاني الصنعاني في ( الفوائد المجموعة في
* ( هامش ) * ( 1 ) قال الزركلي : " عمر بن أحمد بن محمد سعيد الخربوتي الرومي المتخلص بنعيمي : ففيه حنفي أديب [ * ]
/ صفحة 305 /
الاحاديث الموضوعة ) : " حديث : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت
الباب ، رواه الخطيب عن ابن عباس مرفوعا ، ورواه الطبراني وابن عدي والعقيلي
وابن حبان عن ابن عباس أيضا مرفوعا ، وفي إسناده جعفر بن محمد البغدادي
وهو متهم ، وفي إسناد الطبراني أبوالصلت الهروي عبد السلام بن صالح ، قيل
هو الذي وضعه . وفي إسناد ابن عدي أحمد بن سلمة الجرجاني يحدث عن الثقات
بالاباطيل ، وفي إسناد العقيلي عمر بن إسماعيل بن مجالد كذاب ، وفي إسناد ابن
حبان إسماعيل بن محمد بن يوسف ولا يحتج به ، وقد رواه ابن مردويه عن علي
(10/213)

 
مرفوعا ، وفي اسناد من لا يجوز الاحتجاج به ورواه أيضا ابن عدي عن جابر
مرفوعا بلفظ : هذا - يعني عليا - أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره مخذول
من خذله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ، قيل : لا يصح
ولا أصل له ، وقد ذكر هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات من طرق عدة ،
وجزم ببطلان الكل ، وتابعه الذهبي وغيره .
وأجيب عن ذلك بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثقه يحيى بن
معين ، وأن أبا الصلت الهروي قد وثقه ابن معين والحاكم ، وقد سئل يحيى عن
هذا الحديث فقال : صحيح ، وأخرجه الترمذي عن علي مرفوعا ، وأخرجه الحاكم
في المستدرك عن ابن عباس مرفوعا وقال : صحيح الاسناد ، قال الحافظ ابن
حجر : والصواب خلاف قولهما معا - يعني ابن الجوزي والحاكم - وإن الحديث من
قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب . انتهى . وهذا هو
الصواب لان يحيى بن معين والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه ،
فلا يكون مع هذا الخلاف صحيحا بل حسنا لغيره ، لكثرة طرقه كما بيناه ، وله
طرق أخرى ذكرها صاحب اللآلي وغيره " .
* ( هامش ) * - مولده ووفاته في خربوت بتركيا . كان مفتيا لها ، وصنف كتبا منها : عصيدة الشهدة في شرح قصيدة
البردة . ط . وشروح وحواش ورسائل " الاعلام 5 / 41 . وأرخ وفاته بسنة 1299 . [ * ]
/ صفحة 306 /
ترجمته :
وترجمة القاضي الشوكاني في كافة المصادر تجدها منقولة عنها في مجلدات
كتابنا ، وقد ترجم له علماء الهند أيضا في كتبهم : فالصديق حسن ترجم له في
( التاج المكلل ) وفي ( أبجد العلوم ) وفي ( اتحاف النبلاء ) قال في الاول نقلا عن
كتاب ( الديباج الخسرواني ) لحسن البهلكي :
" السنة الخمسون بعد المائتين والالف ، وفيها في شهر جمادى الآخرة كانت
وفاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني ، وهو قاضي الجماعة ، شيخ الاسلام ، المحقق
(10/214)

 
العلامة الامام ، سلطان العلماء ، إمام الدنيا ، خاتمة الحفاظ بلا مراء ، الحجة
النقاد ، عالي الاسناد ، السابق في ميدان الاجتهاد ، المطلع على حقائق الشريعة
وغوامضها ، العارف بمداركها ومقاصدها . وعلى الجملة فما مثل نفسه ولا رأى من
رآه مثله ، علما وورعا وقياما بالحق بقوة جنان وسلاطة لسان ، قد أفرد ترجمته تلميذه
الاديب العلامة محمد بن حسن الشيخي الذماري بمؤلف سماه : ( التقصار في
جيد زمن عالم الاقاليم والامصار ) قصره على ذكر مشايخه وتلامذته وسيرته ، وما
انطوت عليه شمائله ، وما قاله من شعر وما قيل فيه من مدح وثناء بالنظم والنثر ،
جاء في مجلد ضخم .
مولده يوم الاثنين الثامن والعشرين من ذي القعدة الحرام سنة اثنين
وسبعين بعد المائة والالف . . " .
وقال صديق حسن خان : " محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، شيخنا الامام
العلامة الرباني والسهيل الطالع من القطر اليماني إمام الائمة ومفتي الامة ، بحر
العلوم وشمس الفهوم ، سند المجتهدين الحفاظ ، فارس المعاني والالفاظ ، فريد
العصر نادرة الدهر ، شيخ الاسلام قدوة الانام علامة الزمان ترجمان الحديث
والقرآن ، علم الزهاد أوحد العباد قامع المبتدعين آخر المجتهدين ، رأس الموحدين
تاج المتبعين ، صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها ، قاضي الجماعة شيخ
/ صفحة 307 /
الرواية والسماعة ، عالي الاسناد السابق في ميدان الاجتهاد على الاكابر الامجاد ،
المطلع على حقائق الشريعة ومواردها ، العارف بغوامضها ومقاصدها
قال القاضي العلامة عبد الرحمن بن أحمد البهكلي في كتابه نفح العود في أيام
الشريف حمود . . صار مشارا إليه في علوم الاجتهاد بالبنان ، والمجلي في معرفة
غوامض الشريعة عند الرهان ، له المؤلفات في أغلب العلوم . . وقد تفضل عليه
بالاجتهاد . . وقد جمعت فتاواه ورسائله فجاء ت في مجلدات . . .
قال السيد الجليل العلامة عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر مقبول
(10/215)

 
الاهدل رحمه الله في كتابه المسمى بالنفس اليماني والروح الريحاني في إجازة القضاة
بني الشوكاني ما عبارته : وممن تخرج بسيدي الامام عبدالقادر بن أحمد الحسني : إمام
عصرنا في سائر العلوم وخطيب دهرنا في إيضاح دقائق المنطوق والمفهوم ، الحافظ
المسند الحجة الهادي في أيضاح السنن النبوية ألى المحجة عز الاسلام ، محمد بن
علي الشوكاني بلغه الله في الدارين أقصى الاماني . . وقد ذكر لي بعض
المعتمدين أن مؤلفاته الحاصلة الآن مائة وأربعة عشر مؤلفا عدد سور كتاب الله
تعالى ، قد شاعت في الامصار الشاسعة فضلا عن القريبة . .
وقد اعتنى بشرح مناقبه وفضائله عدة من العلماء الاعلام والجهابذة
الفخام . . " ( 1 ) .
( 142 )
إثبات رشيد الدين الدهلوي
وقد وصف محمد رشيد الدين خان تلميذ ( الدهلوي ) سيدنا أمير المؤمنين
عليه السلام ب‍ " باب مدينة العلم " حيث قال في ( ايضاح لطافة المقال ) : " إن الحق
* ( هامش ) * ( 1 ) ابجد العلوم 305 - 317 . [ * ]
/ صفحة 308 /
الذي كان مع باب مدينة العلم كان مؤهلا له للخلافة ، ولا ريب في استحقاق
من خالف هذا الحق للطعن والملامة . . " .
ترجمته :
ورشيد الدين خان هذا من أكابر متكلمي ومحدثي أهل السنة ، وقد مدحه
شيخه ( الدهلوي ) كما ذكر هو في كتابه ( غرة الراشدين ) .
واستند إلى أقواله حيدر علي الفيض آبادي في كتابه ( إزالة الغين ) .
وذكره الصديق حسن خان في ( ابجد العلوم ) في أصحاب ( الدهلوي )
بقوله :
" ومنهم الشيخ رشيد الدين خان الدهلوي . كان فاضلا جامعا بين كثير من
العلوم الدرسية ، وكان حسن العبارة وآية الذب عن حمى أهل السنة والجماعة
والنكاية في الرافضة المشائيم ، صنف في الرد عليهم كتابه الشوكة العمرية وغيرها ،
مما يعظم موقعه عند الجدليين من أهل النظر ، ونجاره كشميري "
وترجم له في نزهة الخواطر 7 / 177 وأثنى عليه الثناء الكبير ، وذكر تتلمذه
(10/216)

 
على صاحب التحفة وأخويه حتى صار علما مفردا في العلم معقولا ومنقولا . .
ثم ذكر مصنفاته وأرخ وفاته بسنة 1243 .
( 143 )
رواية ميرزا حسن المحدث
وقال جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالعلي القرشي المعروف بميرزا
حسن علي المحدث ، تلميذ ( الدهلوي ) :
" وأخرج البزار والطبراني في الاوسط عن جابر وأبونعيم في المعرفة عن علي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، هذا حديث
/ صفحة 309 /
حسن على الصواب ، لا صحيح كما قال الحاكم ولا موضوع كما قاله جماعة منهم
ابن الجوزي والنووي " ( 1 ) .
ترجمته :
لقد أثنى عليه ونقل كلماته رشيد الدين في ( ايضاحه ) وسلامة الله البدايوني
في ( إشباع الكلام ) . .
( 144 )
رواية نور الدين السليماني
ورواه نور الدين بن إسماعيل السليماني في ( الدرر اليتيم ) نقلا عن الاكتفاء
حيث قال :
" وعنه - أي عن علي رضي الله عنه - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها . أخرجه أبونعيم في المعرفة " .
وفيه نقلا عنه : " وعنه - أي عن ابن عباس رضي الله عنه - قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت
الباب . أخرجه الحاكم في المستدرك والخطيب في المفترق والمتفق " .
( 145 )
رواية ولي الله السهالوي
وقال ولي الله بن حبيب الله بن محب الله السهالوي اللكهنوي في بيان
* ( هامش ) * ( 1 ) تفريح الاحباب : 250 . [ * ]
/ صفحة 310 /
فضائل أمير المؤمنين عليه السلام : " ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق
علي رضي الله عنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها . أخرج الحاكم عن علي وابن عمر
وأبونعيم في المعرفة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، والطبراني عن ابن عباس أنه قال : فمن أراد
العلم فليأته من بابه ، وصححه الحاكم ، وأنكر ابن الجوزي ، واختار الحافظ ابن
(10/217)

 
حجر أنه حسن لا صحيح ولا موضوع ، وأورد الترمذي لفظ الدار مكان
المدينة . . " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له في نزهة الخواطر 7 / 527 ووصفه بالشيخ الفاضل العلامة أحد
الاساتذة المشهورين . ثم ذكر مصنفاته منها كتابه المذكور . ووفاته سنة 1270 .
( 146 )
إثبات شهاب الدين الآلوسي
وقال شهاب الدين محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي في تفسيره ( روح
المعاني ) في بحثه حول رؤية اللوح المحفوظ ما نصه : " ثم إن الامكان مما لا نزاع
فيه ، وليس الكلام إلا في الوقوع ، وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأجلة الصحابة ، كالصديق والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم والنقطة
تحت الباء رضي الله عنهم أجعمين " .
ترجمته :
ترجم له الصديق حسن خان القنوجي حيث قال : " السيد شهاب الدين
* ( هامش ) * ( 1 ) مرآة المؤمنين - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 311 /
محمود ابن السيد عبد الله أفندي آلوسي زاده البغدادي ، ينتهي نسبه الشريف من
جهة الاب إلى الحسين ، ومن جهة الام إلى الحسن رضي الله عنهما ، بواسطة الشيخ
الرباني السيد عبدالقادر الجيلاني قدس سره ، وكان رحمه الله خاتمة المفسرين ونخبة
المحدثين ، أخذ العلم عن فحول العلماء ، منهم والده العلامة ومنهم الشيخ
السويدي ومنهم خالد النقشبندي والشيخ علي الموصلي ، وكل ذلك مفصل في
( حديقة الورود في مدائح السيد شهاب الدين محمود ) . وكان أحد أفراد الدنيا
بقول الحق واتباع الصدق وحب السنن وتجنب الفتن ، حتاى جاء مجددا وللدين
الحنيفي مسددا .
دنيا بها انقرض الكرام فأذنبت * وكأنما بوجوده استغفارها
وكان جل ميله إلى خدمة كتاب الله وحديث جده رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، لانهما المشتملان على جميع العلوم وإليهما المرجع في المنطوق والمفهوم ، وكان
غاية في الحرص على تزايد علمه وتوفير نصيبه منه وسهمه ، وكان كثيرا ما ينشد :
سهرى لتنقيح العلوم ألذلي * من وصل غانية وطيب عناق
(10/218)

 
واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاثة عشر سنة ، ودرس ووعظ وأفتى
للحنفية في بغداد المحمية ، أكثر من إملاء الخطب والرسائل والفتاوى والمسائل ،
وخطه كأنه اللؤلؤ والمرجان أو العقود في أجياد الحسان ، قلد الافتاء سنة 1248
وهو عام ولادة محرر هذه السطور ، أرسل إليه السلطان بنيشان ذي قدر وشأن .
قال نجله السيد أحمد - كان الله له خير ناصر - في ترجمته المسماة بأرج الندو
العود : كان عالما باختلاف المذاهب ، مطلعا على الملل والنحل والغرائب ، سلفي
الاعتقاد شافعي المذهب كآبائه الامجاد ، إلا أنه في كثير من المسائل يقتدي بالامام
الاعظم ، ثم في آخر أمره مال إلى الاجتهاد كأمثاله من العلماء النقاد ، حسبما صرح
به الائمة في كتب الاصول وتعرفه الجهابذة الفحول ، قال : ومن مؤلفاته ما هو
أعظمها قدرا وأجلها فخرا تفسيره المسمى بروح المعاني في تفسير القرآن والسبع
/ صفحة 312 /
المثاني . .
توفي رحمه الله في 21 ذي القعدة سنة 1270 . . " ( 1 ) .
( 147 )
رواية البلخي القندوزي
ورواه سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي ( 2 ) في كتابه ( ينابيع المودة )
بالاسانيد المتنوعة والطرق المختلفة . .
فقد قال : " الحمويني في فرائد السمطين بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعلي أنا مدينة
العلم وأنت بابها ، ولن يؤتى المدينة ، إلا من قبل الباب ، وكذب من زعم أنه يحبني
ويبغضك ، لانك مني وأنا منك ، لحمك لحمي ودمك من دمي ، وروحك من
روحي ، وسريرتك من سريرتي وعلانتيك من علانيتي ، سعد من أطاعك وشقي
من عصاك ، وربح من تولاك وخسر من عاداك ، فاز من لزمك وهلك من فارقك ،
ومثل الائمة من ولدك بعدي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق ،
ومثلكم كمثل النجوم كلما غاب نجم طالع نجم إلى يوم القيامة " .
وقال : " الباب الرابع عشر في غزارة علمه عليه السلام ( 3 ) : وفي الدر المنظم
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لابن طلحة الحلبي الشافعي . . قال النبي صلى الله عليه وآله : أنا مدينة
العلم وعلي بابها وقال الله تعالى : ( وأتوا البيوت من أبوابها ) فمن أراد العلم
* ( هامش ) * ( 1 ) التاج المكلل : 360 وله ترجمة في الاعلام 7 / 176 عن عدة من المصادر ، وذكر أنه قد ألفت في
ترجمته رسائل مفصلة .
( 2 ) هو الشيخ سليمان ابن الشيخ ابراهيم المعروف ب‍ ( خواجه كلان ) الحسيني البلخي القندوزي
الحنفي ، المتوفى في القسطنطينية بسنة 1270 ، أو 1293 .
( 3 ) ينابيع المودة 65 - 78 . [ * ]
/ صفحة 313 /
فليأت الباب .
وقال : " ابن المغازلي بسنده عن مجاهد عن ابن عباس ، وأيضا عن جابر بن
عبد الله رضي الله عنهما قالا : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضد علي وقال :
هذا أمير البررة وقاتل الكفرة منصور من نصره مخذول من خذله ، فمد بها صوته
ثم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . أيضا : أخرج
هذا الحديث موفق بن أحمد والحمويني والديلمي في الفردوس وصاحب كتاب
المناقب عن مجاهد عن ابن عباس . أيضا : ابن المغازلي أخرج عن حذيفة بن اليمان
عن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم
وعلي بابها ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها . ابن المغازلي بسنده عن محمد بن عبد الله
قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين علي رضي الله
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعلي أنا مدينة العلم وأنت بابها ،
كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من قبل الباب . عن الاصبغ بن نباتة قال :
لما جلس علي عليه السلام في الخلافة خطب خطبة ذكرها أبوسعيد البحتري إلى
آخرها ثم قال للحسن عليه السلام : يابني فاصعد المنبر وتكلم ، فصعد وبعد
الحمد والتصلية قال : أيها الناس سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها وهل تدخل المدينة إلا من بابها فنزل . ثم قال
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للحسين عليه السلام فاصعد المنبر وتكلم ، فصعد فقال بعد الحمد والتصلية : أيها
الناس سمعت جدي صلى الله عليه وآله يقول : إن عليا مدينة هدى فمن
دخلها نجى ومن تخلف عنها هلك . فنزل ثم قال علي عليه السلام : أيها الناس
إنهما والدا رسول الله صلى الله عليه وآله ووديعته التي استودعها على أمته
وسائل عنهما " .
وقال : " عن كنوز الحقائق : أنا مدينة العلم وعلي بابها . للطبراني
والديلمي " .
وقال : عن الجامع الصغير : " أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم
فليأت الباب . للعقيلي وابن عدي والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عباس ،
/ صفحة 314 /
وأيضا رواه ابن عدي والحاكم عن جابر " .
وقال : عن ذخائر العقبى : " في ذكر كثرة علم علي : وعن علي مرفوعا : أنا
دار العلم وعلي بابها . أخرجه البغوي في المصابيح ، وأخرجه أبوعمر : أنا مدينة
العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه " .
وقال : نقلا عن كتاب السبعين : " الحديث الثاني والعشرون قال جابر :
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عضد علي وقال : هذا إمام البررة وقاتل
الفجرة مخذول من خذله منصور من نصره ، ثم مد صوته وقال : أنا مدينة العلم
وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . رواه ابن المغازلي .
وقال : عن مودة القربى : " جابر رفعه : أنا مدينة العلم وعلي بابها . ورواه
ابن مسعود وأنس مثله " .
وقال : نقلا عن الصواعق : " أخرج البزار والطبراني في الاوسط عن جابر
ابن عبد الله . وأيضا الطبراني والحاكم والعقيلي وابن عدي عن ابن عمر ، والترمذي
وأيضا الحاكم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم
وعلي بابها . وفي رواية : فمن أراد العلم فليأت الباب ، وفي أخرى عن الترمذي
عن علي : أنا دار الحكمة وعلي بابها " .
وقال عن درة المعارف : " ثم إن الامام عليا كرم الله وجهه ورث علم أسرار
(10/221)

 
الحروف من سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإليه الاشارة
بقوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وهو أول من وضع وفق
مائة من مائة في الاسلام " .
وقال نقلا عن الدر المنظم : " والغرض من هذا السر الباهر والرمز الفاخر
إظهار لوائح لارباب الذوق ، لانه من العلوم الجسيمة الفاتحة لابواب المدينة لا
يسمه ناسوتي ولا ينظر به إلا لاهوتي ، وهذا هو العلم الذي خص به آل محمد
صلى الله عليه وسلم ، والعلم الذي محمد صلى الله عليه وسلم مدينته وعلي بابها " .
وقال : عن الكتاب المذكور : " وهما كتابان جليلان أحدهما : ذكره الامام
/ صفحة 315 /
علي كرم الله وجهه على المنبر وهو قائم يخطب بالكوفة على ما سيأتي بيانه وهو
المسمى بخطبة البيان ، والآخر : أسره رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهذا
العلم المكنون هو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، وأمره بتدوينه ، فكتبه الامام علي رضي الله عنه حروفا مفرقة على طريقة سفر
آدم عليه السلام في جفر يعني في رق قد صنع من جلد البعير واشتهر بين الناس
بالجفر الجامع والنور اللامع ، وقيل الفجر والجامعة " .
وقال عن الدر المكنون والجوهر المصون : " والامام علي رضي الله عنه ورث
علم الحروف من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإليه الاشارة بقوله صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فعليه بالباب " .
( 148 )
إثبات البدايوني
وقد وصف سلامة الله البدايوني الامام أمير المؤمنين عليه السلام ب‍ " باب
مدينة العلم " في ( معركة الآراء ) حيث قال بعد إيراد حديث " أصبت وأخطأت "
الموضوع قال : " والحاصل أنه لما خطأ السائل جواب باب مدينة العلم قال : لقد
أصبت وأخطأت ، وفوق كل ذي علم عليم " .
( 149 )
إثبات حسن الزمان
وقال المولوي حسن الزمان ما نصه : " تنبيه : من أحسن بينة على معنى ختم
(10/222)


 
الاولياء الحديث المشهور الصحيح الذي صححه جماعات من الائمة منهم : أشد
/ صفحة 316 /
الناس مقالا في الرجال سند المحدثين ابن معين كما أسنده عنه ووافقه الخطيب في
تاريخه وقد كان قال أولا لا أصل له ، ومنهم : الامام الحافظ المنتقد المجتهد المستقل
المجدد الجامع من العلوم ، كما ذكره السيوطي وابن حجر والتاج السبكي والذهبي
والنووي عن الامام الحافظ الخطيب البغدادي ما لم يشاركه فيه أحد من أهل
عصره ، ويؤيده قول إمام الائمة ابن خزيمة ما أعلم على أديم الارض أعلم من
ابن جرير - في تهذيب الآثار ، وقد قال الخطيب : لم أر مثله في معناه كما نقل كلامه
السيوطي في مسند علي من جمع الجوامع ، ومنهم : الحاكم ومن آخرهم الحافظ
المجد الشيرازي شيخ ابن حجر في نقد الصحيح وأطنب في تحقيقه كما نقله
الدهلوي في لمعات التنقيح ، واقتصر على تحسينه العلائي والزركشي وابن حجر في
أقوام أخر ردا على ابن الجوزي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا يؤتى المدينة إلا من بابها . قال الله تعالى :
( وأتوا البيوت من أبوابها ) وهو أقوى شاهد لصحة رواية صححها الحاكم : فمن
أراد العلم فليأت الباب ، وهذا مقام الختم من أنه لا ولي بعده إلا وهو راجع إليه
آخذ من لديه ، وإليه الاشارة بما في الحديث الصحيح المستفيض المشهور بل
المتواتر من الامر بسد كل باب إلا بابه مستندا إلى أمر الله تعالى بذلك . . " ( 1 ) .
وفيه : " وقد صح عن أئمة الصحابة كباب مدينة العلم وابن مسعود وابن
عباس تأويل فواتح السور وهي من المتشابه " .
وفيه بعد كلام له : " والاخبار والآثار في ذلك عن باب مدينة العلم ودار
الحكمة لا تكاد تحصى كثرة . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المستحسن في فخر الحسن : 452 .
( 2 ) القول المستحسن في فخر الحسن ، انظر مثلا : 65 . [ * ]
/ صفحة 317 /
( 150 )
إثبات علي بن سليمان الشاذلي
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وقد أثبته علي بن سليمان الدمنتي المغربي المالكي الشاذلي ( 1 ) ، حيث تكلم
عليه بالتفصيل ، وأجاب عن المناقشة في سنده بكلام الحافظين الصلاح العلائي
وابن حجر . . ( 2 ) .
( 151 )
إثبات عبدالغني الغنيمي
ووصف عبدالغني أفندي الغنيمي أمير المؤمنين عليه السلام ب‍ " باب مدينة
العلم " كما ذكر سليم فارس أفندي . مدير الجوائب - في ( قرة الاعيان ومسرة
الاذهان ) حيث قال : " وقال العالم المتفنن النحرير المتقن السيد عبدالغني أفندي
الغنيمي : الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الانبياء ، واجتباهم لحفظ الشريعة
الغراء شريعة نبيه المصطفى ، وخصهم بمزيد الهبات وأدام بدوامهم آثار من
مضى وفات ، وميز بين مراتبهم تحقيقا لقوله تعالى : ( ورفعنا بعضكم فوق بعض
درجات ) أحمده سبحانه من إله كريم جواد ، جعل العلم مجازا في الحقيقة لكل
إسعاد ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف مرسل وأكرم مبعوث وأفضل
* ( هامش ) * ( 1 ) ترجم له في الاعلام 4 / 292 قال : " فقيه من أعلام المغاربة ، وذكر مؤلفاته ، ولم يذكر شرحه على
الترمذي - وأرخ وفاته بسنة 1306 .
( 2 ) نفع قوت المغتدي : 148 . [ * ]
/ صفحة 318 /
وعلى آله وأصحابه وذريته الذين حازوا الشرف بتبعيته .
أما بعد : فقد وقفت على هذا التأليف الميمون ، فوجدته وهو بغرر الدرر
مشحون ، حيث أخذ بأطراف الفنون وأظهر سرها المكنون ، وكيف لا ومنشؤه
ملك العلماء الاكرمين ، وابن أمير المؤمنين خاتمة الخلفاء الاربعة الراشدين ، باب
مدينة العلم علي ابن عم سيد المرسلين ، فهو الحائز للشرفين الحسن والنسب
الافخم والجامع بين الفضيلتين السيف والقلم . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وترجم له في الاعلام بقوله : " عبدالغني بن طالب بن حمادة بن ابراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني .
فاضل من فقهاء الحنفية " ثم ذكر مؤلفاته . وقد أرخ وفاته بسنة 1298 . [ * ]
/ صفحة 319 /
شواهد حديث أنا مدينة العلم
/ صفحة 320 /
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/ صفحة 321 /
والآن . . وبعد أن أسمعناك نصوص روايات الائمة الاعلام وكلماتهم
بالنسبة إلى حديث أنا مدينة العلم . . وتحقق لديك صحة هذا الحديث وثبوته
عن رسول الله صلى الله عليه وآله . . فلنذكر طائفة من الشواهد
والمؤيدات للحديث المذكور - وهي أحاديث معتبرة يصلح كل منها باستقلاله
للاستدلال به . . ومنها :
( 1 )
أنا دار الحكمة وعلي بابها
وممن رواه أو أرسله إرسال المسلم :
1 - أبو عبد الله أحمد بن حنبل .
2 - أبوعيسى الترمذي
3 - أبومسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي .
4 - أبوجعفر محمد بن جرير الطبري .
5 - أبوبكر محمد بن محمد الباغندي .
/ صفحة 322 /
6 - أبوالحسين محمد بن المظفر البغدادي .
7 - أبو عبد الله عبيدالله بن محمد العكبري المعروف بابن بطة .
8 - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري .
9 - أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه الاصبهاني .
10 - أبونعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني .
11 - أبوالحسن علي بن محمد بن الطيب المعروف بابن المغازلي .
12 - أبوالمظفر منصور بن محمد السمعاني .
13 - أبوشجاع شيرويه بن شهردار الديلمي .
14 - أبومحمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي .
15 - أحمد بن محمد بن علي العاصمي .
16 - كمال الدين أبوسالم محمد بن طلحة الشافعي .
17 - أبوالمظفر يوسف بن قزعلي المعروف بسبط ابن الجوزي .
18 - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي الشافعي .
19 - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري .
20 - صدر الدين أبوالمجامع إبراهيم بن محمد الحموئي .
21 - ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي .
22 - جمال الدين محمد بن يوسف الزرندي .
23 - صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي .
24 - مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي .
25 - شمس الدين محمد بن محمد الجزري .
26 - شهاب الدين أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني .
27 - شهاب الدين أحمد صاحب توضيح الدلائل .
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28 - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .
29 - شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني .
/ صفحة 323 /
30 - شمس الدين محمد العلقمي .
31 - شمس الدين محمد بن يوسف الشامي .
32 - أحمد بن محمد ابن حجر المكي .
33 - علي بن حسام الدين الشهير بالمتقي .
34 - إبراهيم بن عبد الله الوصابي .
35 - شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني .
36 - رحمة الله بن عبد الله السندي .
37 - جمال الدين عطاء بن فضل الله الشيرازي .
38 - محمد عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي .
39 - محمد حجازي بن محمد الشعراني .
40 - ملا يعقوب البنباني اللاهوري .
41 - أحمد بن الفضل بن محمد باكثير المكي .
42 - الشيخ عبدالحق الدهلوي .
43 - شيخ بن علي بن محمد الجفري .
44 - نور الدين علي بن أحمد العزيزي .
45 - نور الدين علي بن علي الشبراملسي .
46 - محمد بن عبد الباقي الزرقاني .
47 - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشي .
48 - محمد صدر العالم .
49 - نظام الدين بن قطب الدين السهالوي .
50 - شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي .
51 - محمد بن إسماعيل الامير الصنعاني .
52 - محمد بن علي الصبان المصري .
53 - محمد مبين بن محب السهالوي اللكهنوي .
/ صفحة 324 /
54 - عبد العزيز بن ولى الله ( الدهلوي ) .
55 - محمد إسماعيل بن عبدالغني الدهلوي .
56 - حسن علي المحدث الدهلوي .
57 - نور الدين بن إسماعيل السليماني .
58 - ولي الله بن حبيب الله اللكهنوي .
59 - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي .
( 1 )
رواية أحمد بن حنبل
لقد رواه أحمد بن حنبل بسنده عن الصنابحي في كتاب ( المناقب ) على ما
جاء في ( تفريح الاحباب ) حيث قال : " عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الترمذي وقال : هذا حديث
غريب . وقال : روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكر فيه عن
الصنابحي ، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات غير شريك . ورواه أحمد
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عن الصنابحي " ( 1 ) .
( 2 )
رواية الترمذي
ورواه أبوعيسى الترمذي في ( الجامع الصحيح ) كما في ( ذخائر العقبى ) :
* ( هامش ) * ( 1 ) تفريح الاحباب 350 . [ * ]
/ صفحة 325 /
" عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة
وعلي بابها . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن " ( 1 ) .
وفي ( الرياض النضرة : " عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب " .
وتعلم روايته من ( المشكاة ) و ( أجوبة العلائي ) و ( تاريخ ابن كثير ) و ( نقد
الصحيح ) و ( أسنى المطالب ) ( الجامع الصغير ) و ( الصواعق ) و ( كنز العمال )
و ( المرقاة ) وغيرها أيضا .
( 3 )
رواية أبي مسلم الكجي
ورواه أبومسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي بسنده عن علي عليه السلام
كما تقدم في مواضع من الكتاب ، نقلا عن صلاح الدين العلائي قوله : " ومع ذلك
فله شاهد رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن
عمر بن الرومي عن شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة
عن أبي عبد الله الصنابحي عن علي عبد الله الصنابحي عن علي مرفوعا : أنا دار
الحكمة وعلي بابها .
ورواه أبومسلم الكجي وغيره عن محمد بن عمر بن الرومي " .
وتقدم عن الفيروز آبادي قوله : " وللحديث طريق آخر رواه الترمذي في
جامعه . . وتابعه أبومسلم الكجي وغيره على روايته . . " .
ترجمته :
1 - السمعاني : " الكجي . . اشتهر بهذه النسبة أبومسلم إبراهيم بن
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى 77 . [ * ]
/ صفحة 326 /
عبد الله . . كان من ثقات المحدثين وكبارهم . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " أبومسلم الكجي الحافظ المسند . . صاحب كتاب
السنن وبقية الحفاظ . . وثقه الدارقطني وغيره ، وكان سريا نبيلا عالما بالحديث
. . مات ببغداد في المحرم سنة 292 وحمل إلى البصرة وقد قارب المائة " ( 2 ) .
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وفي ( العبر ) : " الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت . وثقه الدارقطني .
وكان محدثا حافظا محتشما كبير الشأن " ( 3 ) .
وفي ( دول الاسلام ) : " شيخ المحدثين " ( 4 ) .
3 - اليافعي : " الحافظ صاحب السنن ومسند الوقت ، وكان محدثا حافظا
محتشما كبير الشأن " ( 5 ) .
4 - السيوطي : " أبومسلم الكجي الحافظ المسند ، وثقه [ بقية ] الشيوخ قال
الدارقطني : كان ثقة نبيلا عالما بالحديث " ( 6 ) .
( 4 )
رواية الطبري
ورواه أبوجعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه ( تهذيب الآثار ) ونص على
صحته بقوله : " هذا الخبر عندنا صحيح " وقد عرفت ذلك من عدة كتب فيها
سلف . وقال السيوطي : " كنت أجيب بهذا الجواب دهرا إلى أن وقفت على
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - الكجي .
( 2 ) تذكرة الحفاظ 2 / 260 .
( 3 ) العبر - حوادث 292 .
( 4 ) دول الاسلام - حوادث 292 .
( 5 ) مرآة الجنان - حوادث 292 .
( 6 ) طبقات الحفاظ 273 . [ * ]
/ صفحة 327 /
تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب الآثار ، مع تصحيح الحاكم لحديث ابن
عباس ، فاستخرت الله تعالى وجزمت بارتقاء الحديث عن مرتبة الحسن إلى مرتبة
الصحة " .
( 5 ) رواية ابن بطة
ورواه أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة بالسند الآتي :
" أبوعلي محمد بن أحمد الصواف ، ثنا أبومسلم إبراهيم بن عبد الله
البصري ، ثنا محمد بن عمر بن الرومي ، ثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن
الصنابحي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي
بابها " .
كما علمت روايته من كلام ابن عراق . الوجه ( 98 ) .
( 6 )
رواية الحاكم
ورواه أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في ( المستدرك ) ، كما سيأتي في كلام
الصالحي والشبراملسي والزرقاني .
( 7 )
رواية ابن مردويه
ورواه أبوبكر ابن مردويه الاصبهاني ، بسنده عن الشعبي عن : " علي قال
/ صفحة 328 /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها " .
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كما علمت روايته في كلام ابن عراق . الوجه ( 98 ) أيضا .
( 8 )
رواية أبي نعيم
ورواه أبونعيم الاصبهاني حيث قال : " حدثنا أبوأحمد محمد بن أحمد
الجرجاني ، نا الحسن بن سفيان ، ثنا عبد الحميد بن بحر ، ثنا شريك عن سلمة
ابن كهيل عن الصنابحي عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الاصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه ،
ومجاهد عن ابن عباس . عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله " ( 1 ) .
ورواه في كتاب ( المعرفة ) أيضا .
( 9 )
رواية ابن المغازلي
ورواه أبوالحسن ابن المغازلي الواسطي حيث قال : " قوله عليه السلام :
أنا دار الحكمة :
أخبرنا أبوطالب محمد بن أحمد بن عثمان البغدادي - قدم علينا واسطا - أنا
أبوالحسن علي بن محمد بن لؤلؤ إذنا ، نا عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة ، نا محمد
ابن يحيى ، نا محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن الطفيل ، عن أبي معاوية عن
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الاولياء 1 / 64 . [ * ]
/ صفحة 329 /
الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
دار الحكمة وعلي بابها . فمن أراد الحكمة فليأت الباب .
أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج قال أنا محمد بن المظفر بن موسى
بن عيسى الحافظ إجازة نا الباغندي محمد بن محمد بن سليمان نا سويد عن شريك
عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله
قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها " ( 1 ) .
( 10 )
رواية أبي المظفر السمعاني
ورواه أبوالمظفر في كتابه ( مناقب الصحابة ) : " عن علي رضي الله
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا دار الحكمة وعلي بابها " ( 2 ) .
( 11 )
رواية الديلمي
ورواه الديلمي صاحب ( فردوس الاخبار بقوله : " أنا دار الحكمة وعلي
بابها " ( 3 ) .
( 12 )
رواية العاصمي
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ورواه العاصمي صاحب ( زين الفتى ) حيث ذكر مشابه أمير الؤمنين عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب 86 - 87 .
( 2 ) مناقب الصحابة - مخطوط .
( 3 ) فردوس الاخبار . [ * ]
/ صفحة 330 /
السلام لآدم أبي البشر . فقال في شبهه به في العلم والحكمة : " ولذلك قال النبي
صلى الله عليه وآله : أنا مدنية العلم وعلي بابها . وفي بعض الروايات : أنا
دار الحكمة وعلي بابها " .
ورواه أيضا في مقام تفصيل الاسماء التي سمى بها النبي صلى الله عليه وآله
عليا عليه السلام ، قال : " وأما باب دار الحكمة ، فإنه أخبرنا الشيخ أبومحمد عبد
الله بن أحمد بن نصر رحمه الله ، قال أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد الحلواني رحمه
الله ، عن محمود بن محمد بن رجا ، عن المأمون بن أحمد وعمار بن عبد المجيد
وسليمان بن خميرويه ، عن الامام محمد بن كرام رحمه الله ، عن أحمد بن محمد بن
فضيل عن زياد بن زياد ، عن عبيد بن أبي جعد ، عن جابر بن عبد الله قال
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أنا دار الحكمة وعلي بابها فمن أراد
الحكمة فليأت الباب . مذكور في كتاب المكتفى .
وأخبرني شيخي محمد بن أحمد رحمه الله ، قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن علي
قال : حدثنا أو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي ، قال حدثنا حكيم بن
الحجاج الهروي قال حدثنا إسماعيل بن بنت السدي ، قال حدثنا محمد بن عمر
الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي ، عن علي قال قال رسول
الله : صلى الله عليه وآله : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
وأخبرنا محمد بن أبي زكريا رحمه الله قال أخبرنا أبوإبراهيم إسماعيل بن
ابراهيم بن محمد بن أحمد الواعظ قراء ة عليه بنيسابور ، قال أخبرنا أبوبكر هلال
ابن محمد بالبصرة قال حدثنا أبومسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ، قال حدثنا
محمد بن عمر بن عبد الله ، قال حدثنا شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي .
وذكر الحديث " ( 1 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) زين الفتى بتفسير سورة هل أتى - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 331 /
( 13 ) رواية ابن طلحة الشافعي
ورواه أبوسالم محمد بن طلحة الشافعي بد حديث مدينة العلم كما سمعت
سابقا حيث قال : " ونقل الامام أبو محمد الحسين بن مسعود القاضي البغوي في
كتابه الموسوم بالمصابيح : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أنا دار
الحكمة وعلي بابها " ( 1 ) .
( 14 )
رواية سبط ابن الجوزي
ورواه يوسف سبط ابن الجوزي حيث قال بعد حديث مدينة العلم : " وفي
رواية : أنا دار الحكمة وعلي بابها . وفي رواية : أنا مدينة الفقه وعلي بابها " ( 1 ) .
( 15 )
رواية الكنجي الشافعي
ورواه أبو عبد الله الكنجي الشافعي حيث عقد بابا خاصا به وهو : " الباب
الحادي والعشرون ، فيما خص الله تعالى عليا رضي الله عنه بالحكمة . قال الله
تعالى : ( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ) .
أخبرنا عبداللطيف بن محمد ببغداد ، أخبرنا محمد بن عبد الباقي ، أخبرنا
أبوالفضل بن أحمد حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبوأحمد محمد بن أحمد
الجرجاني ، حدثنا الحسن بن سفيان ، حدثنا عبد الحميد بن بحر حدثنا شريك
عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السئول : 61 .
( 2 ) تذكرة خواص الامة : 48 . [ * ]
/ صفحة 332 /
عليه وآله وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
قلت : هذا حديث حسن عال . وقد فسرت الحكمة بالسنة لقوله عزوجل :
( وانزل عليك الكتاب والحكمة ) الآية : يدل على صحة هذا التأويل ما قد قال
صلى الله عليه وآله : أوتيت الكتاب ومثله معه . أراد بالكتاب القرآن . ومثله
معه ما علمه الله تعالى من الحكمة ، وبين له من الامر والنهي والحلال والحرام .
فالحكمة هنا هي السنة ، فلهذا قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها " ( 1 ) .
( 16 )
رواية المحب الطبري
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ورواه محب الدين الطبري الشافعي حيث قال : " ذكر اختصاصه بأنه باب
دار الحكمة - عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب " ( 2 ) .
وقال أيضا : " ذكر أنه رضي الله عنه باب دار الحكمة - عن علي رضي الله
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه
الترمذي ، وقال : حديث حسن " ( 3 ) .
( 17 )
رواية الحموئي
ورواه صدر الدين الحموئي بسنده حيث قال : " أخبرنا شيخنا الامام أبو
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب 118 - 119 .
( 2 ) الرياض النضرة 2 / 255 .
( 3 ) ذخائر العقبى : 77 . [ * ]
/ صفحة 333 /
عمرو ابن الموفق بقراء تي عليه ، قال أنبأ شيخ الاسلام سعد الحق والدين محمد
بن المؤيد الحموئي قدس الله روحه إجازة قال : أنبأ شيخ الاسلام نجم الدين أحمد
بن عمر ابن محمد بن عبد الله الخيوقي إجازة إن لم يكن سماعا قال أنبأ محمد بن
عمر ابن علي الطوسي سماعا عليه بقراء تي عليه بنيسابور ، فال أنبأ أبوالعباس أحمد
ابن أبي الفضل السقائي أنبأ أبوسعيد محمد بن طلحة الجنابذي ، أنبأ أبوعلي أحمد
ابن عبد الرحمن الدمشقي ، أنبأ أبوبكر يوسف بن القاسم القاضي ، نبأ أبو عبد الله
ابن محمد القاضي الكوفي ، أنبأ إسماعيل بن موسى الفزاري ، أنبأنا محمد بن عمر
الرومي عن شريك عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها " ( 1 ) .
( 18 )
رواية الخطيب التبريزي
ورواه ولي الدين الخطيب التبريزي صاحب ( المشكاة ) عن علي عليه
السلام : " قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب . وقال : روي بعضهم هذا الحديث عن
شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من
الثقات غير شريك " ( 2 ) .
(10/232)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) فرائد السمطين 1 / 99 .
( 2 ) مشكاة المصابيح 3 / 244 . [ * ]
/ صفحة 334 /
( 19 )
رواية الزرندي
وأرسله محمد بن يوسف الزرندي إرسال المسلم ، حيث قال بمدح الامام
علي عليه السلام : " المخصوص من الحضرة النبوية بكرامة الاخوة والانتخاب ،
المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب " .
( 20 )
رواية العلائي
ودافع صلاح الدين العلائي عن هذا الحديث وأثبت صحته ، ردا على من
طعن فيه . . وقد تقدم نص كلماته عن ( اللآلي المصنوعة ) في الوجه ( 69 ) .
( 21 )
رواية الفيروز آبادي
ورواه مجد الدين الفيروز آبادي في ( نقد الصحيح ) وحققه . وقد تقدمت
عبارته سابقا . الوجه ( 75 ) .
/ صفحة 335 /
( 22 )
رواية ابن الجزري
ورواه شمس الدين ابن الجزري في كتابه ( أسنى المطالب ) وقد تقدم نص
عبارته . ( 78 ) .
( 23 )
رواية العسقلاني
ورواه ابن حجر العسقلاني وأفتى بحسنه ، كما ستعلم من عبارة الشامي
والعلقمي والمناوي والزرقاني
( 24 )
رواية شهاب الدين أحمد
ورواه السيد شهاب الدين أحمد صاحب ( توضيح الدلائل ) في : " الباب
الخامس عشر - في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم دار الحكمة ومدينة
علم وعلي لهما باب . وأنه أعلم بالله تعالى وأحكامه وآياته وكلامه بلا ارتياب " .
قال : " عن علي رحمة الله ورضوانه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وبارك وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الحافظ أبونعيم والطبري .
/ صفحة 336 /
ورواه في المشكاة وقال : أخرجه الترمذي " ( 1 ) .
( 25 )
رواية السيوطي
ورواه جلال الدين السيوطي في عدة من كتبه : ففي ( القول الجلي ) :
" الحديث الخامس عشر - عن علي كرم الله وجهه إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه الترمذي وقال غريب " ( 2 ) .
وفي ( الجامع الصغير ) : أنا دار الحكمة وعلي بابها . ت عن علي " ( 3 ) .
(10/233)

 
وفي ( جمع الجوامع ) : " أنا دار الحكمة وعلي بابها . ت غريب . حل " .
وكذا في ( اللالي المصنوعة ) و ( شرح الترمذي ) . وقد أورد كلام ابن جرير
والعلائي .
( 26 )
إثبات القسطلاني
وأثبته شهاب الدين القسطلاني بوصف النبي صلى الله عليه وآله ب‍ " دار
الحكمة " حيث قال : " د - دار الحكمة ، الداعي إلى الله ، دعوة إبراهيم ، دعوة
النبيين ، دليل الخيرات " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 2 ) القول الجلي : 33 .
( 3 ) الجامع الصغير 1 / 108 .
( 4 ) المواهب اللدنية 1 / 182 . [ * ]
/ صفحة 337 /
( 27 )
رواية العلقمي
ورواه العلقمي في شرحه على الجامع الصغير حيث قال : " حديث إنا دار
الحكمة وعلي بابها . وقال في الكبير : ت غريب . قلت : وزعم القزويني وابن
الجوزي بأنه موضوع . ورد عليهما الحافظ العلائي وابن حجر والمؤلف بما يبطل
قوليهما " ( 1 ) .
( 28 )
رواية الشامي
وقال محمد بن يوسف الشامي في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" حرف الدال - دار الحكمة . أخذه الشيخ رحمه الله تعالى من حديث علي رضي
الله عنه : إن النبي صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الحاكم
في المستدرك وصححه ، وادعى ابن الجوزي أنه موضوع . وتعقبه الشيخ رحمه الله
تعالى في النكت وفي اللآلي . وقال الحافظان العلائي وابن حجر : الصواب أنه
حسن لا صحيح ولا موضوع . وقد بسطت الكلام عليه في كتاب الفوائد
المجموعة في بيان الاحاديث الموضوعة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكوكب المنير - شرح الجامع الصغير - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 338 /
( 29 )
رواية ابن حجر المكي
ورواه شهاب الدين ابن حجر المكي في ( الصواعق المحرقة ) كما سمعت
سابقا حيث قال : " وفي أخرى عند الترمذي عن علي قال : أنا دار الحكمة وعلي
بابها " ( 1 ) وكذا في ( المنح المكية ) .
( 30 )
رواية المتقي
ورواه علي المتقي الهندي في فضائله عليه السلام حيث قال : " أنا دار
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الحكمة وعلي بابها . ت عن علي " ( 2 ) .
ورواه عن الترمذي وابن جرير ثم ذكر قول ابن جرير : " هذا خبر صحيح
سنده " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الصواعق المحرقة : 73 .
( 2 ) كنز العمال 12 / 201 . [ * ]
/ صفحة 339 /
( 31 )
رواية الوصابي
ورواه إبراهيم الوصابي اليمني : " وعنه - أي عن أمير المؤمنين - إن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه الترمذي في
جامعه وقال : غريب وأبونعيم في المعرفة " ( 1 ) .
( 32 )
روايه العيدروس
ورواه الشيخ بن عبد الله العيدروس قائلا : " وفي أخرى عن الترمذي عن
علي : أنا دار الحكمة وعلي بابها " ( 2 ) .
( 33 )
رواية السندي
ورواه رحمة الله السندي قائلا : " حديث - أنا دار الحكمة وعلي بابها . ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) الاكتفاء في مناقب الاربعة الخلفاء - مخطوط .
( 2 ) العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 340 /
بطة . نع مرطب حب عد وفي لفظ : أنا مدينة الفقه . وآخر : أنا مدينة
العلم . . " ( 1 ) .
( 34 )
إثبات المحدث الشيرازي
وأثبته جمال الدين المحدث في ( أربعينه ) حيث وصف الامام عليا عليه
السلام ب‍ " المنصوص عليه بأنه لدار الحكمة ومدينة العلم باب " ( 2 ) .
( 35 )
رواية المناوي
ورواه عبدالرؤف المناوي في ( كنوز الحقائق ) وفي ( التيسير ) وفي ( فيض
القدير في شرح الجامع الصغير ) . وهذا نص عبارته في الكتاب الاخير : " أنا دار
الحكمة - وفي رواية : أنا مدينة العلم - وعلي بابها ، أي علي بن أبي طالب هو الباب
الذي يدخل منه إلى الحكمة ، وناهيك بهذه المرتبة ما أسناها وهذه المنقبة ما
أعلاها .
ومن زعم أن المراد بقوله : " وعلي بابها " إنه مرتفع من العلو وهو الارتفاع ،
فقد تحمل لغرضه الفاسد بما لا يجديه ولا يسمنه ولا يغنيه .
أخرج أبونعيم عن ترجمان القرآن مرفوعا : ما أنزل الله عزوجل ياأيها
* ( هامش ) * ( 1 ) مختصر تنزيه الشريعة - مخطوط .
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( 2 ) الاربعين في فضائل أمير المؤمنين - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 341 /
الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها ، وأخرج عن ابن مسعود قال : كنت عند النبي
صلى الله عليه وسلم ، فسئل عن علي كرم الله وجهه ، فقال : قسمت الحكمة
عشرة أجزاء فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزء ا واحدا ، وعنه أيضا : أنزل
القرآن على سبعة أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن ، وأما علي فعنده منه علم
الظاهر والباطن ، وأخرج أيضا : علي سيد المرسلين [ المسلمين ] وإمام المتقين ،
وأخرج أيضا : أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب ، وأخرج أيضا : علي راية الهدى ،
وأخرج أيضا : إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي وأنزلت علي هذه الآية :
( وتعيها أذن واعية ) وأخرج أيضا عن ابن عباس : كنا نتحدث أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي كرم الله وجه سبعين عهدا لم يعهد إلى غيره .
والاخبار في هذا الباب لا تكاد تحصى .
" ت " عن اسماعيل بن موسى الفزاري عن محمد بن عمر الرومي عن
شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي عبد الله الصنابحي عن
علي أمير المؤمنين " وقال غريب " وزعم القزويني كابن الجوزي وضعه ، وأطال
العلائي رده وقال : لم يأت أبوالفرج ولا غيره بعلة قادحة في هذا الخبر سوى دعوى
الوضع دفعا بالصدر .
وسئل عنه الحافظ ابن حجر في فتاويه فقال : هذا حديث صححه الحاكم
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال إنه كذب ، والصواب خلاف قوليهما معا
وأنه من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب ، قال : وبيانه
يستدعي طولا ، لكن هذا هو المعتمد " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3 / 46 . [ * ]
/ صفحة 342 /
( 36 )
رواية الشعراني
ورواه محمد حجازي الشعراني في ( فتح المولى النصير بشرح الجامع
الصغير ) وحكم بكونه حسنا كما في شرح العزيزي ، فإنه المراد من " قال الشيخ
. . " وسيأتي .
( 37 )
إثبات يعقوب اللاهوري
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وأثبته الملا يعقوب البنباني اللاهوري . وسيأتي كلامه فيما بعد .
( 38 )
رواية ابن باكثير المكي
ورواه أحمد بن الفضل المكي حيث قال : " وعنه أيضا كرم الله وجهه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه
الترمذي " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وسيلة المآل - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 343 /
( 39 )
إثبات عبدالحق الدهلوي
وأثبته الشيخ عبدالحق الدهلوي في ( اللمعات شرح المشكاة ) وكذا في
( أشعة اللمعات ) . كما ذكر " دار الحكمة " في أسماء النبي في ( مدارج النبوة ) .
( 40 )
رواية الجفري
وأرسله شيخ بن علي الجفري إرسال المسلم حيث قال في ( كنز البراهين
الكسبية ) : " قال صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها " .
( 41 )
رواية العزيزي
ورواه الشيخ علي العزيزي بشرح الجامع الصغير وقال : " قال العلقمي :
وزعم القزويني وابن الجوزي أنه موضوع . ورد عليهما الحافظ العلائي وابن حجر
والمؤلف بما يبطل قولهما . . وقال الشيخ : حديث حسن " ( 1 ) . .
* ( هامش ) * ( 1 ) السراج المنير - شرح الجامع الصغير 2 / 62 . [ * ]
/ صفحة 344 /
( 42 )
رواية الشبراملسي
ورواه علي الشبراملسي في حاشيته على المواهب اللدنية بشرح " دار
الحكمة " من أسماء النبي صلى الله عليه وآله قال : " قوله : دار الحكمة . أخذه
الشيخ من حديث علي : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا دار الحكمة وعلي
بابها . رواه الحاكم في المستدرك وصححه " .
( 43 )
رواية الزرقاني
وأثبته الزرقاني المالكي شارح المواهب اللدنية وحققه بشرح " دار الحكمة "
قال : " لقوله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الحاكم في
المستدرك وصححه ، وزعم ابن الجوزي والذهبي أنه موضوع . ورد بما يطول .
قال الحافظان العلائي وابن حجر : الصواب إنه حسن لا صحيح ولا
موضوع " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواهب اللدنية 3 / 129 . [ * ]
/ صفحة 345 /
(10/237)

 
( 44 )
رواية البدخشاني
ورواه الميرزا محمد البدخشاني في كتابه ( نزل الابرار ) حيث قال بعد ذكر
حديث مدينة العلم : " وهو عند الترمذي وأبي نعيم في الحلية عن علي كرم الله
وجهه بلفظ : أنا دار الحكمة وعلي بابها " .
وفي كتابه ( مفتاح النجا ) : " وأخرجه الترمذي وأبونعيم في الحلية عن علي
كرم الله وجهه مرفوعا بلفظ : أنا دار الحكمة وعلي بابها " .
وفي كتابه ( تحفة المحبين ) عن الترمذي وحكم بحسنه بالنظر إلى شواهده .
( 45 )
رواية محمد صدر العالم
ورواه محمد صدر العالم في ( معارج العلى ) نقلا عن ( جمع الجوامع ) وقد
مرت عبارته فيما سبق .
( 46 )
إثبات النظام السهالوي
وأثبته نظام الدين السهالوي في ( الصبح الصادق ) كما ستعرف .
/ صفحة 346 /
( 47 )
رواية ولي الله الدهلوي
ورواه شاه ولي الله الدهلوي في ( قرة العينين ) واختار أنه حسن .
( 48 )
رواية الامير الصنعاني
ورواه محمد بن إسماعيل الامير الصنعاني عن الترمذي ، ونقل تصحيح
الطبري في ( الروضة الندية ) .
( 49 )
رواية محمد مبين اللكهنوي
ورواه المولوي محمد مبين اللكهنوي في ( وسيلة النجا ) عن الترمذي وأبي
نعيم .
/ صفحة 347 /
( 50 )
رواية ( الدهلوي )
وقال عبد العزيز ( الدهلوي ) في كتابه ( عزيز الاقتباس ) : " حديث أنا دار
الحكمة وعلي بابها . رواه الترمذي " .
وذكره ( الدهلوي ) في جواب سؤال بعض السائلين واحتج به ، وقد مضت
عبارته .
( 51 )
إثبات محمد إسماعيل الدهلوي
وهو ابن أخ ( الدهلوي ) . . فإنه أثبت حديث أنا دار الحكمة في رسالته
( منصب امامت ) قال : " ومن ذلك الحكمة . قال الله تبارك وتعالى ( ولقد آتينا
لقمان الحكمة أن اشكر لله ) وقال صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي
بابها . ودعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس : اللهم علمه الحكمة " .
( 52 )
رواية المحدث الدهلوي
ورواه حسن علي المحدث الدهلوي تلميذ ( الدهلوي ) قائلا : " عن علي
/ صفحة 348 /
(10/238)

 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
رواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب ، وقال روى بعضهم هذا الحديث عن
شريك ولم يذكر فيه عن الصنابحي ، ولا نعرف هذا الحديث عن أحد من الثقات
غير شريك ، ورواه أحمد عن الصنابحي " .
وكذا أثبته في كتابه ( شرح عزيز الاقتباس ) .
( 53 )
رواية السليماني
ورواه نور الدين السليماني في ( الدر اليتيم ) نقلا عن كتاب ( الاكتفاء ) :
" وعنه - أي عن علي عليه السلام - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا
دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه الترمذي في جامعه وقال غريب . وأبونعيم في
المعرفة " .
( 54 )
رواية ولي الله اللكهنوي
ورواه ولي الله اللكهنوي حيث قال بعد حديث مدينة العلم : وأورد
الترمذي لفظ الدار مكان المدينة " .
/ صفحة 349 /
( 55 )
رواية البلخي القندوزي
ورواه الشيخ سليمان القندوزي حيث قال : " الترمذي والحمويني بسنديهما
عن سويد بن غفلة عن الصنابحي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها وفي الباب عن ابن عباس .
الحمويني عن سلمة بن كهيل عن الصنابحي قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
ابن المغازلي بسنده عن مجاهد عن ابن عباس . وأيضا عن سلمة بن كهيل
عن الصنابحي عن علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا دار الحكمة وعلي بابها " .
وروى عن ( كنوز الحقائق ) : " أنا دار الحكمة وعلي بابها . للترمذي " وكذا
عن ( الجامع الصغير ) وعن ( الصواعق المحرقة ) .
( 56 )
رواية الشاذلي
ورواه الشاذلي الدمنتي في ( شرح الترمذي ) حيث أخرجه .
/ صفحة 350 /
( 2 )
أنا مدينة الحكمة وعلي بابها
وممن رواه أو أرسله إرسال المسلم :
1 - إسماعيل المدني الانماطي
2 - أبوالحسن شاذان الفضلي .
3 - أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني .
4 - أبونعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني .
(10/239)

 
5 - أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي .
6 - أبوالمجامع ابراهيم بن محمد الحموئي .
7 - السيد شهاب الدين أحمد .
8 - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي .
9 - عبد الرؤف بن تاج العارفين المناوي .
10 - شاه ولي الله اللكهنوي .
12 - الشيخ سليمان البلخي القندوزي .
/ صفحة 351 /
( 1 )
رواية الانماطي
لقد روى هذا الحديث بترجمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام من كتابه في
( تاريخ الصحابة ) قائلا : " حدثنا أبوبكر ابن خلاد وفاروق الخطابي قالا : أخبرنا
أبومسلم الكجي ، عن محمد بن عمر بن الرومي ، عن شريك عن سلمة بن
كهيل ، عن الصنابحي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
الحكمة وعلي بابها " .
( 2 )
رواية شاذان الفضلي
ورواه أبوالحسن شاذان الفضلي في كتابه في ( خصائص علي ) عليه السلام
على ما نقل عنه جلال الدين السيوطي ، كما ستعلم .
( 3 )
رواية الدارقطني
ورواه أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني أيضا . . كما ستعلم من عبارة
الحافظ الخطيب البغدادي .
/ صفحة 352 /
( 4 )
إثبات أبي نعيم
وأثبت الحافظ أبونعيم هذا الحديث بوصفه سيدنا أمير المؤمنين عليه
السلام ب‍ " مدينة الحكمة " ، إذ في مدحه بقوله : " سيد القوم ، محب الشهود ومحبوب
العبود ، باب مدينة الحكمة والعلوم . . " ( 1 ) .
( 5 )
رواية الخطيب البغدادي
ورواه الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد ) حيث قال :
أخبرنا علي بن أبي علي المعدل وعبيدالله بن محمد بن عبيدالله بن سابور ،
حدثنا عثمان بن إسماعيل بن مجالد ، حدثنا أبومعاوية الضرير عن الاعمش عن
مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة الحكمة
وعلى بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب " ( 2 ) .
وفي كتاب ( تلخيص المتشابه في الرسم ) بقوله : " أخبرني الحسن بن أبي
طالب نا علي بن عمر الحافظ ، ثنا محمد بن إبراهيم الانماطي ، نا الحسين بن
(10/240)

 
عبيدالله التميمي ، نا حبيب بن النعمان قال : أتيت المدينة لاجاور بها ، فسألت
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الاولياء 1 / 61 .
( 2 ) تاريخ بغداد 11 / 204 . [ * ]
/ صفحة 353 /
من خير أهلها فأشاروا إلى جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب ، فأتيته فسلمت عليه ، فقال لي : أنت الاعرابي الذي سمعت من أنس بن
مالك خمسة عشر حديثا ؟ قال قلت : نعم . قال : فأملها علي ، قال : فأمليتها على
ابنه وهو يسمع فقلت له : الا تحدثني بحديث عن جدك أخبرك به ، أبوك ؟ قال : يا
أعرابي تريد أن يبغضك الناس وينسبوك إلى الرفض ؟ قال قلت : لا . قال :
حدثني أبي عن جدي قال حدثني جابر بن عبد الله قال رسول الله : أبوبكر وعمر
سيدا كهول أهل الجنة .
قال : فعجلت . فعرف الذي أردت . قال :
وحدثني أبي عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة الحكم - أو الحكمة - وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأت الباب " ( 1 ) .
كما وستعلم ذلك من عبارة السيوطي الآتية .
( 6 )
رواية الحموئي
ورواه صدر الدين أبوالمجامع الحمويني ، كما ستعلم من عبارة
القندوزي .
( 7 )
رواية شهاب الدين أحمد
وقال شهاب الدين أحمد : " قال الامام الهمام المتفق على علو شأنه في العلوم
* ( هامش ) * ( 1 ) تلخيص المتشابه 1 / 161 . [ * ]
/ صفحة 354 /
والاعمال ، المتسق له دراري الفضل في سلك النظم بألسنة أهل الكمال ، الحافظ
الورع البارع العالم العامل العارف الكامل بلا شك ومرية : أبونعيم أحمد بن
عبد الله الاصفهاني ، في كتابه الفائق اللائق المسمى بالحلية : " وسيد القوم محب
الشهود ومحبوب المعبود ، باب مدينة الحكم والعلوم . . " ( 1 ) .
( 8 )
رواية السيوطي
وقال جلال الدين السيوطي : " قال أبوالحسن شاذان الفضلي في
خصائص علي : ثنا أبوبكر محمد بن ابراهيم بن فيروز الانماطي ، ثنا الحسين بن
(10/241)

 
عبد الله التميمي ، ثنا حبيب بن النعمان ، حدثني جعفر بن محمد ، حدثني أبي عن
جدي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
الحكمة وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت إلى بابها .
أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من طريق الدارقطني ، ثنا محمد بن
ابراهيم الانماطي به " ( 2 ) .
( 9 )
رواية المناوي
ورواه عبدالرؤف المناوي حيث قال : " أنا دار الحكمة . وفي رواية : أنا
* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل - مخطوط .
( 2 ) اللالي المصنوعة 1 / 335 . [ * ]
/ صفحة 355 /
مدينة الحكمة - وعلي بابها . أي : علي بن أبي طالب هو الباب الذي يدخل منه
إلى الحكمة " ( 1 ) .
( 10 )
رواية ولي الله الدهلوي
ورواه شاه ولي الله الدهلوي في ( إزالة الخفا ) مستشهدا به مرسلا إياه
إرسال المسلم حيث قال في ذكر مآثر أمير المؤمنين عليه السلام : " وحكمته أكثر من
أن تحصر وتحصى وكيف يتيسر ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة الحكمة وعلي بابها " ؟
( 11 )
رواية ولي الله اللكهنوي
وكذا قال المولوي ولي الله اللكهنوي في ذكر مناقب الامام عليه السلام
من كتابه ( مرآة المؤمنين ) .
( 12 )
رواية القندوزي
وقال القندوزي البلخي الحنفي : " أخرج الحمويني عن سعيد بن جبير عن
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 3 / 46 . [ * ]
/ صفحة 356 /
ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعلي أنا مدينة
الحكمة وأنت بابها ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب ، وكذب من زعم أنه يحبني
ويبغضك ، لانك مني وأنا منك ، لحمك من لحمي ودمك من دمي وروحك من
روحي وسريرتك من سريرتي وعلانيتك من علانيتي . وأنت إمام أمتي ووصي .
سعد من أطاعك وشقي من عصاك وربح من تولاك وخسر من عاداك . فاز من
لزمك وهلك من فارقك ومثلك ومثل الائمة من ولدك مثل سفينة نوح من ركبها
(10/242)

 
نجا ومن تخلف عنها غرق . ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم
القيامة " ( 1 ) .
تنبيه
يظهر من الحافظ الدارقطني أن له كلاما في ثبوت حديث : ( أنا مدينة
الحكمة وعلي بابها ) عن سيدنا علي عليه السلام . وهذا نص كلامه في ( العلل ) :
" وسئل عن حديث الصنابحي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
الحكمة وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها .
فقال : هو حديث يرويه سلمة بن كهيل . واختلف عنه . فرواه شريك عن
سلمة عن الصنابحي عن علي . واختلف عن شريك ، فقيل عنه عن سلمة عن
رجل عن الصنابحي . ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سويد بن غفلة
عن الصنابحي ولم يسنده .
والحديث مضطرب غير ثابت . وسلمة لم يسمع من الصنابحي " ( 2 ) .
أقول : هذا من الدارقطني غير مقبول . إذ لا تنافي بين طرق الحديث ، بل
إن بعضها يقوي البعض الآخر ، ولا اضطراب . . وتوضيح ذلك :
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة : 130 6 / 230 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 4 / 156 . [ * ]
/ صفحة 357 /
إن الطريق الذي فيه " شريك عن سلمة عن الصنابحي عن علي " لا كلام
في ثبوت الحديث به ، ودعوى الدارقطني أن " سلمة لم يسمع من الصنابحي " غير
مسموعة ، لانها شهادة على النفي ، بل لا وجه لاستبعاد سماعه منه ، لان سلمة
ولد سنة 74 كما ذكر ابن حجر ( 1 ) . وقد مات الصنابحي - وهو عبد الرحمن بن
عسيلة - زمن عبد الملك ، وذكر البخاري فيمن مات بين السبعين إلى الثمانين كما
قال ابن حجر . فلو كانت وفاته سنة 70 كان سلمة من أبناء الثالثة والعشرين .
فلا اشكال في سماعه منه .
والطريق الذي فيه : " شريك عن سلمة عن رجل عن الصنابحي " يثبت
به الحديث كذلك ، لان " الرجل " فيه هو " سويد بن غفلة " بقرينة الطريق الآخر
وهو من ثقات التابعين قال الذهبي : " سويد بن غفلة الجعفي أبوأمية ولد عام
الفيل قدم المدينة حين دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم . وسمع أبا بكر وعدة .
(10/243)

 
وعنه سلمة بن كهيل وعبدة بن أبي لبابة . ثقة إمام زاهد قوام " ( 2 ) .
وأما قول الدارقطني : " ورواه يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن سويد
ابن غفلة عن الصنابحي ولم يسنده " أي : لم يسنده إلى الصنابحي ، بل رواه عن
أمير المؤمنين عليه السلام من دون ذكر له .
ففيه : إن " سويد بن غفلة " تابعي مخضرم ، روى عن الخلفاء الاربعة كما
لا يخفى على من لاحظ كتب الرجال ، وقد نص على ذلك الحافظ العلائي في
( أجوبته ) والفيروز آبادي في ( نقد الصحيح ) . على أنه والصنابحي في طبقة واحدة
ولم يكن بين قدومهما المدينة المنورة إلا أيام معدودة . قال ابن حجر : " سويد بن
غفلة - بفتح المعجمة والفاء - أبوأمية الجعفي مخضرم من كبار التابعين ، قدم
المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما في حياته ، ثم نزل الكوفة
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 6 / 230 .
( 2 ) الكاشف 1 / 412 . [ * ]
/ صفحة 358 /
ومات سنة 80 وله مائة وثلاثون سنة " ( 1 ) .
وقال : " عبد الرحمن بن عسيلة - بمهملة مصغرا - المرادي أبو عبد الله
الصنابحي ثقة من كبار التابعين . قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم
بخمسة أيام ، مات في خلافة عبد الملك " ( 2 ) .
فلا مانع من سماع كلا الرجلين الحديث من أمير المؤمنين عليه السلام
مباشرة ، فعدم إسناد " سويد بن غفلة " الحديث إلى " الصنابحي " لا يوجب الطعن
في هذا الطريق .
فظهر أن تعلل الدارقطني بهذا في ( العلل ) ليس إلا عن جهل وغفلة إن لم
يكن من علة في قلبه . .
ولا يخفى أن ما ذكره يدور حول الحديث عن أمير المؤمنين خاصة . . وقد
علمت من عبارة الخطيب والسيوطي أن الدارقطني من رواته عن جابر . كما عرفت
من رواية الحمويني ورود هذا الحديث عن ابن عباس أيضا .
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب 1 / 341 .
( 2 ) تقريب التهذيب 1 / 491 . [ * ]
/ صفحة 359 /
( 3 )
أنا دار العلم وعلي بابها
وممن رواه أو أثبته :
(10/244)

 
1 - أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي .
2 - محب الدين أحمد بن عبد الله الطبري .
3 - علي بن سلطان القاري .
4 - أحمد بن الفضل بن باكثير المكي .
5 - شيخ بن علي الجفري .
6 - سليمان بن إبراهيم القندوزي .
( 1 )
رواية البغوي
أما البغوي فقد روى هذا الحديث الشريف في كتابه ( مصابيح السنة ) كما
/ صفحة 360 /
ستعلم من عبارة المحب الطبري الآتية .
( 2 )
رواية المحب الطبري
فقد قال محب الدين الطبري في ( ذخائر العقبى ) إذ قال : " ذكر أنه رضي
الله عنه باب دار العلم وباب مدينة العلم . عن علي رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار العلم وعلي بابها .
أخرجه البغوي في المصابيح في الحسان .
وأخرجه أبوعمرو قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وزاد : فمن أراد العلم
فليأته من بابه " ( 1 ) .
وفي ( الرياض النضرة ) : " ذكر اختصاصه بأنه دار العلم وباب مدينة
العلم . عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار
العلم وعلي بابها . أخرجه في المصابيح في الحسان . . . " .
وفيه : " ذكر علمه وفقهه . وقد تقدم - في ذكر أعلميته مطلقا وأعلميته
بالسنة ، وأنه باب دار العلم ، وأن أحدا من الصحابة لم يكن يقول : " سلوني "
غيره ، وإحالة جمع من الصحابة عليه - معظم أحاديث هذا الذكر " .
( 3 )
رواية القاري
وقال علي القاري : " وعنه . أي عن علي . قال قال رسول الله صلى الله
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى 77 . [ * ]
/ صفحة 361 /
عليه وسلم : أنا دار الحكمة . وفي رواية : أنا مدينة العلم . وفي رواية المصابيح :
أنا دار العلم وعلي بابها . وفي رواية زيادة : فمن أراد العلم فليأته من بابه " ( 1 ) .
( 4 )
رواية ابن باكثير
وقال ابن باكثير المكي : " وعن سيدنا علي كرم الله وجهه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار العلم وعلي بابها . أخرجه البغوي في الحسان من
المصابيح " .
( 5 )
رواية الجفري
(10/245)

 
وقال الجفري في ( كنز البراهين ) : " وقال صلى الله عليه وسلم : أنا دار العلم
وعلي بابها " .
( 6 )
رواية القندوزي
ورواه القندوزي البلخي عن ( ذخائر العقبى ) كما تقدم .
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 571 . [ * ]
/ صفحة 362 /
( 4 )
أنا ميزان العلم وعلي كفتاه
ومن رواته :
1 - أبوشجاع شيرويه بن شهردار الديلمي
2 - السيد علي بن شهاب الدين الهمداني .
3 - عبد الوهاب بن محمد رفيع الدين البخاري .
4 - سليمان القندوزي البلخي .
( 1 )
رواية الديلمي
قال الديلمي في ( فردوس الاخبار ) : " ابن عباس : أنا ميزان العلم ، وعلي
كفتاه ، والحسن والحسين خيوطه ، وفاطمة علاقته ، والائمة من أمتي عموده . يوزن
فيه أعمال المحبين لنا والمبغضين لنا " .
/ صفحة 363 /
( 2 )
رواية الهمداني
ورواه السيد علي الهمداني في ( روضة الفردوس ) و ( مودة القربى )
و ( السبعين في فضائل أمير المؤمنين ) كذلك عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله
عليه وآله .
( 3 )
رواية عبد الوهاب البخاري
ورواه عبد الوهاب البخاري في تفسيره ( تفسير أنوري ) عن صاحب
الفردوس عن ابن عباس كذلك .
( 4 )
رواية القندوزي
وأورد الشيخ سليمان القندوزي روايات الهمداني في كتابه ( ينابيع المودة ) .
/ صفحة 364 /
( 5 )
أنا مدينة الجنة وعلي بابها
من رواته :
1 - أبوالحسن علي بن محمد - ابن المغازلي .
2 - سليمان القندوزي البلخي .
قال ابن المغازلي :
" قوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة الجنة :
أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل النحوي رحمه الله إذنا ، عن أبي طاهر
ابراهيم بن محمد بن عمر بن يحيى العلوي ، نا عمر بن عبد الله بن محمد بن
عبيدالله ، نا عبد الرزاق ابن سليمان بن غالب الازدي ، نا رباح ومحمد بن سعيد
ابن شرحبيل ، نا أبوعبدالغنى الحسن بن علي نا عبد الوهاب بن همام ، حدثني أبي
عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(10/246)

 
أنا مدينة الجنة وعلي بابها فمن أراد الجنة فليأتها من بابها " ( 1 ) .
ورواه القندوزي عن ابن المغازلي كذلك .
( 1 ) مناقب أمير المؤمنين لابن المغازلي : 86 . [ * ]
/ صفحة 365 /
( 6 )
أنا مدينة الفقه وعلي بابها
ومن رواته :
1 - أبو عبد الله عبيد الله بن محمد - إبن بطة العكبري .
2 - شمس الدين يوسف بن قزعلي - سبط ابن الجوزي .
3 - أبوالحسن علي بن محمد بن عراق الكناني .
4 - رحمة الله بن عبد الله السندي .
( 1 )
رواية ابن بطة
رواه ابن بطة العكبري بالسند الآتي : " ثنا أبوبكر محمد بن القاسم
النحوي قال ثنا عبد الله بن ناجية ، قال ثنا أبومنصور شجاع بن شجاع ، قال ثنا
عبد الحميد بن بحر البصري ، قال ثنا شريك ، قال حدثنا سلمة بن كهيل عن
/ صفحة 366 /
عبد الرحمن عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة الفقه وعلي
بابها " .
( 2 )
رواية سبط ابن الجوزي
وقال سبط ابن الجوزي في ذكر حديث أنا مدينة العلم : " وفي رواية : أنا
دار الحكمة وعلي بابها . وفي رواية : أنا مدينة الفقه وعلي بابها " ( 1 ) .
( 3 )
رواية ابن عراق
وقال ابن عراق كما سمعت سابقا : " أنا دار الحكمة وعلي بابها . ابن بطة
نع مرطب حب عد خط . وفي لفظ : أنا مدينة الفقه . وفي آخر : أنا مدينة
العلم . . " .
( 4 )
رواية السندي
وأورد رحمة الله السندي في ( مختصر تنزيه الشريعة ) عبارة ابن عراق
بنصها .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة خواص الامة : 48 . [ * ]
/ صفحة 367 /
( 7 )
أنا ميزان الحكمة وعلي لسانه
وممن أثبته :
1 - أبوحامد محمد بن محمد الغزالي .
2 - كمال الدين الحسين الميبدي اليزدي .
قال الميبدي :
" ويجب على طالبي طريق الايقان وشاربي رحقيق العرفان - بحكم : " أنا
مدينة العلم وعلي بابها " أخرجه الترمذي . و " أنا ميزان الحكمة وعلي لسانه " المذكور
في الرسالة العقلية للامام الغزالي - التوجه إلى باطن ملكوت موطن سيدنا أمير
(10/247)

 
المؤمنين ، إمام المحسنين ، يعسوب الواصلين ، مطلوب الكاملين . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الفواتح - شرح ديوان أمير المؤمنين : 3 . [ * ]
/ صفحة 368 /
( 8 )
أنا المدينة وأنت الباب ولا توتى المدينة إلا من بابها
وممن رواه : العاصمي
قال أبومحمد أحمد بن محمد العاصمي ما نصه : " وأخبرنا محمد بن أبي زكريا
الثقة رحمه الله ، قال حدثنا أبوالحسن علي بن أحمد بن عبدان ، قال أخبرنا محمد
ابن عمر بن سلم الجعابي الحافظ أبوبكر ، قال حدثني أبومحمد القاسم بن محمد
ابن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمد بن علي ، قال حدثني أبي عن أبيه
عن محمد بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن محمد عن أبيه محمد عن أبيه عمر عن
أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعلي : إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك ، وأعلمك لتعي ، وأنزلت علي هذا
الآية : ( وتعيها أذن واعية ) فأنت الاذن الواعية لعلمي ياعلي ، وأنا المدينة وأنت
الباب ولا توتى المدينة إلا من بابها " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) زين الفتى بتفسير سورة هل أتى - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 369 /
( 9 )
فهو باب مدينة علمي - أو - فهو باب علمي
قال صلى الله عليه وآله في حديث المعراج ، ومن رواته :
1 - أبوالحسن علي بن محمد - ابن المغازلي .
2 - أبوالمؤيد الموفق بن أحمد - الخطيب الخوارزمي .
3 - الشيخ سليمان القندوزي البلخي .
( 1 )
رواية ابن المغازلي
قال أبوالحسن ابن المغازلي : " قوله صلى الله عليه وسلم : أتاني جبرئيل
بدرنوك من درانيك الجنة :
أخبرنا أبومحمد الحسن بن أحمد بن موسى الكندجاني ، نا أبوالفتح هلال
ابن محمد الحفار ، نا إسماعيل بن علي بن رزين ، نا أخي دعبل بن علي ، نا شعبة
/ صفحة 370 /
ابن الحجاج عن أبي التياح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أتاني جبرئيل بدرنوك من الجنة ، فجلست عليه ، فلما صرت بين يدي ربي
(10/248)

 
فكلمني وناجاني ، فما علمني شيئا إلا علمه علي ، فهو باب مدينة علمي .
ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال له : ياعلي ، سلمك سلمي
وحربك حربي ، وأنت العلم بيني وبين أمتي من بعدي " ( 1 ) .
( 2 )
رواية الخوارزمي
ورواه الموفق الخوارزمي المكي بلفظ : " . . فهو باب علمي . . " على
ما نقل عنه القندوزي . فإنه بعد أن أورد الحديث عن ابن المغازلي كما تقدم رواه
عن الخوارزمي بسنده عن ابن عباس ، لكن بلفظ " فهو باب علمي " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب لابن المغازلي 50 .
( 2 ) ينابيع المودة 69 . [ * ]
/ صفحة 371 /
( 10 )
علي مني وأنا من علي ، فهو باب علمي ووصيي
قاله صلى الله عليه وآله في حديث لعبدالرحمن بن عوف .
رواه السيد علي الهمداني ، وعنه القندوزي ، وهذا لفظه :
" عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه : - قال قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم لعبدالرحمن بن عوف : يا عبد الرحمن ، إنكم أصحابي ، وعلي بن
أبي طالب أخي ومني وأنا من علي ، فهو بابه علمي ووصيي . وهو وفاطمة والحسن
والحسين هم خير أهل الارض عنصرا وشرفا وكرما " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 263 عن المودة في القربى . [ * ]
/ صفحة 372 /
( 11 )
علي باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به
ومن رواته :
1 - شيرويه بن شهردار الديلمي .
2 - شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي .
3 - السيد علي الهمداني .
4 - جلال الدين السيوطي .
5 - عبد الوهاب البخاري .
6 - علي المتقي الهندي .
7 - إبراهيم الوصابي اليمني .
8 - جلال الدين المحدث الشيرازي .
9 - محمد صدر العالم .
10 - أحمد بن عبدالقادر العجيلي .
11 - نور الدين السليماني .
12 - ولي الله اللكهنوي .
/ صفحة 373 /
13 - سليمان القندوزي البلخي .
( 1 )
رواية شيرويه الديلمي
أما شيرويه الديلمي فتعلم من عبارة الهمداني في ( المودة القربى ) والمتقي
في ( كنز العمال ) وغيرهما .
( 2 )
(10/249)

 
رواية شهردار الديلمي
وأما رواية شهردار الديلمي فتعلم من عبارة السيوطي في ( اللآلي )
والوصابي في ( الاكتفاء ) وغيرهما .
( 3 )
رواية الهمداني
وأما رواية الهمداني فهي في كتابه ( السبعين من مناقب أمير المؤمنين ) :
" الحديث التاسع والعشرون . عن أبي الدرداء [ أبي ذر ] رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به من
بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة ومودة عبادة . رواه صاحب
/ صفحة 374 /
الفردوس " ( 1 ) .
( 4 )
رواية السيوطي
وأما رواية السيوطي فهذا نصها في ( اللآلي المصنوعة ) : " قال الديلمي :
أنا أبي ، أنا الميداني ، أنا أبومحمد الحلاج ، أنا أبوالفضل محمد بن عبد الله ، ثنا
أحمد بن عبيد الثقفي ، ثنا محمد بن علي بن خلف العطار ، ثنا موسى بن جعفر
ابن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، ثنا عبدالمهيمن
ابن العباس عن أبيه ، عن جده سهل بن سعد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : علي باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به من بعدي ، حبه إيمان
وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة " ( 2 ) .
ورواه في كتابه ( جمع الجوامع ) ولفظه : " علي باب علمي ومبين لامتي ما
أرسلت به من بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة . الديلمي عن أبي
ذر " .
وقال في ( القول الجلي في فضائل علي ) : " الحديث الثامن والثلاثون - عن
أبي ذر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي باب علمي ومبين لامتي ما
أرسلت به من بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة " .
* ( هامش ) * ( 1 ) أنظر : ينابيع المودة : 254 .
( 2 ) اللالي المصنوعة 1 / 335 . [ * ]
/ صفحة 375 /
( 5 )
رواية عبد الوهاب البخاري
وأما رواية عبد الوهاب البخاري فهي في تفسيره ( تفسير أنوري ) عن
الديلمي صاحب الفردوس باللفظ المتقدم .
( 6 )
رواية المتقي
(10/250)

 
وأما رواية علي المتقي فهي : " علي باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به
من بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق ، والنظر إليه رأفة . الديلمي عن أبي ذر " ( 1 ) .
( 7 )
رواية الوصابي
وأما رواية الوصابي فهي عن ( مسند الفردوس ) عن ابن عباس . قال :
" وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي باب
علمي ومبين لامتي ما أرسلت به من بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق ، والنظر إليه
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 12 / 212 . [ * ]
/ صفحة 376 /
رأفة أخرجه الديلمي في مسند الفردوس " ( 1 ) .
( 8 )
رواية الجمال المحدث
وأما رواية جمال الدين المحدث فهذا لفظها : " الحديث الثامن عشر - عن
أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : علي باب علمي وهديي ، ومبين
لامتي ما أرسلت به من بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق " ( 2 ) .
( 9 )
رواية صدر العالم
وأما رواية محمد صدر العالم فهي في ( معارج العلى ) عن الديلمي عن أبي
ذر .
( 10 )
رواية العجيلي
وأما رواية أحمد العجيلي فقوله : " وفي الكبير للسيوطي رحمه الله ، قال صلى
* ( هامش ) * ( 1 ) الاكتفاء في مناقب الخلفاء - مخطوط .
( 2 ) الاربعين في مناقب أمير المؤمنين الحديث : 18 . [ * ]
/ صفحة 377 /
الله عليه وسلم : علي باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به من بعدي . رواه
أبوذر " ( 1 ) .
( 11 )
رواية السليماني
وأما رواية نور الدين السليماني فهي هذه : " وعن ابن عباس رضي الله عنه
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت
به من بعدي ، حبه إيمان وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة . أخرجه الديلمي في مسند
الفردوس " ( 2 ) .
( 12 )
رواية اللكهنوي
وأما رواية ولي الله اللكهنوي فهي قوله : " قال صلى الله عليه وسلم : علي
باب علمي ومبين لامتي ما أرسلت به من بعدي ، حبة إيمان وبغضه نفاق ، والنظر
إليه رأفة " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخيرة المآل - مخطوط .
(10/251)

 
( 2 ) الدر اليتيم - مخطوط .
( 3 ) مرآة المؤمنين - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 378 /
( 13 )
رواية القندوزي
وأما رواية الشيخ سليمان القندوزي فهي في ( ينابيع المودة ) عن ( السبعين )
باللفظ المتقدم . وكذا عن ( المودة في القربى ) ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة : 254 . [ * ]
/ صفحة 379 /
( 12 )
. . . وأنت باب علمي . .
هو في حديث طويل مشتمل على جملة من فضائل علي عليه السلام ، روي
عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، مخاطبا للامام عليه السلام يوم خيبر
. . ومن رواته :
1 - أبوسعد عبد الملك الخركوشي .
2 - أبونعيم الاصبهاني .
3 - أبومنصور شهردار الديلمي .
4 - أبوالمؤيد الموفق الخوارزمي .
5 - أبوالعلاء العطار الهمداني .
6 - أبوحامد محمود الصالحاني .
7 - أبو عبد الله الكنجي الشافعي .
8 - السيد شهاب الدين أحمد .
9 - الشيخ سليمان القندوزي .
/ صفحة 380 /
( 1 )
رواية الخركوشي
أما رواية الخركوشي فهي في ( شرف النبوة ) كما ستعلم من ( توضيح
الدلائل ) .
( 2 )
رواية أبي نعيم
وأما رواية أبي نعيم فستعلم من عبارة ( توضيح الدلائل ) .
( 3 )
رواية الديلمي
وأما رواية الديلمي فستعلمها من عبارة الموفق الخوارزمي ، فإنه يروي
الحديث عنه معبرا عنه ب‍ " سيد الحفاظ " .
/ صفحة 381 /
( 4 )
رواية الخوارزمي
فقد قال ما نصه : " حدثنا سيد الحفاظ أبومنصور شهردار بن شيرويه بن
شهردار الديلمي - فيما كتب إلي من همدان - حدثنا أبوالفتح عبدوس بن عبد الله
ابن عبدوس الهمداني كتابة ، أخبرنا الشيخ أبوطاهر الحسين بن علي بن سلمة
رضي الله عنه - من مسند زيد بن علي رضي الله عنه ، - حدثناالفضل بن الفضل
ابن العباس ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن سهل ، حدثنا محمد بن عبد الله البلدي .
حدثني إبراهيم بن عبيدالله بن العلا ، حدثني أبي عن زيد بن علي رضي الله عنه
عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
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قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحت خيبر : لولا أن يقول فيك طوائف
من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم ، لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر على
ملا من المسلمين إلا أخذوا من تراب نعليك وفضل طهورك يستشفون به .
ولكن حسبك أن تكون مني وأنا منك ، ترثني وأرثك . وأنت مني بمنزلة
هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي . أنت تؤدي ديني وتقتل على سنتي ، وأنت
في الآخرة أقرب الناس مني ، وأنك غدا على الحوض خليفتي وتذود عنه المنافقين ،
وأنت أول من يرد على الحوض ، وأنت أول داخل الجنة من أمتي ، وإن شيعتك
على منابر من نور رواء مرويين مبيضة وجوههم حولي ، أشفع لهم فيكونون غدا في
الجنة جيراني . وإن عدوك ظماء مظمئون مسودة وجوههم مقمحون ، حربك حربي
وسلمك سلمي ، وسرك سري وعلانيتك علانيتي ، وسريرة صدرك كسريرة
صدري ، وأنت باب علمي .
وإن ولدك ولدي ، ولحمك لحمي ، ودمك دمي . وأن الحق معك ، والحق
/ صفحة 382 /
على لسانك ، وفي قلبك ، وبين عينيك ، والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط
لحمي ودمي . وإن الله عزوجل أمرني أن أبشرك أنك وعترتك في الجنة وأن عدوك
في النار ، لا يرد الحوض علي مبغض لك ، ولا يغيب عنه محب لك .
قال علي : فخررت له سبحانه وتعالى ساجدا ، وحمدته على ما أنعم به علي
من الاسلام والقرآن ، وحببني إلى خاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وآله
وسلم " ( 1 ) .
( 5 )
رواية العطار الهمداني
وأما رواية الحافظ أبي العلاء العطار فستعلمها من عبارة الكنجي ، فإنه
من أعلام سند روايته .
( 6 )
رواية الصالحاني
وأما رواية أبي حامد الصالحاني فتعلم من عبارة ( توضيح الدلائل ) ، فقد
نقل عنه الحديث .
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب أمير المؤمنين . وعنه القندوزي في الينابيع : 63 [ * ]
/ صفحة 383 /
( 7 )
رواية الكنجي
وأما رواية الكنجي الشافعي . . فقد قال ما نصه : " أخبرني أبوإسحاق
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إبراهيم بن يوسف بن بركة الكتبي ، أخبرنا الحافظ أبوالعلاء الهمداني ، أخبرنا
أبوالفتح عبدوس بن عبد الله الهمداني ، حدثنا أبوطاهر الحسين بن علي بن سلمة
عن مسند زيد بن علي رضي الله عنه ، حدثنا الفضل بن الفضل بن العباس . . "
إلى آخره ( 1 ) ، كما تقدم في الخوارزمي .
( 8 )
رواية شهاب الدين أحمد
وأما رواية شهاب الدين أحمد فهي : " عن زيد بن علي بن الحسين بن علي
ابن أبي طالب ، عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه
وعنهم ، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتحت خيبر : لولا أن تقول
طوائف من أمتي فيك ما قالت النصارى في عيسى بن مريم . .
رواه الامام الحافظ الصالحاني وقال : أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي نصر
بدانكفاد بقراء تي عليه قال : حدثنا الحسن بن أحمد قال أخبرنا الامام الحافظ
العالم الرباني أبونعيم أحمد بن عبد الله الاصفهاني بسنده إلى زيد بن علي . فذكر
سنده
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 264 . [ * ]
/ صفحة 384 /
ورواه أيضا الامام أبوسعد في شرف النبوة بتغيير يسير في اللفظ وزيادة
هي : ليس أحد من الامة يتقدمك ، وأن أمير المؤمنين عليا كرم الله تعالى وجهه خر
ساجدا ، ثم قال : الحمد لله الذي أنعم علي بالاسلام ، وهداني بالقرآن ، وحببني
إلى خير البرية خاتم النبيين وسيد المرسلين ، إحسانا منه وتفضلا .
أقول : هذا حديث جامع يدخل فيه أشتات أبواب المناقب ، ويشتمل
أسباب خصائص الفضائل وعلو المراتب ، قد رواه أجلة الثقات من أهل السنة
وعناه أدلة الثقاة ، ولله الفضل والمنة ، والمراد من إيراده في هذا الباب كما خطه قلمي
لفظة : وتقاتل على سنتي والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي " ( 1 ) .
( 9 )
رواية القندوزي
وأما رواية القندوزي فهي : " الموفق بن أحمد قال : أخبرنا سيد الحفاظ أبو
منصور . . " إلى آخر ما تقدم في الخوارزمي ( 2 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل - مخطوط .
( 2 ) ينابيع المودة : 63 . [ * ]
/ صفحة 385 /
( 13 )
عيبة علمي وبابي الذي أوتى منه
ومن رواته :
1 - أبونعيم أحمدبن عبد الله الاصفهاني .
2 - أبوالمؤيد الموفق بن أحمد الخوارزمي .
3 - أبوالقاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي .
4 - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي .
5 - أبوالمجامع صدر الدين الحموئي .
6 - حسام الدين أبو عبد الله حميد المحلي .
7 - السيد شهاب الدين أحمد .
8 - محمد بن إسماعيل الامير الصنعاني .
9 - سليمان بن إبراهيم البلخي القندوزي .
/ صفحة 386 /
( 1 )
رواية أبي نعيم
رواه أبونعيم الاصفهاني باسناده عن ابن عباس - حيث قال : " حدثنا أبو
الفرج أحمد بن جعفر النسائي قال : حدثنا محمد بن جرير قال : حدثنا عبد الله بن
داهر الرازي قال : حدثني أبي داهر بن يحيى الاحمري المقري قال : حدثنا
الاعمش عن عباية ، عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
هذا علي بن أبي طالب لحمه من لحمي ودمه من دمي ، وهو مني بمنزلة هارون من
موسى إلا أنه لا نبي بعدي .
وقال : ياأم سلمة ، إشهدي واسمعي : هذا علي أمير المؤمنين وسيد
المسلمين وعيبة علمي وبابي الذي أوتي منه ، والوصي على الاموات من أهل بيتي ،
أخي في الدنيا وخديني في الآخرة ، ومعي في السنام الاعلى " ( 1 ) .
( 2 )
رواية الخوارزمي
ورواه الموفق بن أحمد المكي الخوارزمي في ( المناقب ) بقوله : " أنبأني مهذب
الائمة هذا قال : أنبأنا محمد بن علي الشاهد قال : أخبرنا الحسن بن أحمد المقري
- قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا حبيب بن الحسن قال : حدثنا
* ( هامش ) * ( 1 ) منقبة المطهرين أهل بيت محمد سيد الاولين والآخرين - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 387 /
عبد الله بن أيوب القرني قال : حدثنا زكريا بن يحيى المنقري قال : حدثنا اسماعيل
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ابن عباد المدني ، عن شريك ، عن منصور ، عن ابراهيم بن علقمة ، عن عبد الله
قال :
خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند زينب بنت جحش ، فأتى بيت
أم سلمة - وكان يومها من رسول الله - فلم يلبث أن جاء علي رضي الله عنه فدق
الباب دقا خفيفا ، فاستثبت رسول الله الدق وأنكرته أم سلمة ، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم : قومي فافتحي له الباب . فقالت : يارسول الله من هذا
الذي بلغ من خطره ما أفتح له الباب فأتلقاه بمعاصمي وقد نزلت في آية من كتاب
الله بالامس ؟ فقال : كالمغضب - : إن طاعة الرسول طاعة الله ، ومن عصى
الرسول فقد عصى الله . إن بالباب رجلا ليس بالنزق ولا الخرق ، يحب الله
ورسوله ويحبه الله ورسوله . ففتحت له الباب ، فأخذ بعضادتي الباب ، حتى إذا لم
يسمع حسا ولا حركة ، وصرت إلى خدري - أستأذن فدخل .
فقال رسول الله : أتعرفينه ؟ قلت : نعم ، هذا علي بن أبي طالب . قال :
صدقت . سجيته من سجيتي ، ولحمه من لحمي ، ودمه من دمي ، وهو عيبة
علمي .
إسمعي واشهدي : وهو قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي .
إسمعي واشهدي : لو أن عبدا عبد الله ألف عام من بعد ألف عام بين الركن
والمقام ، ثم لقى الله مبغضا لعلي رضي الله عنه لاكبه الله يوم القيامة على منخريه
في نار جهنم " .
وقال الخوارزمي : " أنبأني أبوالعلاء هذا ، أخبرنا الحسن بن أحمد المقري
قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال : أخبرنا أبوالفرج أحمد بن جعفر النسائي
. . " إلى آخر ما تقدم في أبي نعيم .
/ صفحة 388 /
( 3 )
رواية الرافعي
ورواه عبد الكريم الرافعي في ( التدوين في أخبار قزوين ) حيث قال :
" كتب إلينا أبوالفتح محمد بن عبد الباقي - وقرأت على يوسف بن عمر بسماعه منه
- قال : ثنا أبوالفضل أحمد بن حسن خيرون ، أنبأ أبوعلي أحمد بن إبراهيم بن
الحسن بن شاذان ، ثنا أبوبكر بن كامل ، ثنا القاسم بن العباس ، ثنا زكريا بن
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يحيى الحراز ، ثنا إسماعيل بن عباد ، ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم ، عن
علقمة عن عبد الله قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت زينب
. . " بنحو ما تقدم إلى آخره .
( 4 )
رواية الكنجي
ورواه أبو عبد الله الكنجي بقوله : " أخبرنا المعمر أبوإسحاق إبراهيم بن
عثمان بن يوسف الكاشغري ، أخبرنا الشيخان ابن النبطي والكاغذي ، قال أبو
الفتح أخبرنا أبوالفضل ابن خيرون ، وقال أبوالمظفر أخبرنا أبوبكر أحمد بن علي
الطريثيثي قالا : أخبرنا أبوعلي ابن شاذان ، أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ،
أخبرنا الحافظ أبويوسف يعقوب بن سفيان الفارسي الفسوي في مشيخته ، حدثنا
أبوطاهر محمد بن قسيم الحضرمي ، حدثنا حسن بن حسين العرني ، حدثني
يحيى بن عيسى الرملي ، عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير
/ صفحة 389 /
عن ابن عباس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لام سلمة : هذا علي بن أبي طالب ،
لحمه من لحمي ودمه من دمي ، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي
بعدي . ياأم سلمة : هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووعاء علمي ووصيي
وبابي الذي أوتى منه . أخي في الدنيا والآخرة ، ومعي في المقام الاعلى ، يقتل
القاسطين والناكثين والمارقين " ( 1 ) .
وقال الكنجي الشافعي : " الباب السادس والثمانون : في أن خلق علي رضي
الله عنه مثل خلق النبي : أخبرنا أبوالحسن بن أبي عبد الله بن [ أبي ] الحسن
الارجي بدمشق ، عن الحافظ أبي الفضل محمد بن ناصر بن علي السلامي ، أخبرنا
محمد بن علي بن عبيدالله ، ثنا عمي أحمد بن عبيدالله ، حدثنا أبوالحسين بن
الصواف ، حدثنا عبد الله بن أبي سفيان ، حدثنا محمد بن الكديمي ، حدثنا زكريا
ابن يحيى ، حدثنا إسماعيل بن عباد عن شريك النخعي ، عن سعيد بن زيد قال :
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت زينب حتى دخل بيت أم
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سلمة - وكان يومها من رسول الله - فلم يلبث أن جاء علي بن أبي طالب فدق
الباب . . " إلى آخر ما تقدم ( 2 ) .
( 5 )
رواية الحموئي
ورواه صدر الدين الحموئي بسنده عن ابن درستويه عن الفسوي . .
عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، كما تقدم
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 167 .
( 2 ) المصدر : 198 . [ * ]
/ صفحة 390 /
في الكنجي . . ( 1 ) .
( 6 )
رواية المحلي
ورواية حميد المحلي تعلم من كلام الامير الصنعاني الآتي .
( 7 )
رواية شهاب الدين أحمد
ورواه السيد شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل ) عن ابن عباس ،
كما تقدم .
( 8 )
رواية الامير الصنعاني
ورواه محمد بن إسماعيل الامير الصنعاني في ( الروضة الندية - شرح التحفة
العلوية ) حيث قال : " ذكر الفقيه العلامة حميد رحمه الله في شرحه بعضا من
الروايات في الخوارج ولم يستوف كما سقناه ، إلا أنه ذكر ما لم نذكره فيما مضى ،
وذكر بسنده إلى ابن عباس قال : كان ابن عباس جالسا بمكة يحدث الناس على
شفير زمزم ، فلما انقضى حديثه نهض إليه رجل من القوم فقال : ياابن عباس ،
إني رجل من أهل الشام . قال : أعوان كل ظالم إلا من عصم الله منكم ، سل عما
* ( هامش ) * ( 1 ) فرائد السمطين 1 / 149 . [ * ]
/ صفحة 391 /
بدالك قال : ياابن عباس إني جئت أسألك عن علي بن أبي طالب وقتله أهل لا
إله إلا الله لم يكفروا بقبلة ولا حج ولا صيام رمضان . فقال له : ثكلتك أمك سل
عما يعنيك قال : يا عبد الله ما جئتك أضرب من حمص لحج ولا عمرة ، ولكن
أتيتك لتخرج لي أمر علي وفعاله . فقالك ويحك إن علم العالم صعب لا يحتمل ،
ولا تقربه القلوب ( إلى أن نقل عن ابن عباس أنه قال في خطاب الشامي ) فاجلس
حتى أخبرك الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينته :
إن رسول الله تزوج بنت جحش فأولم ، وكانت وليمته الحيس ، وكان يدعو
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عشرة عشرة من المؤمنين ، فكانوا إذا أصابوا من طعام نبي الله استأنسوا إلى حديثه
. . . فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أيام ولياليها ، ثم تحول إلى بيت
أم سلمة بنت أمية - وكان ليلتها وصبحها ويومها من رسول الله - فلما تعالى النهار
وانتهى علي إلى الباب ، فدقه دقا خفيفا ، فعرف رسول الله دقه وأنكرته أم سلمة ،
فقال : ياأم سلمة قومي وافتحي الباب . .
فقال الشامي : فرجت عني ياابن عباس ، أشهد أن عليا مولاي ومولى كل
مسلم " .
( 9 )
رواية القندوزي
ورواه القندوزي عن الخوارزمي بسنده عن ابن عباس . وعن الحمويني
بسنده عن ابن مسعود " .
أقول : ويؤيد هذا الحديث :
1 - قول أمير المؤمنين عليه السلام في كلام له " أنا عيبة العلم أنا أوبة
الحلم " رواه صاحب ( توضيح الدلائل ) وقد تقدم النص الكامل له في الكتاب .
/ صفحة 392 /
2 - قوله عليه السلام في خطبة له في وصف آل محمد : " هم موضع سره
ولجأ أمره وعيبة علمه " رواها باختصار القندوزي في ( ينابيع المودة - 520 ) .
3 - قول سيدنا علي بن الحسين عليه السلام : " نحن أبواب الله ونحن
الصراط المستقيم ونحن عيبة علمه " وسيأتي نصه قريبا .
/ صفحة 393 /
( 14 )
وهو بابي الذي أوتى منه
ومن رواته :
1 - أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه .
2 - أبوالقاسم علي بن الحسن ابن عساكر .
3 - أبو عبد الله محمد بن يوسف الكنجي .
( 1 )
رواية ابن مردويه
أما رواية أبي بكر ابن مردويه الاصبهاني فهذا نصها على ما نقل : " حدثنا
سليمان بن أحمد قال : حدثنا عبد الله بن داهر : قال حدثني أبي عن الاعمش عن
عباية الاسدي عن ابن عباس قال : ستكون فتنة فمن أدركها - أو فإن أدركها أحد
منكم - فعليه بخصلتين ، كتاب الله وعلي بن أبي طالب ، فإني سمعت رسول الله
/ صفحة 394 /
صلى الله عليه وسلم يقول - وهو آخذ بيد علي بن أبي طالب - : هذا أول من آمن
بي وأول من يصافحني يوم القيامة ، وهو فاروق هذه الامة يفرق بين الحق
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والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة ، وهو الصديق الاكبر وهو
بابي الذي أوتى منه " .
( 2 )
رواية ابن عساكر
وأما رواية ابن عساكر ، فقد ذكرها الكنجي ، وإليك نص كلامه :
( 3 )
رواية الكنجي
في الباب الرابع والاربعين من كتابه : " أخبرنا العلامة مفتي الشام أبونصر
محمد بن هبة الله القاضي ، أخبرنا أبوالقاسم الحافظ ، أخبرنا أبوالقاسم ابن
السمرقندي ، أخبرنا أبوالقاسم ابن مسعدة ، أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عمرو
الفارسي ، أخبرنا أبوأحمد ابن عدي ، حدثنا علي بن سعيد بن بشير ، حدثنا
عبد الله بن داهر الرازي ، حدثنا أبي عن الاعمش عن عباية عن ابن عباس قال :
ستكون فتنة فمن أدركها منكم فعليه بخصلة من كتاب الله تعالى وعلي بن أبي
طالب . . هكذا أخرجه محدث الشام في فضائل علي في الجزء التاسع والاربعين
بعد الثلاثمائة من كتابه بطرق شتى " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب 178 - 188 . [ * ]
/ صفحة 395 /
( 15 )
علي بن أبي طالب باب حطة
ومن رواته :
1 - أبوالحسن علي بن عمر الدارقطني .
2 - أبوشجاع شيرويه بن شهردار الديلمي .
3 - السيد علي بن شهاب الهمداني .
4 - جلال الدين عبد الرحمن السيوطي .
5 - عبد الوهاب بن محمد رفيع البخاري .
6 - أحمد بن محمد - ابن حجر المكي .
7 - علي بن حسام الدين المتقي .
8 - شيخ بن عبد الله العيدروس اليمني .
9 - علي بن أحمد العزيزي الشافعي .
10 - ميزا محمد بن معتمد خان البدخشاني .
11 - محمد صدر العالم .
12 - محمد بن إسماعيل الامير الصنعاني .
/ صفحة 396 /
13 - أحمد بن عبدالقادر العجيلي .
14 - سليمان بن إبراهيم القندوزي .
( 1 )
رواية الدارقطني
أما رواية الدارقطني ، فستعلمها من نقل السيوطي وابن حجر والمتقي
وغيرهم .
( 2 )
رواية الديلمي
وأما الديلمي ، فقد رواه عن ابن عباس في كتاب ( فردوس الاخبار ) حيث
قال : " ابن عباس : علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ، ومن خرج منه كان
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كافرا " .
( 3 )
رواية الهمداني
وأما الهمداني ، فقد رواه في ( روضة الفردوس ) وفي ( المودة في القربى )
كذلك عن ابن عباس باللفظ المتقدم .
/ صفحة 397 /
( 4 )
رواية السيوطي
وأما السيوطي فرواه بقوله : " علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن
خرج منه كافرا . قط في الافراد " ( 1 ) .
وهو الحديث التاسع والثلاثون من ( القول الجلي ) .
( 5 )
رواية ابن حجر
وأما ابن حجر المكي ، فرواه عن الدارقطني في ( الصواعق ) حيث جعله
الحديث الرابع والثلاثين من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) .
( 6 )
رواية المتقي
وأما المتقي ، فقد رواه بقوله : " علي بن ابي طالب باب حطة من دخل منه
كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا . قط في الافراد عن ابن عباس " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الجامع الصغير 2 / 66 .
( 2 ) الصواعق المحرقة : 75 .
( 3 ) كنز العمال 12 / 203 . [ * ]
/ صفحة 398 /
( 7 )
رواية العيدروس
وأما العيدروس ، فرواه عن الدارقطني عن ابن عباس كذلك ( 1 ) .
( 8 )
رواية العزيزي
وأما العزيزي ، فقال في شرحه : " علي باب حطة - أي طريق حط الخطايا ،
من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه كان كافرا . يحتمل أن المراد الحث على اتباعه
والزجر عن مخالفته . وقال المناوي : أي إنه تعالى كما جعل لبني اسرائيل دخولهم
الباب متواضعين خاشعين سببا للغفران ، جعل الاهتداء بهدي علي سببا
للغفران . وهذا نهاية المدح . وقال العلقمي : أشار إلى قوله تعالى ( وقولوا حطة
نغفر لكم خطاياكم ) أي قولوا حط عنا ذنوبنا ، وارتفعت على معنى مسألتنا أو
أمرنا . فعلي رضي الله عنه ومن اقتدى به واهتدى بهديه وتبعه في أحواله وأقواله كان
مؤمنا كامل الايمان . قط الافراد عن ابن عباس " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) العقد النبوي والسر المصطفوي - مخطوط .
( 2 ) السراج المنير - شرح الجامع الصغير - 2 / 417 . [ * ]
/ صفحة 399 /
( 9 )
رواية الامير الصنعاني
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وأما الامير الصنعاني فقد قال :
قل من المدح بما شئت فلم * تأت فيما قلته شيئا فريا
كل من رام يداني شأوه * في العلى فاعدده روما أشعبيا
هذه فذلكة لما تقدم من فضائله ، كأنه قال : إذا قد عرفت أنه أحرز كل
كمال وبذ في كل فضيلة كملة الرجال ، فقلت ما شئت في مدحه ، كأن تمدحه
بالعبادة فإنه بلغ رتبتها العلية . وبالشجاعة فإنه أنسى من سبقه من أبطال البرية ،
وبالزهادة فإنه إمامها الذي به يقتدى ، وبالجود فإنه الذي إليه فيه المنتهى .
وبالجملة ، فلا فضيلة إلا وهو حامل لوائها ومقدم أمرائها . فقل في صفاته ما
انطلق به اللسان ، فلن يعيبك في ذلك إنسان .
وفي هذا إشارة إلى عدم انحصار فضائله كما قد أشرنا إليه سابقا ، وكيف
تحصر لنا وقد قال إمام المحدثين أحمد بن حنبل : إنه ما ثبت لاحد من الفضائل
الصحيحة مثل ما ثبت للوصي عليه السلام . وقد علم أن كتب السنة قد شرقت
وغربت وبلغت مبلغ الرياح ، فلا يمكن حصرها . ولنشر إلى ما لم نورده سابقا .
فمن ذلك : إنه من الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرأس من البدن .
كما أخرجه الخطيب من حديث البراء . والديلمي في مسند الفردوس من حديث
ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم : علي مني بمنزلة رأسي من
بدني . ومن ذلك : إنه باب حطة كما أخرجه الدارقطني في الافراد عن ابن عباس
عنه صلى الله عليه وسلم : علي باب حطة من دخل منه كان مؤمنا ومن خرج منه
كان كافرا " .
/ صفحة 400 /
( 16 )
علي بن أبي طالب باب الدين
ومن رواته :
1 - أبوشجاع شيرويه الديلمي
2 - السيد علي الهمداني .
3 - سليمان القندوزي البلخي .
روى القندوزي في ( ينابيع المودة ) عن كتاب ( السبعين ) للسيد علي
الهمداني : " الحديث الاربعون - عنه - أي عن ابن عباس - قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : علي ابن أبي طالب باب الدين . من دخل فيه كان مؤمنا
ومن خرج منه كان كافرا . رواه صاحب الفردوس " ( 1 ) .
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ويؤيد هذا الحديث : قول أم الخير بنت حريش بن سراقة البارقي ، في
كلام لها في فضل أمير المؤمنين عليه السلام : " فإلى أين تريدون - يرحمكم الله -
عن ابن عم رسول الله وصهره وأبي سبطيه ؟ خلق من طينته وتفرغ من نبعته وجعله
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 236 . [ * ]
/ صفحة 401 /
باب دينه " .
وقد أورد كلامها بتمامه ابن عبد ربه القرطبي في كتاب الجمانة ، تحت عنوان
" وفود أم الخير بنت حريش على معاوية " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) العقد الفريد 2 / 115 . [ * ]
/ صفحة 402 /
( 17 )
وأنت باب الله
ومن رواته :
القندوزي البلخي . رواه حيث قال : " وعن ياسر الخادم عن علي الرضا ،
عن أبيه ، عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ياعلي أنت حجة
الله وأنت باب الله ، وأنت الطريق إلى الله ، وأنت النبأ العظيم ، وأنت الصراط
المستقيم ، وأنت المثل الاعلى ، وأنت إمام المسلمين ، وأمير المؤمنين ، وخبر
الوصيين ، وسيد الصديقين ، ياعلي : أنت الفاروق الاعظم ، وأنت الصديق
الاكبر ، وإن حزبك حزبي وحزبي حزب الله ، وإن حزب أعدائك حزب
الشيطان " ( 1 ) .
ويؤيده : ما جاء في خطبة لامير المؤمنين عليه السلام ، رواها القندوزي
حيث قال : " في المناقب عن أبي بصير عن جعفر الصادق قال : قال أمير المؤمنين
علي سلام الله عليه في خطبته : أنا الهادي وأنا المهتدي ، وأنا أبواليتامى والمساكين
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 495 . [ * ]
/ صفحة 403 /
وزوج الارامل ، وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف ، وأنا قائد المؤمنين إلى
الجنة ، وأنا حبل الله المتين ، وأنا العروة الوثقى وكلمة التقوى ، وأنا عين الله وباب
الله ولسان الله الصادق ، وأنا جنب الله الذي يقول الله تعالى فيه ( أن تقول نفس
ياحسرتي على ما فرطت في جنب الله ) وأنا يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة
والمغفرة ، وأنا باب حطة من عرفني وعرف حقي فقد عرف ربه ، لاني وصي نبيه في
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أرضه وحجته على خلقه ، لا ينكر هذا إلا راد على الله ورسوله " ( 1 ) .
ويؤيده : قول سيدنا زين العابدين " نحن أبواب الله " رواه القندوزي
حيث قال : " وفي المناقب عن ثابت الثمالي عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال :
ليس بين الله وبين حجته حجاب ، ولا لله دون حجته سر ، نحن أبواب الله ،
ونحن الصراط المستقيم ، ونحن عيبة علم الله وتراجمة وحيه ، ونحن أركان توحيده
وموضع سره " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 495 .
( 2 ) ينابيع المودة 22 . [ * ]
/ صفحة 404 /
( 18 )
أنا باب المدينة
قاله الامام في خطبة له . رواها :
1 - كمال الدين ابن طلحة .
2 - القندوزي البلخي ، عن ابن طلحة ، وهي خطبة طويلة ننقل منها ما
يلي :
قال عليه السلام : " أنا سر الاسرار ، أنا شجر الانوار ، أنا دليل السماوات ،
أنا أنيس المسبحات ، أنا خليل جبرائيل ، أنا صفي ميكائيل ، أنا قائد الاملاك ،
أنا سمندل الافلاك ، أنا سرير الصراح ، أنا حفيظ الالواح ، أنا قطب الديجور ،
أنا البيت المعمور ، أنا مزن السحائب ، أنا نور الغياهب ، أنا فلك اللجج ، أنا
حجة الحجج ، أنا مسدد الخلائق ، أنا محقق الحقائق ، أنا مأول التأويل ، إنا مفسر
الانجيل ، أنا خامس الكساء ، أنا تبيان النساء ، إنا إلفة الايلاف ، إنا رجال
الاعراف .
أنا سر إبراهيم ، أنا ثعبان الكليم ، أنا ولي الاولياء ، أنا ورثة الانبياء ، أنا
أوريا الزبور ، أنا حجاب الغفور ، أنا صفوة الجليل ، أنا إيلياء الانجيل ، أنا شديد
/ صفحة 405 /
القوى ، أنا حامل اللوا ، أنا إمام المحشر ، أنا ساقي الكوثر ، أنا قسيم الجنان ، أنا
مشاطر النيران ، أنا يعسوب الدين ، أنا إمام المتقين ، أنا وارث المختار ، أنا ظهير
الاظهار ، أنا مبيد الكفرة .
أنا أبوالائمة البررة ، أنا قالع الباب ، أما مفرق الاحزاب ، أنا الجوهرة
الثمينة ، أنا باب المدينة ، أنا مفسر البينات ، أنا مبين المشكلات ، أنا النون
(10/264)

 
والقلم ، أنا مصباح الظلم ، أنا سؤال متى ، أنا ممدوح هل أتى ، أنا النبأ العظيم ،
أنا الصراط المستقيم ، أنا لؤلؤ الاصداف ، أنا جبل قاف ، أنا سر الحروف ، أنا نور
الظروف ، أنا الجبل الراسخ ، أنا العلم الشامخ ، أنا مفتاح الغيوب ، أنا مصباح
القلوب ، أنا نور الارواح ، أنا روح الاشباح ، أنا الفارس الكرار ، أنا نصرة
الانصار ، أنا السيف المسلول .
أنا الشهيد المقتول ، أنا جامع القرآن ، أنا بنيان البيان ، أنا شقيق الرسول ،
أنا بعل البتول ، أنل عمود الاسلام ، أنا مكسر الاصنام ، أنا صاحب الاذن ، أنا
قاتل الجن ، أنا صالح المؤمنين ، أنا إمام المفلحين ، أنا إمام أرباب الفتوة ، أنا كنز
أسرار النبوة ، أنا المطلع على أخبار الاولين ، أنا المخبر عن وقائع
الآخرين . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة 405 . [ * ]
/ صفحة 406 /
( 19 )
علي مني وأنا منه ولا يؤدي إلا أنا أو علي
ذكره السخاوي مؤيدا لحديث أنا مدينة العلم ، وهو من أشهر أحاديث
مناقب أمير المؤمنين عليه السلام وخصائصه ، رواه وأخرجه كبار الائمة والحفاظ
والعلماء في مختلف القرون ومنهم :
1 - أبوبكر عبد الله ابن أبي شيبة .
2 - أبوالحسن عثمان بن أبي شيبة .
3 - أبو عبد الله أحمد بن حنبل .
4 - أبو عبد الله محمد بن ماجة القزويني .
5 - أبوعيسى الترمذي .
6 - أبوبكر ابن أبي عاصم .
7 - أبو عبد الرحمن النسائي .
8 - أبوالقاسم البغوي .
9 - أبوالحسين ابن قانع البغدادي .
10 - أبوالقاسم الطبراني .
/ صفحة 407 /
11 - أبوالحسن الجلابي - ابن المغازلي الواسطي .
12 - أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي .
13 - أبوطاهر السلفي الاصبهاني .
14 - مجد الدين ابن الاثير الجزري .
15 - ضياء الدين المقدسي الحنبلي .
16 - أبو عبد الله الكنجي الشافعي .
17 - أبوالفتح محمد بن محمد الباوردي .
18 - محيي الدين الطبري الشافعي .
19 - محب الدين الطبري الشافعي .
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20 - صدر الدين أبوالمجامع الحموئي .
21 - شمس الدين الذهبي .
22 - ولي الله الخطيب التبريزي .
23 - شمس الدين السخاوي .
24 - جلال الدين السيوطي .
25 - أحمد ابن حجر الهيثمي المكي .
26 - علي بن حسام المتقي .
27 - إبراهيم الوصابي اليمني .
28 - شيخ بن عبد الله العيدروس .
29 - عبدالرؤف المناوي .
30 - علي بن أحمد العزيزي البولاقي .
31 - ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني .
32 - محمد بن إسماعيل الامير الصنعاني .
33 - محمد بن علي الصبان المصري .
34 - شهاب الدين الحفظي العجيلي .
/ صفحة 408 /
35 - محمد مبين الكهنوي .
36 - ولي الله الكهنوي .
37 - سليمان بن إبراهيم القندوزي .
38 - سيد مؤمن الشبلنجي المصري .
ولو أردنا إيراد روايات هؤلاء جميعا بأسنادها ومتونها لطال بنا المقام جدا .
غير أنا نذكر منها ونكتفي بالاشارة إلى البقية ، ونذكر عدة من المصادر ليراجع من
أراد التفصيل . . فنقول :
قال أحمد : " ثنا يحيى بن آدم وابن أبي بكير قالا : ثنا اسرائيل عن أبي
إسحاق عن حبشي بن جنادة ، قال يحيى بن آدم السلولي - وكان قد شهد يوم حجة
الوداع ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني
إلا أنا أو علي " ( 1 ) .
" ثنا أسود بن عامر ، أنا شريك عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا
أنا أو علي .
ثنا يحيى بن آدم ثنا شريك عن أبي إسحاق ، عن حبشي بن جنادة السلولي
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني
إلا أنا أو علي . قال شريك : قلت لابي إسحاق : أنت سمعته منه ؟ قال : موضع
كذا وكذا ، لا أحفظه .
ثنا أبوأحمد ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي -
وكان قد شهد حجة الوداع - قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني
وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي " ( 2 ) .
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وقال ابن ماجة القزويني : " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد
* ( هامش ) * ( 1 ) المسند 4 / 164 - 165 .
( 2 ) المسند 4 / 164 - 165 . [ * ]
/ صفحة 409 /
وإسماعيل بن موسى قالوا ثنا شريك عن أبي إسحاق . . " ( 1 ) .
وقال الترمذي : " حدثنا إسماعيل بن موسى ، نا شريك عن أبي إسحاق عن
حبشي بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني وأنا من علي
ولا يؤدي عني ألا أنا أو علي .
هذا حديث حسن غريب صحيح " ( 2 ) .
وقال أبو عبد الرحمن النسائي : " ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤدي إلا
أنا أو علي : أخبرنا أحمد بن سليمان قال [ حدثنا يحيى بن آدم قال ] حدثنا إسماعيل
عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : علي مني وأنا منه . فلا يؤدي عني إلا أنا أو علي " ( 3 ) .
وقال النووي : " وعن حبشي بن جنادة الصحابي رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو
علي . رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة . قال الترمذي : حديث حسن وفي بعض
النسخ : حسن صحيح " ( 4 ) .
وقال المحب الطبري تحت عنوان " ذكر اختصاصه بالتبليغ عن النبي صلى
الله عليه وسلم : " وعن حبشي بن جنادة . . خرجه الحافظ السلفي " ( 5 ) .
ورواه الذهبي بترجمة سويد بن سعيد عن طريق أبي القاسم البغوي عن
أبي إسحاق عن حبشي . . " ( 6 ) .
وقال المتقي : " علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي ش حم
ت حسن صحيح غريب . ن ه وابن أبي عاصم والبغوي والباوردي . وابن قانع
* ( هامش ) * ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 44 .
( 2 ) صحيح الترمذي 5 / 636 .
( 3 ) الخصائص للنسائي : 90 .
( 4 ) تهذيب الاسماء واللغات 1 / 347 .
( 5 ) الرياض النضرة 2 / 174 .
( 6 ) تذكرة الحفاظ 2 / 38 . [ * ]
/ صفحة 410 /
طب ص عن حبشي بن جنادة السلولي " ( 1 ) .
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وقال الوصابي : " وعن حبشي بن جنادة - كان قد شهد حجة الوداع - قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي مني وأنا منه ولا يؤدي عني إلا أنا أو
علي . أخرجه الامام أحمد في مسنده ، والترمذي في جامعه ، والنسائي وعثمان بن
أبي شيبة في سننهما ، والحافظ أبوطاهر أحمد بن محمد بن سلفة في السلفيات . وفي
رواية أخرى عنه : إن رسول الله قال : علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا
أو علي . أخرجه ابن ماجة وابن أبي عاصم في سننهما ، والبغوي في المعجم ،
والطبراني في الكبير ، والضياء في المختارة ، الباوردي وابن قانع " ( 2 ) .
وانظر : مشكاة المصابيح 3 / 243 ، الجامع الصغير 2 / 62 الصواعق
المحرقة : 83 ، المقاصد الحسنة : 98 ، جامع الاصول 9 / 471 المناقب لابن
المغازلي 222 فرائد السمطين 1 / 58 ، كفاية الطالب 276 ، إسعاف الراغبين
155 ، ينابيع المودة 180 ، 281 ، كنوز الحقائق - هامش الجامع الصغير -
2 / 16 ، نزل الابرار : 38 .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال 12 / 203 .
( 2 ) الاكتفاء في فضل الاربعة الخلفاء - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 411 /
( 20 )
فهم الباب المبتلى بهم ، من أتاهم نجا ومن أباهم هوى
قاله صلى الله عليه وآله في خطبة له في فضل أهل البيت عليهم
السلام ، ومن رواتها المشهورين :
أبونعيم الاصبهاني رواها باسناده :
" عن جابر بن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما
- ومعه علي والحسن والحسين - فخطبنا فقال : أيها الناس ! إن هؤلاء أهل بيت
نبيكم ، قد شرفهم الله بكرامته واستحفظهم سره واستودعهم علمه ، فهم عماد
الدين وشهداء على أمته ، برأهم قبل خلقه إذ هم أظلة تحت عرشه نجباء في
علمه ، وارتضاهم واصطفاهم ، فجعلهم علماء وفقهاء لعباده ، ودلهم على
صراطه ، فهم الائمة المهدية والقادة الداعية والائمة الوسطى والرحم الموصولة
[ الموصولة ] ، هم الكهف الحصين للمؤمنين ، ونور أبصار المهتدين ، وعصمة من
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لجأ إليهم ونجاة لمن احترز بهم ، يغتبط من والاهم ويهلك من عاداهم ، ويفوز من
تمسك بهم ، الراغب عنهم مارق من الدين ، والمقصر عنهم زاهق ، واللازق لهم
لاحق ، فهم الباب المبتلى بهم ، من أتاهم نجى ومن أباهم هوى ، هم حطة لمن
/ صفحة 412 /
دخله وحجة الله على من جهله ، إلى الله يدعون وبأمر الله يعملون وبآياته
يرشدون ، فيهم نزلة الرسالة وعليهم هبطت ملائكة الرحمة وإليه بعث الروح
الامين ، تفضلا من الله ورحمة وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين ، فعندهم
- بحمد الله - ما يلتمس ويحتاج من العلم والهدى في الدين ، وهم النور من
الضلالة عند دخول الظلم ، وهم الفروع الطيبة من الشجرة المباركة ، وهم معدن
العلم وأهل بيت الرحمة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ، الذين أذهب الله عنهم
الرجس وطهرهم تطهيرا " ( 1 ) .
ويؤيده :
قال ابن عباس في كلام له في مدح أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم
السلام : " هم الرحم الموصولة والائمة المتخيرة والباب المبتلى به الناس ، من أتاهم
نجى ومن نأى عنهم هوى ، حطة لمن دخلهم وحجة على من تركهم " .
رواه العاصمي ( 2 ) .
وقد أوردنا نصه بتمامه في مجلد ( حديث السفينة ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) منقبة المطهرين - مخطوط .
( 2 ) زين الفتى - مخطوط . [ * ]
/ صفحة 413 /
( 21 )
مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة
وهذا الحديث أيضا ذكره السخاوي مؤيدا لحديث أنا مدينة العلم ، وهو
من أشهر الاحاديث في مناقب العترة الطاهرة ، رواه وأخرجه عدد كبير من مشاهير
الائمة والحفاظ والمحدثين ومنهم :
1 - أبوبكر أحمد بن عبد الخالق البزار .
2 - أبويعلى أحمد بن علي الموصلي .
3 - أبوالقاسم سليمان بن أحمد الطبراني .
4 - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري .
5 - أبونعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني .
6 - أبوشجاع شيرويه الديلمي .
7 - أبومحمد العاصمي .
8 - أبومحمد عبد العزيز الجنابذي .
9 - صدر الدين أبوالمجامع الحموئي .
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10 - السيد علي الهمداني .
/ صفحة 414 /
11 - شمس الدين السخاوي .
12 - جلال الدين السيوطي
13 - نور الدين السمهودي .
14 - إبن حجر الهيتمي المكي .
15 - علي المتقي الهندي .
16 - شاه ولي الله الدهلوي .
17 - الشيح سليمان القندوزي .
18 - أحمد زيني دحلان .
ولو أردنا إيراد روايات هؤلاء جميعا لخرجنا عن المقصود كذلك ، ولذا نكتفي
بذكر الاهم منها فنقول :
قال الحاكم : " أخبرني أحمد بن جعفر بن حمدان الزاهد ببغداد ، ثنا العباس
ابن ابراهيم القراطيسي ، ثنا محمد بن إسماعيل الاحمسي ، ثنا المفضل بن صالح عن
أبي إسحاق عن حنش الكناني قال : سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول - وهو أخذ
بباب الكعبة - : من عفرفني فأنا من عرفني ، ومن أنكرني فأنا أبوذر ، سمعت النبي
صلى الله عليه وسلم يقول : مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في قومه من ركبها
نجا ومن تخلف عنها غرق ، ومثل حطة لبني إسرائيل " ( 1 ) .
ورواه أبونعيم الاصفهاني عن أبي سعيد الخدري وأبي ذر في كتابه ( منقبة
المطهرين ) .
ورواه السيد علي الهمداني عن الديلمي صاحب الفردوس في كتابه
( السبعين في مناقب أمير المؤمنين ) ( 2 ) . وكذا في ( روضة الفردوس ) .
وقال السخاوي بعد أن رواه عن الحاكم : " وأخرجه أبويعلى أيضا من
حديث أبي الطفيل عن أبي ذر رضي الله عنه بلفظ : إن مثل أهل بيتي فيكم مثل
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين 3 / 150 .
( 2 ) أنظر ينابيع المودة 240 . [ * ]
/ صفحة 415 /
سفينة نوح من ركب فيها نجى ومن تخلف عنها غرق . وإن أهل بيتي مثل باب
حطة . وأخرجه البزار من طريق سعيد بن المسيب عن أبي ذر نحوه . وعن أبي
سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إنما مثل
أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق . وإنما مثل
أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني اسرائيل من دخله غفر له . رواه الطبراني في
الصغير والاوسط " ( 1 ) .
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وقال السمهودي بعد أن رواه عن عدة من الحفاظ : " وأخرجه الحافظ أبو
محمد عبد العزيز بن الاخضر في معالم العترة النبوية . . " ( 2 ) .
وانظر : فرائد السمطين 2 / 242 ، الصواعق المحرقة 140 ، كنز العمال
13 / 85 ، ينابيع المودة 527 ، الفتح المبين 2 / 282 وغيرها .
ويؤيده :
قول أمير المؤمنين عليه في السلام في وصف العترة : " ومثلهم باب حطة
وهم باب السلم " رواه القندوزي حيث قال : " وفي تفسير ( ياأيها الذين آمنوا
ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) في المناقب : عن مسعدة بن
صدقة عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن الحسين عن أمير المؤمنين علي
عليهم السلام قال : ألا إن العلم الذي هبط به آدم عليه السلام وجميع ما فضلت
به النبيون إلى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين ، فأين يتاه بكم ، وأين تذهبون ؟
وإنهم فيكم كأصحاب الكهف ، ومثلهم باب حطة وهم باب السلم في قوله
تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات
الشيطان ) ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) استجلاب ارتقاء الغرف - مخطوط .
( 2 ) جواهر العقدين - مخطوط .
( 3 ) ينابيع المودة 111 . [ * ]
/ صفحة 416 /
( 22 )
وهم أبواب العلم في أمتي
قاله في وصف أهل بيته عليهم السلام . ومن رواته :
القندوزي البلخي حيث قال : " وفي المناقب بالاسناد عن أبي الزبير المكي
عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ، قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : إن الله تبارك وتعالى اصطفاني واختارني وجعلني رسولا ، وأنزل على سيد
الكتب فقلت : إلهي وسيدي إنك أرسلت موسى إلى فرعون فسألك أن تجعل معه
أخاه هارون وزيرا يشد به عضده ويصدق به قوله ، وإني أسألك ياسيدي وإلهي
أن تجعل لي من أهلي وزيرا تشد به عضدي ، فاجعل لي عليا وزيرا وأخا ، واجعل
الشجاعة في قلبه وألبسه الهيبة على عدوه ، وهو أول من آمن بي وصدقني ، وأول
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من وحد الله معي ، وإني سألت ذلك ربي عزوجل فأعطانيه وهو سيد الاوصياء ،
اللحوق به سعادة والموت في طاعته شهادة ، واسمه في التوراة مقرون إلى اسمي
وزوجته الصديقة الكبرى ابنتي ، وابناه سيدا شباب أهل الجنة ابناي ، وهو وهما
والائمة من بعدهم حجج الله على خلقه بعد النبيين ، وهم أبواب العلم في أمتي ،
من تبعهم نجا من النار ومن اقتدى بهم هدى إلى صراط مستقيم ، لم يهب الله
/ صفحة 417 /
محبتهم لعبد إلا أدخله الله الجنة " ( 1 ) .
ويؤيده :
قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له : " نحن الشعار والاصحاب
والخزنة والابواب ، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها " .
رواها القندوزي أيضا ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة : 62 .
( 2 ) ينابيع المودة : 25 . [ * ]
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/ صفحة 1 /
نفحات الازهار
في خلاصة عبقات الانوار
للعلم الحجة آية الله
السيد حامد حسين اللكهنوي
حديث انا مدينة العلم - 2
تأليف
السيد على الحسيني الميلاني
الجزء الحادي عشر
حقوق الطبع محفوظة
/ صفحة 2 /
/ صفحة 3 /
بسم الله الرحمن الرحيم
/ صفحة 4 /
/ صفحة 5 /
ملحق سند
حديث أنا مدينة العلم
/ صفحة 6 /
/ صفحة 7 /
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الاولين والآخرين .
وبعد : فهذه أسماء جماعة آخرين من كبار الائمة والحفاظ والعلماء الاعلام من
أهل السنة ، الرواة الحديث أنا مدينة العلم في مختلف القرون . . استخرجتها
من الاسانيد أو نقلتها من المصادر بقدر الاستطاعة وكلما سنحت فرصة ، أوردها
هنا تتميما للفائدة ، والله هو الموفق .
( 1 )
رواية داود بن سليمان الغازي
وهو من كبار مشايخ الحديث بقزوين ، إشتهر بروايته عن سيدنا الامام
علي بن موسى الرضا عليه السلام .
روى الحافظ ابن النجار الحديث الشريف عن طريقه عن الامام الرضا
عليه السلام ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) راجع رواية ابن النجار في الكتاب . ( * )
/ صفحة 8 /
ترجمته :
قال الرافعي : " داود بن سليمان بن يوسف الغازي أبوأحمد القزويني شيخ
اشتهر بالرواية عن علي بن موسى الرضا ويقال : ان عليا كان مستخفيا في داره
مدة مكثه بقزوين ، وله نسخة عنه يرويها أهل قزوين عن داود . كإسحاق بن محمد
وعلى بن محمد بن مهرويه وغيرهما " ( 1 ) .
( 2 )
رواية أبي معاوية الضرير
من أشهر وأعظم رواة حديث أنا مدينة العلم : أبومعاوية محمد بن خازم
التميمي الضرير ، المتوفى سنة 195 . فإنه وقع في كثير من أسانيد القوم في رواية
هذا الحديث عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس . . كما لا يخفى على من
نظر فيها .
ترجمته :
1 - الخطيب : " روى عنه : أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبوخيثمة زهير
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ابن حرب . " ثم أورد كلمات الثناء عليه ووثقه ( 2 ) .
2 - الذهبي : " أبومعاوية الحافظ الثبت ، محدث الكوفة . . " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) التدوين بذكر أهل العلم بقزوين : 3 / 3 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 5 / 242 .
( 3 ) تذكرة الحفاظ : 1 / 294 . ( * )
/ صفحة 9 /
3 - ابن حجر : " ثقة ، أحفظ الناس لحديث الاعمش . . " ( 1 ) .
4 - السيوطي : " وثقه ابن معين والعجلي والنسائي والدارقطني " ( 2 ) .
( 3 )
رواية أبي عبيد
وهو القاسم بن سلام البغدادي المتوفى سنة 224 .
رواه عن أبي معاوية الضرير ، كما في ( فتح الملك العلي ) عن ابن حبان ( 3 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب ، ترجم له ترجمة مطولة جدا ( 4 ) .
2 - الذهبي : " الامام ، المجتهد ، البحر ، القاسم بن سلام البغدادي
اللغوي الفقيه صاحب المصنفات " فحكى قول إسحاق بن راهويه : " الله يحب
الحق ، أبوعبيد أعلم مني وأفقه " وقوله : " نحن نحتاج إلى أبي عبيد ، وأبوعبيد لا
يحتاج إلينا " وقول أحمدك " أبوعبيد أستاذ ، وهو يزداد كل يوم خيرا " وقول يحيى بن
معين - وقد سئل عنه - : " أبوعبيد يسأل عن الناس " وقول أبي داود : " ثقة
مأمون " . ثم قال الذهبي :
" من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم ، وكان حافظا
للحديث وعلله ، ومعرفته متوسطة ، عارفا بالفقه والاختلاف ، رأسا في اللغة ،
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب : 2 / 157 .
( 2 ) طبقات الحفاظ : 122 .
( 3 ) فتح الملك : 44 .
( 4 ) تاريخ بغداد : 12 / 403 - 415 . ( * )
/ صفحة 10 /
إماما في القراء ات له فيها مصنف ، ولي قضاء الثغور مدة . مات بمكة سنة
224 " ( 1 ) .
3 - ابن حجر العسقلاني ، فذكر جملة من الكلمات في حقه ( 2 ) .
وتوجد ترجمته في الطبقات 7 / 355 ، المعارف 549 ، معجم الادباء
16 / 354 وفيات الاعيان 4 / 60 ، النجوم الزاهرة 2 / 241 وغيرها .
( 4 )
رواية الفيدي
(11/2)

 
وهو : محمد بن جعفر العلاف ، المتوفى سنة 236 . رواه عنه يحيى بن
معين . وهو في طريق رواية الحاكم .
ترجمته :
1 - الذهبي : " خ ، محمد بن جعفر الفيدي العلاف . عن وكيع ونحوه .
وعنه : البخاري . مات بعد الثلاثين " ( 3 ) .
2 - ابن حجر : " خ ، محمد بن جعفر . . روى عنه البخاري حديثا
واحدا في الهبة . . ذكره ابن حبان في الثقات . قال أبوالقاسم : مات يوم
الخميس غرة جمادى الآخرة سنة 236 . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ : 2 / 417 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 8 / 315 .
( 3 ) الكاشف : 3 / 28 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 9 / 95 . ( * )
/ صفحة 11 /
( 5 )
رواية ابن خداش
وهو أبومحمد بن خداش الطالقاني ، المتوفى سنة 250 .
رواه عن أبي معاوية الضرير كما في ( فتح الملك ) ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " محمود بن خداش ، أبومحمد الطالقاني ، سكن بغداد
وحدث بها " ثم روى ثقته عن ابن معين وأبي الفتح محمد بن الحسين الازدي
الحافظ . . وذكر عن البخاري أنه مات سنة 250 ( 2 ) .
2 - الذهبي : " الامام الحافظ الثقة " ( 3 ) .
3 - ابن حجر : " روى عنه : الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجة
وإبراهيم الحربي .
قال ابن محرز عن ابن معين : ثقة .
وقال أبوالفتح الازدي : من أهل الصدق والثقة .
وذكره ابن حبان في الثقات .
وقال مسلمة : ثقة " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الملك العلي : 43 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 13 / 90 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء : 12 / 179 .
( 4 ) تهذيب التهذيب : 10 / 62 . ( * )
/ صفحة 12 /
( 6 )
رواية إسحاق الحربي
هو من رواة الحديث عن أبي الصلت الهروي ، وقد رواه الحافظ الخطيب
عن طريقه في تاريخه ( 1 ) ، وأورد الحافظ المغربي روايته فيمن رواه عن أبي
الصلت ( 2 ) .
ترجمته :
قال الحافظ الذهبي : " الامام الحافظ الصدوق : أبويعقوب اسحاق بن
الحسن بن ميمون البغدادي الحربي ، ولد سنة نيف وتسعين ومائة . حدث عنه :
(11/3)

 
محمد بن مخلد ، وأبوبكر النجار ، وأبوسهل بن زياد ، وأبوبكر الشافعي ، وأبوعلي
ابن الصواف ، وأبوبكر القطيعي ، وخلق كثير .
قال الدار قطني : قال لنا أبوبكر الشافعي : سئل إبراهيم الحربي عن
اسحاق بن الحسن فقال : هو ينبغي أن يسأل عنا .
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : هو ثقة . .
قلت : كان من العلماء السادة . مات في شوال 284 وقد جاوز
التسعين " ( 3 ) .
وله ترجمة في : المنتظم 5 / 174 ، الوافي بالوفيات 8 / 409 ، شذرات
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 11 / 480 .
( 2 ) فتح الملك العلي : 24 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء : 13 / 410 . ( * )
/ صفحة 13 /
( 7 )
رواية محمد بن إسماعيل الضراري .
قال الحافظ المغربي : " أما رواية محمد بن إسماعيل فأخرجها ابن جرير في
تهذيب الآثار قال : حدثنا محمد بن إسماعيل الضراري ، ثنا عبد السلام بن صالح
الهروي ، ثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد المدينة فليأتها من
بابها " ( 1 ) .
ترجمته :
قال الحافظ ابن حجر : " محمد بن إسماعيل بن أبي ضرار الضرائري أبو
صالح الرازي . روى عن يونس بن محمد المؤدب ، ويعلى بن عبيد ، وعبد الرزاق ،
وعبيدالله بن موسى ، وعبد الله بن يزيد المقري ، وأبي نعيم ، والفريابي ، وغيرهم .
وعنه : ابن ماجة ، وأبوحاتم وقال : صدوق ، وأبوبشر الدولابي ، وأبو
جعفر محمد بن جرير الطبري " ( 2 ) .
وقال الذهبي : " سمع عبد الرزاق وطبقته . وعنه : ق ومحمد بن جرير ،
وجماعة . صدوق " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الملك العلي : 23 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 9 / 60 . وانظر الجرح والتعديل : 7 / 190 .
( 3 ) الكاشف 3 / 21 . ( * )
/ صفحة 14 /
( 8 )
رواية القاسم بن عبد الرحمن الانباري
هو من رواة الحديث عن أبي الصلت الهروي . وقد رواه الحافظ الخطيب
بسنده عنه . . . ( 1 ) .
(11/4)

 
وقال الحافظ ابن حجر : " قال القاسم بن عبد الرحمن الانباري : سألت
يحيى بن معين عن حديث حدثنا به أبوالصلت . . فقال : هو صحيح " ( 2 ) .
وقال الحافظ المغربي : " وأما رواية القاسم بن عبد الرحمن الانباري فأخرجها
الخطيب . . ( 3 ) .
ترجمته :
وترجم له الحافظ ابن حجر حيث قال : " وفي الرواة القاسم بن عبد الرحمن
الانباري - بالموحدة بعد النون - واسم جده زياد . روى عن أبي جعفر النفيلي
وغيره . وعنه : أبوعمرو بن السماك وطبقته . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 12 / 437 .
( 2 ) تهذيب التهذيب : 6 / 320 .
( 3 ) فتح الملك العلي : 24 .
( 4 ) لسان الميزان : 4 / 462 . ( * )
/ صفحة 15 /
( 9 )
رواية المبرد
وهو أبوالعباس محمد بن يزيد الازدي المتوفى سنة 286 .
رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلا حيث قال : " قال علي رحمة الله
عليه في حديث : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أنا مدينة العلم وعلي
بابها " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " محمد بن يزيد . . أبوالعباس الازدي ، ثم الثمالي ،
المعروف بالمبرد ، شيخ أهل النحو وحافظ علم العربية . . وكان عالما فاضلا
موثوقا به في الرواية . . " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " كان إماما علامة جميلا وسيما فصيحا مفوها موثقا صاحب
نوادر وظرف . . مات 286 " ( 3 ) .
3 - الداودي : " كان عالما فاضلا فصيحا بليغا مفوها ثقة أخباريا موثوقا به
في الرواية . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب الفاضل : 3 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 3 / 380 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء : 13 / 576 .
( 4 ) طبقات المفسرين : 2 / 267 . ( * )
/ صفحة 16 /
( 10 )
رواية أبي عبد الله الصائغ
هو ممن روى الحديث عن أبي الصلت ، فقد أخرج الطبراني الحديث عنه
وعن الحسن بن علي المعمري جميعا عن أبي الصلت ، عن أبي معاوية عن الاعمش
عن مجاهد عن ابن عباس ( 1 ) .
وأورده الحافظ المغربي في كتابه ( 2 ) .
ترجمته :
(11/5)

 
وترجم الحافظ الذهبي بقوله : " الصائغ المحدث الامام الثقة أبو عبد الله
محمد بن علي بن زيد المكي الصائغ ، سمع . .
مع الصدق والفهم وسعة الرواية .
حدث عنه : دعلج بن أحمد ، وأبومحمد الفاكهي ، وسليمان الطبراني ،
وخلق كثير من الرحالين .
وفاته بمكة في ذي القعدة سنة 291 " ( 3 ) .
وله ترجمة في : تذكرة الحفاظ 2 / 659 ، العبر 2 / 90 ، شذرات الذهب
2 / 209 .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير : 11 / 65 رقم 11061 .
( 2 ) فتح الملك العلي : 23 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء ملخصا : 13 / 428 . ( * )
/ صفحة 17 /
( 11 )
رواية أحمد بن حفص
وهو : أحمد بن حفص السعدي الجرجاني المتوفى سنة 293 ، أو 294 ،
وهو شيخ ابن عدي الجرجاني ، روى عنه حديث أنا مدينة العلم بسنده عن
الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس . . ( 1 ) .
ترجمته :
قال الحافظ السهمي : " أبومحمد أحمد بن حفص بن عمر بن حاتم بن
النجم بن ماهان السعدي الجرجاني ، يعرف ب‍ " حمدان " . روى عن : علي بن
الجعد ، وسويد بن سعيد ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وابني أبي شيبة أبي بكر
وعثمان ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، ويحيى بن أكثم . وغيرهم .
مات في سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائتين .
سمعت الامام أبا بكر الاسماعيلي يقول : كان يعرف الحديث ، صدوقا ،
وكان ممرورا . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الملك العلي : 44 .
( 2 ) تاريخ جرجان : 37 . ( * )
/ صفحة 18 /
( 12 )
رواية صالح بن محمد جزرة
هو ممن روى الحديث الشريف عن أبي الصلت الهروي ، فقد رواه الحافظ
السمرقندي في كتابه ( بحر الاسانيد ) عن أبي طالب حمزة بن محمد الحافظ ، عن
محمد بن أحمد الحفاظ ، عن أبي صالح الكرابيسي ، عن صالح بن محمد ، عن أبي
الصلت الهروي ، أنا أبومعاوية ، عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن
رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
بابها فليأت عليا " ( 1 ) .
ترجمته :
(11/6)

 
وهو : صالح بن محمد المتوفى سنة 294 .
قال الذهبي : " صالح بن محمد . . الامام الحافظ الكبير الحجة محدث
المشرق أبوعلي الاسدي البغدادي الملقب جزرة . . حدث عنه مسلم بن
الحجاج خارج الصحيح ، وهو أكبر منه بقليل . .
قال الدارقطني : كان ثقة حافظا غازيا .
وقال الحافظ أبوسعد الادريسي : ما أعلم في عصره بالعراق وخراسان في
الحفظ مثله .
الخطيب : كان صدوقا ثبتا ذا مزاح . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) أنظر فتح الملك العلي : 22 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 14 / 23 باختصار . ( * )
/ صفحة 19 /
وتوجد ترجمته في : تاريخ بغداد 9 / 322 ، تذكرة الحفاظ 2 / 641 ، النجوم
الزاهرة 3 / 161 ، شذرات الذهب 2 / 216 ، تاريخ ابن الكثير 11 / 202 وغيرها .
( 13 )
رواية المعمري
وهو الحسن بن علي المعمري المتوفى سنة 295 . وهو شيخ الطبراني الذي
روى عنه حديث أنا مدينة العلم في ( المعجم الكبير ) ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " الحسن بن علي بن شبيب أبوعلي المعمري الحافظ ، رحل
في الحديث إلى البصرة والكوفة والشام ومصر . . كان من أوعية العلم ، يذكر
بالفهم ويوصف بالحفظ ، ذكره الدارقطني فقال : صدوق حافظ . . مات سنة
295 . . " ( 2 ) .
2 - ابن الجوزي : " أبوعلي المعمري الحافظ ، . . كان من أوعية العلم ،
وله حفظ وفهم . وقال الدار قطني : صدوق حافظ . . وكان في الحديث وجمعه
وتصنيفه إماما ربانيا . . " ( 3 ) .
3 السيوطي : " المعمري الحافظ العلامة البارع أبوعلي . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الكبير 11 / 65 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 7 / 369 .
( 3 ) المنتظم : 6 / 78 .
( 4 ) طبقات الحفاظ : 290 . ( * )
/ صفحة 20 /
( 14 )
رواية إبن زاطيا
وهو علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا المتوفى سنة 306 . فقد وقع في
طريق اسناد رواية الحافظ ابن عدي بترجمة " عثمان بن عبد الله الاموي " ورواية
الحافظ الكنجي في كتابه ( كفاية الطالب ) .
ترجمته :
(11/7)

 
1 الخطيب : " علي بن إسحاق بن عيسى بن زاطيا . . روى عنه : أبو
عمرو ابن السماك ، وأبوبكر الشافعي ، وعبد العزيز بن محمد بن الواثق بالله ،
وعبد الله بن إبراهيم الزبيبي ، وعيسى بن حامد الرخجي ، وأبوحفص إبن
الزيات ، وعلي بن عمي السكري وغيرهم .
وكان صدوقا . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " المحدث . . روى عنه . . . وأبوبكر ابن السني وقال : لا
بأس به . قلت : كفت بصره بأخرة . توفي في جمادى الاولى سنة 306 " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 11 / 349 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 14 / 253 . ( * )
/ صفحة 21 /
( 15 )
رواية الخثعمي الاشناني
وهو أبوجعفر محمد بن الحسين المتوفى سنة 315 ، شيخ الخطيب
البغدادي ، رواه عنه في ( تاريخه ) و ( تلخيص المتشابه ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " كان ثقة حجة " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " الخثعمي : الامام الحجة المحدث أبوجعفر . . قال
الدارقطني : أبوجعفر ثقة مأمون " ( 2 ) .
3 - السمعاني : " أبوجعفر محمد بن الحسين بن حفص بن عمر الاشناني
الكوفي ، ثقة صالح مأمون ، سمع عباد بن يعقوب الرواجني . . . وكان تقوم به
الحجة . وفاته سنة 315 " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 2 / 234 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 14 / 529 .
( 3 ) الانساب - الاشناني . ( * )
/ صفحة 22 /
( 16 )
رواية إبن مروان القرشي
وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان القرشي الدمشقي
المتوفى سنة 319 .
وهو شيخ عبد الوهاب الكلابي روى عنه الحديث .
ترجمته :
1 - الذهبي : " ابن مروان . هو الحافظ الامام أبواسحاق إبراهيم بن
عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان القرشي الدمشقي ، محدث رحال . . عنه
. . عبد الوهاب الكلابي ، وحميد الوراق ، وآخرون . مات في رجب سنة
319 " ( 1 ) .
2 - الذهبي " ابن مروان الامام الحافظ الثقة الرحال . . " ( 2 ) .
3 - الصفدي : " الاموي الدمشقي . . الحافظ " ( 3 )
(11/8)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ : 805 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 15 / 62 .
( 3 ) الوافي بالوفيات : 6 / 42 . ( * )
/ صفحة 23 /
( 17 )
رواية أبي الطيب الدقاق
وهو محمد بن عبد الصمد المتوفى سنة 319 . رواه عنه الخطيب البغدادي
في تاريخه .
ترجمته :
قال الخطيب : " محمد بن عبد الصمد أبوالطيب الدقاق يعرف بالبغوي .
وكان ابن خالة عبد الله بن محمد البغوي . . حدث عنه : القاضي أبوالحسن
الجراحي ، وأبوحفص ابن شاهين ، ومحمد بن عبد الله ابن أخي ميمي ، وما
علمت من حاله إلا خيرا . " ( 1 ) .
( 18 )
رواية عبد الملك الجرجاني
وهو عبد الملك بن محمد بن عدي ، أبونعيم ، الفقيه الجرجاني ، المعروف
بالاسترابادي ، المتوفي سنة 322 - أو 323 . وهو شيخ أبي أحمد ابن عدي
الجرجاني ، وقد وقعا في طريق رواية الحافظ الكنجي الحديث في كتابه ( كفاية
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 2 / 377 . ( * )
/ صفحة 24 /
الطالب ) ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب البغدادي : " كان أحمد أئمة المسلمين ، ومن الحفاظ لشرائع
الدين ، مع صدق وتورع وضبط وتيقظ ، سافر الكثير ، وكتب بالعراق والحجاز ،
والشام ومصر ، وورد بغداد قديما . " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " أبونعيم ابن عدي الامام الحافظ الكبير الثقة . . قال حمزة
ابن يوسف : كان مقدما في الفقه والحديث وكانت الرحلة اليه . . قال الحاكم :
هو الفقيه الحافظ للمسانيد والفقهيات عن الصحابة والتابعين . . " ( 3 ) .
3 - الاسنوي : " كان إماما حافظا ورعا فقيها رحالا إلى الآفاق ، قال أبو
الوليد حسان القرشي : لم يكن في عصرنا بخراسان أحفظ للفقه وأقاويل الصحابة
منه . وكان الرحال تشد إليه . ولد سنة 242 ومات سنة 323 . . " ( 4 ) .
( 19 )
رواية مكرم بن أحمد
المتوفى سنة 345 . فقد ورد طريق رواية الحافظ ابن الاثير في ( أسد
الغابة ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 221 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 10 / 428 .
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( 3 ) سير أعلام النبلاء : 14 / 541 .
( 4 ) طبقات الشافعية : 1 / 70 . ( * )
/ صفحة 25 /
ترجمته :
1 - الخطيب : " حدثنا عنه : أبوالحسن ابن رزقويه وأبوالحسين بن
الفضل القطان وأبوعلي ابن شاذان .
وكان ثقة . أخبرنا ابن شاذان : توفي سنة 345 . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " حدث عنه : ابن مندة ، والحاكم ، وأبوالحسن ابن رزقويه ،
وابن الفضل القطان ، وأبوعلي ابن شاذان ، وآخرون . وثقه الخطيب . . " ( 2 ) .
( 20 )
رواية أحمد بن فاذويه الطحان
قال الخطيب : " أحمد بن فاذويه بن عزره أبوبكر الطحان ، حدث عن أحمد
ابن محمد بن يزيد بن سليم . روى عنه محمد بن المظفر ، وأبوالقاسم بن الثلاج .
أخبرني أحمد بن محمد العتيقي ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد ،
حدثنا أبوبكر أحمد بن فاذويه بن عزرة الطحان ، حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد
ابن يزيد بن سليم ، حدثني رجاء بن سلمة ، حدثنا أبومعاوية الضرير عن
الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 13 / 221 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 15 / 217 ، العبر : 2 / 269 .
( 3 ) تاريخ بغداد : 4 / 348 . ( * )
/ صفحة 26 /
( 21 )
رواية النعمان بن هارون البلدي
هو من رجال الحاكم في ( المستدرك ) وقد صحح الحديث .
ترجمته :
وذكره الحافظ الخطيب في ( تاريخه ) فقال : " النعمان بن هارون بن محمد بن
هارون بن جابر بن النعمان ، أبوالقاسم الشيباني البلدي ، يعرف بابن أبي
الدلهاث . قدم بغداد وحدث بها . .
روى عنه : محمد بن المظفر ، وعلي بن عمر السكري . وما علمت من حاله
إلا خيرا " ( 1 ) .
( 22 )
رواية عبد الرحمن بن سليمان بن موسى الجرجاني
هو شيخ الحافظ ابن عدي . وعنه روى الحديث الشريف كما سيأتي .
ترجمته :
قال السهمي : " عبد الرحمن بن سليمان بن موسى بن عدي أبوسعيد
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* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 13 / 454 . ( * )
/ صفحة 27 /
الجرجاني نزيل مكة . روى عن أحمد بن سعيد الرازي ، حدثنا عنه عبد الله بن
عدي الحافظ ، أبوبكر محمد بن أحمد المفيد بجرجرايا . . " ( 1 )
* ( 23 ) 
*رواية ابن مهرويه
وهو : علي بن محمد بن مهرويه القزويني ، كان حيا سنة 355 .
فقد وقع في طريق رواية الحافظ النجار حديث أنا مدينة العلم عن
الامام الرضا عليه السلام عن آبائه الطاهرين عليهم السلام ( 2 )
ترجمته :
1 - السمعاني : " وأبوالحسن علي بن محمد بن مهرويه القزويني حدث في
القرية ببغداد والجبال عن يحيى بن عبدك القزويني ، وداود بن سليمان الغازي ،
ومحمد بن المغيرة ، والحسن بن علي بن عفان . روى عنه : عمر بن محمد بن
سنبك ، وأبوبكر محمد بن عبد الله الابهري ، ومحمد بن عبيد الله بن الشخير ، وأبو
حفص ابن شاهين الواعظ وغيرهم .
ذكره أبوالفضل صالح بن محمد بن أحمد الحافظ في طبقات أهل همدان
وقال : . . . كان يأخذ على نسخة علي بن موسى الرضا . وكان شيخا مسنا ومحله
الصدق " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ جرجان : 274 .
( 2 ) أنظر رواية ابن النجار ، فتح الملك العلي : 54 . ( 3 ) الانساب - القزوينى . ( * )
/ صفحة 28 /
2 - الرافعي : ذكره كذلك وأضاف أنه حدث ببغداد سنة 323 ( 1 ) .
( 24 )
رواية ابن خلاد
وهو أبوبكر أحمد بن يوسف المتوفى سنة 359 شيخ الحافظ أبي نعيم .
قال أبونعيم : " حدثنا أبوبكر ابن خلاد وفاروق الخطابي قالا : ثنا أبومسلم
الكشي ، ثنا محمد بن عمر بن الرومي ، ثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن
الصنابحي ، عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم
وعلي بابها " ( 2 ) .
ترجمته :
قال الذهبي : " الشيخ الصدوق المحدث مسند العراق . . روى عنه :
الدارقطني ، وابن رزقويه ، وهلال الحفار ، وأبوعلي ابن شاذان ، ومحمد بن
عبد الواحد بن رزمه ، وأبونعيم الحافظ وآخرون .
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قال الخطيب : كان لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح .
وقال أبونعيم : كان ثقة .
وكذا وثقه أبوالفتح ابن أبي الفوارس " ( 3 ) .
وتوجد ترجمته في تاريخ بغداد 5 / 220 .
* ( هامش ) * ( 1 ) التدوين في أهل العلم بقزوين : 3 / 417 .
( 2 ) معرفة الصحابة - مخطوط .
( 3 ) سير أعلام النبلاء : 16 / 69 باختصار . ( * )
/ صفحة 29 /
( 25 ) رواية فاروق الخطابي
وهو شيخ الحافظ أبي نعيم .
وقد عرفت روايته من عبارة ( معرفة الصحابة ) .
ترجمته :
قال الذهبي : " فاروق بن عبدالكبير بن عمر . المحدث المعمر ، مسند
البصرة أبوحفص الخطابي البصري . .
حدث عنه : أبوبكر محمد بن أبي علي الذكواني ، وأحمد بن محمد بن الصقر
البغدادي ، وعلي بن عبدكويه ، وأبونعيم الحافظ وآخرون .
وما به بأس .
بقي إلى سنة 361 " ( 1 ) .
( 26 ) رواية ابن عدي
روى الحديث بترجمة " سعيد بن عقبة أبي الفتح الكوفي " وبترجمة " أحمد بن
سلمة " وبترجمة " عثمان بن عبد الله الاموي " . قال في الاول :
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء : 16 / 140 ملخصا . ( * )
/ صفحة 30 /
" حدثنا أحمد بن حفص ، ثنا سعيد بن عقبة أبوالفتح الكوفي ، ثنا سليمان
الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب .
قال الشيخ : وهذا يروى عن أبي معاوية عن الاعمش ، وعن أبي معاوية
يعرف بأبي الصلت الهروي عنه ، وقد سرقه من أبي الصلت جماعة ضعفاء " ( 1 ) .
وروى أبوالقاسم السهمي الحديث عن ابن عدي بسنده . . ( 2 ) .
وابن عساكر عن السهمي عنه بسنده . . ( 3 ) .
ترجمته :
وهو الحافظ أبوأحمد عبد الله بن علي ابن عدي صاحب ( الكامل في
الضعفاء ) المتوفى سنة 365 .
قال السمعاني : " أبوأحمد عبد الله بن علي بن محمد الجرجاني المعروف بابن
القطان الحافظ من أهل جرجان ، كان حافظ عصره ، رحل إلى الاسكندرية
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وسمرقند ، ودخل البلاد وأدرك الشيوخ . كان حافظا متقنا لم يكن في زمانه
مثله " ( 4 ) .
وتوجد ترجمته في : تذكرة الحفاظ 3 / 161 ، مرآة الجنان 2 / 381 ، العبر
3 / 51 .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكامل 3 / 1247 .
( 2 ) تاريخ جرجان : 24 .
( 3 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : 2 / 462 .
( 4 ) الانساب - الجرجاني . ( * )
/ صفحة 31 /
( 27 )
رواية شمس الدين المقدسي
وهو : صاحب كتاب ( أحسن التقاسيم ) من علماء القرن الرابع على ما في
بعض المصادر ، رواه في كتابه المذكور ( 1 ) .
ترجمته :
1 - حاجي خليفة : " أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم للشيخ شمس
الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المقدسي الحنفي المتوفى سنة . . وهو كتاب
مرتب على الاقاليم العرفية . . " ( 2 ) .
2 - الزركلي : " محمد بن أبي بكر البناء المقدسي ويقال له : البشاري ،
شمس الدين أبو عبد الله ، رحالة جغرافي ، ولد في القدس ، وتعاطى التجارة ،
فتجشم أسفارا هيأت له المعرفة بغوامض أحوال البلاد ، ثم انقطع إلى تتبع ذلك
فطاف أكثر بلاد الاسلام ، وصنف كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم . . "
وأرخ وفاته بسنة : نحو 380 . ( 3 ) .
3 - كحالة : " مؤخر رحالة جغرافي " وأرخه بسنة 375 ( 4 ) .
4 - وأرخ وفاته في هدية العارفين بحدود سنة 414 .
* ( هامش ) * ( 1 ) أحسن التقاسيم : 127 .
( 2 ) كشف الظنون : 1 / 16 .
( 3 ) الاعلام : 5 / 312 .
( 4 ) معجم المؤلفين : 8 / 238 . ( * )
/ صفحة 32 /
( 28 )
رواية ابن شاذان
وهو أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز المتوفى سنة 383 . فقد وقع في سند
رواية ابن المغازلي ، كما لا يخفى على من راجعه .
ترجمته :
1 الخطيب : " روى عنه الدارقطني . . وكان ثقة ثبتا صحيح السماع
كثير الحديث . . سمعت الازهري يقول : كان ابن شاذان ثقة ثبتا حجة . .
أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي قال : سنة 383 فيها توفي أبوبكر ابن شاذان لثلاث
(11/13)

 
عشرة ليلة بقين من شوال ، ثقة مأمون فاضل كثير الكتب ، صاحب أصول
حسان " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " إبن شاذان الشيخ الامام المحدث الثقة المتقن . . " ( 2 ) .
( 29 )
رواية الدارقطني
وهو أبوالحسن علي بن عمر البغدادي المتوفى سنة 385 . فقد وقع في غير
واحد من أسانيد رواية حديث أنا مدينة العلم ، منها رواية الحافظ ابن عساكر في
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 4 / 18 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 16 / 429 . ( * )
/ صفحة 33 /
تاريخ دمشق بترجمة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) .
ترجمته :
الذهبي : " الدارقطني - أبوالحسن علي بن عمر البغدادي الحافظ
المشهور ، صاحب التصانيف . ذكره الحاكم فقال : صار أوحد عصره في الحفظ
والفهم والورع ، إماما في القراء والنحاة ، صادفته فوق ما وصف لي ، وله مصنفات
يطول ذكرها . وقال الخطيب : كان فريد عصره وفزيع دهره ونسيج وحده وإمام
وقته ، إنتهى إليه علم الاثر والمعرفة والعلل وأسماء الرجال ، مع الصدق وصحة
الاعتقاد والاضطلاع من علوم سوى علم الحديث . . وقال أبوذر الهروي قلت
للحاكم : هل رأيت مثل الدارقطني ؟ فقال : هو إمام لم ير مثل نفسه فكيف أنا .
وقال البرقاني : كان الدارقطني يملي علي العلل من حفظه . وقال القاضي أبو
الطيب الطبري : الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث " ( 2 ) .
( 30 )
رواية الكلابي
وهو أبوالحسين عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد الكلابي ، المعروف بابن
أخي تبوك ، المتوفى سنة 396 .
روى حديث مدينة العلم حيث قال :
" حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي
بالرملة قال : حدثنا أبوالصلت الهروي عبد السلام بن صالح قال : حدثنا أبو
* ( هامش ) * ( 1 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ، الحديث رقم : 995 .
( 2 ) العبر : 3 / 28 ، حوادث سنة : 385 . ( * )
/ صفحة 34 /
معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال :
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
العلم فليأته من بابه " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " الكلابي المحدث الصادق المعمر " ثم ذكر مشايخه والرواة
عنه ، وأرخ وفاته بالسنة المذكورة . ونقل عن عبد العزيز الكتاني قوله : كان ثقة نبيلا
مأمونا ( 2 ) .
2 - الذهبي كذلك في العبر ( 3 ) .
3 - ابن العماد ، فذكر عبارة العبر على عادته ( 4 ) .
( 31 )
رواية أبي الحسن العلوي
وهو أبوالحسن محمد بن الحسين العلوي النيسابوري المتوفى سنة 401 ،
وكان من شيوخ الحاكم وأبي بكر البيهقي . . وقد وقع في طريق إسناد رواية
الموفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي فراجعه .
ترجمته :
1 - الذهبي : " العلوي - الامام السيد المحدث الصدوق ، مسند
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب علي بن أبي طالب - المطبوع مع ابن المغازلي : 426 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 16 / 557 .
( 3 ) العبر : 3 / 61 .
( 4 ) شذرات الذهب : 3 / 147 . ( * )
/ صفحة 35 /
حراسان ، أبوالحسن محمد بن الحسين بن داود بن علي العلوي الحسني
النيسابوري . الحسيب ، رئيس السادة . . حدث عنه الحاكم وأبوبكر البيهقي
وهو أكبر شيخ له . . قال الحاكم : هو ذو الهمة العالية والعبادة الظاهرية ، وكان
يسئل أن يحدث فلا يحدث ، ثم في الآخر عقدت له مجلس الاملاء وانتقيت له
ألف حديث ، وكان يعد في مجلسه ألف محبرة ، فحدث وأملى ثلاث سنين . مات
فجأة في جمادى الآخرة سنة 401 " ( 1 ) .
2 - السبكي وساق نسبه نقلا عن الحاكم قال : وأثنى عليه وقال : شيخ
الشرق في عصره . . ( 2 ) .
3 - الاسنوي ، حيث ترجم له ولاخيه أبي علي محمد وقال : " كانا من
سادات الشافعية ، وأعيان العلماء وخيار أهل السنة " ( 3 ) .
( 32 )
رواية محمد بن أحمد بن رزق
وهو شيخ الحافظ الخطيب البغدادي . روى عنه هذا الحديث الشريف في
تاريخه ( 4 ) .
ترجمته :
1 الخطيب : " محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق . . . أبوالحسن
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البزاز المعروف بابن رزقويه . . وكان ثقة صدوقا كثير السماع والكتابة ، حسن
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء : 17 / 89 .
( 2 ) طبقات الشافعية : 3 / 148 .
( 3 ) طبقات الشافعية : 1 / 84 .
( 4 ) تاريخ بغداد : 11 / 49 . ( * )
/ صفحة 36 /
الاعتقاد ، جميل المذهب ، مديما لتلاوة القرآن ، شديدا على أهل البدع ، ومكث
يملي في جامع المدينة من بعد سنة 380 إلى قبل وفاته بمدة . وهو أول شيخ كتبت
عنه ، وأول ما سمعت منه في سنة 403 . . " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " الامام المحدث المتقن المعمر شيخ بغداد . . " ( 2 ) .
3 - ابن تغري بردى : " سمع الحديث فأكثر ، وكان ثقة صدوقا كثير السماع
حسن الاعتقاد جميل المذهب " ( 3 ) .
( 33 )
رواية الصيرفي
وهو : أبوسعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان النيسابوري المتوفي
سنة 421 . وقد طريق رواية ابن المغازلي فراجعه .
ترجمته :
1 - الذهبي : " الصيرفي الشيخ الثقة المأمون . . وسمع أيضا من أبي
عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني . . حدث عنه أبوبكر البيهقي
والخطيب . . " ( 4 ) .
2 - ابن العماد : " أبوسعيد الصيرفي محمد بن موسى . . كان ثقة . . " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 1 / 351 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 1 / 258 .
( 3 ) النجوم الزاهرة : 4 / 256 . ( 4 ) سير أعلام النبلاء : 17 / 350 .
( 5 ) شذرات الذهب : 3 / 220 . ( * )
/ صفحة 37 /
( 34 )
رواية البرقاني
وهو أبوبكر أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي الشافعي المتوفى سنة 425 .
فقد وقع في طريق رواية الحافظ ابن عساكر في تاريخه ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب ، أبوبكر ، الخوارزمي ،
المعروف بالبرقاني - فذكر أسفاره ومشايخه في البلاد . ثم قال - ثم عاد إلى بغداد
فاستوطنها وحدث بها ، فكتبنا عنه ، وكان ثقة ورعا متقنا متثبتا فهما ، لم ير في
شيوخنا أثبت منه . .
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سمعت أبا القاسم الازهري يقول : البرقاني إمام إذا مات ذهب هذا
الشأن . يعني الحديث .
سمعت أبا محمد الخلال - ذكر البرقاني فقال - : كان نسيج وحده . .
ومات رحمه الله في يوم الاربعاء أول يوم من رجب سنة 425 " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " البرقاني ، الامام الحافظ شيخ الفقهاء والمحدثين . . شيخ
بغداد . . " ( 3 ) .
3 - الاسنوي : " كان إماما حافظا ورعا مجتهدا في العبادة حافظا
للقرآن . . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق ، الحديث رقم : 994 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 4 / 373 .
( 3 ) تذكرة الحفاظ : 3 / 1074 .
( 4 ) طبقات الشافعية : 1 / 231 . ( * )
/ صفحة 38 /
( 35 )
رواية النرسي
وهو محمد بن عمر النرسي المتوفى سنة 426 شيخ الخطيب البغدادي ،
رواه عنه في تاريخه ( 1 ) .
ترجمته : وقال بترجمته : " محمد بن عمر بن القاسم بن بشر بن عاصم بن أحمد ، أبو
بكر النرسي ، يعرف بابن عدسية ، كتبنا عنه ، وكان شيخا صالحا صدوقا من أهل
السنة ، معروفا بالخير . . " ( 2 ) .
( 36 )
رواية الثعلبي
وهو أبوإسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 427 أو 437 .
رواه في تفسيره المعروف ، عن طريق أحمد والترمذي ، بعين لفظهما .
ترجمته :
1 - السبكي : " كان أوحد زمانه في علم القرآن " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد : 11 / 48 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 3 / 37 .
( 3 ) طبقات الشافعية : 4 / 58 . ( * )
/ صفحة 39 /
2 - الداودي : " كان أوحد زمانه في علم القرآن ، حافظا للغة ، بارعا في
العربية ، واعظا ، موثقا . . " ( 1 ) .
3 - الاسنوي : " ذكره ابن الصلاح والنووي من الفقهاء الشافعية ، وكان
إماما في اللغة والنحو " ( 2 ) .
( 37 )
رواية الدسكري
وهو أبوطالب يحيى بن علي المتوفى سنة 431 ، شيخ الخطيب البغدادي ،
روى عنه الحديث الشريف في تاريخه ( 3 ) .
ترجمته :
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1 - عبدالغافر الفارسي : " أبوطالب الدسكري يحيى بن علي بن الطيب ،
الفقيه الصوفي ، الدسكري ، أبوطالب ، المقيم بحلوان ، خادم الفقراء بها ، وشيخ
البلد ، والمفتي والمحدث والقاضي ، كتب بجرجان ونيسابور وإصبهان ، وحدث
عن الغطريفي وابن المقري ، وروى الكثير ، فسمع منه الغرباء تبركا بروايته ،
وتوفي يوم الجمعة في رجب سنة 431 . روى عنه : أحمد بن أبي سعد بن علي
النيسابوري . . . المؤذن " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات المفسرين : 1 / 65 .
( 2 ) طبقات الشافعية : 1 / 429 .
( 3 ) تاريخ بغداد : 2 / 377 .
( 4 ) تاريخ نيشابور : 742 . ( * )
/ صفحة 40 /
2 - السبكي : " يحيى بن علي . . الشيخ الجوال في البلاد ، سمع أبا أحمد
الغطريفي وغيره . روى عنه أبو بكر الخطيب وغيره . . " ثم أورد كلام الفارسي
المذكور ( 1 ) .
( 38 )
رواية الصيمري
وهو الحسين بن علي المتوفى سنة 436 ، شيخ الخطيب البغدادي ، روى
عنه الحديث الشريف في تاريخه ( 2 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " سكن بغداد ، وكان أحد الفقهاء المذكورين من العراقيين ،
حسن العبارة جيد النظر ، ولي قضاء المدائن في أول أمره ، ثم ولي بأخرة القضاء
بربع الكرخ ، ولم يزل يتقلده إلى حين وفاته . . كتبت عنه ، وكان صدوقا وافر
العقل جميل المعاشرة ، عارفا بحقوق أهل العلم . . مات سنة 436 " ( 3 ) .
2 - ابن الجوزي : ترجمه بعبارة الخطيب المتقدمة ( 4 ) .
3 - الذهبي : " الصيمري القاضي العلامة . . . وكان من كبار الفقهاء
المناظرين ، صدوقا وافر العقل . . " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات السبكي : 5 / 357 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 7 / 172 .
( 3 ) تاريخ بغداد : 8 / 78 .
( 4 ) المنتظم 8 / 115 .
( 5 ) سير أعلام النبلاء : 17 / 615 . ( * )
/ صفحة 41 /
4 - السمعاني : " أحد الفقهاء المذكورين من أصحاب أبي حنيفة " ثم ذكر
عبارة الخطيب . ( 1 ) .
( 39 )
رواية السهمي
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وهو حمزة بن يوسف السهمي أبوالقاسم الجرجاني المتوفى سنة 437 .
روى هذا الحديث الشريف حيث قال : " أخبرنا ابن عدي : أحمد بن سلمة
هذا حدث عن الثقات . أخبرنا أبوأحمد ابن عدي : حدثنا عبد الرحمن بن
سليمان بن موسى بن عدي الجرجاني بمكة ، حدثنا أحمد بن سلمة بن عمرو
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها
من بابها " ( 2 ) .
ترجمته :
1 - ابن الجوزي : " حمزة بن يوسف . . أبوالقاسم الجرجاني . روى
الحديث الكثير " ( 3 ) .
2 - الذهبي : " السهمي الامام الحافظ المحدث المتقن المصنف أبوالقاسم
. . . محدث جرجان . . صنف التصانيف وتكلم في العلل والرجال . . مات
سنة 428 وقيل 27 . حدث الخطيب عن رجل عنه " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الانساب - الصيمري .
( 2 ) تاريخ جرجان : 24 ، ط حيدرآباد .
( 3 ) المنتظم : 8 / 87 .
( 4 ) سير أعلام النبلاء : 17 / 469 . ( * )
/ صفحة 42 /
3 - السيوطي : " الامام الثبت . . جال البلاد . . وصنف وجرح وعدل
وصحح وعلل . مات سنة 427 " ( 1 ) .
( 40 )
رواية العتيقي
وهو أحمد بن محمد العتيقي المتوفى سنة 441 ، شيخ الخطيب البغدادي
روى عنه الحديث في تاريخه ( 2 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " كتبت عنه وكان صدوقا . . سمعت أبا القاسم الازهري
ذكر أبا الحسن العتيقي فأثنى عليه خيرا ووثقه . مات العتيقي سحر يوم الثلاثاء
الحادي والعشرين من صفر سنة 441 " ( 3 ) .
2 - السمعاني : " كان أحد الثقات المكثرين من الحديث ، رحل إلى الشام
وديار مصر وسمع الحديث الكثير ، روى عنه أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت
الخطيب " ( 4 ) .
3 - ابن الجوزي : " كان صدوقا " ( 5 ) .
( 4 ) الذهبي : " الامام المحدث الثقة " ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الحفاظ : 422 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 4 / 348 .
( 3 ) تاريخ بغداد : 4 / 379 .
( 4 ) الانساب : 8 / 393 .
( 5 ) المنتظم : 8 / 142 .
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( 6 ) سير أعلام النبلاء : 17 / 602 . ( * )
/ صفحة 43 /
( 41 )
رواية أبي سعيد الفقيه
رواه الحافظ ابن عساكر عن الحافظ زاهر بن طاهر الشحامي
عنه . ( 1 ) .
ترجمته :
قال الذهبي : " الشيخ الفقيه الامام ، الاديب النحوي الطبيب ، مسند
خراسان ، أبوسعد محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر
النيسابوري الكنجرودي أو الجنرودي - وجنزرود محلة - عنه : البيهقي والسكري .
وروى الكثير ، وانتهى إليه علو الاسناد . حدث عنه : . وزاهر الشحامي . .
قلت : توفي في صفر سنة 453 . سمعنا كثير من حديثه بالاجازة
العالية " ( 2 ) .
وله ترجمة في :
الوافي بالوفيات 3 / 231 ، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1 / 78 ،
شذرات الذهب 3 / 291 ، العبر 3 / 230 .
* ( هامش ) * ( 1 ) التجريد لابن عساكر - مخطوط .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 18 / 101 . ( * )
/ صفحة 44 /
( 42 )
رواية الجوهري
وهو أبومحمد الحسن بن علي البغدادي المتوفى سنة 454 ، وقع في طريق
رواية الحافظ ابن عساكر للحديث الشريف في تاريخه ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الخطيب : " كتبنا عنه ، وكان ثقة أمينا كثير السماع " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " انتهت اليه علو الرواية في الحديث ، وأملى مجالس كثيرة ،
وكان صاحب حديث " ( 3 ) .
3 - ابن الاثير : " بغدادي ثقة مكثر ، أصل من شيراز وولد ببغداد ، وسمع
أبا بكر القطيعي وأبا عمرو ابن حيويه وغيرهما . روى عنه أبوبكر الخطيب . . .
وتوفي سنة 454 " ( 4 ) .
( 43 )
رواية العيار
وهو أبوعثمان سعيد بن أحمد النيسابوري المتوفى سنة 457 . وقع في طريق
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ دمشق . ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام . الحديث : 995 .
( 2 ) تاريخ بغداد : 7 / 393 .
( 3 ) العبر : 3 / 231 .
( 4 ) اللباب : 1 / 313 . ( * )
/ صفحة 45 /
رواية الحافظ ابن النجار البغدادي ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " العيار الشيخ العالم الزاهد المعمر أبوعثمان سعيد بن أبي
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سعيد أحمد بن محمد بن نعيم بن أشكاب النيسابوري الصوفي المعروف بالعيار
. . حدث عنه : محمد بن الفضل الفراوي ، وزاهر الشحامي ، وأبوالمعالي محمد
ابن اسماعيل الفارسي ، وعدة . ومن إصبهان : غانم بن أحمد الجلودي ، وفاطمة
بنت محمد البغدادي . . قال عبدالغافر : مات العيار بغزنة في ربيع الاول سنة
457 " ( 2 ) .
2 - الصفدي : " عمر حتى جاوز المائة ، وتفرد بالرواية عن أشياخه . .
وروى عنه الكبار والائمة . وتوفي بغزنة سنة 457 " ( 3 ) .
3 - ابن العماد كذلك ( 4 ) .
( 44 )
رواية الحسكاني
وهو الحافظ القاضي أبوالقاسم الحسكاني الحذاء المتوفى بعد سنة 470 .
روى حديث أنا مدينة العلم بقوله : " أخبرنا السيد أبوالحسن محمد بن
الحسيني رحمه الله قراء ة ، أخبرنا محمد بن محمد بن سعد الهروي - وكتبه لي بخطه
* ( هامش ) * ( 1 ) أنظر : روايته وفتح الملك العلي : 54 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 1 / 86 .
( 3 ) الوافي بالوفيات : 15 / 198 .
( 4 ) شذرات الذهب : 3 / 304 . ( * )
/ صفحة 46 /
- أخبرنا محمد بن عبد الله الشامي وأبوالصلت الهروي وأبومعاوية ، عن الاعمش
عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة
العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - عبدالغافر : " أبوالقاسم الحسكاني الحذاء عبيدالله بن عبد الله بن أحمد
. . الحافظ المتقن ، من أصحاب أبي حنيفة ، فاضل ، عن بيت العلم والوعظ
والحديث . . سمع عاليا ، وانتخب على الشيوخ ، وجمع الابواب والكتب
والطرف . . ولم يأل في الطلب ثم في النشر والافادة " ( 2 )
2 - الذهبي : " الحسكاني القاضي المحدث . . الحافظ ، شيخ متقن ذو
عناية تامة بعلم الحديث . . وكان معمرا عالي الاسناد . . وما زال يسمع
ويجمع ويفيد ، وقد أكثر عنه المحدث عبدالغافر بن اسماعيل الفارسي وذكره في
تاريخه ، لكن لم أجده ذكر له وفاة ، وقد توفي بعد 470 ، ووجدت له مجلسا يدل
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على تشيعه وخبرته بالحديث ، وهو تصحيح خبر رد الشمس لعلي رضي الله عنه
وترغيم النواصب الشمس " ( 3 ) .
( 45 )
رواية ابن مسعدة
وهو أبوالقاسم إسماعيل بن مسعدة الجرجاني المتوفى سنة 474 .
* ( هامش ) * ( 1 ) شواهد التنزيل : 81 .
( 2 ) السياق في تاريخ نيسابور : 463 .
( 3 ) تذكرة الحفاظ : 3 / 1200 . ( * )
/ صفحة 47 /
وقع في طريق رواية الحافظ ابن عساكر ( 1 ) .
ترجمته :
الذهبي : " الامام المفتي الرئيس أبوالقاسم إسماعيل بن مسعدة بن
إسماعيل ابن الامام الكبير أبي بكر الاسماعيلي الجرجاني ، سمع أباه وعمه المفضل
وحمزة بن يوسف الحافظ ، والقاضي محمد بن يوسف الشالنجي ، وأحمد بن
إسماعيل الرباطي .
وعنه : زاهر الشحامي وأخوه وجيه . . ولد سنة 404 ومات بجرجان وله
70 سنة ، وكان صدرا معظما إماما واعظا بليغا ، له النظم والنثر وسعة العلم .
روى إبن السمرقندي عنه كتاب الكامل لابن عدي " ( 2 ) .
وله ترجمة في المنتظم 9 / 10 ، الوافي بالوفيات 9 / 223 ، شذرات الذهب
3 / 354 وغيرها .
( 46 )
رواية أبي الوليد الباجي
وهو أبوالوليد سليمان بن خلف الاندلسي المتوفى سنة 474 . وقع في سند
رواية العلامة المحدث أحمد المغربي في كتابه فتح الملك ( 3 ) .
ترجمته :
1 - ابن خلكان : " أبوالوليد الباجي سليمان بن خلف . . من علماء
* ( هامش ) * ( 1 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : 2 / 464 ، رقم : 986 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء 18 / 564 .
( 3 ) فتح الملك العلى : 57 .
/ صفحة 48 /
الاندلس وحفاظها . . وهو أحد أئمة المسلمين . . وتوفي بالمرية سنة
474 " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " أبوالوليد الباجي ، الامام العلامة الحافظ ذو الفنون
القاضي ، أبوالوليد سليمان بن خلف . . " ( 2 ) .
3 - اليافعي : " كان من علماء الاندلس وحفاظها " ثم ذكر كلمات ابن
خلكان والذهبي ( 3 ) .
4 - السيوطي : " العلامة الحافظ ذو الفنون . . برع في الحديث وعلله
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ورجاله والفقه وغوامضه والكلام ومضايقه ، وتفقه به الاصحاب ، وروى عنه
خلائق . . " ( 4 ) .
( 47 )
رواية السمرقندي
وهو أبومحمد الحسن بن أحمد بن محمد السمرقندي المتوفى سنة 491 .
وقع في كثير من الطرق والاسانيد . . وقال المغربي : " وأخرجه الحافظ أبومحمد
الحسن ابن أحمد السمرقندي في ( بحر الاسانيد في صحاح المسانيد ) الذي جمع
فيه مائة ألف حديث بالاسانيد الصحيحة " .
ترجمته :
1 - الذهبي : " السمرقندي ، الحافظ الامام الرجال أبومحمد الحسن بن
* ( هامش ) * ( 1 ) وفيات الاعيان : 2 / 408 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 18 / 535 .
( 3 ) مرآة الجنان : 3 / 108 .
( 4 ) طبقات الحفاظ : 40 . ( * )
/ صفحة 49 /
أحمد بن محمد . . قال أبوسعد السمعاني : سألت إسماعيل الحافظ عنه فقال :
إمام حافظ سمع وجمع وصنف . وقال عمر بن محمد النسفي في كتاب القند :
الامام الحافظ قوام السنة أبومحمد السمرقندي نزيل نيسابور ، لم يكن في زمانه في
فنه مثله في الشرق والغرب .
له كتاب ( بحر الاسانيد في صحاح المسانيد ) جمع فيه مائة ألف حديث ، لو
رتب وهذب لم يقع في الاسلام مثله ، وهو ثمانمائة جزء . . مات في ذي القعدة
سنة 491 " ( 1 ) .
2 - السيوطي : " كان إماما حافظا عديم النظير في حفظه ، لم يكن في وقته
مثله في الشرق والغرب " ( 2 ) .
( 48 )
رواية الراغب الاصبهاني
وهو أبوالقاسم الحسين بن محمد المتوفى - على ما قيل - سنة 502 ، رواه
مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال : " قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 3 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " الراغب العلامة الماهر المحقق الباهر ، أبوالقاسم الحسين
ابن محمد بن المفضل الاصبهاني الملقب بالراغب ، صاحب التصانيف ، كان من
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ : 4 / 1230 .
( 2 ) طبقات الحفاظ : 449 .
( 3 ) المفردات : 64 . ( * )
/ صفحة 50 /
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أذكياء المتكلمين . لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة " ( 1 ) .
2 - السيوطي : " الراغب ، صاحب المصنفات ، كان في أوائل المائة
الخامسة . له " مفردات القرآن " و " أفانين البلاغة " و " المحاضرات " وقفت على
الثلاثة . وقد كان في ظني أن الراغب معتزلي حتى رأيت بخط الشيخ بدر الدين
الزركشي على ظهر نسخة من القواعد الصغرى لابن عبد السلام ما نصه : ذكر
الامام فخرالدين الرازي في تأسيس التقديس في الاصول أن أبا القاسم الراغب
من أئمة السنة ، وقرنه بالغزالي . قال : وهي فائدة حسنة ، فإن كثيرا من الناس
يظنون أنه معتزلي " ( 2 ) .
( 49 )
رواية ابن قبيس
هو من رجال الحافظ ابن عساكر ( 3 ) .
ترجمته :
قال الذهبي : " الشيخ الامام الفقيه ، النحوي ، الزاهد العابد القدوة ،
أبوالحسن علي بن أحمد بن منصور بن محمد بن قبيس الغساني الدمشقي المالكي ،
ولد سنة 442 .
سمع أباه وأبا القاسم السمياطي وأبا بكر الخطيب . . .
حدث عنه : أبوالقاسم ابن عساكر . .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء : 18 / 120 .
( 2 ) بغية الوعاة : 2 / 297 .
( 3 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : 2 / 464 رقم 992 . ( * )
/ صفحة 51 /
قال ابن عساكر : كان ثقة متحرزا متيقظا منقطعا في بيته بدرب النقاشة أو
بيته في المنارة الشرقية بالجامع ، وكان فقيها مفتيا يقرئ النحو والفرائض ، وكان
متغاليا في السنة ، محبا لاصحاب الحديث ، وكان لا يحدث إلا من أصل ، سمعت
منه الكثير ، ومات يوم عرفة سنة 530 .
وقال السلفي : كان يسكن المنارة ، وكان زاهدا عابدا ثقة لم يكن في وقته
مثله بدمشق ، وهو مقدم في علوم شتى ، محدث إبن محدث " ( 1 ) .
وله ترجمة له : مرآة الجنان 3 / 257 ، العبر 4 / 82 ، النجوم الزاهرة
5 / 259 ، إنباه الرواة 2 / 232 . . .
( 50 ) رواية ابن القشيري
وهو شيخ الحافظ ابن عساكر . روى عنه الحديث الشريف ( 2 ) . وتوفي سنة
532 .
ترجمته :
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قال الذهبي : " ابن القشيري : عبدالمنعم الشيخ الامام المسند المعمر أبو
المظفر ابن الاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري . ولد
سنة 445 .
حدث عنه : عبد الوهاب الانماطي ، وأبوالفتح ابن عبد السلام ، وأبوسعد
السمعاني ، وابن عساكر .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء : 20 / 18 .
( 2 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق : 2 / 464 رقم : 984 . ( * )
/ صفحة 52 /
قال السمعاني : شيخ ظريف مستور الحال سليم الجانب ، غير مداخل
للامور . . " ( 1 ) .
وله ترجمة في : المنتظم 10 / 75 ، طبقات الشافعية للسبكي 7 / 192
وغيرهما .
( 51 )
رواية زاهر الشحامي
وهو أبوالقاسم زاهر بن طاهر الشحامي المتوفى سنة 533 ، وقع في غير
واحد من الاسانيد ، منها طريق الحافظ ابن عساكر في تاريخه ( 2 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : ووصفه ب‍ " مسند خراسان " ( 3 ) .
2 - ابن الجوزي في حوادث سنة 533 ( 4 ) .
3 - ابن الجزري : " زاهر بن طاهر بن محمد بن محمد أبوالقاسم الشحامي
المستملي ، ثقة صحيح السماع . كان مسند نيسابور ، توفي في ربيع الآخر سنة
533 " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء : 19 / 623 باختصار .
( 2 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام : الحديث : 984 .
( 3 ) العبر : 4 / 91 .
( 4 ) المنتظم : 10 / 79 .
( 5 ) طبقات القراء : 1 / 288 . ( * )
/ صفحة 53 /
( 52 )
رواية أبي منصور القزاز
وهو أبومنصور عبد الرحمن بن محمد بن زريق القزاز المتوفى سنة 535 ،
وقع في طريق رواية ابن الاثير حيث رواه عنه بواسطة أبي اليمن الكندي ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن الجوزي : " كان صحيح السماع . . وكان ساكنا قليل الكلام
خيرا سليما صبورا على العزلة حسن الاخلاق . . " ( 2 ) .
2 - الذهبي : " القزاز الشيخ الجليل الثقة أبومنصور . . راوي تاريخ
الخطيب عنه . . حدث عنه : ابن عساكر ، والسمعاني ، وأبوموسى المديني ،
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وابن الجوزي . . وأبواليمن الكندي . . وكان شيخا صالحا ، متوددا سليم
القلب حسن الاخلاق صبورا ، مشتغلا بما يعنيه . توفي سنة 535 وكان صحيح
السماع ، أثنى عليه السمعاني وغيره " ( 3 ) .
3 - ابن الاثير : " روى عنه الناس فأكثروا . ومن طريق اشتهر تاريخ بغداد
للخطيب " ( 4 )
* ( هامش ) * ( 1 ) أسد الغابة : 4 / 22 .
( 2 ) المنتظم : 10 / 90 .
( 3 ) سير أعلام النبلاء : 20 / 69 .
( 4 ) اللباب : 3 / 33 . ( * )
/ صفحة 54 /
( 53 )
رواية الزمخشري
وهو جار الله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 538 . رواه في كتابه في
غريب الحديث ، وفي ( خصائص العشرة ) ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن خلكان : " أبوالقاسم محمود بن عمر . الامام الكبير في التفسير
والحديث والنحو واللغة وعلم البيان . كان إمام عصره من غير مدافع . تشد إليه
الرحال في فنونه . . " ( 2 ) .
2 - ياقوت الحموي : " كان إماما في التفسير والنحو واللغة والادب ، واسع
العلم ، كبير الفضل ، متفننا في علوم شتى ، معتزلي المذهب ، متجاهرا
بذلك . . " ( 3 ) .
3 - الداودي : " كان واسع العلم كثير الفضل ، غاية في الذكاء وجودة
القريحة ، متفننا في كل علم ، لقي الكبار وصنف التصانيف المفيدة . . " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الفائق في غريب الحديث : 1 / 28 ، خصائص العشرة ط بغداد سنة 1388 : 98 .
( 2 ) وفيات الاعيان : 5 / 168 .
( 3 ) معجم الادباء : 7 / 147 .
( 4 ) طبقات المفسرين : 2 / 314 . ( * )
/ صفحة 55 /
( 54 )
رواية الانماطي
وهو أبوالبركات عبد الوهاب الانماطي المتوفى سنة 538 من مشايخ الحافظ
ابن عساكر وممن روى عنه الحديث الشريف في تاريخه ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " قال السمعاني : هو الحافظ ثقة متقن واسع الرواية دائم
البشر سريع الدمعة عند الذكر حسن المعاشرة . . . قال السلفي : كان
عبد الوهاب رفيقنا حافظا ثقة ، لديه معرفة جيدة ، قال ابن ناصر : كان بقية
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الشيوخ ، سمع الكثير ، وكان يفهم ، مضى مستورا ، وكان ثقة " ( 2 ) .
2 - السيوطي : " الانماطي الحافظ العالم محدث بغداد أبوالبركات . . . " ( 3 ) .
( 55 )
رواية ابن خيرون
وهو : أبومنصور محمد بن خيرون البغدادي المتوفى سنة 539 . رواه عنه
الحافظ ابن عساكر في تاريخه ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام من تاريخ دمشق . الحديث : 994 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ : 4 / 1282 . وله ترجمة في سير أعلام النبلاء : 20 / 134 .
( 3 ) طبقات الحفاظ : 464 .
( 4 ) ترجمة أمير المؤمنين عليه السلام : الحديث : 992 . ( * )
/ صفحة 56 /
ترجمته :
1 - ابن الجوزي : " كان ثقة ، وكان سماعه صحيحا ، سمعت عليه الكثير
وقرأت عليه " ( 1 ) .
2 - الذهبي : " ابن خيرون الشيخ الامام المعمر - قال السمعاني : ثقة
صالح ماله شغل سوى التلاوة والاقراء . وقال ابن الخشاب : كان شافعيا من أهل
السنة . . مات في رجب سنة 539 ببغداد " ( 2 ) .
3 - ابن الجزري : " روى عنه الحافظ . . وكان صالحا خيرا إماما في
القراء ات . . " ( 3 ) .
( 56 )
رواية فاطمة بنت محمد البغدادي
المتوفاة سنة 539 . شيخة السمعاني ، وابن عساكر ، وأبي موسى المديني ،
وغيرهم من الاعلام الحفاظ . وقعت في طريق رواية الحافظ ابن النجار الحديث
الشريف ، حيث رواه عنها بواسطة واحدة ، وهي ترويه عن العيار النيسابوري
المتقدم ذكره .
ترجمتها :
1 - الذهبي : " فاطمة بنت البغدادي ، الشيخة العالمة الواعظة الصالحة
* ( هامش ) * ( 1 ) المنتظم : 10 / 115 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 20 / 94 .
( 3 ) طبقات القراء : 2 / 192 . ( * )
/ صفحة 57 /
المعمرة ، مسندة اصبهان ، أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أبي سعد أحمد بن الحسن
ابن علي بن البغدادي الاصبهاني . مولدها بعد الاربع وأربعمائة . . وعمرت
وتفردت باشياء . حدث عنها : السمعاني ، وابن عساكر ، وأبوموسى المديني ،
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. . . قال السمعاني ، شيخة معمرة مسندة . وأرخ مولدها . وقال أبوموسى :
توفيت في الخامس والعشرين من رمضان سنة 539 . قال : ولها قريب من 94
سنة " ( 1 ) .
2 - ابن العماد : " مسند اصبهان . . وسمعت صحيح البخاري من
سعيد العيار . . " ( 2 ) .
( 57 )
رواية وجيه بن طاهر
وهو : وجيه بن طاهر الشحامي البغدادي التوفى سنة 541 ، وقع في طريق
رواية الحافظ الحمويني في ( فرائد السمطين ) والحافظ الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ) ،
حيث روى هذا الحديث الشريف عن الحسن بن أحمد السمرقندي .
ترجمته :
1 - ابن الجوزي : " كان شيخا صالحا صدوقا صالحا ، حسن السيرة ، منور
الوجه والشيبة ، سريع الدمعة ، كثير الذكر ، ولي منه إجازة بمسموعاته
ومجموعاته " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء : 20 / 148 ، العبر : 4 / 109 .
( 2 ) شذرات الذهب : 4 / 123 ولها ترجمة في أعلام النساء : 4 / 11 .
( 3 ) المنتظم : 10 / 124 . ( * )
/ صفحة 58 /
2 - الذهبي : " كان خيرا متواضعا متعبدا لا كأخيه ، وقد تفرد في
عصره " ( 1 ) .
وقال أيضا : " الشيخ العدل مسند خراسان . . حدث عنه ابن عساكر
والسمعاني . . قال السمعاني : كتبت عنه الكثير ، وكان كخير الرجال متواضعا
متوددا ألوفا ، دائم الذكر ، كثير التلاوة ، وصولا للرحم ، تفرد في عصره
بأشياء " ( 2 ) .
( 58 )
رواية القاضي عياض
وهو : عياض بن موسى المتوفى سنة 554 . وقع في سند رواية الحافظ
المغربي في كتابه ( فتح الملك ) ( 3 ) .
ترجمته :
1 - ابن الوردي : " القاضي عياض بن موسى بن عياض البستي
بمراكش . ومولده بسبته سنة 476 . أحد الائمة الحفاظ المحدثين الادباء ، وتآليفه
وأشعاره شاهدة بذلك " ( 4 ) .
2 - ابن خلكان : " إمام وقته في الحديث وعلومه " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر : 4 / 113 .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 20 / 109 .
( 3 ) فتح الملك العلي : 57 .
( 4 ) تتمة المختصر : 2 / 72 .
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( 5 ) وفيات الاعيان : 3 / 152 . ( * )
/ صفحة 59 /
3 - الذهبي : " قال ابن بشكوال : هو من أهل العلم واليقين والذكاء
والفهم " ( 1 ) .
( 59 )
رواية الدهلقي
رواه في كتابه ( لباب الالباب في فضائل الخلفاء ) في فصل الاخبار المسندة
في شأن أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : " أخبرنا أستادي الفقيه الامام الاقبل ،
صائن الدين شرف الاسلام ، أبوحفص عمر بن عيسى الخطيبي قال : أخبرنا
منصور بن هبة الله الاسدابادي - في يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة سنة
543 - قال : أخبرنا أبوالدرداء سعد بن ابي عبد الله الحسين بن محمد الزوزني قال :
أخبرنا أبوالفضل عبد الملك بن أبي الحسن بن محمد الهروي قال : ثنا أبوعثمان
قال : ثنا قتيبة بن سعيد قال : ثنا يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبي خازم
- واللفظ ليعقوب - قال : أخبرنا سهل بن سعد الساعدي عن ابن عباس قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
( 60 )
رواية الملا
وهو : عمر بن محمد بن خضر الموصلي المعروف بالملا ، المتوفى سنة 570 .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ : 4 / 1304 . ( * )
/ صفحة 60 /
روى هذا الحديث الشريف في كتابه ( وسيلة المتعبدين ) الذي اعتمد عليه
القوم ونقلوا عنه في كتب الحديث والسيرة النبوية ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له وأثنى عليه جماعة كبيرة من الاعلام ، منهم :
1 - ابن الجوزي في تاريخه ( 2 ) .
2 - سبط ابن الجوزي في تاريخه ( 3 ) .
3 - ابن تغري بردى في تاريخه ( 4 ) .
4 - ابن كثير في تاريخه ( 5 ) .
( 61 )
رواية ابن الانباري
وهو : أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد ابن الانباري المتوفى سنة 577 ،
رواه مرسلا إياه إرسال المسلم حيث قال : " والرسول يقول في حقه : أنا مدينة
العلم وعلي بابها " ( 6 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) وسيلة المتعبدين : 2 / 164 .
( 2 ) المنتظم : 10 / 249 .
( 3 ) مرآة الزمان : 8 / 310 .
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( 4 ) النجوم الزاهرة : 6 / 67 .
( 5 ) البداية والنهاية : 2 / 282 .
( 6 ) لمع الادلة في النحو : 46 . ( * )
/ صفحة 61 /
ترجمته :
1 - الاسنوي : " ابن الانباري اللغوي أبوالبركات عبد الرحمن بن محمد
ابن عبيدالله . . تبحر في علم الادب إلى أن صار إمام وقته بتصانيف وتلاميذ
. . توفي ببغداد ليلة الجمعة تاسع شعبان سنة 577 . ذكره ابن خلكان " ( 1 ) .
2 - ابن شاكر الكتبي : " كان إماما ثقة صدوقا ، غزير العلم ورعا زاهدا
تقيا عفيفا ، لا يقبل من أحد شيئا " ( 2 ) .
3 - ابن العماد : " العبد الصالح أبوالبركات . . كان زاهدا عابدا مخلصا
ناسكا تاركا للدنيا . . " ( 3 ) .
( 62 )
رواية الطالقاني
وهو : رضي الدين أبوالخير أحمد بن إسماعيل الطالقاني القزويني المتوفى سنة
590 . رواه في كتابه ( الاربعين ) في الباب الثالث والعشرين والذي عنونه بأنه " في
كون علي باب مدينة العلم " بقوله :
" وبه قال الحاكم : أنا أبوالعباس الاموي ، نا محمد بن عبد الرحمان
الهروي . قال الحاكم : وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا إبراهيم
ابن إسحاق السراج النيسابوري ببغداد ، نا أبوالصلت عبد السلام بن صالح بن
سليمان بن ميسرة الهروي بنيسابور ، نا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الشافعية : 1 / 120 .
( 2 ) فوات الوفيات : 2 / 292 .
( 3 ) شذرات الذهب : 4 / 258 . ( * )
/ صفحة 62 /
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 1 ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " الطالقاني الشيخ الامام العلامة الواعظ ذو الفنون رضي
الدين أبوالخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني الشافعي . . قال
ابن النجار : كان إماما في المذهب والاصول والتفسير والخلاف والتذكير . . وكان
كثير العبادة والصلاة ، دائم الذكر ، قليل المأكل . وهو ثقة في روايته . . وقال
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ابن الدبيثي : أملى عدة مجالس ، وكان مقبلا على الخير كثير الصلاة . . إلى أن
توفي في المحرم سنة 590 . " ( 2 ) .
2 - السبكي : " الشيخ الامام الفقيه الصوفي الواعظ الملقب رضي الدين
أحد الاعلام . . " وأطال في ترجمته ( 3 ) .
( 63 )
رواية أبي اليمن الكندي
وهو : زيد بن الحسن الكندي البغدادي المتوفى سنة 613 ، فقد وقع في
طريق رواية الحافظ الكنجي والحافظ ابن الاثير في ( أسد الغابة ) .
ترجمته :
1 - الذهبي : " العلامة تاج الدين الكندي أبواليمن زيد بن الحسن بن
* ( هامش ) * ( 1 ) كتاب الاربعين المنتقى من مناقب المرتضى - مخطوط .
( 2 ) سير أعلام النبلاء : 21 / 190 .
( 3 ) طبقات الشافعية : 6 / 7 . ( * )
/ صفحة 63 /
زيد بن الحسن البغدادي المقرئ اللغوي ، شيخ الحنفية والقراء والنحاة بالشام ،
ومسند العصر . . " ( 1 ) .
2 - ابن الجزري : " ولد في شعبان سنة 520 ببغداد ، وتلقى القرآن على
سبط الخياط وله نحو من سبع سنين وهذا عجيب . وأعجب من ذلك أنه قرأ
القراء ات العشر وهو ابن عشر ، وهذا لا يعرف لاحد قبله ، وأعجب من ذلك
طول عمره وانفراده في الدنيا بعلو الاسناد في القراآت والحديث ، فعاش بعد أن
قرأ القراآت ثلاثا وثمانين سنة ، وهذا ما نعلمه وقع في الاسلام " ( 2 ) .
3 - ابن الاثير : " كان إماما في النحو واللغة ، وله الاسناد العالي في
الحديث ، وكان ذا فنون كثيرة من أنواع العلوم " ( 3 ) .
( 64 )
رواية الرافعي
وهو : أبوالقاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني المتوفى سنة
624 ، وقع في طريق رواية الحافظ الحمويني في ( فرائد السمطين ) ( 4 ) .
ترجمته :
وهو من كبار أعلام السنة المعتمدين عندهم في الحديث والتاريخ
والرجال ، أثنى عليه مترجموه وأطروه ومدحوه ، وكتابه ( التدوين بذكر أهل العلم
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر حوادث سنة : 613 .
( 2 ) طبقات القراء : 1 / 297 .
( 3 ) الكامل في التاريخ : 12 / 130 .
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( 4 ) فرائد السمطين : 1 / 98 . ( * )
/ صفحة 64 /
بقزوين ) من الكتب المعتبرة المشهورة بينهم . . أنظر :
1 - السبكي في طبقات الشافعية 5 / 119 .
( 2 ) ابن الوردي في تتمة المختصر 2 / 148 .
( 3 ) ابن شاكر في فوات الوفيات 2 / 3 .
وغيرها من الكتب المصنفة في الرجال والتاريخ .
( 65 )
رواية أبي نصر الدمشقي
وهو : أبونصر شمس الدين محمد بن هبة الله الدمشقي المتوفى سنة 635
وهو شيخ الحافظ الكنجي الذي روى عنه الحديث ، ووصفه بالعلامة قاضي
القضاة .
ترجمته :
1 - الذهبي : " أبونصر ابن الشيرازي القاضي شمس الدين محمد بن هبة
الله بن محمد بن هبة الله بن يحيى الدمشقي الشافعي . ولد سنة 549 وأجاز له
أبوالوقت وطائقة . وسمع من أبي يعلى بن الحبوبي وطائفة كبيرة وله مشيخة في
جزء . درس وأفتى وناظر وصار من كبار أهل دمشق في العلم والرواية والرياسة
والجلالة . درس مدة بالشامية الكبرى ، وتوفي في ثاني جمادى الآخرة " ( 1 ) .
2 - ابن قاضي شهبة : " كان فقيها فاضلا خيرا دينا منصفا ، عليه سكينة
ووقار ، حسن الشكل ، يصرف أكثر أوقاته في نشر العلم " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) العبر : 5 / 145 .
( 2 ) طبقات الشافعية : 2 / 113 ، وله ترجمة في : البداية والنهاية 13 / 151 ، شذرات الذهب
5 / 174 ، طبقات السبكي : 5 / 43 . ( * )
/ صفحة 65 /
( 66 )
رواية أبي الرجا الخوارزمي
المتوفى سنة 658 .
روى هذا الحديث الشريف في كتاب ( فضائل شهر رمضان ) في " الليلة
السادسة عشرة - : ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب " .
ترجمته :
وهو : أبوالرجا نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الخوارزمي
الحنفي . ترجم له وأثني عليه في غير واحد من المصادر راجع : تاج التراجم 54 ،
الجواهر المضية 2 / 166 ، الفوائد البهية 213 معجم المؤلفين 12 / 211 .
وكتابه المذكور لا يزال مخطوطا .
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( 67 )
رواية ابن أبي جمرة المالكي
وهو : أبومحمد عبد الله بن أبي جمرة المتوفى سنة 699 . أرسله إرسال المسلم
في كتابه بلفظ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) بهجة النفوس : 2 / 175 ، 4 / 243 . ( * )
/ صفحة 66 /
ترجمته :
1 - محمد مخلوف : " أبومحمد عبد الله بن أبي جمرة المحدث الرواية القدوة
المقرئ العمدة والولي الصالح الزاهد العارف بالله ، له كرامات جمعت في كراريس .
أخذ عن جماعة منهم أبوالحسن الزيات ، أخذ عنه صاحب المدخل ابن الحاج .
ألف مختصر البخاري وشرحه بهجة النفوس مشهور . توفي سنة 669 " ( 1 ) .
2 - حاج خليفة في شروح البخاري : " وشرح العارف القدوة عبد الله بن
سعد بن أبي جمرة - بالجيم - الاندلسي . وهو على ما اختصره من البخاري ، وهو
نحو ثلاثة آلاف حديث . وسماه : بهجة النفوس وغايتها بمعرفة مالها وما
عليها " ( 2 ) .
( 68 )
رواية النويري
وهو : شهاب الدين أبوالعباس أحمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 732
رواه بقوله : " وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا مدينة العلم
وعلي بهابها فمن أراد العلم فليأته من بابه " ( 3 ) .
ترجمته :
قال ابن تغري بردي : " الشيخ الامام المؤرخ الفقيه شهاب الدين أبو
* ( هامش ) * ( 1 ) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : 199 .
( 2 ) كشف الظنون : 1 / 550 .
( 3 ) نهاية الارب : 20 / 6 . ( * )
/ صفحة 67 /
العباس أحمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الوهاب بن عبادة البكري النويري
الشافعي . صاحب التاريخ المعروف بتاريخ النويري . في يوم الحادي والعشرين
من شهر رمضان .
كان فقيها فاضلا مؤرخا بارعا ، وله مشاركة جيدة في علوم كثيرة . . " ( 1 ) .
( 69 )
رواية الذهبي
وهو : محمد بن أحمد المتوفى سنة 748 . . رواه في ( تذكرة الحفاظ ) بسنده
عن السمرقندي قال : " أخبرنا اسحاق بن يحيى ، أنا الحسن بن عباس ، أنا
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عبد الواحد بن حمويه ، أنا وجيه بن طاهر ، أنا الحسن بن أحمد السمرقندي
الحافظ . . " ( 2 ) .
ترجمته :
ترجم له السبكي في طبقاته 5 / 216 ، وابن حجر العسقلاني في الدرر
الكامنة 4 / 426 ، والسيوطي في طبقات الحفاظ 517 ، والشوكاني في البدر
الطالع 2 / ، 11 . وهذا خلاصة ما قال الشوكاني :
" محمد بن أحمد الذهبي الحافظ الكبير المؤرخ صاحب التصانيف السائرة
في الاقطار ، مهر في فن الحديث ، قال ابن حجر : كان أكثر أهل عصره تصنيفا ،
وجميع مصنفاته مقبولة مرغوب فيها . . " .
* ( هامش ) * ( 1 ) النجوم الزاهرة : 9 / 299 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ : 4 / 28 ، حيدرآباد . ( * )
/ صفحة 68 /
( 70 )
رواية ابن كثير الدمشقي
وهو : إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى سنة 774 . روى حديث أنا مدينة
العلم في تاريخه بقوله : " وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي من طريق أحمد
ابن سلمة أبي عمرو الجرجاني ، ثنا أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن
عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن
أراد العلم فليأت باب المدينة " ( 1 ) .
ترجمته :
ترجم له ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة 1 / 399 والسيوطي في
طبقات الحفاظ : 529 . وقال الداودي بترجمته :
" إسماعيل بن عمر بن كثير . . . كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل
المعاني والالفاظ ، سمع الكثير ، وأقبل على حفظ القرآن ومعرفة الاسانيد والعلل
والرجال والتاريخ ، حتى برع في ذلك وهو شاب " ثم ذكر كلمات الذهبي وابن
حجر وغيرهما في وصفه ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) البداية والنهاية : 7 / 358 .
( 2 ) طبقات المفسرين : 1 / 110 . ( * )
/ صفحة 69 /
( 71 )
رواية الزين العراقي
وهو : عبد الرحيم بن الحسين المعروف بالزين العراقي المتوفى سنة 806 .
وقع في طريق رواية الحافظ المغربي في كتابه فتح الملك ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن الجزري : " عبد الرحيم بن الحسين . . المعروف بالعراقي ،
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حافظ الديار المصرية ومحدثها وشيخها . . برع في الحديث متنا وإسنادا ، وتفقه
على شيخنا الاسنوي وغيره . وكتب وألف وجمع وخرج وانفرد في وقته . توفي يوم
الاربعاء ثاني شعبان سنة 806 " ( 2 ) .
2 - السيوطي : " العراقي . الحافظ الامام الكبير الشهير . . حافظ العصر
. . . كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة ، كالسبكي والعلائي والعز
ابن جماعة والعماد بن كثير وغيرهم . . " ( 3 ) .
3 - السخاوي . ترجم له ترجمة مطولة ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الملك العلي : 22 .
( 2 ) طبقات القراء : 1 / 328 .
( 3 ) طبقات الحفاظ : 543 .
( 4 ) الضوء اللامع : 4 / 171 - 178 . ( * )
/ صفحة 70 /
رواى الهيثمي
وهو : نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 807 . روى حديث
أنا مدينة العلم وعلي بابها بقوله " وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد العلم فليأته من بابه . رواه
الطبراني " ( 1 ) .
ترجمته :
السخاوي : " علي بن أبي بكر الحافظ ويعرف بالهيثمي ، ولد في رجب سنة
735 . وكان عجبا في الدين والتقوى والزهد والاقبال على العلم والعبادة
والاوراد .
قال شيخنا في معجمه : وكان خيرا ساكنا لينا سليم الفطرة شديدة الانكار
للمنكر .
وقال البرهان الحلبي : إنه كان من محاسن القاهرة .
وقال التقي الفاسي : كان كثير الحفظ للمتون والآثار ، صالحا خيرا .
وقال الافقهسي : كان إماما عالما حافظا زاهدا متواضعا متوددا في الناس ، ذا
عبادة وتقشف وورع .
والثناء على دينه زهده وورعه ونحو ذلك كثير جدا ، بل هو في ذلك كلمة
اتفاق " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مجمع الزوائد : 9 / 114 .
( 2 ) الضوء اللامع : 5 / 200 مخلصا . ( * )
/ صفحة 71 /
( 73 )
رواية القلقشندي
وهو : أبوالعباس أحمد بن علي المتوفى سنة 821 .
قال : " ومن السجلات بالوظائف الدينية على هذه الطريقة ما كتب به
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القاضي الفاضل عن العاضد بولاية بعض القضاة وهو :
الحمد لله الواسعة عطاياه . . وعلى أخيه وابن عمه القائم مقامه بفصل
حكمه وفضل علمه : أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، الذي حرز له من المكرمات
لبابها ، وطابت بغبار حلمه إقامة الالباب وإلبابها ، وميزه عن الكافة بقوله : أنا
مدينة العلم وعلي بابها . . " ( 1 ) .
ترجمته : قال السخاوي : " أبوالعباس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي ثم
القاهري . كان أديبا مؤرخا مفننا ، اشتهر بكتابة صبح الاعشى ، وهو أفضل
تصانيفه ، لكونه جامعا بين الادب والتاريخ ووصف البلدان ونحو ذلك . وله
غيره . توفي سنة 821 " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صبح الاعشى 10 / 425 .
( 2 ) الضوء اللامع 2 / 8 ملخصا . ( * )
/ صفحة 72 /
( 74 )
رواية العيني
وهو : بدرالدين محمود بن أحمد الحنفي العيني المتوفى سنة 855 .
رواه في شرحه على صحيح البخاري ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن العماد : " بدر الدين أبوالثناء وأبومحمد محمود . . . الحنفي المعروف
بالعيني . قال تلميذه ابن تغري بردى : هو العلامة ، فريد عصره ووحيد دهره ،
عمدة المؤرخين مقصد الطالبين قاضي القضاة . . وكان أحد أوعية العلم . وأخذ
عنه من لا يحصى . . " ( 2 ) .
2 - السخاوي . ترجم له ترجمة مفصلة ووصفه بقوله : " وكان إماما عالما
علامة عارفا بالصرف والعربية وغيرها ، حافظا للتاريخ ، وللغة ، كثير الاستعمال
لها ، مشاركا في الفنون ، إشتهر اسمه وبعد صيته ، مع لطف العشرة والتواضع ،
حدث وأفتى ودرس " ثم ذكر ترجمته عن ابن حجر وغيره ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) عمدة القاري 7 / 631 .
( 2 ) شذرات الذهب حوادث : 855 .
( 3 ) الضوء اللامع 10 / 131 - 135 . ملخصا . ( * )
/ صفحة 73 /
( 75 ) رواية الاعور الواسطي
وهو صاحب الرسالة المشهورة التي ألفها في الرد على الامامية . فأجاب عنه
غير واحد من كبار علمائها . روى حديث أنا مدينة العلم في رسالته في مقام الجواب
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عن الاستدلال بها . وسيأتي التعرض لاقاويله في موضعها من الكتاب ان شاء الله
تعالى .
ترجمته :
قال السخاوي : " يوسف الجمال أبوالمحاسن الواسطي الشافعي تلميذ
النجم السكاكيني . ممن لقيه الشيخ عبد الله البصري نزيل مكة . رأيت له
مؤلفا سماه : الرسالة المعارضة في الرد على الرافضة . وكذا اختصر الملحة نظما " ( 1 ) .
( 76 )
رواية ابن الوزير الحنفي
المتوفى سنة 920 . رواه في كتابه ( الروضة ) مرسلا عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم بلفظ : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي
بابها " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع 10 / 338 .
( 2 ) الروضة المربعة في سيرة الخلفاء الاربعة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 74 /
( 77 )
رواية ابن الديبع
وهو : عبد الرحمن بن علي المتوفى سنة 941 .
رواه من طريق الترمذي في صحيحه عن علي عليه السلام .
ومن طريق الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنه ( 1 ) .
ترجمته :
1 - ابن العيدروس ترجم له ترجمة مطولة ، وبالغ في الثناء عليه ووصفه
بأعلى الاوصاف : " الامام الحافظ الحجة المتقن ، شيخ الاسلام علامة الانام ،
الجهبذ الامام مسند الدنيا أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين ، خاتمة المحققين
شيخ مشايخنا المبرزين " ( 2 )
2 - الغزي : " عبد الرحمن بن علي . . الشيخ الامام العلامة الاوحد
المحقق الفهامة ، محدث اليمن ومؤرخها ومحيي علوم الاثر بها ، وحيد الدين أبو
الفرج الشيباني الزبيدي الشافعي ، المعروف بابن الديبع بكسر الدال المهملة " ( 3 ) .
3 - الشوكاني نحو ذلك ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تمييز الطيب من الخبيث : 41 .
( 2 ) النور السافر 212 - 221 .
( 3 ) الكواكب السائرة 2 / 158 .
( 4 ) البدر الطالع 1 / 335 . ( * )
/ صفحة 75 /
( 78 )
رواية النجم الغيطي
وهو نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي السكندري الشافعي المتوفى سنة
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984 ، الواقع في طريق رواية الحافظ المغربي ( 1 ) .
ترجمته :
وتوجد ترجمته في الكواكب السائرة وشذرات الذهب وغيرهما . .
قال ابن العماد بعد أن عنونه كذلك : " الامام العلامة المحدث المسند شيخ
الاسلام . .
قال في الكواكب . . إنتهت إليه الرياسة في علم الحديث والتفسير
والتصوف . . أجمع أهل مصر على جلالته ، وما رأيت أحدا من أولياء مصر إلا
يحبه ويجله .
وذكره القاضي محب الدين الحنفي في رحلته إلى مصر وقال : وأما حافظ
عصره ، ومحدث مصره ووحيد دهره ، الرحلة الامام والعمدة الهمام الشيخ نجم
الدين الغيطي ، فإنه محدث هذه الديار على الاطلاق ، جامع للكمالات الجميلة
ومحاسن الاخلاق . . أجمعت على صدارته في العلم علماء البلاد . . " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الملك العلي : 22 .
( 2 ) شذرات الذهب حوادث سنة : 984 ، 8 / 406 . ( * )
/ صفحة 76 /
( 79 )
رواية أحمد بن خليل السبكي
وهو الشيخ شهاب الدين أحمد بن خليل بن ابراهيم الشافعي المصري
المتوفى سنة 1032 الواقع في سند رواية الحافظ المغربي صاحب كتاب فتح الملك
العلي ( 1 ) .
ترجمته :
قال المحبي : " الشيخ أحمد . . . ذكره الشيخ مدين القوصوني فيمن ترجم
من علماء عصره وقال في حقه : الفاضل العلامة الفقيه المفيد . . وأخذ عن
الشيخ محمد الرملي . . وله من المؤلفات حاشية على الشفا للقاضي عياض . .
ورأيت في تعاليق أخينا الفاضل مصطفى بن فتح الله ترجمته وذكر : إنه أخذ
عن النجم الغيطي ومن في طبقته من علماء وقته . وعنه الشيخ سلطان الزاجي
والشمس محمد البابلي وغيرهما . وكان له مهارة في علوم الحديث . . .
وكانت وفاته سنة 1032 " ( 2 ) .
( 80 )
رواية الشمس البابلي
وهو أبو عبد الله محمد بن علاء الدين - أو علي - القاهري الازهري
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الملك العلي : 22 .
( 2 ) خلاصة الاثر : 1 / 185 . ( * )
/ صفحة 77 /
الشافعي شمس الدين البابلي . المتوفى سنة 1077 .
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وقع في طريق رواية الحافظ المغربي .
ترجمته :
1 - قال الزركلي : " فقيه شافعي من علماء مصر " ( 1 ) .
2 - قال كحالة : " محدث ، حافظ ، فقيه " ( 2 ) .
( 81 )
رواية المقدسي الحنفي
رواه في كتابه ( مناقب الخلفاء ) في الباب الرابع في مناقب علي بن أبي
طالب . فصل في خصائصه :
" منها : أنه باب دار الحكمة وباب دار العلم وأنه أقضى الامة : عن علي
رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
وفي رواية : أنا دار العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه " .
( 82 )
رواية عبدالقادر الكردي
رواه في كتابه ( الريحانة الشميمة في شرح الموضحة القويمة في فضل
* ( هامش ) * ( 1 ) الاعلام : 6 / 270 .
( 2 ) معجم المؤلفين : 11 / 34 . ( * )
/ صفحة 78 /
الخلفاء الاربعة الكريمة ) حيث قال : " وعنه : قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " و " عن سعيد بن المسيب قال : لم يكن أحد من
الصحابة يقول : " سلوني " الا علي . وعن ابن مسعود قال : أفرض أهل المدينة
وأقضاها علي . وعن عائشة : إن عليا ذكر عندها : أما أنه أعلم من بقي بالسنة " .
( 83 )
رواية عبد الكريم بن ولي الدين
رواه في كتابه ( مزيل الاشتباه في أسماء الصحابة ) بترجمة أمير المؤمنين عليه
السلام قائلا : " أنا مدينة العلم وعلي بابها . رواه محيي السنة في مصابيحه وأبوعمر
والعقيلي وابن عدي والطبراني عن ابن عباس ، والحاكم عن جابر ، كما في
الجامع " .
( 84 )
رواية المغربي
وهو : محمد بن محمد المالكي المتوفى سنة 1094 ، رواه عن علي عليه السلام
مرفوعا حيث قال : " علي - رفعه : أنا مدينة العلم وعلي بابها " ( 1 )
ترجمته :
قال المحيي : " محمد بن محمد . . المغربي المالكي نزيل الحرمين : الامام
* ( هامش ) * ( 1 ) جمع الفوائد : 3 / 221 .
/ صفحة 79 /
(11/39)

 
الجليل المحدث المفنن ، فرد الدنيا في العلوم كلها ، الجامع بين منطوقها ومفهومها ،
والمالك لمجهولها ومعلومها . نقلت عن شيخنا المرحوم عبدالقادر بن عبد الهادي -
هو ممن أخذ عنه وسافر إلى الروم في صحبته وانتفع به ، وكان يصفه بأوصاف بالغة
حد الغلو - فإنه كان يقول : إنه يعرف الحديث والاصول معرفة ما رأينا من يعرفها
ممن أدركناه . وأما علوم الادب فإليه النهاية ، . . وقد أخذ عنه بمكة والمدينة
والروم خلق ، ومدحه جماعة وأثنوا عليه . وكان وفاته بدمشق يوم الاحد عاشر ذي
القعدة سنة 1094 " ( 1 ) .
( 85 )
رواية العصامي المكي
وهو عبد الملك بن حسين العصامي المكي المتوفى سنة 1111 .
روى الحديث الشريف في كتابه سمط النجوم ( 2 ) .
ترجمته :
1 - البدر الطالع للشوكاني ( 3 ) .
( 2 ) سلك الدرر للمرادي ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر : 4 / 204 .
( 2 ) سمط النجوم العوالي : 491 .
( 3 ) البدر الطالع : 1 / 402 .
( 4 ) سلك الدرر : 3 / 139 . ( * )
/ صفحة 80 /
( 86 )
رواية العجلوني
وهو : إسماعيل بن محمد ، المتوفى سنة 1162 . رواه في كتابه ( كشف
الخفا ) الحديث رقم 618 .
ترجمته :
قال المرادي : " إسماعيل بن محمد . . الشيخ الامام العالم الهمام الحجة
الرحلة العمدة الورع العلامة . كان عالما بارعا صالحا مفيدا محدثا مبجلا قدوة
سندا خاشعا ، له يد في العلوم ، لا سيما الحديث والعربية وغير ذلك مما يطول
شرحه ، ولا يسع في هذه الطروس وصفه . له القدم الراسخ في العلوم واليد الطولى
في دقائق المنطوق والمفهوم . . اشتغل على جماعة أجلاء بالفقه والحديث والتفسير
والعربية وغير ذلك ، إلى أن تميز على أقرانه بالطلب . . ومشايخه كثيرون ،
والكتب التي قرأها لا تعد لكثرتها .
ترجمة الشيخ سعيد السمان في كتابه وقال في وصفه : خاتمة أئمة الحديث .
وبالجملة ، فهو أحد الشيوخ الذين لهم القدم العالي في العلوم والرسوخ
(11/40)

 
وكانت وفاته 2611 " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : 1 / 259 - 272 ، ملخصا . ( * )
/ صفحة 81 /
( 87 )
رواية الزبيدي
وهو : محمد مرتضى الحسيني الحنفي المتوفى سنة 1205 .
رواه من طريق الحاكم والطبراني عن أبي معاوية الضرير عن الاعمش عن
مجاهد عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . لكنه قال : من أتى
العلم فليأت الباب ( 1 ) .
ترجمته :
قال الزركلي : " علامة باللغة والحديث والرجال والانساب ، من كبار
المصنفين ، أصله من واسط في العرق ، ومولده بالهند في بلجرام ، ومنشؤه في زبيد
باليمن . رحل إلى الحجاز وأقام بمصر ، فاشتهر فضله وانهالت عليه الهدايا
والتحف ، وزاد اعتقاد الناس فيه ، وتوفي بالطاعون في مصر " ثم ذكر مؤلفاته ( 2 ) .
( 88 )
رواية محمد الكزبري
المتوفى سنة 1221 . وقع في طريق رواية الحافظ المغربي ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين : 6 / 244 .
( 2 ) الاعلام : 7 / 70 .
( 3 ) فتح الملك العلي : 22 . ( * )
/ صفحة 82 /
ترجمته :
ذكره صاحب معجم المؤلفين وقال : محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن زين
الدين بن عبد الكريم الصفدي العطار الشهير بالكزبري ، محدث مسند . ولد في
13 شعبان ، ودرس الحديث في جامع بني أمية ، وتوفي بدمشق . . من
آثاره . . " ( 1 ) .
( 89 )
رواية الآلوسي
وهو نعمان بن محمود البغدادي المتوفى سنة 1252 . يرويه حيث يصف
مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله : " هو باب مدينة العلم والنقطة تحت
الباء " ( 2 ) .
ترجمته :
قال الزركلي : " نعمان بن محمود بن عبد الله ، أبوالبركات خير الدين
الآلوسي . واعظ فقيه باحث . من أعلام الاسرة الآلوسية في العراق ، ولد ونشأ
ببغداد ، وولي القضاء في بلاد متعددة ، منها الحلة ، وترك المناصب .
من كتبه : جلاء العينين في محاكمة الاحمدين ابن تيمية وابن حجر " ( 3 ) .
(11/41)


 
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين : 10 / 152 .
( 2 ) جلاء العينين : 70 .
( 3 ) الاعلام : 7 / 42 . ( * )
/ صفحة 83 /
( 90 )
رواية عبد الرحمن الكزبري
المتوفى سنة 1262 . وقع في طريق رواية الحافظ المغربي ( 1 )
ترجمته :
ذكره صاحب معجم المؤلفين بقوله :
" عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي الشافعي . أبو
المحاسن وجيه الدين . عالم محدث . ولد بدمشق وتوفي بمكة حاجا في 19 ذي
الحجة . له ثبت " ( 2 ) .
( 91 )
رواية زيني دحلان
وهو : أحمد زيني دحلان الشافعي المتوفى سنة 1304 . رواه في كتابه
( الفتوحات الاسلامية ) ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح الملك العلي : 22 .
( 2 ) معجم المؤلفين : 5 / 177 .
( 3 ) الفتوحات الاسلامية : 2 / 510 . ( * )
/ صفحة 84 /
ترجمته :
هو : أحمد زيني دخلان الشافعي المكي ، فقيه محدث ، مؤرخ مشارك في
أنواع العلوم ، مفتي الشافعية بمكة ، والمدرس بها .
له مؤلفات عديدة . توفي سنة 1304 ( 1 ) .
وللشيخ عثمان الدمياطي - كان حيا سنة 1300 - كتاب نفحة الرحمان في
مناقب السيد أحمد زيني دحلان ( 2 ) .
( 92 )
رواية الابياري
وهو الاستاذ عبد الهادي الابياري المصري المتوفى سنة : 1305 .
أرسله في كتابه ( جالية الكدر ) عن رسول الله صلى الله عليه وآله
بقول : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
ترجمته :
قال الزركلي : " عبد الهادي نجا بن رضوان نجا بن محمد الابياري
المصري . كاتب أديب ، له نظم . توفي في القاهرة . له نحو أربعين كتابا " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاعلام : 1 / 130 ، معجم المؤلفين : 2 / 229 .
( 2 ) معجم المؤلفين : 6 / 270 .
( 3 ) الاعلام : 4 / 273 . ( * )
/ صفحة 85 /
( 93 )
رواية الولاتي
وهو : محمد بن يحيى بن عمر المتوفى سنة 1329 . أو 1330 وقع في طريق
رواية الحافظ المغربي .
ترجمته :
(11/42)

 
1 - قال الزركلي : " عالم بالحديث ، من فقهاء المالكية ، شنقيطي الاصل ،
كان قاضي القضاة بجهة الحوض بصحراء الغرب الكبرى . . " ( 1 ) .
2 - قال كحالة : " محدث ، فقيه ، أصولي ، ناظم . . " ( 2 ) .
( 94 )
رواية البرزنجي
وهو : احمد بن إسماعيل الشافعي المتوفى سنة 1332 رواه في ( مقاصد
الطالب ) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : " قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاعلام : 7 / 142 .
( 2 ) معجم المؤلفين : 12 / 108 . ( * )
/ صفحة 86 /
ترجمته :
قال كحالة : " أحمد بن إسماعيل البرزنجي الحسيني الموسوي المدني . عالم
مشارك في علوم مختلفة . توفي بالمدينة .
من مؤلفاته : رسالة في مناقب عمر بن الخطاب .
مقاصد الطالب في مناقب علي بن أبي طالب " ( 1 ) .
( 95 )
رواية بهجت أفندي
ورواه الشيخ القاضي محمد بهجة أفندي المتوفى سنة 1350 في كتابه
( تاريخ آل محمد : 56 ) .
( 96 )
رواية النبهاني
وهو : يوسف بن إسماعيل الشافعي المتوفى سنة 1350 :
رواه في غير واحد من مؤلفاته ، ففي ( الفتح الكبير ) : " قال النبي صلى الله
عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . عق ، عد ،
طب ك عن ابن عباس " ( 2 ) .
ورواه في ( الشرف المؤبد ) ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين : 1 / 164 .
( 2 ) الفتح الكبير : 2 / 176 - 177 . ( 3 ) الشرف المؤبد : 111 . ( * )
/ صفحة 87 /
ترجمته :
قال كحالة : " يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني الشافعي أبو
المحاسن . أد شاعر صوفي . من القضاة . . تولى القضاء في قصبة جنين من
أعمال نابلس ، ورحل إلى القسطنطينية ، وعين قاضيا بكوي سنجق من أعمال
ولاية الموصل ، فرئيسا لمحكمة الجزاء باللاذقية ، ثم بالقدس فرئيسا لمحكمة
الحقوق ببيروت " ( 1 ) .
( 97 )
رواية محمد مخلوف المالكي
(11/43)

 
المتوفى سنة 1360 رواه حيث ذكر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله :
" ويروى من فضائله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنا مدينة العلم
وعلي بابها " ( 2 ) .
ترجمته :
قال الزركلي : " محمد بن محمد بن عمر بن علي بن سالم مخلوف ، عالم
بتراجم المالكية ، من المفتين . مولده ووفاته في المنستير بتونس . تعلم بجامع
الزيتونة ، ودرس فيه ثم بالمنستير وولي الافتاء بقابس سنة 1313 فالقضاء بالمنستير
1319 . فوظيفة باش مفتي بها . أي المفتي الاكبر سنة 1355 إلى أن توفي .
إشتهر بكتابه : شجرة النور في طبقات المالكية " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين : 13 / 275 .
( 2 ) شجرة النور الزكية : 2 / 71 .
( 3 ) الاعلام : 7 / 82 . ( * )
/ صفحة 88 /
( 98 )
رواية الشنقيطي
محمد حبيب بن عبد الله ، المتوفى سنة 1363 .
رواه في كتابه ( كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 48 ) .
ترجمته :
قال كحالة : " محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد الشنقيطي . .
محدث . . اختير مدرسا في كلية أصول الدين بجامعة الازهر ، وتوفي بالقاهرة في
8 صفر ، ودفن بمقابر الامام الشافعي . " ( 1 ) .
( 99 )
رواية أحمد عبدالجواد وعباس أحمد صقر
رويا حديث مدينة العلم في كتاب ( جامع الاحاديث ) حيث جاء فيه : " أنا
مدينة العلم وعلي بابها . أبونعيم في المعرفة . عن علي " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين : 9 / 176 .
( 2 ) جامع الاحاديث : 3 / 237 . ( * )
/ صفحة 89 /
( 100 )
رواية ابن الصديق المغربي
صاحب كتاب ( فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ) .
قال في مقدمته : " فإن الاحاديث الصحيحة الواردة بفضل أمير المؤمنين علي
ابن أبي طالب عديدة متكاثرة وشهيرة متواترة ، حتى قال جمع الحفاظ : إنه لم يرد
من الفضائل لاحد من الصحابة بالاسانيد الصحيحة الجياد ما ورد لعلي بن أبي
(11/44)

 
طالب . إلا أن هناك أحاديث اختلف فيها أنظار الحفاظ ، فصححها بعضهم
وتكلم فيها آخرون . منها : حديث الطير ، وحديث الموالاة ، وحديث رد الشمس ،
وحديث باب العلم .
. . وأما حديث باب العلم فلم أر من أفرده بالتأليف ، ولا وجه العناية
اليه بالتصنيف . فأفردت هذا الجزء لجمع طرقه وترجيح قول من حكم
بصحته . . " .
ثم روى الحديث بقوله : " أنبأنا عشرة قالوا : أنبأنا البرهان السقا ، أنا
ثعيلب ، أنا الملوي والجوهري قالا : أنا أبوالعز محمد بن أحمد العجمي ، أنا
الشمس البابلي ، أنا أحمد بن خليل السبكي ، أنا النجم الغيطي ، أنا زكريا ، أنا
محمد بن عبد الرحيم ، أنا عبد الوهاب بن علي .
ح - وأنبأنا العفري ، أنا البرزنجي ، أنا الفلاني ، أنا ابن سنه ، أنا الوولاتي ،
أنا ابن أركماش ، أنا أحمد بن علي الحافظ ، أنا عبد الرحيم بن الحسين الحافظ ، أنا
الصلاح بن كيكلدي الحافظ .
قالا : أنا محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ ، أنا اسحاق بن يحيى ، أنا الحسن
ابن عباس ، أنا عبد الواحد بن حمويه ، أنا وجيه بن طاهر ، أنا الحسن بن أحمد
/ صفحة 90 /
السمرقندي الحافظ ، أنا أبوطالب حمزة بن محمد الحافظ ، أنا محمد بن أحمد
الحافظ ، أنا أبوصالح الكرابيسي ، أنا صالح بن محمد ، أنا أبوالصلت الهروي ،
أنا أبومعاوية ، عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس :
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن
أراد بابها فليأت عليا .
أخرجه الحافظ أبومحمد الحسن بن أحمد السمرقندي في كتابه ( بحر
الاسانيد في صحاح المسانيد ) الذي جمع فيه مائة ألف حديث بالاسانيد
الصحيحة ، وفيه تقول الحافظ أبوسعد ابن السمعاني : لو رتب وهذب لم يقع في
الاسلام مثله ، وهو في ثمانمائة جزء .
قلت : والحديث رواه عن أبي الصلت جماعة منهم :
محمد بن إسماعيل الضراري .
ومحمد بن عبد الرحيم الهروي .
والحسن بن علي المعمري .
ومحمد بن علي الصائغ .
(11/45)

 
وإسحاق بن حسن بن ميمون الحربي .
والقاسم بن عبد الرحمن الانباري .
والحسين بن فهم بن عبد الرحمن .
أما رواية محمد بن إسماعيل ، فأخرجها ابن جرير في تهذيب الآثار قال . .
وأما رواية محمد بن عبد الرحيم ، فأخرجها الحاكم في المستدرك على
الصحيحين قال . .
وأما رواية الحسن بن علي ومحمد بن الصائغ ، فأخرجها الطبراني في المعجم
الكبير قال . .
وأما رواية إسحاق بن الحسن الحربي ، فأخرجها الخطيب . . قال . .
وأما رواية القاسم بن عبد الرحمن الانباري ، فأخرجها الخطيب
أيضا قال . . .
/ صفحة 91 /
وأما رواية الحسين بن فهم ، فأخرجها الحاكم في المستدرك قال . .
فهذا الحديث بمفرده على شرط الصحيح ، كما حكم به يحيى بن معين ،
والحاكم ، وأبومحمد السمرقندي . وبيان ذلك من تسعة مسالك . " .
ثم شرع في ذكر المسالك حتى آخر الكتاب حيث رد في نهايته على كلام من
ناقش في صحة الحديث . . فراجعه من أوله إلى آخره ، فإنه من خير ما كتب من
هذا الباب . .
ترجمته :
وأما مؤلفه فإن المعلومات عن حاله قليلة جدا ، ولعله لكون في بلاد المغرب
العربي . قال كحالة : " أبوالفيض أحمد بن محمد بن الصديق الحسيني المغربي .
محدث ، حافظ ، من أهل المغرب الاقصى . توفى سنة 1380 " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) معجم المؤلفين : 13 / 368 .
/ صفحة 92 /
/ صفحة 93 /
مع الدهلوي
في سند حديث المدينة
/ صفحة 94 /
/ صفحة 95 /
قوله :
" الحديث الخامس : ما رواه جابر : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا
مدينة العلم وعلي بابها " .
أقول :
عبارته توهم أن لم يرو هذا الحديث من الصحابة إلا جابر ، وقد علمت -
في الفائدة الاولى من الفوائد العشرة المتقدمة في أول الكتاب - رواية كبار الائمة
والحفاظ حديث مدينة العلم عن جملة من الاصحاب ، منهم : سيدنا أمير المؤمنين
عليه السلام ، وسيدنا الامام الحسن عليه السلام ، وسيدنا الامام الحسين عليه
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السلام ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن مسعود ، وحذيفة
ابن اليمان ، وعبد الله بن عمر ، وأنس بن مالك ، وعمرو بن العاص .
بل تقدم عن الحافظ الزرندي قوله عند ذكر هذا الحديث : " فضيلة اعترف
بها الاصحاب وابتهجوا ، وسلكوا طريق الوفاق وانتهجوا " . .
/ صفحة 96 /
ولا يتوهم أن ( الدهلوي ) لعله رواه عن جابر من جهة كونه من حديث
جابر أشهر منه من حديث غيره من الاصحاب ، إذ لا يخفى على الخبير أن الاشهر
بين المحدثين حديث إبن عباس دون غيره من الاصحاب .
كما لا يتوهم : لعل ( الدهلوي ) ذكره من حديث جابر لكون حديثه هو
مورد استدلال الامامية دون حديث غيره ، لان علماء أهل الحق رووا حديث
مدينة العلم عن جابر وغيره من الاصحاب ، محتجين به في الكتب الكلامية ، كما
لا يخفى من راجع ( المناقب لابن شهر اشوب ) و ( العمدة لابن بطريق ) و ( غاية المرام
للبحراني ) وغيرها من الاسفار .
هذا . . وليت ( الدهلوي ) حيث اقتصر على حديث جابر - ليوهم
الناظرين في كتابه أنه لم يروه أحد من الاصحاب سواه - ذكر حديث جابر بتمامه ،
ولم يسقط منه الفقر المتعددة ، وبالرغم من وضوح ذلك مما تقدم نعيد ذكر النص
الكامل له برواية الحافظ الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الرحمن بن بهمان :
" قال سمعت جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يوم الحديبية - وهو آخذ بيد علي - هذا أمير البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره
مخذول من خذله ، فمد بها صوته وقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن أراد
العلم فليأت الباب " ( 1 )
فهذا ما رواه جابر على حقيقته ، وهو حديث يشتمل على كلمات تكشف عن
مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله في إثبات خلافة أمير المؤمنين عليه
السلام وبيان أفضليته من غيره . . ولكن لم يرق ( للدهلوي ) ذكر هذه الجمل .
بل الاعجب من ذلك إسقاط ذيل الحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وآله
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وسلم : " فمن أراد العلم فليأت الباب " مع بلوغه أقصى درجات الشهرة
والاعتبار ، وعدم خلو لفظ من ألفاظ الحديث - في رواية جابر وغيره - منه . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 2 / 377 ، 4 / 219 . ( * )
/ صفحة 97 /
وهذه مؤاخذات لا مفر ( للدهلوي ) منها ، إلا الاعتراف بقصور باعه وعدم
اطلاعه على طرق الحديث وأسانيده ، غير أنه تبع الكابلي وقلده في هذا الموضع
كسائر مواضع كتابه ، فقد قال الكابلي في " صواقعه " :
" الخامس - ما رواه جابر : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا مدينة
العلم وعلي بابها . وهو باطل ، لان الخبر مطعون فيه ، قال يحيى بن معين : لا أصل
له ، وقال البخاري : إنه منكر وأنه ليس له وجه صحيح . وقال الترمذي أيضا :
إنه منكر . وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد : هذا الحديث لم يثبتوه . وقال
الشيخ محي الدين النووي ، والحافظ شمس الدين الذهبي ، والشيخ شمس
الدين الجزري : إنه موضوع فلا يجوز الاحتجاج به . ولان من كان باب مدينة العلم
لا يلزم أن يكون صاحب الزعامة الكبرى . ولانه لا يقاوم الاخبار الصحاح الدولة
على خلافة المتقدمين عليه "
قوله :
" وهذا الخبر أيضا مطعون فيه " .
أقول :
على رسلك أيها الشيخ المهذار ، وعلى ضلعك أيها المتفيهق المتنطع المكثار ،
أمالك حياء ؟ ! كيف نصبت نفسك لقدح فضائل وصي المختار - عليهما وآلهما
الصلاة والسلام - ورمي مناقبه بالوضع والصغار ؟ لقد تهت في بادية عظيمة
الاهوال ، وارتقيت مرقبا صعب المنال ، وأتعبت نفسك بالمحال والمحال ، وبالغت
في الخدع والاحتيال . .
كيف تبطل وترد وتنفي مثل هذا الحديث المشهور الشائع ، والخبر
/ صفحة 98 /
المستفيض الذائع ، الصحيح سندا والواضح جددا ، اللامع منارا البالغ أنوارا ،
الذي نقله ورواه وخرجه جهابذة الاخبار ومنقدوا الآثار ، ونظمه الاعلام الاحبار
في الاشعار ، وذكروه في الكتب والاسفار على مدى تحول الاعصار ، وهو من
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الاشتهار والشيوع والثقة والاعتبار ، وتمسك الخلف والسلف والاعتناء بشأنه
بمكان عظيم الشأن لا تمسه يد الانكار والتضعيف ، ولا تصل إليه غائلة التوهين
والتسخيف ؟ !
ولعمري إن الطاعنين في الحديث الشريف شذاذ لا يعبأ بهم ذو والتحقيق ،
ومعاندون لا يحتفل بهم أولوا النظر الدقيق ، قد أخطأوا وجه الصواب فهم في
غلواء العصبية متمادون ، وفي سورة حمية الجاهلية عادون . .
/ صفحة 99 /
رد نسبة القدح إلى ابن معين
قوله :
" قال يحيى بن معين : لا أصل له " .
أقول :
نسبة القدح في خصوص حديث مدينة العلم وعلي بابها إلى يحيى بن معين
مكذوبة ، ولا يخفى بطلانها على أهل النظر والتحقيق ، ونحن نوضح ذلك في
وجوه :
1 - إنه صححه في جواب سؤال الانباري
لقد أفتى يحيى بن معين بصحة حديث مدينة العلم في جواب سؤال
القاسم بن عبد الرحمن الانباري : " سألت يحيى عن هذا الحديث فقال : هو
صحيح . قال الخطيب : أراد إنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل ، إذ
/ صفحة 100 /
قد رواه غير واحد عنه " .
وفي تهذيب الكمال بترجمة أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي : " قال
القاسم بن عبد الرحمن الانباري : حدثنا أبوالصلت الهروي قال : حدثنا أبو
معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت بابه . قال القاسم :
سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال : صحيح . قال أبوبكر بن ثابت
الحافظ : أراد إنه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل ، إذ قد رواه غير
واحد عنه " ( 1 ) .
وفي تهذيب التهذيب بترجمة أبي الصلت : " وقال القاسم بن عبد الرحمن
الانباري : سألت يحيى بن معين عن حديث حدثنا به أبوالصلت عن أبي معاوية ،
عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
الحديث . فقال : هو صحيح . قال الخطيب : أراد به صحيح عن أبي معاوية ، إذ
قد رواه غير واحد عنه " ( 2 ) .
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وقد ورد تصحيح إبن معين للحديث في كتب أخرى غير ما ذكر ، كما مر
فيما مضى .
2 - إنه أثبته في جواب الدوري
لقد أثبت يحيى بن معين حديث مدينة العلم في جواب سؤال عباس بن
محمد الدوري . . فقد قال الحاكم النيسابوري بعد إخراج حديث مدينة العلم
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الكمال 18 / 79 .
( 2 ) تهذيب التهذيب : 6 / 320 . ( * )
/ صفحة 101 /
بطريق أبي الصلت الهروي - : " وأبوالصلت ثقة مأمون ، فإني سمعت أبا العباس
محمد بن يعقوب في التاريخ يقول : سمعت العباس بن محمد الدوري يقول :
سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي ، فقال : ثقة ، فقلت : أليس قد
حدث عن أبي معاوية عن الاعمش : أنا مدينة العلم ؟ فقال : قد حدث به محمد
ابن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون " ( 1 ) .
وقال الخطيب في ( تاريخ بغداد ) - على ما نقل عنه السيوطي " قال عباس
الدوري : سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبد السلام بن صالح فقلت
له : إنه حدث عن أبي معاوية عن الاعمش : أنا مدينة العلم وعلي بابها ! فقال :
ما تريدون من هذا المسكين ؟ أليس قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن أبي
معاوية " ( 2 ) .
وقال عبدالغني المقدسي بترجمة أبي الصلت : " قال عباس بن محمد :
سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت ، فقيل له : إنه حدث عن أبي معاوية :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ! فقال : ما تريدون من هذا المسكين ؟ أليس قد حدث
به محمد الفيدي عن أبي معاوية ؟ " ( 3 ) .
وقال المزي بترجمته : " قال عباس بن محمد الدوري : سمعت يحيى بن معين
يوثق أبا الصلت عبد السلام بن صالح ، فقلت : إنه حدث عن أبي معاوية عن
الاعمش : أنا مدينة العلم وعلي بابها ! فقال : ما تريدون من هذا المسكين ؟ أليس
قد حدث محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية فقال نحوه " ( 4 ) .
وقال ابن حجر : " وقال الدوري : سمعت ابن معين يوثق أبا الصلت وقال
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك على الصحيحين : 3 / 126 - 127 .
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( 2 ) اللآلي المصنوعة : 1 / 332 .
( 3 ) الكمال في اسماء الرجال - مخطوط .
( 4 ) تهذيب الكمال - 18 / 79 . ( * )
/ صفحة 102 /
في حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها : قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن
أبي معاوية " ( 1 ) .
وقد استشهد بهذا الكلام العلائي والفيروز آبادي في دفاعهما عن هذا
الحديث كما مر فيما مضى .
3 - إنه أثبته في جواب ابن المحرز
وأثبته يحيى بن معين في جواب سؤال أحمد بن محمد بن القاسم بن المحرز
عن أبي الصلت عبد السلام الهروي ، فقد ذكر الخطيب في ( تاريخه ) - على ما نقل
عنه السيوطي ما نصه : " وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن المحرز : سألت يحيى
ابن معين عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي فقال : ليس ممن يكذب ،
فقيل له في حديث أبي معاوية أنا مدينة العلم ، فقال : هو من حديث أبي معاوية ،
أخبرني ابن نمير قال : حدث به أبومعاوية قديما ، ثم كف عنه ، وكان أبوالصلت
رجلا موسرا يطلب هذه الاحاديث ويلزم المشايخ ، فكانوا يحدثونه بها " ( 2 ) .
وفي تهذيب الكمال : " وقال أحمد بن محمد القاسم بن محرز : سألت يحيى
ابن معين عن أبي معاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس : أنا مدينة العلم
وعلي بابها . فقال : هو من حديث أبي معاوية وفي حديث أبي معاوية ، أخبرني ابن
نمير قال : حدث به أبومعاوية قديما ثم كف عنه ، وكان ابوالصلت رجلا موسرا
يطلب هذه الاحاديث ويلزم المشايخ ، وكانوا يحدثونه بها " ( 3 ) .
وفي قوت المغتذي عن الحافظ العلائي : " وقال أحمد بن محمد بن محرز :
سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت فقال : ليس ممن يكذب ، فقيل له في حديث
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب : 6 / 321 .
( 2 ) اللآلي المصنوعة : 1 / 333 .
( 3 ) تهذيب الكمال - 18 / 79 . ( * )
/ صفحة 103 /
أبي معاوية أنا مدينة العلم ، فقال : هو من حديث أبي معاوية ، أخبرني ابن نمير
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قال : حدث به أبومعاوية قديما ثم كف عنه ، وكان أبوالصلت رجلا موسرا يطلب
هذه الاحاديث ويلزم المشايخ " ( 1 ) .
وتجده كذلك في نقد الصحيح كما تقدم ، وفي تهذيب التهذيب .
4 - إنه أثبته في جواب صالح جزرة
وكذلك أثبت ابن معين هذا الحديث في جواب سؤال صالح بن محمد جزرة
عن أبي الصلت الهروي ، قال الحاكم : " سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه
القباني إمام عصره ببخارى يقول : سمعت صالح بن محمد بن حبيب الحافظ
يقول : وسئل عن أبي الصلت الهروي فقال : دخل يحيى بن معين - ونحن معه -
على أبي الصلت فسلم عليه ، فلما خرج تبعته ، فقلت له : ما تقول - رحمك الله -
في أبي الصلت ؟ فقال : هو صدوق ، فقلت له : إنه يروي حديث الاعمش عن
مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ،
فمن أراد العلم فليأتها من بابها فقال : قد روى هذا ذاك الفيدي عن أبي معاوية
عن الاعمش ، كما رواه أبوالصلت " ( 2 ) .
وفي اللآلي المصنوعة عن الخطيب البغدادي : " وقال عبد المؤمن بن خلف
النسفي : سألت أبا علي صالح بن محمد عن أبي الصلت الهروي فقال : رأيت
يحيى بن معين يحسن القول فيه ، ورأيته سئل عن الحديث الذي روى عن أبي
معاوية : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فقال : رواه أيضا الفيدي . قلت : ما اسمه ؟
قال : محمد بن جعفر " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قوت المغتذي - كتاب المناقب ، مناقب علي .
( 2 ) المستدرك على الصحيحين : 3 / 127 .
( 3 ) اللآلي المصنوعة : 1 / 332 . ( * )
/ صفحة 104 /
وفي قوت المغتذي عن الحافظ العلائي - بعد نقل رواية الدوري السالفة
الذكر - " وكذلك روى صالح جزرة أيضا عن ابن معين " ( 1 ) .
وفي نقد الصحيح كذلك : " وكذلك روى صالح بن محمد الحافظ وأحمد
ابن محمد بن محرز عن يحيى بن معين أيضا " ( 2 ) .
أقول :
فظهر أن " يحيى بن معين " ممن يصحح حديث مدينة العلم ويثبته ، وقد
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علم من الوجوه المذكور أنه قد سعى - السعي الجميل - في سبيل إثبات هذا
الحديث ورد الشبهات عنه ، فكيف يجوز نسبة كلمة " لا أصل له " إليه ؟
اللهم إلا أن يقال بأن هذه الكلمات قد صدرت منه قبل وقوفه على حقيقة
أمر الحديث ، ثم صرح بما هو الحق الثابت والحقيقة الراهنة ، وهذا هو الذي
اختاره المولوي حسن الزمان حيث قال : " تنبيه : من أحسن بينة على معنى ختم
الاولياء الحديث المشهور الصحيح الذي صححه جماعات من الائمة ، منهم أشد
الناس مقالا في الرجال ، سند المحدثين ابن معين ، كما أسنده عنه ووافقه الخطيب
في تاريخه ، وقد كان قال أولا : لا أصل له . . " ( 3 ) .
لكن المستفاد من كلام السخاوي أن هذه الكلمة لم تصدر من ابن معين
بالنسبة إلى حديث مدينة العلم في حين من الاحيان ، بل إن ذلك - على فرض
ثبوته - كان منه بالنسبة إلى حديث : أنا دار الحكمة . . . قال السخاوي : " حديث
أنا مدينة العلم وعلي بابها . الحاكم في المناقب من مستدركه ، والطبراني في معجمه
الكبير ، وأبوالشيخ ابن حيان في السنة له ، وغيرهم ، كلهم من حديث أبي معاوية
* ( هامش ) * ( 1 ) قوت المغتذي - كتاب المناقب ، مناقب علي .
( 2 ) نقد الصحيح لمجد الدين الفيروز آبادي .
( 3 ) القول المستحسن : 452 . ( * )
/ صفحة 105 /
الضرير ، عن الاعمش ، عن مجاهد عن إبن عباس مرفوعا به بزيادة : فمن أراد
العلم فليأت الباب .
ورواه الترمذي في المناقب من جامعه ، وأبونعيم في الحلية ، وغيرهما ، من
حديث علي : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها .
قال الدارقطني في العلل عقيب ثانيهما : إنه حديث مضطرب غير ثابت ،
وقال الترمذي : إنه منكر ، وكذا قال شيخه البخاري وقال : إنه ليس له وجه
صحيح ، وقال يحيى بن معين - فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد - إنه كذب لا
أصل له .
وقال الحاكم عقيب أولهما : إنه صحيح الاسناد " ( 1 ) .
أقول :
(11/53)

 
لكن صدوره بالنسبة إلى هذا الحديث أيضا مستبعد عندي ، لانه -
كحديث مدينة العلم - حديث صحيح ، وقد نص على صحته إبن جرير الطبري ،
والعلائي ، والفيروز آبادي ، وغيرهم .
فالعجب من ( الدهلوي ) كيف غفل عن هذا كله ؟ ! وكأنه لم يحفظ من
كلمات أعلام طائفته شيئا ، واقتصر على استراق هفوات الكابلي العنيد في
صواقعه !
ولقد بلغ دفاع ابن معين عن حديث مدينة العلم من المتانة والقوة حدا لم
يتمكن أحد من القادحين فيه من الاتيان بجواب عنه ، ومن هنا قال العلائي -
فيما نقل عنه السيوطي في ( قوت المتغذي ) - : " ولم يأت كل من تكلم على حديث
أنا مدينة العلم بجواب عن هذه الروايات الثابتة عن يحيى بن معين " . وقال ابن
حجر المكي في المنح المكية نقلا عن العلائي : " ولم يأت أحد ممن تكلم في هذا
* ( هامش ) * ( 1 ) المقاصد الحسنة : 97 . ( * )
/ صفحة 106 /
الحديث بجواب عن هذه الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين " .
ومن شواهد ما ذكره العلائي والفيروز آبادي ما جاء في سير أعلام النبلاء
بترجمة أبي الصلت الهروي ، حيث حكى توثيق يحيى بن معين إياه وإثباته حديث
مدينة العلم بقوله : " وقال عباس : سمعت ابن معين يوثق أبا الصلت ، فذكر له
حديث أنا مدينة العلم فقال : قد حدث به محمد بن جعفر الفيدي عن أبي
معاوية " ( 1 ) .
وقد أقر الذهبي ما رواه عباس الدوري عن يحيى بن معين ، غير أنه
اعترض عليه من ناحية أخرى فعقبه بقوله : " قلت : جبلت القلوب على حب
من أحسن إليها ، وكان هذا بارا بيحيى ، ونحن نسمع من يحيى دائما ونحتج بقوله
في الرجال ، ما لم يتبرهن لنا وهن رجل انفرد بتقويته أو قوة من وهاه " .
وهذا الكلام يضر بمذهب أهل السنة ، بل يمكن القول بأنه يهدم أساس
مذهبهم ، إذ لا يخفى علو قدر إبن معين وجلالة منزلته في علوم الحديث - ولا سيما .
فن الجرح والتعديل - عن من راجع تراجمه في تهذيب التهذيب 11 / 280
(11/54)

 
وتهذيب الاسماء واللغات 2 / 156 ووفيات الاعيان 6 / 139 وتذكرة الحفاظ
2 / 429 ومرآة الجنان حوادث : 203 وغيرها .
بل ذكر إبن الرومي - فيما نقل عن ابن خلكان - : " ما سمعت أحدا قط
يقول الحق غير ابن معين ، وغيره كان يتحامل بالقول "
* ( هامش ) * ( 1 ) سير أعلام النبلاء 11 / 446 . ( * )
/ صفحة 107 /
رد قدح البخاري
قوله :
" وقال البخاري : انه منكر وليس له وجه صحيح " .
أقول :
أولا : صدور هذا الكلام من البخاري بالنسبة إلى حديث " أنا مدينة العلم "
ممنوع ، بل إنه قد تفوه به بالنسبة إلى حديث " أنا دار الحكمة " كما علمت بذلك
من عبارة السخاوي المتقدمة ، فذكر ( الدهلوي ) إياه بصدد رد حديث " أنا مدينة
العلم " باطل .
وثانيا : لو سلمنا صدوره بالنسبة إلى حديث " أنا مدينة العلم " فإنه مردود
بوجوه :
1 - البخاري مجروح
إن البخاري مقدوح ومجروح ، حسب إفادات أكابر علماء أهل السنة ،
/ صفحة 108 /
فلاحظ نبذا من مثالبه وقوادحه في كتاب ( إستقصاء الافحام ) ومجلد حديث الغدير
من هذا الكتاب ، فلا وزن لكلامه لدى أهل النظر والتحقيق ولا سيما في
خصوص هذا الحديث العظيم .
2 - البخاري منحرف
وإن البخاري من أعداء أهل البيت عليهم السلام والمنحرفين عن أمير
المؤمنين ، والشواهد الصحيحة على هذا كثيرة ، وهو أمر قد اعترف به أعاظم
علمائهم ، كما لا يخفى على من طالع كتاب ( إستقصاء الافحام ) ومجلد حديث
الولاية ، من هذا الكتاب ، فلا يلتفت إلى طعنه في هذه الفضيلة العظيمة والمنقبة
الباهرة الثابتة لسيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام .
3 - رواية عبد الرزاق الحديث
ولقد روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني حديث مدينة العلم بطريقين
صيحيحن كما دريت سابقا ، وعبد الرزاق - هذا - من كبار مشايخ البخاري ، وقد
أكثر من الرواية عنه في صحيحه كما لا يخفى على المتتبع ، ومع هذا لا يبقى ريب
في سقوط قدح البخاري .
4 - رواية أحمد
(11/55)

 
ولقد أخرج أحمد بن حنبل حديث مدينة العلم ، وأحمد أحد الائمة
الاربعة ، ومن مشايخ البخاري أيضا ، أخرجه - كما علمت سابقا - بطرق
متعددة ، وقد نص سبط إبن الجوزي وغيره على أن أحمد متى روى حديثا وجب
المصير إلى روايته ، فلا يعبأ حينئذ بقدح البخاري أو غيره في هذا الحديث
/ صفحة 109 /
الشريف .
5 - رواية ابن معين
وقد رواه يحيى بن معين أيضا ، وهو من أركان ثقات علمائهم ، ومن أعاظم
مشايخ البخاري كذلك ، وقد أثبته وصرح بصحته مرة بعد أخرى كما سبق آنفا ،
فلا قيمة لقدح البخاري بعد تصحيح إبن معين إياه .
6 - رواية الطبري
ولقد حكم محمد بن جرير الطبري بصحة حديث " أنا دار الحكمة " في كتابه
( تهذيب الآثار ) كما علمت سابقا ، واختار اتحاده مع حديث " أنا مدينة العلم " .
ومع تصحيح هذا الامام العظيم لا يصغي منصف إلى قدح البخاري في هذا
الحديث .
7 - رواية الحاكم
وأخرج الحاكم النيسابوري حديث " أنا مدينة العلم " في ( المستدرك على
الصحيحين ) وصححه على شرط الشيخين ، وهذا من أوضح الشواهد على أن
قد البخاري ليس إلا من تعصبه وعناده مع الحق وأهله ، وهو يكفي دليلا على
سقوط هذا القدح .
8 - رواية الترمذي
وأخرج الترمذي حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها في صحيحه ، على ما نقل
/ صفحة 110 /
عنه ابن طلحة الشافعي في ( مطالب السئول ) كما تقدم ، وهذا أيضا يسقط قدح
البخاري فيه عن درجة الاعتبار .
9 - جزم جماعة من الحفاظ بصحته
كما جزم وحكم جماعة من أعيان حفاظ أهل السنة بصحة حديث مدينة
العلم ، غير مبالين بقدح البخاري فيه ، ومنهم : سبط إبن الجوزي ، وأبو عبد الله
الكنجي ، وجلال الدين السيوطي ، والمتقي الهندي ، ومحمد صدر العالم ، ومحمد
البدخشاني ، والامير الصنعاني ، والمولوي حسن زمان .
وإعراض هؤلاء عن قدح البخاري دليل آخر على وهنه . .
10 - تحسين جماعة
وحكم بحسن حديث أنا مدينة العلم جماعة آخرون من الحفاظ والعلماء ،
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وصرحوا ببطلان قدح القادحين فيه ، ومنهم : العلائي ، والفيروز آبادي ، وابن
حجر العسقلاني ، والسخاوي ، ومحمد بن يوسف الشامي ، وابن حجر المكي ،
ومحمد طاهر الفتني ، ومحمد حجازي ، وعبدالحق الدهلوي ، والعزيزي ،
والشبراملسي ، والزرقاني ، والصبان ، والشوكاني ، والميرزا حسن علي المحدث . .
فقدح البخاري باطل لدى كل هؤلاء المحققين . .
11 - كلام الزركشي
وحكم بدرالدين الزركشي الشافعي بأن حديث أنا مدينة العلم ينتهي إلى
درجة الحسن المحتج به ، ولا يكون ضعيفا فضلا عن كونه موضوعا ، فهو - إذن -
يرى بطلان دعوى البخاري كما هو واضح .
/ صفحة 111 /
12 - فتوى ابن حجر المكي
وأفتى ابن حجر المكي في ( فتاواه الحديثية ) بحسن حديث أنا مدينة العلم ،
بل صرح بصحته تبعا للحاكم ، ثم اعترض على قدح البخاري وغيره فيه ، وهذا
نص كلامه : " وأما حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فهو حديث حسن ، بل قال
الحاكم صحيح ، وقول البخاري : ليس له وجه صحيح ، والترمذي : منكر ، وابن
معين : كذب - معترض ، وإن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتبعه الذهبي على
ذلك " .
13 - إعراض جماعة عن قدح البخاري
ولقد نقل جماعة من أعيان علماء أهل السنة كلمة البخاري في حديث أنا
مدينة العلم ثم أعرضوا عنها ولم يعبأوابها ، وذهبوا إلى اعتبار الحديث وتحسينه
والاحتجاج به ، ومنهم : السيوطي - في ( الدرر المنتثرة ) - والسمهودي ، والقاري ،
والمناوي وثناء الله باني بتى - وهو بيهقي عصره في رأي ( الدهلوي ) - .
فاستناد ( الدهلوي ) إلى كلام البخاري مع رواية مشايخ البخاري الحديث
وتصحيحهم له ، وتصحيح جماعة من الحفاظ وتحسين آخرين له ، وهكذا إعراض
كبار العلماء عن قدح البخاري - عجيب جدا .
/ صفحة 112 /
رد نسبة القدح إلى الترمذي
قوله :
" وقال الترمذي : إنه منكر غريب " .
أقول :
إن نسبة القدح في حديث أنا مدينة العلم إلى الترمذي كذب محض
لوجوه :
(11/57)

 
( 1 ) نقل جماعة الحديث عن صحيح الترمذي
1 - ابن طلحة الشافعي
قال ابن طلحة الشافعي في مطالب السئول في حق أمير المؤمنين عليه
السلام : " ولم يزل بملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده الله تعالى علما ،
حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله الترمذي في صحيحه بسنده
عنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
/ صفحة 113 /
2 - إبن تيمية
فقد أورده عن صحيح الترمذي واستدل به ، ولو كان ثمة قدح من الترمذي
لما تم استدلاله .
قال ابن تيمية في منهاجه : " وحديث أنا مدينة العلم أضعف وأوهى ولهذا
إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي ، وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه
موضوعة " .
ولو كان للترمذي قدح في حديث مدينة العلم لذكره هذا الناصب العنيد ،
إذ هو بصدد رد هذا الحديث ، كما هو واضح !
3 - إبن روزبهان
لقد اعترف الفضل إبن روزبهان برواية الترمذي هذا الحديث في صحيحه ،
اعترف به في رده على كلام العلامة الحلي قدس سره ، ولو كان الترمذي قد قال فيه
" إنه منكر غريب " لذكر كلامه ألبته ، وهذا من الظهور بمكان . . .
4 - الميبدي
ونقل الحسين الميبدي حيث أنا مدينة العلم في ( الفواتح ) عن صحيح
الترمذي واحتج به لمرامه ، كما وقفت فيما سبق على نص كلامه ، . .
5 - محمد بن يوسف الشامي
وتقدم نص كلام محمد بن يوسف الشامي في سيرته حيث قال " روى
الترمذي وغيره مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، والصواب إنه حديث
/ صفحة 114 /
حسن . . " ولو كان الترمذي قد قدح فيه لما جاز له السكوت عن نقل قدحه .
6 - ابن حجر المكي
وذكر ابن حجر المكي في صواعقه رواية الترمذي هذا الحديث الشريف ،
ولم ينسب إليه أي قدح فيه ، ولو كان لذكره قطعا .
7 - الميرزا مخدوم
ونقل الميرزا مخدوم حديث مدينة العلم في نواقضه عن الترمذي ، وأورده في
فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(11/58)

 
أنا مدينة العلم وعلي بابها ، أخرجه الترمذي " .
ولو كان ما نسب ( الدهلوي ) إلى الترمذي صحيحا لما أثبت الميرزا مخدوم
هذا الحديث في فضائل علي عليه السلام ، ولذكر - على الاقل - قدح الترمذي فيه .
8 - العيدروس اليمني
وذكر العيدروس اليمني في العقد النبوي حديث مدينة العلم برواية
الترمذي في فضائل سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذا يدل على عدم صدور
القدح فيه من الترمذي .
9 - الشيخاني القادري
وكذلك الشيخاني القادري في الصراط السوي ، رواه عن الترمذي وهو
بصدد ذكر رواته ، فلو كان ثمة قدح منه لذكره أو نوه به في الاقل .
/ صفحة 115 /
10 - عبدالحق الدهلوي
والشيخ عبدالحق الدهلوي ذكر إخراج الترمذي حديث مدينة العلم في
رجال المشكاة .
11 - الشبراملسي
وتقدم في محله قول نورالدين الشبراملسي في تيسير المطالب :
" قوله مدينة العلم : روى الترمذي وغيره مرفوعا : أنا مدينة العلم وعلي
بابها ، والصواب إنه حديث حسن كما قاله الحافظ العلائي وابن حجر " وهذا أيضا
يبطل دعوى قدح الترمذي في هذا الحديث الشريف .
12 - الكردي
وقال إبراهيم الكردي الكوراني في نبراسه كما سمعت فيما مضى : " وأما أنه
باب مدينة علمه ففي قوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، رواه
البزاز والطبراني في الاوسط عن جابر بن عبد الله ، والترمذي والحاكم عن علي " .
وهذا أيضا مما يدفع نسبة صدور القدح في هذا الحديث عن الترمذي .
13 - الزرقاني
وهكذا رواه محمد بن عبد الباقي الزرقاني في شرح المواهب اللدنية وقد
مضت عبارته .
/ صفحة 116 /
14 - الصبان
وذكر الصبان المصري في إسعاف الراغبين رواية الترمذي حديث مدينة
العلم وهو بصدد إثباته كما دريت في مضى ، وهذا دليل آخر على كذب ما نسب
إلى الترمذي . .
15 - العجيلي
وتقدم أيضا قول العجيلي في ذخيرة المآل : " وأخرج الترمذي أنه قال صلى
(11/59)

 
الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ، ولهذا
كانت الطرق والسلسلات راجعة إليه " .
فالعجيلي رواه عن الترمذي وهو بصدد إثباته وبيان أعلمية أمير المؤمنين
عليه السلام من غيره على ضوء الحديث ، ولو كان الترمذي قادحا فيه لما استند
إليه ، وذلك ظاهر كل الظهور .
( 2 ) تحسين الترمذي الحديث
بل إن الترمذي قد حسن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فضلا عن
روايته له ، جاء ذلك في اللمعات في شرح المشكاة وهذه عبارته - كما سمعت سابقا
- " واعلم أن المشهور من لفظ الحديث في هذا المعنى : أنا مدينة العلم وعلي بابها .
وقد تكلم النقاد فيه ، وأصله من أبي الصلت عبد السلام وكان شيعيا وقد تكلم
فيه ، وصحح هذا الحديث الحاكم وحسنه الترمذي . . " .
فهل يبقى شك في كذب دعوى ( الدهلوي ) ؟ !
/ صفحة 117 /
( 3 ) إعتراض السيوطي على ابن الجوزي
لقد ذكر السيوطي إخراج الترمذي حديث مدينة العلم في النكت البديعات
على الموضوعات ، معترضا به على قدح ابن الجوزي في الحديث وإيراده إياه في
الموضوعات ، وهذا نص كلامه : " حديث - ق - ك - أنا مدينة العلم وعلي بابها .
أورده من حديث علي وابن عباس وجابر .
قلت : حديث علي أخرجه الترمذي والحاكم ، وحديث ابن عباس أخرجه
الحاكم والطبراني ، وحديث جابر أخرجه الحاكم . . " .
وقال السيوطي في اللآلي المصنوعة بعد ذكر قدح ابن الجوزي : " قلت :
في الموضوعات وتقدح فيه وقد أخرجه الترمذي . . ؟ !
( 4 ) كلام الشوكاني
وقد نقل الشوكاني في الفوائد المجموعة القدح في هذا الحديث عن بعض
المتعنتين ثم قال : " وأجيب عن ذلك بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثقه
يحيى بن معين ، وأن أبا الصلت الهروي قد وثقه إبن معين والحاكم ، وقد سئل
عن هذا الحديث فقال : صحيح ، وأخرجه الترمذي عن علي مرفوعا ، وأخرجه
الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعا وقال : صحيح الاسناد . " .
/ صفحة 118 /
(11/60)

 
رد قدح ابن الجوزي
قوله :
" وذكره ابن الجوزي في الموضوعات " .
أقول :
احتجاج ( الدهلوي ) بذكر " ابن الجوزي " حديث مدينة العلم في
" الموضوعات " غريب جدا ، وذلك لسقوط إبن الجوزي وكتابه المذكور عن درجة
الاعتبار ، لدى أكابر العلماء الاعلام ، ولنذكر شطرا من كلماتهم في هذا المضمار :
من كلمات العلماء في ابن الجوزي
قال ابن الاثير في حوادث سنة 597 من الكامل : - " وفي هذه السنة في شهر
رمضان توفي أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الحنبلي الواعظ ببغداد ،
وتصانيفه مشهورة ، وكان كثير الوقيعة في الناس ، لا سيما في العلماء المخالفين
/ صفحة 119 /
لمذهبه والموافقين له ، وكان مولده سنة 510 " .
وكذا في الخميس في حوادث السنة المذكورة .
وفي المختصر في أخبار البشر : " وكان كثير الوقيعة في العلماء " .
وفي الكامل بترجمة عبد الكريم السمعاني : " وقد جمع مشيخته فزادت
عدتهم على أربعة آلاف شيخ ، وقد ذكره أبوالفرج ابن الجوزي فقطعه ، فمن جملة
قوله فيه : إنه كان يأخذ الشيخ ببغداد ويعبر به إلى فوق نهر عيسى فيقول : حدثني
فلان بما وراء النهر . وهذا بارد جدا ، فإن الرجل سافر إلى ما وراء النهر حقا ،
وسمع في عامة بلاده من عامة شيوخه ، فأي حاجة به إلى هذا التدليس البارد ،
وإنما ذنبه عند ابن الجوزي أنه شافعي ، وله أسوة بغيره ، فإن ابن الجوزي لم يبق
على أحد إلا مكثري الحنابلة " ( 1 ) .
وذكره ابن الوردي ( 2 ) .
وقال اليافعي في مرآة الجنان حوادث 595 " وفيها أخرج ابن الجوزي من
سجن واسط وتلقاه الناس ، وبقي في المطمورة خمس سنين ، كذا ذكره الذهبي ،
ولم يتبين لاي سبب سجن ، وكنت قد سمعت فيما مضى أنه حبس بسبب الشيخ
عبدالقادر بأنه كان ينكر عليه ، وكان بينه وبين أبيه عداوة بسبب الانكار المذكور ،
وأخبرني من وقف على كتاب له أنه ينكر فيه على قطب الاولياء تاج المفاخر الذي
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خضعت لقدمه رقاب الاكابر الشيخ محي الدين عبدالقادر قدس الله روحه ونور
ضريحه ، وإنكار إبن الجوزي عليه وعلى غيره من الشيوخ أهل المعارف والنور من
جملة الخذلان وتلبيس الشيطان والغرور ، والعجب منه في إنكاره ، عليهم
وبمحاسنهم يطرز كلامه فقد ملات - والحمد لله - محاسنهم الوجود ، فلا مبالاة
بذم كل مغرور وحسود " .
* ( هامش ) * ( 1 ) الكامل - حوادث : 597 .
( 2 ) تتمة المختصر - حوادث : 597 . ( * )
/ صفحة 120 /
وقال الذهبي بترجمة أبان بن يزد العطار : " ثم قال ابن عدي : هو حسن
الحديث متماسك ، يكتب حديثه ، وعامتها مستقيمة ، وأرجو أنه من أهل
الصدق .
قلت : بل هو ثقة حجة ، ناهيك بأن أحمد بن حنبل ذكره فقال : كان ثبتا
في كل المشايخ ، وقال ابن معين والنسائي : ثقة . وقد أورده العلامة أبوالفرج ابن
الجوزي في الضعفاء ولم يذكر فيه اقوال من وثقه ، وهذا من عيوب كتابه ، يسرد
الجرح ويسكت عن التوثيق ، ولولا أن ابن عدي وابن الجوزي ذكر أبان بن يزيد
لما ذكرته أصلا " ( 1 ) .
وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ : " قرأت بخط الموقاني أن ابن الجوزي شرب
البلاذر فسقطت لحيته فكانت قصيرة جدا ، وكان يخضبها بالسواد ، وكان كثير الغلط
فيما يصنفه ، فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره . قلت : له وهم كثير في تواليفه ،
يدخل عليه الداخل من العجلة والتحول إلى مصنف آخر ، ومن أن جل علمه من
كتب وصحف ما مارس فيه أرباب العلم كما ينبغي " ( 2 ) .
وقال ابن حجر بترجمة ثمامة بن الاشرس البصري : " وذكر أبومنصور بن
طاهر التميمي في كتاب الفرق بين الفرق ، أن الواثق لما قتل أحمد بن نصر
الخزاعي - وكان ثمامة ممن سعى في قتله - فاتفق أنه حج فقتله ناس من خزاعة بين
الصفا والمروة . وأورده ابن الجوزي هذه القصة في حوادث سنة ثلاث عشرة ، وترجم
لثمامة فيمن مات فيها وفيها تناقض ، لان قتل أحمد بن نصر تأخر بعد ذلك بدهر
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طويل ، فإنه قتل في خلافة الواثق سنة بضع وعشرون ، فكيف يقتل قاتله سنة
ثلاث عشرة ، والصواب أنه مات في سنة ثلاث عشرة ، ودلت هذه القصة على أن
ابن الجوزي حاطب ليل لا ينتقد ما يحدث به " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 1 / 16 .
( 2 ) تذكرة الحفاظ : 4 / 1342 .
( 3 ) لسان الميزان : 2 / 84 . ( * )
/ صفحة 121 /
وفي طبقات الحفاظ للسيوطي وطبقات المفسرين للداودي بترجمة ابن
الجوزي " قال الذهبي في التاريخ الكبير : لا يوصف ابن الجوزي بالحفظ عندنا
باعتبار الصنعة ، بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه " ( 1 ) .
من كلمات العلماء في الموضوعات لابن الجوزي
قال ابن الصلاح : " ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو
مجلدين ، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه ، وإنما حقه أن يذكر في مطلق
الاحاديث الضعيفة " ( 2 ) .
وقال محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني في المنهل الروي في علم أصول
حديث النبي : " وصنف الشيخ أبوالفرج ابن الجوزي كتابه في الموضوعات ، فذكر
كثيرا من الضعيف الذي لا دليل على وضعه " .
وقال ابن كثير " وقد صنف الشيخ أبوالفرج ابن الجوزي كتابا حافلا في
الموضوعات ، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه ، وأخرج عنه ما كان يلزمه ذكره ،
فسقط عليه ولم يهتد إليه " ( 3 ) .
وقال الزين العراقي بشرح قوله :
" وأكثر الجامع فيه إذ خرج * لمطلق الضعف عنى أبا الفرج " .
قال : " قال ابن الصلاح : ولقد أكثر الذي جمع . . وأراد ابن الصلاح
بالجامع المذكور أبا الفرج إبن الجوزي ، وأشرت إلى ذلك بقولي عنى أبا
الفرج " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) طبقات الحفاظ : 478 ، طبقات المفسرين : 1 / 274 .
( 2 ) علوم الحديث : 212 .
( 3 ) الباعث الحثيث : 75 .
( 4 ) شرح الالفية : 1 / 261 . ( * )
/ صفحة 122 /
وقال ابن حجر العسقلاني بعد إثبات حديث سد الابواب إلا باب علي
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عليه السلام : " وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ، وأخرجه من
حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرا على بعض طرقه
عنهم ، وأعله ببعض من تكلم فيه من رواته ، وليس بقادح ، لما ذكرت من كثرة
الطرق ، وأعله أيضا بأنه مخالف للاحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر ،
وزعم أنه من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر . إنتهى ،
وأخطأ في ذلك خطأ شنيعا فإنه سلك رد الاحاديث الصحيحة بتوهمه المعارضة ،
مع أن الجمع بين القصتين ممكن " .
وقال ابن حجر أيضا في بحثه حول الحديث المذكور : " قول إبن الجوزي
في هذا الحديث إنه باطل وإنه موضوع ، دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة
الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على رد الاحاديث الصحيحة بمجرد
التوهم ، ولا ينبغي الاقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع ، ولا
يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك ، لان فوق كل ذي علم
عليم ، وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان ، بل يتوقف
فيه إلى أن يظهر لغيره مالم يظهر له ، وهذا الحديث من هذا الباب ، هو حديث
مشهور له طرق متعددة ، كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن ،
ومجموعها مما يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث " ( 1 ) .
وقال السخاوي : " ويوجد الموضوع كثيرا في الكتب المصنفة في الضعفاء
وكذا في العلل ، ولقد أكثر الجامع فيه مصنفا نحو مجلدين ، إذ خرج عن موضوع
كتابه لمطلق الضعف ، حيث أخرج فيه كثيرا من الاحاديث الضعيفة التي لا دليل
معه على وضعها ، وعنى ابن الصلاح بهذا الجامع الحافظ الشهير أبا الفرج ابن
الجوزي ، بل ربما أدرج فيها الحسن والصحيح مما هو في أحد الصحيحن فضلا
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المسدد في الذب عن مسند أحمد : 19 . ( * )
/ صفحة 123 /
عن غيرهما ، وهو - مع إصابته في أكثر ما عنده - توسع منكر ينشأ عنه غاية الضرر ،
(11/64)

 
من ظن ما ليس بموضوع بل هو صحيح موضوعا ، مما قد يقلده فيه العارف تحسينا
للظن به ، حيث لم يبحث فضلا عن غيره ، ولذا انتقد العلماء صنيعه إجمالا ،
والموقع له استناده في غالبه بضعف روايه الذي رمي بالكذب مثلا ، غافلا عن
مجيئه من وجه آخر . . . " ( 1 ) .
وفيه : " ثم إن من العجب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في
الاحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات ، كما أن في الموضوعات كثيرا من
الاحاديث الواهية ، بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما اشبهها من إيراد الموضوع
وشبهه . قال شيخنا : وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب ،
قال : ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لالحاق ما فاته لكان حسنا ، وإلا
فيما تقرر عدم الانتفاع به إلا للناقد ، إذ ما من حديث إلا ويمكن أن لا يكون
موضوعا " ( 2 ) .
وقال السيوطي : " وقد جمع في ذلك الحافظ أبوالفرج ابن الجوزي كتابا ،
فأكثر فيه من إخراج الضعيف الذي لم ينحط إلى رتبة الوضع بل ومن الحسن ومن
الصحيح ، كما نبه على ذلك الائمة الحفاظ ومنهم إبن الصلاح في علوم الحديث
وأتباعه " ( 3 ) .
وفيه : " واعلم أنه جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم
أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص ، لكون روايه اختلق
ذلك السند لذلك المتن ، ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر ، ويذكرون ذلك
في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به ، فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح المغيث - شرح ألفية الحديث 1 / 236 .
( 2 ) نفس المصدر 1 / 237 .
( 3 ) اللآلي المصنوعة : 1 / 2 . ( * )
/ صفحة 124 /
بالوضع مطلقا ويورده في كتاب الموضوعات ، وليس هذا بلائق ، وقد عاب عليه
الناس ذلك ، آخرهم الحافظ ابن حجر . . " .
وفيه في تحقيق حديث " من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة . . " قال : " وقال
الحافظ ابن الحجر في تخريج أحاديث المشكاة : غفل ابن الجوزي فأورد هذا
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الحديث في الموضوعات ، وهو أسمج ما وقع له .
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي في جزء جمعه في تقوية هذا الحديث :
محمد بن حمير القضاعي الشبلنجي الحمصي كنيته ابو عبد الحميد ، احتج به
البخاري في صحيحه ، وكذلك محمد بن زيد الالهاني أبوسفيان الحمصي ، احتج
به البخاري أيضا ، وقد تابع أبا أمامة علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمرو بن
العاصي ، والمغيرة بن شعبة ، وجابر ، وأنس ، فرووه عن النبي صلى الله عليه
وسلم ، وأورد حديث علي من الطريقين السابقين ، وحديث ابن عمرو ، والمغيرة ،
وجابر ، وأنس ، من الطرق التي سأزيدها ، ثم قال : واذا انضمت هذه الاحاديث
بعضها إلى بعض أخذت قوة .
وقال الذهبي في تاريخه : نقلت من خط السيف أحمد بن أبي المجد الحافظ
قال : صنف ابن الجوزي كتاب الموضوعات فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للنقل
والعقل ، ومما لم يصب فيها إطلاقه الوضع على أحاديث بكلام بعض الناس في أحد
رواتها ، كقوله فلان ضعيف ، أو ليس بالقوي ، أو لين ، وليس ذلك الحديث مما
يشهد القلب ببطلانه ، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا اجماع ، ولا
حجة بأنه موضوع سوى كلام ذلك الرجل في راويه ، وهذا عدوان ومجازفة . قال :
فمن ذلك أنه أورد حديث أبي أمامة في قراء ة آية الكرسي بعد الصلاة ، لقول
يعقوب بن سفيان في راويه محمد بن حمير : ليس بالقوي ، ومحمد هذا روى له
البخاري في صحيحه ، ووثقه أحمد وابن معين " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) اللآلي المصنوعة : 1 / 230 . ( * )
/ صفحة 125 /
وفيه في الكلام حول حديث " أولكم ورودا علي الحوض أولكم إسلاما علي
ابن أبي طالب " : " والعجب من المصنف أنه قال في العلل باب فضل علي بن أبي
طالب : قد وضعوا أحاديث خارجة عن الحد ذكرت جمهورها في كتاب
الموضوعات ، وإنما أذكر ههنا ما دون ذلك ، ثم أورد هذا الحديث ، وهذا يدل على
أن متنه عنده ليس بموضوع فكيف يورده في الموضوعات ؟ وقد عاب عليه الحافظ
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هذا الامر بعينه فقالوا : إنه يورد حديثا في كتاب الموضوعات ويحكم بوضعه ، ثم
يورده في العلل وموضوعه الاحاديث الواهية التي لم تنته إلى أن يحكم عليها
بالوضع ، وهذا تناقض " ( 1 ) .
وفيه بعد حديث " إن طالت بك مدة أو شك أن ترى قوما يغدون في سخط
الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر " وذكر قدح ابن الجوزي :
" قلت : لا والله ما هو بباطل ، بل صحيح في نهاية الصحة ، أخرجه مسلم في
صحيحة ، قال شيخ الاسلام ابن حجر في القول المسدد : هذا حديث صحيح
خرجه مسلم عن جماعة من مشايخه . . وقد أخطأ ابن الجوزي في تقليده لابن
حبان في هذا الموضع خطأ شديدا ، وغلط ابن حبان في أفلح فضعفه بهذا الحديث
. . . ولقد أساء ابن الجوزي لذكره في الموضوعات حديثا في صحيح مسلم ، وهذا
عن عجائبه " .
وفيه بعد حديث " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه " " قلت : بل واعجبا من
المؤلف كيف يحتم على رد الاحاديث الثابتة من غير تثبت ولا تتبع ، فإن حديث إذا
أتاكم كريم قوم فأكرموه ورد من رواية أكثر من عشرة من الصحابة ، فهو متواتر
على رأي من يكتفي في التواتر بعشرة . . "
وقال السيوطي في صدر النكت البديعات على الموضوعات " وبعد ، فإن
كتاب الموضوعات جمع الامام أبي الفرج ابن الجوزي قد نبه الحفاظ قديما وحديثا
* ( هامش ) * ( 1 ) اللآلي المصنوعة : 1 / 326 . ( * )
/ صفحة 126 /
على أن فيه تساهلا كثيرا ، وأحاديث ليست بموضوعة ، بل هي من وادي
الضعيف ، وفيه أحاديث حسان وأخرى صحاح ، بل وفيه حديث من صحيح
مسلم نبه عليه الحافظ أبوالفضل ابن حجر ، ووجدت فيه حديثا من صحيح
البخاري رواية حماد بن شاكر ، وآخر متنه في البخاري من رواية صحابي غير الذي
أورده عنه . . . " .
وقال في خاتمته : " هذا آخر ما أوردته في هذا الكتاب في الاحاديث
المتعقبة ، التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات ، وعدتها نحو ثلاثمائة
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حديث ، منها في صحيح مسلم حديث ، وفي صحيح البخاري رواية حماد بن
شاكر حديث ، وفي مسند أحمد ثمانية وثلاثون حديثا ، وفي سنن أبي داود تسعة
أحاديث ، وفي جامع الترمذي ثلاثون حديثا ، وفي سنن النسائي عشرة أحاديث ،
وفي سنن ابن ماجة ثلاثون حديثا ، وفي مستدرك الحاكم ستون حديثا ، على
تداخل في العدة ، فجيمع ما فيه من الكتب الستة والمسند والمستدرك مائة حديث
وثلاثون حديثا ، وفيه من مؤلفات البيهقي : السنن ، والشعب ، والبعث ،
والدلائل ، وغيرها ، ومن صحيح ابن خزيمة والتوحيد له ، وصحيح ابن حبان ،
ومسند الدارمي ، وتاريخ الطبري ، وخلق أفعال العباد ، وجزء القراء ة له ، وسنن
الدارقطني جملة وافرة " .
وقال السيوطي : " وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين أعني أبا
الفرج ابن الجوزي ، فذكر في كتابه كثيرا مما لا دليل على وضعه ، بل هو ضعيف
بل وفيه الحسن بل والصحيح . . " ( 1 ) .
وقال الشامي في سبل الهدى والرشاد : " وقد نص ابن الصلاح في علوم
الحديث وسائر من تبعه على أن ابن الجوزي تسامح في كتابه الموضوعات ، فأورد
فيه أحاديث وحكم بوضعها وليست بموضوعة ، بل هي ضعيف فقط وربما تكون
* ( هامش ) * ( 1 ) تدريب الراوي 1 / 235 . ( * )
/ صفحة 127 /
حسنة أو صحيحة ، قال زين الدين العراقي في ألفيته :
وأكثر الجامع فيه إذ خرج * لمطلق الضعف عنى أبا الفرج .
وألف شيخ الاسلام أبوالفضل ابن حجر - رحمه الله تعالى - كتابا سماه :
القول المسدد . . " .
وإن شئت المزيد من كلماتهم فراجع : صدر ( مختصر تنزيه الشريعة ) وصدر
( تذكرة الموضوعات ) و ( أسماء رجال المشكاة لعبد الحق ) و ( كشف الظنون )
و ( المسلك الوسط الداني إلى الدر الملتقط للصغاني ) و ( شرح المواهب اللدنية ) و ( نيل
الاوطار ) و ( القول المستحسن في فخر الحسن ) و ( الفوائد المجموعة ) .
/ صفحة 128 /
رد العلماء على قدح ابن الجوزي
(11/68)

 
وبالاضافة إلى ما تقدم : فإن كبار الحفاظ والعلماء أبطلوا بالادلة القاطعة
دعوى ابن الجوزي ، وانتقدوا إيداعه حديث أنا مدينة العلم في الموضوعات ، وقد
تقدمت نصوص عباراتهم في ذلك في مواضعها من الكتاب ، ونكتفي هنا بذكر
أسمائهم :
1 - الحافظ صلاح الدين العلائي .
2 - الحافظ بدرالدين الزركشي .
3 - شيخ الاسلام الحافظ العسقلاني .
4 - الحافظ السخاوي .
5 - الحافظ السيوطي .
6 - الحافظ السمهودي .
7 - الحافظ إبن عراق .
8 - الحافظ ابن حجر المكي .
9 - العلامة مجد الدين الفيروز آبادي .
10 - العلامة المتقي الهندي .
11 - العلامة القاري .
12 - العلامة المناوي .
13 - العلامة الشيخ عبدالحق الدهلوي .
14 - العلامة الزرقاني .
15 - العلامة البدخشاني .
16 - العلامة محمد صدر العالم .
17 - العلامة الامير الصنعاني .
/ صفحة 129 /
18 - العلامة الصبان المصري .
19 - العلامة القاضي ثناء الله الهندي .
20 - قاضي القضاة الشوكاني .
21 - العلامة الميرزا حسن علي المحدث .
22 - العلامة ولي الله اللكهنوي .
23 - العلامة المولوي حسن الزمان .
24 - العلامة الدمنتي الشاذلي .
/ صفحة 130 /
رد قدح ابن دقيق العيد
قوله :
" وقال الشيخ تقي الدين إبن دقيق العيد : هذا الحديث لم يثبتوه "
أقول :
إن هذا الكلام بعيد عن الصدق والصواب غاية البعد ، فقد علمت فيما
تقدم إثبات كبار المحدثين وأعاظم المسندين ومشاهير الحفاظ المعتمدين هذا
الحديث الشريف ، في كتبهم المعتبرة وأسفارهم المعتمدة ، مصرحين بصحته أو
حسنه أو ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما أن جماعة كبيرة منهم
وصفوا سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ب‍ " باب مدينة العلم " و " باب مدينة الحكم
والعلوم " وأمثال ذلك ، كما نظم آخرون منهم هذه المأثرة في أشعارهم . .
فهل يبقى مع هذا كله وزن لقول هذا الرجل " هذا الحديث لم يثبتوه " ؟ !
وهل يجوز لاحد أن يحتج بمثل هذا الكلام ؟ !
(11/69)

 
ومن هنا ترى إعراض جماعة من محققيهم عن هذا الكلام مع ذكرهم له ،
/ صفحة 131 /
كالزركشي في ( اللآلى المنثورة ) والسخاوي في ( المقاصد الحسنة ) والسيوطي في
( الدرر المنتثرة ) والقاري في ( المرقاة ) . .
/ صفحة 132 /
الكلام على رأي النووي والذهبي والجزري
قوله :
" وقال الشيخ محي الدين النواوي والحافظ شمس الدين الذهبي والشيخ
شمس الدين الجزري : إنه موضوع " .
أقول :
لابد من تحقيق الحال وبيان الحقيقة في مقامات :
( 1 )
رأي الشيخ محيي الدين النواوي
أما محيي الدين النواوي ، فالواقع أنه قد قدح في حديث " أنا دار الحكمة
وعلي بابها " ، وهذا نص كلامه " وأما الحديث المروي عن الصنابحي عن علي قال
/ صفحة 133 /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . وفي رواية : أنا
مدينة العلم وعلي بابها ، فحديث باطل ، رواه الترمذي وقال : هو حديث منكر ،
وفي بعض النسخ : غريب ، قال : ولم يروه من الثقات غير شريك ، وروى
مرسلا " ( 1 ) .
فظهر أن قدحه متوجه في الاصل إلى حديث " أنا دار الحكمة " ، غير أنه
توهم أن حديث " أنا مدينة العلم " رواية من روايات ذاك الحديث ، ولا يخفى
سقوط هذا التوهم على من لاحظ روايات المحدثين وطرق الحديثين المذكورين في
مختلف الكتب والاسفار ، لان كلا منهما قد روي وأخرج فيها بطرق وأسانيد كثيرة
خاصة به ، بحيث لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر . . فهذا وهم
من ( الدهلوي ) إن لم يكن كذب وتدليس .
ثبوت حديث : " أنا دار الحكمة وعلى بابها "
على أن حديث " أنا دار الحكمة وعلي بابها " حديث ثابت ، قد أخرجه
جهابذة الحديث وأعلام الحفاظ والعلماء ، فدعوى بطلانه ساقطة ، ومن المناسب
أن نعيد ذكر بعض من أخرجه من مشاهير محدثي أهل السنة . . فنقول :
1 - رواية أحمد :
لقد روى أحمد حديث " أنا دار الحكمة وعلي بابها " عن الصنابحي عن أمير
(11/70)

 
المؤمنين عليه السلام . . ذكر ذلك المولوي حسن علي في ( تفريح الاحباب ) ،
وقد تقدم سابقا عن جماعة قولهم : إذا روى أحمد حديثا وجب المصير إليه . . .
2 - رواية الترمذي وتحسينه :
ولقد أخرجه الترمذي في صحيحه وحكم بحسنه كما في ذخائر العقبى حيث
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب الاسماء واللغات : 1 / 348 . ( * )
/ صفحة 134 /
قال : " ذكر أنه - رضي الله عنه - باب دار الحكمة : عن علي رضي الله عنه قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها ، أخرجه الترمذي
وقال : حديث حسن " ( 1 ) .
وقوله " حديث حسن " دليل على اعتباره ، لانه قال " وما ذكرنا في هذا
الكتاب " حديث حسن " فإنما أردنا حسن إسناده عندنا ، كل حديث يروى لا
يكون في إسناده من يتهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه
نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن " .
3 - رواية الطبري وتصحيحه :
وعلم فيما تقدم رواية أبي جعفر محمد بن جرير الطبري هذا الحديث في
( تهذيب الآثار ) وحكمه بصحته . .
4 - رواية الحاكم وتصحيحه :
وأخرجه الحاكم في ( المستدرك على الصحيحين ) وصححه ، قاله محمد بن
يوسف الشامي في سبل الهدى والرشاد ، والشبراملسي في تيسير المطالب السنية
والزرقاني في شرح المواهب اللدنية .
5 - رواية جماعة آخرين :
كما علم مما تقدم رواية جماعة آخرين لحديث " أنا دار الحكمة وعلي بابها "
وهم بين من يثبته ، ومن يصححه ، ومن يقول إنه حسن ومنهم : الكنجي ،
والمحب الطبري ، والعلائي ، والفيروز آبادي ، والجزري ، والعسقلاني ،
والسيوطي ، والعلقمي ، والشامي ، والمناوي ، والدهلوي ، والعزيزي ،
والزرقاني ، والبدخشاني ، وشاه ولي الله ، . .
فظهر بطلان قول النواوي : " فحديث باطل " .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخائر العقبى : 77 . ( * )
/ صفحة 135 /
رد نسبة القدح في الحديث المذكور للترمذي
وأما قوله " رواه الترمذي وقال : هو حديث منكر ، وفي بعض النسخ :
(11/71)

 
غريب " فمن المنكرات الفاضحة ، بل الحق الثابت أنه رواه وقال " حسن غريب "
كما تقدم عن المحب الطبري في ( ذخائره ) وسيأتي عن ( رياضه ) أيضا .
تحريف عبارة الترمذي
غير أن الايدي الاثيمة قد غيرت وحرفت عبارة الترمذي ، وقد عمد النواوي
إلى اعتماد هذه العبارة المحرفة ، جحدا لفضيلة من فضائل سيدنا أمير المؤمنين عليه
السلام . .
لقد قال الترمذي في هذا الحديث إنه حسن غريب " كما علمت من رواية
محب الدين الطبري عنه في ( ذخائر العقبى ) . وقال في الرياض النضرة : " عن علي
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . أخرجه
الترمذي وقال : حسن غريب " ( 1 ) .
هذا ما نقله المحب الطبري عن الترمذي ، وهو من أقدم وأوثق نقلة هذا
الحديث عن صحيح الترمذي . .
لكن بعض المعاندين أسقطوا كلمة " حسن " وتركوا كلمة " غريب " من كلام
الترمذي من بعض نسخ صحيحه ، ومن هنا نسب غير واحد ممن تأخر عن المحب
الطبري إلى الترمذي قوله في هذا الحديث " غريب " من دون كلمة " حسن " !
كالخطيب التبريزي في ( المشكاة ) ، والعلائي في ( أجوبته ) ، وابن كثير في
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة : 2 / 255 . ( * )
/ صفحة 136 /
( تأريخه ) ، الفيروز آبادي في ( نقد الصحيح ) ، والسيوطي في ( القول الجلي ) ،
والوصابي في ( الاكتفاء ) ، والمناوي في ( التيسير ) و ( فيض القدير ) ، والعزيزي في
( السراج المنير ) . .
وجاء آخرون . . فلم يتركوا كلمة " غريب " بعد حذف " حسن " على
حالها ، بل أبدلوها بلفظ " منكر " ، وكأن النواوي قد قدم هذه النسخة على تلك ،
إذ نسب إلى الترمذي أنه " حديث منكر " ، ثم قال : " وفي بعض النسخ : غريب " !
كما اغتر بهذا التحريف السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) .
وقد ترقى آخرون حتى جمعوا في بعض نسخ صحيح الترمذي - بعد حذف
لفظ " حسن " - بين " منكر " و " غريب " ، وقد نسب ذلك بعضهم إلى الترمذي غفلة
(11/72)

 
أو تغافلا ، كما فعله ولي الله الدهلوي في ( قرة العينين ) !
فتنبه ، ولا تكن من المغترين الغافلين ، والمنخدعين الذاهلين ، واستعذ بالله
من تبديل المدغلين وتحريف المبطلين . .
وكم له من نظير !
ولا تستبعد هذا الذي حققناه ، فكم له من نظير عندهم ، ولا بأس بذكر
أحد موارد تحريفاتهم :
لقد التزم البغوي في ( مصابيحه ) الاعراض عن ذكر الحديث المنكر ، فإنه
قال في صدر كتابه ما نصه " وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح
وحسان ، وأعني بالصحاح ما أخرجه الشيخان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل
الجعفي البخاري ، وأبوالحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما
الله - في جامعيهما ، وأعني بالحسان ما أورده أبوداود سليمان بن الاشعث
السجستاني ، وأبوعيسى محمد بن عيسى الترمذي ، وغيرهما من الائمة في
تصانيفهم - رحمهم الله ، وأكثرها صحاح بنقل العدل عن العدل ، غير أنها لم
/ صفحة 137 /
تبلغ غاية شرط الشيخين في علو الدرجة من صحة الاسناد ، إذ أكثر الاحكام
ثبوتها بطريق حسن .
وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه ، وأعرضت عن ذكر ما كان
منكرا أو موضوعا ، والله المستعان وعليه التكلان " .
ولكنك تجد كلمة " منكر " بعد حديث في مدح قبيلة " حمير " ، وهذا نص
عبارته في " باب في مناقب قريش وذكر القبائل " :
" عن أبي هريرة قال : كنا عند النبي عليه السلام ، فجاء ه رجل أحسبه من
قريش فقال : يا رسول الله العن حميرا ! فقال النبي عليه السلام : رحم الله حميرا ،
أفواههم سلام ، وأيديهم طعام ، وهم أهل أمن وإيمان . منكر " ( 1 ) .
ولقد صرح شارحه الخلخالي بإلحاق بعضهم لفظ " منكر " حيث قال :
" قوله : منكر ، أي هذا الحديث منكر ، يحتمل أن إلحاق لفظ المنكر ههنا من غير
المؤلف من بعض أهل المعرفة بالحديث ، لانه لو كان يعلم أنه منكر لم يتعرض له ،
لانه قد التزم الاعراض عن ذكر المنكر في عنوان الكتاب " ( 2 ) .
(11/73)

 
وفي المرقاة في شرح الحديث : " وقال شارح المصابيح قوله منكر ، هذا إلحاق
من بعض أهل المعرفة بالحديث . . " ( 3 ) .
تصرف النووي في كلام الترمذي
ثم إن النووي ذكر عن الترمذي أنه " قال : ولم يروه من الثقات غير شريك "
وهذا لا يطابق عبارة الترمذي في صحيحه ، وهذا لفظ " ولا نعرف هذا الحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) مصابيح السنة : 2 / 192 .
( 2 ) المفاتيح في شرح المصابيح - مخطوط .
( 3 ) المرقاة في شرح المشكاة : 5 / 512 - 513 . ( * )
/ صفحة 138 /
عن أحد من الثقات غير شريك " ولا يخفى الفرق بين الكلامين على ذوي الفضل
والنظر الدقيق .
وعلى كل حال . . فإن هذا الكلام لا يقتضي قدحا في حديث " أنا دار
الحكمة وعلي بابها " ، إذ لو سلم ذلك كان هذا الحديث من أفراد شريك ، وهذا
لا يمنع صحته أو حسنه ، ولهذا قال الترمذي نفسه - فيما نقله عنه المحب الطبري
- حديث حسن . . وقال العلائي : " وشريك هو ابن عبد الله النخعي
القاضي ، إحتج به مسلم وعلق له البخاري ، ووثقه يحيى بن معين ، وقال
العجلي : ثقة حسن الحديث ، وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قط أورع في
علمه من شريك ، فعلى هذا يكون بمفرده حسنا " وقال الفيروز آبادي :
" وشريك هذا احتج به مسلم ، وعلق له البخاري ، ووثقه ابن معين والعجلي
وزاد : حسن الحديث ، وقال عيسى بن يونس : ما رأيت أحدا قط أورع في علمه
من شريك ، فعلى هذا يكون بمفرده حسنا " .
على أنه قد علمت سابقا أنه قد رواه غير شريك من الثقات .
تحريف آخر الكلام الترمذي
ومن عجائب الامور تحريف بعض الزائغين لهذه العبارة أيضا من كلام
الترمذي ، فإنهم لما رأوا أن هذه العبارة تدل على ثبوت هذا الحديث واعتباره ، بدلوا
كلمة " غير شريك " إلى " عن شريك " . . جاء ذلك في المرقاة بشرح كلام
الترمذي هذا حول حديث أنا مدينة العلم : " ولا نعرف " أي نحن " هذا الحديث
عن أحد من الثقات غير شريك " بالنصب على الاستثناء ، وفي نسخة بالجر على
(11/74)

 
أنه بدل من أحد . قيل : وفي بعض نسخ الترمذي : عن شريك بدل عن غير شريك ،
والله أعلم " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة 5 / 512 . ( * )
/ صفحة 139 /
ولا يخفى غرضهم من هذا التحريف وما يؤول إليه معنى العبارة على النبيه
. . ولكن هذا التحريف لم يلق رواجا بل جاء ت عبارة الترمذي على أصلها
وواقعها لدى المحدثين ، كما في ( المشكاة ) و ( نقد الصحيح ) و ( أسنى المطالب )
و ( جمع الجوامع ) و ( كنز العمال ) و ( معارج العلى ) وغيرها . .
توهم النووي
ونقل النووي عن الترمذي في ذيل كلامه أنه قال " وروي مرسلا " وهذا
أيضا وهم صريح ، فقد قال الترمذي - بعد أن أخرج حديث : أنا دار الحكمة
بسنده عن شريك عن سلمة عن سويد عن الصنابحي عن أمير المؤمنين عليه
السلام - " روى بعضهم هذا الحديث عن شريك ولم يذكروا فيه عن
الصنابحي " ( 1 ) فتوهم النووي من قوله " ولم يذكروا فيه عن الصنابحي " كونه
مرسلا ، والحال أن هذا لا يوجب الارسال ، لان " سويد بن غفلة " تابعي مخضرم ،
أدرك الخلفاء الاربعة وسمع منهم الحديث ، فحديثه عن أمير المؤمنين عليه السلام
بلا واسطة متصل لا منقطع ، فذكر الترمذي أو غيره " الصنابحي " فيه من المزيد
في متصل الاسانيد ، وكأن النووي قد غفل عن هذا فزعم إرساله ، لكن صرح به
الحافظ العلائي - كما دريت سابقا - حيث قال " ولا يرد عليه رواية من أسقط منه
الصنابحي ، لان سويد بن غفلة تابعي مخضرم أردك الخلفاء الاربعة وسمع منهم ،
فذكرا لصنابحي ، فيه من المزيد في متصل الاسانيد " . . وكذا صرح به
الفيروز آبادي أيضا في ( نقد الصحيح ) . .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 596 . ( * )
/ صفحة 140 /
رواة حديث أنا دار الحكمة من الصحابة والتابعين
ولا يخفى عدم انفراد الصنابحي ، وسويد بن غفلة ، في رواية حديث " أنا
دار الحكمة " عن أمير المؤمنين عليه السلام ، بل رواه عنه جماعة من التابعين كذلك
أيضا وهم :
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1 - أبوعمرو عامر بن شراحيل الشعبي ، وقد أخرج حديثه ابن مردويه .
2 - أبوالقاسم أصبغ بن نباته التميمي الحنظلي الكوفي ، وقد أخرج حديثه
أبونعيم في ( الحلية ) والجزري في ( أسنى المطالب ) .
3 - أبوزهير الحارث بن عبد الله الاعور الهمداني الكوفي ، كما في ( الحلية )
و ( أسنى المطالب ) .
كما قد تابع عليا أمير المؤمنين عليه السلام في روايته من الصحابة :
1 - عبد الله بن عباس ، ففي حلية الاولياء : " حدثنا أبوأحمد محمد بن أحمد
الجرجاني ، نا الحسن بن سفيان ، نا عبد المجيد بن بحر ، نا شريك ، عن سلمة
ابن كهيل ، عن الصنابحي ، عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الاصبغ بن نباتة والحارث عن علي
نحوه ، ومجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله " ( 1 ) .
2 - جابر بن عبد الله الانصاري ، ففي زين الفتى - : " أخبرنا الشيخ أبو
محمد عبد الله بن أحمد بن نصر رحمه الله قال : أخبرنا الشيخ إبراهيم بن أحمد
الحلوائي رحمه الله ، عن محمود بن محمد بن رجا ، عن المامون بن أحمد وعمار بن
عبد المجيد وسليمان بن خميرويه ، عن الامام محمد بن كرام رحمه الله ، عن أحمد ،
عن محمد بن فضيل ، عن زياد بن زياد ، عن عبيد بن أبي جعد ، عن جابر بن
* ( هامش ) * ( 1 ) حلية الاولياء : 1 / 64 . ( * )
/ صفحة 141 /
عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أنا دار الحكمة وعلي
بابها ، فمن أراد الحكمة فليأت الباب ، مذكور في كتاب المكتفي " ( 1 ) .
نتيجة البحث
فتلخص مما تقدم : بطلان تكلم النووي في حديث " أنا دار الحكمة " ، ومن
ذلك يتضح بطلان ما يتوجه من ذلك من القدح في حديث " أنا مدينة العلم " بناء
على تسليم كونه رواية من روايات الحديث الاول ، فظهر سقوط الاحتجاج بكلام
النووي مطلقا .
بطلان قدحه من كلام العلماء
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ولقد تعرض جماعة من العلماء لقدح النووي وأعرضوا عنه أو أبطلوه ،
ومنهم :
1 - السيوطي في تاريخ الخلفاء : 170 .
( 2 ) ابن حجر المكي في المنح المكية في شرح الهمزية والصواعق .
3 - الشيخ عبدالحق الدهلوي في أسماء رجال المشكاة .
4 - محمد بن علي الصبان في إسعاف الراغبين : 156 .
5 - القاضي ثناء الله في السيف المسلول وهو بيهقي عصره عند
( الدهلوي ) .
6 - المولوي حسن على المحدث في تفريح الاحباب وهو تلميذ
( الدهلوي ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) زين الفتى بتفسير سورة هل اتى . مخطوط . ( * )
/ صفحة 142 /
ثبوت حديث مدينة العلم من شعر للنووي
ومن آيات علو الحق أن النووي أثبت حديث " أنا مدينة العلم " في أبيات
له من الشعر ذكرها شهاب الدين أحمد في توضيح الدلائل وقد تقدمت سابقا .
( 2 )
رأي شمس الدين الذهبي
وأما شمس الدين الذهبي فإنه وإن قدح في حديث مدينة العلم غير أنه لا
يلتفت إلى قدحه ولا يعبأ به ، لوجوه :
1 - إنحراف الذهبي وتعصبه
لقد اشتهر الذهبي بالانحراف عن أهل البيت عليهم السلام ، وتعصبه
عليهم ونصبه العداء لهم ، وقد فصلنا الكلام حول ذلك على ضوء كلمات
واعترافات كبار علماء أهل السنة في مجلد حديث الطير ، وعلى هذا الاساس فلا أثر
ولا قيمة لطعنه في حديث مدينة العلم . .
2 - تحقيق العلائي
وقد تعرض الحافظ العلائي لقدح الذهبي ورد عليه الرد الصريح وحقق
هذا الحديث الصحيح ، وهذا نص كلامه على ما نقله السيوطي حيث قال : " وقال
/ صفحة 143 /
الحافظ صلاح الدين العلائي في أجوبته : هذا الحديث ذكره أبوالفرج ابن
الجوزي في الموضوعات من طرق عدة ، وحكم ببطلان الكل ، وكذلك قال بعده
جماعة منهم الذهبي في الميزان وغيره .
والمشهور به رواية أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهروي ، عن أبي
معاوية ، عن الاعمش ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مرفوعا ، وعبد السلام هذا
تكلموا فيه كثيرا ، قال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني وابن عدى : متهم
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زاد الدارقطني : رافضي ، وقال أبوحاتم : لم يكن عندي بصدوق ، وضرب أبو
زرعة على حديثه .
ومع ذلك فقد قال الحاكم : حدثنا الاصم ، حدثنا عباس - يعني الدوري
- قال : سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت فقال : ثقة ، فقلت : أليس قد
حدث عن أبي معاوية حديث أنا مدينة العلم ؟ فقال : قد حدث به محمد بن جعفر
الفيدي - وهو ثقة - عن أبي معاوية ، وكذلك روى صالح جزرة أيضا عن ابن
معين . ثم ساقه الحاكم من طريق محمد بن يحيى بن الضريس - وهو ثقة حافظ -
عن محمد بن جعفر الفيدي عن أبي معاوية . وقال أبوالصلت أحمد بن محمد بن
محرز : سألت يحيى إبن معين عن أبي الصلت فقال : ليس ممن يكذب ، فقال : له
في حديث أبي معاوية ، أنا مدينة العلم ، فقال : هو من حديث أبي معاوية ،
أخبرني إبن نمير قال : حدث به أبومعاوية قديما ثم كف عنه ، وقال : كان أبو
الصلت رجلا موسرا يطلب هذه الاحاديث ويلزم المشايخ .
قلت : فقد برئ أبو الصلت عبد السلام من عهدته ، وأبومعاوية ثقة
مأمون من كبار الشيوخ وحفاظهم المتفق عليهم ، وقد تفرد به عن الاعمش فكان
ماذا ؟ وأي استحالة في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في حق علي ؟
ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه
الروايات الصحيحة عن يحيى بن معين ، ومع ذلك فله شاهد . . " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) قوت المغتذي - كتاب المناقب ، مناقب علي . ( * )
/ صفحة 144 /
3 - رد ابن حجر العسقلاني على الذهبي
وقد بلغت دعوى الذهبي هذه من البطلان حدا حتى رد عليها الحافظ ابن
حجر العقسلاني ، وتعقبه بكلامه الحق الحقيق بالقبول ، ولنورد أولا نص كلام
الذهبي في الميزان :
قال " جعفر بن محمد الفقيه ، فيه جهالة ، قال مطين : حدثنا جعفر ، حدثنا
أبومعاوية عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس [ قال ] : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها . [ و ] هذا موضوع " ( 1 )
(11/78)

 
فقال ابن حجر : " هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم ، أقل
أحوالها أن يكون للحديث أصل ، فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع " ( 2 ) .
4 - رد ابن حجر المكي عليه
ورد إبن حجر المكي - على ما هو عليه من التعصب والتعنت - على القول
بوضع الحديث بعد أن نسبه إلى جماعة - منهم الذهبي في ميزانه - وهذا نص
كلامه : " وهؤلاء وإن كانوا أئمة أجلاء ، لكنهم تساهلوا تساهلا كثيرا كما علم مما
قررته ، وكيف ساغ الحكم بالوضع مع ما تقرر أن رجاله كلهم رجال الصحيح إلا
واحد فمختلف فيه ؟ ! ويجب تأويل كلام القائلين بالوضع بأن ذلك لبعض طرقه
لا لكلها ، وما أحسن قول بعض الحفاظ في أبي معاوية أحد رواته المتكلم فيهم بما
لا يسمع : هو ثقة مأمون من كبار المشايخ وحفاظهم ، وقد تفرد به عن الاعمش ،
فكان ماذا ؟ وأي استحالة في أنه صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا في حق
علي ؟ . . "
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 1 / 415 .
( 2 ) لسان الميزان : 2 / 122 . ( * )
/ صفحة 145 /
هذا كلامه في المنح المكية في شرح الهمزية وقال في فتاواه : " وأما حديث :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فهو حديث حسن بل قال الحاكم صحيح ، وقول
البخاري ليس له وجه صحيح ، والترمذي منكر ، وابن معين كذب - معترض وان
ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتبعه الذهبي وغيره على ذلك " .
5 - إعراض جماعة آخرين وردهم عليه
ولقد أعرض جماعة آخرون عن قدح الذهبي وردوا عليه ، مثبتين للحديث
ومستشهدين بأجوبة العلائي وابن حجر وغيرهما على ذلك ومنهم :
1 - السيوطي في ( اللآلي المصنوعة ) و ( جمع الجوامع ) و ( قوت المغتذي ) .
2 - السخاوي في ( المقاصد الحسنة ) .
3 - المتقي في ( كنز العمال ) .
4 - عبدالحق الدهلوي في ( اللمعات في شرح المشكاة ) .
5 - القاري في ( المرقاة في شرح المشكاة ) .
6 - المناوي في ( فيض القدير ) .
7 - محمد صدر العالم في ( معارج العلى ) .
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8 - محمد الامير الصنعاني في ( الروضة الندية في شرح التحفة العلوية ) .
9 - الدمنتي الشاذلي في ( نفح قوت المغتذي ) .
وقد تقدمت نصوص عباراتهم سابقا .
6 - من آيات علو الحق .
ومن آثار علو الحق وآياته رواية الذهبي هذا الحديث بسنده ، عن سويد بن
/ صفحة 146 /
سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وآله ضمن ما وقع له من عالي حديثه ، فقد
قال بترجمة سويد من ميزانه ما نصه : " قلت : عاش سويد مائة سنة ، ومات في سنة
أربعين ومائتين ، وقع لنا من عالي حديثه :
أخبرنا أبوالمعالي الابرقوهي ، أنا المبارك بن أبي الجود أنا أحمد بن أبي غالب ،
أنا عبد العزيز بن علي ، أنا أبوطاهر الذهبي ، ثنا عبد الله بن محمد ، ثنا سويد بن
سعيد ، ثنا زياد بن الربيع ، عن صالح الدهان ، عن جابر بن زيد قال : نظرت
في أعمال المرء ، فإذا الصلاة تجهد بالبدن ولا تجهد بالمال ، وكذلك الصيام ، والحج
يجهد المال والبدن ، فرأيت أن الحجج أفضل من ذلك كله .
أخبرنا محمد بن عبد السلام ، عن زينب بنت أبي القاسم ، أنا عبدالمنعم
ابن القشيري ، أنا أبوسعيد الاديب ، ثنا محمد بن بشير ، ثنا أبولبيد السرخسي ،
ثنا سويد ، ثنا علي بن مسهر ، عن داود ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : صاحب
الذبح إسحاق ، وقوله : ( وبشرناه بإسحاق ) أي بنبوته .
وبه نا علي ، عن أشعب ، عن ابن سيرين ، عن الجارود العبدي قال : أتيت
النبي صلى الله عليه وسلم أبايعه فقلت : إني على دين . وإني إن تركت ديني
ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الآخرة ؟ قال : نعم .
وبه ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن عبيد بن أبي الجحد قال : سئل جابر
عن قتال علي ، فقال : ما يشك في قتاله إلا كافر .
وبه ثنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن الصنابحي ، عن علي قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت باب
المدينة " ( 1 ) .
هذا كلام الذهبي في الميزان ، وبعد هذا البيان ، وغب ذلك التبيان ، لا
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يخلد إلى قدح هذا الحديث إلا من غلب على قلبه العناد وران ، واستهام به الغرور
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 2 / 250 - 251 بتقديم وتأخير في العبارة . ( * )
/ صفحة 147 /
واستهواه الشيطان ، والله العاصم عما يروث سخط الرحمن ويقود إلى لظى
النيران . .
( 3 )
رأي شمس الدين الجزري
وأما نسبة القدح في حديث مدينة العلم إلى شمس الدين الجزري فكذب
فاضح وفرية واضحة . فلقد روى الجزري حديث أنا مدينة العلم في كتابه ( أسنى
المطالب في مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ) وبالغ في إثباته وتحقيقه ، وهذه
عبارته فيه بلفظها :
" أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراء ة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد
الواحد ، أخبرنا احمد بن محمد بن محمد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا الحسن بن
أحمد بن الحسين المقرئ ، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ ، أخبرنا أبوأحمد
محمد بن أحمد الجرجاني ، أخبرنا الحسن بن سفيان ، أخبرنا عبد الحميد بن بحر ،
أخبرنا شريك ، عن سلمة بن كهيل ، عن الصنابحي ، عن علي رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الترمذي في
جامعه عن إسماعيل بن موسى ، حدثنا محمد بن عمر الرومي ، حدثنا شريك ،
عن سلمة بن كهيل ، عن سويد بن غفلة ، عن الصنابحي عن علي وقال :
حديث غريب ، ورواه بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي ، قال :
ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك ، وفي الباب عن ابن
عباس . إنتهى .
قلت : ورواه بعضهم عن شريك عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد ، ورواه
الاصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه ، ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن
/ صفحة 148 /
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد
العلم فليأتها من بابها . وقال الحاكم : صحيح الاسناد ولم يخرجاه . ورواه أيضا من
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حديث جابر بن عبد الله ولفظه : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت
الباب " ( 1 ) .
هذا ، وقد قال الجزري في صدر كتابه المذكور : " وبعد ، فهذه أحاديث
مسندة مما تواتر وصح وحسن من أسنى مناقب الاسد [ اسد الله ] الغالب ، مفرق
الكتائب ومظهر العجائب ، ليث بني غالب أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي
طالب - كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه وأرضاه - أردفتها بمسلسلات من حديثه
وبمتصلات من روايته وتحديثه ، وبأعلى إسناد صحيح إليه ، من القرآن والصحبة
والخرقة التي اعتمد فيها أهل الولاية عليه ، نسأل الله تعالى أن يثيبنا على ذلك
ويقربنا لديه " .
وقال بعد إيراد أحاديث المناقب التي أشار إليها " قلت : فهذا نزر من بحر ،
وقل من كثر ، بالنسبة إلى مناقبه الجليلة ومحاسنه الجميلة ، ولو ذهبنا لاستقصاء ذلك
بحقه لطال الكلام بالنسبة إلى هذا المقام ، ولكن نرجو من الله تعالى أن ييسر إفراد
ذلك بكتاب نستوعب فيه ما بلغنا من ذلك ، والله الموفق للصواب " .
فظهر أن الجزري قد روى حديث مدينة العلم في هذا الكتاب ، الذي ألفه
لما تواتر وصح وحسن من أسنى مناقب أمير المؤمنين عليه السلام الجليلة ومحاسنه
الجميلة ، وهو يرجو الله تعالى أن يثيبه على ذلك ويقربه لديه . . .
فواعجباه ! كيف يستجيز ( الدهلوي ) نسبة القدح إليه مع كل هذا ؟
ويرتكب هذا الافك المبين ؟ ولكن ليس هذا منه ببديع وطريف ، فقد عرف قدما
بالتهالك على الافتراء والتحريف ، والله المجازي كل من يعتدي لزيغه على الحق
ويحيف .
* ( هامش ) * ( 1 ) أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب : 69 . ( * )
/ صفحة 149 /
هذا ، والجدير بالذكر : إن القاضي باني بتي نسب القدح كذلك إلى
الجزري ، غير أنه أبطله بكلام ابن حجر ، وأضاف أنه بالنظر إلى كثرة شواهد هذا
الحديث يمكن الحكم بصحته . .
/ صفحة 150 /
قوله :
" فالتمسك بهذه الاحاديث الموضوعة - التي أخرجها أهل السنة عن دائرة ما
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يجوز التمسك والاحتجاج به - في مقام إلزامهم بها ، دليل واضح على مزيد فهم
علماء الشيعة ! " .
أقول :
لقد علم - مما تقدم في الكتاب من كلمات كبار الائمة والحفاظ ، ومشاهير
العلماء والمحققين - أن حديث مدينة العلم من الاحاديث الصحيحة والاخبار
المعتبرة المحتج بها . . وأن ذلك كله يشهد بصحة إستدلال أهل الحق به لاثبات
خلافة أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل ،
وكذا إلزامهم من خالف ذلك بهذا الحديث الشريف . .
فقد عني بروايته وإخراجه وإثباته جم غفير من الحفاظ المسندين ، ونص
على صحته طائفة منهم ، وعلى حسنه آخرون ، وصرح بعضهم ببلوغه درجة
/ صفحة 151 /
الحسن المحتج به . .
استدلال علماء أهل السنة بحديث مدينة العلم
بل احتج بحديث مدينة العلم جماعة من مشاهير علمائهم ، واستدلوا به في
مختلف بحوثهم ، وهذا من أقوى الشواهد على أنه من الاحاديث المحتج بها . .
فمنهم : العاصمي ، حيث قال في ذكر الشبه بين أمير المؤمنين وداود عليهما
السلام " فكذلك المرتضى رضوان الله عليه أوتي من فصل الخطاب ، كما ذكرناه في
معنى قوله عليه السلام : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وفي فصل قضائه " ( 1 ) .
ومنهم : الخوارزمي ، حيث استدل بحديث مدينة العلم على غزارة علم
أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) .
ومنهم أبوالحجاج البلوي ، استدل به على علو مكانه عليه السلام في
العلم ( 3 ) .
ومنهم : ابن عربي إذ قال في كتاب ( الدرر المكنون والجوهر والمصون ) - على
ما نقل عنه القندوزي البلخي - : " والامام علي رضي الله عنه ورث علم الحروف
من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم :
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فعليه بالباب " ( 4 )
ومنهم : إبن طلحة الشافعي حيث استشهد به في الفصل الرابع ، في كلام
له حول وصف أمير المؤمنين عليه السلام ب‍ " الانزع البطين " ، وقد تقدم
نصه . . ( 5 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) زين الفتى - مخطوط .
( 2 ) مناقب امير المؤمنين للخوارزمي : 40 .
( 3 ) الالف باء 1 / 132 .
( 4 ) ينابيع المودة : 414 .
( 5 ) مطالب السئول : 32 . ( * )
/ صفحة 152 /
ومنهم : الكنجي الحافظ ، استدل به على أولوية الامام عليه السلام في قتال
أهل البغي . . . ( 1 ) .
ومنهم : محب الدين الطبري ، استشهد به ذخائر العقبى على أنه عليه
السلام باب مدينة العلم ، واستدل به على اختصاصه بهذه الفضيلة في الرياض
النضرة ( 2 ) .
ومنهم : سعيد الدين الفرغاني ، ذكره في شرح التائية في بيان حصة أمير
المؤمنين من العلم . .
ومنهم : السيد علي الهمداني ، احتج به في مشارب الاذواق وقد تقدم
كلامه .
ومنهم : إمام الدين الهجروي ، استدل بهذا الحديث على كون " باب مدينة
العلم " من أسمائه عليه السلام في كتابه أسماء النبي وخلفائه الاربعة .
ومنهم : الخوافي ، أورده تأييدا لما ذكره من اختصاصه عليه السلام بمزيد
العلم والحكمة .
ومنهم : الدولت آبادي ، احتج به في كتابه هداية السعداء .
ومنهم : شهاب الدين احمد ، استدل به في الفصل الخامس عشر من كتابه
توضيح الدلائل على أنه عليه السلام " باب مدينة العلم " .
ومنهم : ابن الصباغ المالكي ، تمسك به في بيان تفجر بحار العلوم من صدره
عليه السلام ( 3 ) .
ومنهم : البسطامي في درة المعارف حيث استدل به على أنه عليه السلام
ورث علم الحروف من النبي صلى الله عليه وآله .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 168 .
( 2 ) ذخائر العقبى : 77 ، الرياض النضرة : 2 / 255 .
( 3 ) الفصول المهمة : 19 . ( * )
/ صفحة 153 /
ومنهم : شمس الدين اللاهيجي ، إستدل به في مفاتيح الاعجاز على أنه
عليه السلام أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
ومنهم : الكاشفي ، إستدل به في روضة الشهداء في مدح علم الامام عليه
السلام .
ومنهم : إبن روزبهان ، إستدل به على وفور علمه في كتابه الباطل .
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ومنهم : الميبدي ، إستدل به في شرح الديوان على وجوب توجه أهل العرفان
إلى أمير المؤمنين عليه السلام .
ومنهم : الشامي صاحب السيرة استدل به على كون " مدينة العلم " من
أسماء الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في سيرته .
ومنهم : ابن حجر المكي ، استدل به في المنح المكية على أن الامام عليه
السلام وارث معظم علم القرآن من النبي صلى الله عليه وآله ، وفي تطهير
الجنان على أعلميته . .
ومنهم : جمال الدين المحدث ، استدل به في روضة الاحباب في مدح علم
الامام عليه السلام .
ومنهم : السيد محمد البخاري في تذكرة الابرار على وفور علمه .
ومنهم : العزيزي في السراج المنير ، استدل به على أنه ينبغي للعالم أن يخبر
الناس بفضل من علم فضله . . ( 1 ) .
ومنهم : الشبراملسي في تيسير المطالب على أن من أسماء النبي صلى الله عليه
وآله وسلم : " مدينة العلم " .
ومنهم : الكردي في النبراس على أن " باب مدينة العلم " من أسماء الامام
عليه السلام .
ومنهم : إسماعيل الكردي في جلاء النظر ، استدل به على براء ة ساحته عليه
* ( هامش ) * ( 1 ) السراج المنير في شرح الجامع الصغير : 2 / 63 . ( * )
/ صفحة 154 /
السلام عن الخطأ . .
ومنهم : الزرقاني ، استدل به في شرح المواهب اللدنية على كون " مدينة
العلم " من أسماء النبي صلى الله عليه وآله . ( 1 ) .
ومنهم : سليمان جمل ، إستدل به في الفتوحات الاحمدية على إمداد النبي
عليا بالعلوم .
ومنهم : الاورنقابادي ، إستدل به في نور الكريمتين على أن النبي أشار إلى
كلية بيت النبوة . . .
ومنهم : العجبلي ، احتج به في ذخيرة المآل على أنه عليه السلام باب مدينة
العلم .
إحتجاج شاه ولي الله
ومن العجيب إنكار ( الدهلوي ) صلوح حديث مدينة العلم للاحتجاج
به ، مع احتجاج والده في مواضع من ( قرة العينين ) وكذا في ( إزالة الخفاء ) به . .
إحتجاج ( الدهلوي ) نفسه
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والاعجب من ذلك أنه يقول هذا من استدلاله هو بحديث مدينة العلم
في فتوى له ، وقد تقدم ذكر السؤال وجوابه عنه في محله من الكتاب ، وهل هذا إلا
تناقض ؟ !
ومن هنا يتضح لك أن " الحق يعلو ولا يعلى عليه " والحمد لله على ذلك حمدا
جزيلا .
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المواهب اللدنية : 3 / 143 . ( * )
/ صفحة 155 /
قوله :
" إن هذا العمل منهم ليشبه حال من تعامل مع خادم - لشخص عزله عن
الخدمة لتقصيرته وخيانته ، وأخرجه من داره ، ونادى المنادي بذلك بأمره ، معلنا
أن لا علاقة لفلان الخادم بفلان ولا ذمة له عنده - ثم جاء هذا المتعامل مع هذا
الخادم عالما بكل ما ذكر ، إلى سيده ، ليطالبه بدينه على الخادم ! إن هذا الشخص
في أعلى مراتب الحمق في نظر العقلاء "
أقول :
لا يخفى على المنصف النبيل أن ( الدهلوي ) قد ضل سواء السبيل في هذا
التمثيل العليل ، كبر مقتا عند الله أن يرمى الحديث الصحيح بالسخرية
والاستهزاء ، ويعزو الحق الواضح إلى الكذب والافتراء ، ولا يخاف بطش الله
وسطوته ، ولا يخشى أخذه بالقدرة ونقمته . ولكن حب الباطل يعمي البصائر
ويغشى السرائر ، ويصم الآذان ويفسد الايمان ، ويبعث على الاقحام في المهالك
والتوغل في الحوالك .
وقد حاق - والحمد لله - بنفسه وبال هذا التمثيل الاعوج ، ونزل به وبوالده
نكال هذا الهذر الاسمج ، فإنهما بنفسهما قد اعتمدا على هذا الحديث الشريف
واستندا بهذا الخبر المنيف ، فكيف ينسب نفسه ووالده إلى الاعتماد على الخادم
الخائن ، والركون إلى السارق المائن ، هل هذا إلا هذر قبيح وهراء فضيح ؟ !
/ صفحة 156 /
/ صفحة 157 /
دلالة حديث
أنا مدينة العلم وعلي بابها
/ صفحة 158 /
/ صفحة 159 /
قوله :
" ومع هذا ، فإن هذا الحديث غير مفيد لما يدعونه ! فأي ملازمة بين كون
الشخص باب مدينة العلم وكونه صاحب الرئاسة العامة بلا فصل بعد النبي
صلى الله عليه وسلم ؟ " .
أقول :
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إن انكار دلالة حديث مدينة العلم على مذهب أهل الحق عدوان محض
وغمط للحق ، ولا يرتضيه ذوو الانصاف والبصيرة والمتجنبون للعناد والعصبية ،
ونحن نوضح دلالته في وجوه :
1 - دلالة حديث مدينة العلم على الاعلمية
إن حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها يدل على أعلمية أمير المؤمنين عليه
/ صفحة 160 /
السلام ، والاعلمية تستلزم الافضلية ، ولا ريب في استحقاق الافضل الامامة
وتعينه لها دون غيره .
أما دلالته على أعلميته فلانه باب مدينة العلم ، إذ لو كان غيره أعلم منه
لزم النقص في الباب ، والنقص فيه يفضي إلى النقص في المدينة ، وذلك ما لا يجترئ
مسلم على تقوله ولا مؤمن على تخيله . .
وأيضا : صريح الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدينة
العلم ، وإن أمير المؤمنين عليه السلام باب تلك المدينة ، والعقل السليم يحكم بأنه
لا يكون بابا لمدينة العلم إلا من أحاط بجميع علومها . . وهذا المعنى يستلزم
أعلمية أمير المؤمنين عليه السلام من كافة الخلائق - فضلا عن سائر الاصحاب -
لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان أفضل وأكمل من جميع الانبياء
والمرسلين والملائكة المقربين بالاجماع .
ونحن نورد في المقام كلمات بعض العلماء الاعلام في تقرير أعلمية مدينة
العلم عليه وآله السلام ، لئلا يرتاب أحد في حصول كمالاته وعلومه لباب المدينة
عليه السلام :
قال أبوحامد الغزالي في ( الرسالة اللدنية ) :
" والطريق الثاني : التعليم الرباني ، وذلك على وجهتين : الاول : إلقاء
الوحي وهو أن النفس إذا كملت بذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن الحرص
والامل ، وينفصل نظرها عن شهوات الدنيا وينقطع نسبها عن الاماني الفانية ،
وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها ، وتتمسك بجود مبدعها وتعتمد على إفادته
وفيض نوره ، والله تعالى - بحسن عنايته - يقبل على تلك النفس إقبالا كليا وينظر
إليها نظرا إلهيا ، ويتخذ منها ألواحا ومن النفس الكلي قلما ، وينقش فيها جميع
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علومه ، ويصير العقل الكلي كالمعلم والنفس القدسي كالمتعلم ، فيحصل جميع
العلوم لتلك النفس وينقش فيها جميع الصور من غير تعلم وتفكر ، ومصداق هذا
قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) الآية .
/ صفحة 161 /
فعلم الانبياء أشرف مرتبة من جميع علوم الخلائق ، لان حصوله من الله
تعالى بلا واسطة ووسيلة ، وبيان هذه الكلمة يوجد في قصة آدم والملائكة ، فإنهم
تعلموا طول عمرهم وحصلوا بفنون الطرق الكثيرة العلوم حتى صاروا أعلم
المخلوقات وأعرف الموجودات ، وآدم لما جاء ما كان عالما لانه ما تعلم وما رأى
معلما ، فتفاخرت الملائكة عليه وتجبروا وتكبروا وقالوا : ( نحن نسبح بحمدك
ونقدسك لك ) ونعلم حقائق الاشياء ، فرجع آدم إلى باب خالقه وأخرج قلبه وأقبل
بالاستغاثة على الرب تعالى ، فعلمه الاسماء كلها ، ثم عرضهم على الملائكة فقال :
( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) فصغر حالهم عند آدم وقل علمهم
وانكسرت سفينة جبروتهم ، فغرقوا في العجز فقالوا : ( لا علم لنا ) ، فقال تعالى :
( يا آدم أنبئهم بأسمائهم ) فأنبئهم آدم عن مكنونات الغيب ومستترات الامر .
فتقرر الامر عند العقلاء : أن العلم الغيبي المتولد عن الوحي أقوى وأكمل
من العلوم المكتسبة ، وصار علم الوحي إرث الانبياء وحق الرسل ، حتى أغلق الله
باب الوحي في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ، فكان رسول الله صلى الله
عليه وسلم خاتم النبيين ، وكان أعلم وأفصح العرب والعجم ، وكان يقول : أدبني
ربي فأحسن تأديبي ، وقال لقومه : أنا أعلمكم بالله وأخشاكم من الله ، وإنما كان
علمه أشرف وأكمل وأقوى لانه حصل عن التعليم الرباني وما اشتغل قط بالتعلم
والتعليم الانساني ، فقال تعالى : ( علمه شديد القوى ) " .
وقال القاضي عياض :
" فصل : ومن معجزاته الباهرة : ما جمعه الله تعالى له من المعارف والعلوم ،
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وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين ، ومعرفته بأمور شرائعه
وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته ، وما كان في الامم قبله ، وقصص الانبياء
والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه ، وحفظ شرائعهم وكتبهم ،
ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم ، وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم ،
والمعرفة بمددهم وأعمارهم ، وحكم حكمائهم ، ومحاجة كل أمة من الكفرة ،
/ صفحة 162 /
ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم ، وإعلامهم بأسرارها ومخبات
علومها ، وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيره .
إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها والاحاطة بضروب
فصاحتها ، والحفظ لايامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها ، والتخصيص
بجوامع كلمها ، إلى المعرفة بضرب الامثال الصحيحة والحكم البينة ، لتقريب
التفهيم للغامض والتبيين للمشكل .
إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل ، مع اشتمال شريعته
على محاسن الاخلاق ومحامد الآداب وكل شئ مستحسن مفضل لم ينكر منه ملحد
ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان ، بل كل جاحد له وكافر به من الجاهلية
إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه ، دون طلب إقامة برهان عليه ، ثم ما
أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث ، وصان به أنفسهم وأعراضهم
وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا .
إلى الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبادة والفرائض
والحساب والنسب وغير ذلك من العلم ، مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه عليه
السلام فيها قدوة وأصولا في علمهم . .
هذا ، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب ، ولكنه أوتي علم كل
شئ . . ولا سبيل إلى جحد الملحد بشئ مما ذكرناه ، ولا وجد الكفرة حيلة في
دفع ما نصصناه ، إلا قولهم : أساطير الاولين ، وانما يعلمه بشر ، فرد الله قولهم
بقوله : ( لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ) . . " ( 1 ) .
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وقال الرازي في بيان الحجج على أفضلية نبينا صلى الله عليه وآله من
سائر الانبياء عليهم السلام .
" الحجة السادسة عشرة : قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذي في تقرير
* ( هامش ) * ( 1 ) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : 412 - بشرح القاري . ( * )
/ صفحة 163 /
هذا المعنى : إن كل أمير فإنه مزيته على قدر رعيته ، فالامير الذي تكون إمارته على
قرية تكون إمارته ومزيته بقدر تلك القرية ، ومن ملك الشرق والغرب احتاج إلى
أموال وذخائر أكثر من أموال تلك القرية ، فكذلك كل رسول بعث إلى قومه
فأعطي من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما حمل من الرسالة ، فالمرسل إلى
قومه في طرف مخصوص من الارض إنما يعطى من هذه الكنوز الروحانية بقدر
ذلك الموضع ، والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب - إنسهم وجنهم - لابد وأن
يعطى من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب .
وإذا كان كذلك كان نسبة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى نبوة سائر
الانبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد المخصوصة ، ولو كان
كذلك لا جرم أعطي من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد قبله ، فلا جرم بلغ
في العلم إلى الحد الذي لم يبلغه أحد من البشر قال تعالى في حقه : ( فأوحى إلى
عبده ما أوحى ) وفي الفصاحة إلى أن قال : أوتيت جوامع الكلم ، وصار كتابه
مهيمنا على الكتب وصارت امته خير الامم " ( 1 ) .
وقال ابن حجر المكي في ( المنح المكية ) بشرح قول البوصيري :
" لك ذات العلوم من عالم * الغيب ومنها لآدم الاسماء " .
قال " . . . واحتاج الناظم إلى هذا التفصيل مع العلم به مما قبله ، لان آدم
ميزه الله تعالى على الملائكة بالعلوم التي علمها له ، وكانت سببا لامرهم بالسجود
والخضوع له ، بعد استعلائهم عليه بذمة ومدحهم أنفسهم بقولهم ( أتجعل فيها
من يفسد ) الخ ، فربما يتوهم أن هذه المرتبة الباهرة لم تحصل لنبينا صلى الله عليه
(11/90)

 
وسلم ، إذ قد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل ، فرد ذلك التوهم ببيان أن
آدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل له من العلوم إلا مجرد العلم بأسمائها ، وأن
الحاصل لنبينا صلى الله عليه وسلم هو العلم بحقائها ومسمياتها ، ولا ريب أن
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي . ( * )
/ صفحة 164 /
العلم بهذا أعلى وأجل من العلم بمجرد أسمائها ، لانها إنما يؤتى بها لتبيين
المسميات فهي المقصود بالذات وتلك بالوسيلة وشتان ما بينهما .
ونظير ذلك أن المقصود من خلق آدم صلى الله عليه وسلم انما هو خلق نبينا
صلى الله عليه وسلم من صلبه ، فهو المقصود بطريق الذات وآدم بطريق الوسيلة ،
ومن ثم قال بعض المحققين : إنما سجد الملائكة لاجل نور محمد صلى الله عليه
وسلم الذي في جبينه . . " .
وقال الشيخ خالد الازهري شارحا قول البوصيري :
" فاق النبيين في خلق وفي خلق * ولم يدانوه في علم ولا كرم
وكلهم من رسول الله ملتمس * غرقا من البحر أو رشفا من الديم
وواقفون لديه عند حدهم * من نقطة العلم أو من شكلة الحكم "
قال الازهري : و " معنى الابيات الثلاثة : إنه صلى الله عليه وسلم علا جميع
النبيين في الخلقة والسجية ، ولم يقاربوه في العلم ولا في الكرم ، كما سيأتي بيانه في
قوله : يا أكرم الرسل ، وفي قوله : ومن علومك علم اللوح والقلم . وكل النبيين
أخذ من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار غرفة من البحر أو مصة من
المطر الغزير ، وكلهم واقفون عند غايتهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم ،
وخص الشكلة بالحكم لزيادة التفهيم بها على النقطة " ( 1 ) .
وكذا قال العصام بشرح الابيات المذكور في ( شرح البردة ) فقال في شرح
الاول : " قال : لم يدانوه - ولم يقل : لم يدانه كل واحد منهم ، لان ذلك أبلغ ، إذ
معناه أنهم لو جمعوا وقوبلوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وحده لم يدانوه ، فكيف
لو قوبل واحد بواحد . . . وفي قوله : في كرم - دلالة على أنهم لا يدانوه في علم
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وحده ولا في كرم وحده ، لان أنهم لا يدانوه في العلم والكرم من حيث المجموع "
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح البردة للازهري : 63 . ( * )
/ صفحة 165 /
انتهى ملخصا .
وقال في شرح الثاني : " فإن قلت : هم عليهم الصلاة والسلام سابقون على
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلتمسون غرفا من بحره ؟ قلت : هم سألوا منه
مسائل مشكلة في علم التوحيد والصفات ، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم
وحل مشكلاتهم ، وبين يديه جرت المحاجة بين آدم صفي الله وبين موسى كليم
الله ليلة المعراج ، وإليه أشار بقوله : حاج موسى آدم فحج آدم موسى . أو تقول :
" الاعتبار بتقدم الروح العلوي لا القالب السفلي ، وروح نبينا مقدم على سائر
الانبياء ، وإليه أشار بقوله : كنت نبيا وآدم بين الماء والطين . والحاصل : كل
الانبياء من نبينا لا من غيره استفادوا العلم وطلبوا الشفقة اذ هو البحر من العلم
والسحاب من الجود وهم كالانهار والاشجار " . انتهى ملخصا .
فظهر أن النبي صلى الله عليه وآله أعلم من جميع الانبياء والمرسلين
والملائكة ، وكلهم ملتمس منه غرفا من البحر أو رشفا من الديم ، وهذه المراتب
بعض مراتب علم " مدينة العلم " صلى الله عليه وآله ، فأمير المؤمنين علي
عليه السلام أعلم منهم جميعا ، لانه " باب مدينة العلم " ولانه صلى الله عليه وآله
وسلم نص على أن من أراد " المدينة " فليأتها من " بابها " .
اعترافهم بدلالة الحديث على الاعلمية
ولقد بلغت دلالة حديث مدينة العلم على أعلمية الامام علي عليه السلام
حدا من الظهور والوضوح حتى صرح بذلك جماعة من علماء أهل السنة ولنذكر
كلمات بعضهم :
قال شهاب الدين أحمد في ( توضيح الدلائل ) : " الباب الخامس عشر - في
أن النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم دار حكمة ومدينة علم وعلي لهما
باب ، وأنه أعلم الناس بالله تعالى وأحكامه وآياته وكلامه بلا ارتياب :
/ صفحة 166 /
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عن مولانا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وبارك وسلم : يا علي إن الله أمرني أن أدنيك فأعلمك لتعي وأنزلت
هذه الآية : ( وتعيها أذن واعية ) وأنت أذن واعية لعلمي . رواه الحافظ الامام أبو
نعيم في الحلية ، ورواه سلطان الطريقة وبرهان الحقيقة الشيخ شهاب الدين أبو
حفص عمر السهروردي في الشوارق باسناده إلى عبد الله بن الحسن رضي الله تعالى
عنهما ولفظ قال : حين نزلت هذه الآية ( وتعيها أذن واعية ) قال رسول الله صلى
الله عليه وعلى آله وبارك وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه : سألت أن يجعلها
أذنك يا علي ، قال علي كرم الله تعالى وجهه : فما نسيت شيئا بعده ، وما كان لي أن
أنسى . قال شيخ المشايخ في زمانه وواحد الاقران في علومه وعرفانه الشيخ زين
الدين أبوبكر محمد بن علي الخوافي قدس الله تعالى سره : فلذا اختص علي كرم
الله وجهه بمزيد العلم والحكمة ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وبارك وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وقال عمر : لولا علي لهلك عمر " .
وقال إبن روزبهان بجواب قول العلامة الحلي : " التاسع عشر - في مسند
أحمد بن حنبل وصحيح مسلم قال : لم يكن احد من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول : سلوني إلا علي بن أبي طالب ، وقال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
قال : " هذا يدل على وفور علمه واستحضاره أجوبة الوقائع ، واطلاعه على
أشتات العلوم والمعارف ، وكل هذه الامور مسلمة ولا دليل على النص ، حيث أنه
لا يجب أن يكون الاعلم خليفة ، بل الاحفظ للحوزة والاصلح للامة ، ولو لم يكن
أبوبكر أصلح للامامة لما اختاروه كما مر " .
وقال المناوي بشرح حديث مدينة العلم ما نصه : " أنا مدينة العلم وعلي
بابها فمن أراد العلم فليأت الباب . فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم المدينة
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الجامعة لمعالي الديانات كلها ، ولابد للمدينة من باب ، فاخبر أن بابها هو علي كرم
الله وجهه ، فمن أخذ طريقه دخل المدينة ، ومن أخطأه أخطأ طريق الهدى .
/ صفحة 167 /
وقد شهد له بالاعلمية الموافق والمؤالف والمعادي والمخالف : أخرج
الكلاباذي أن رجلا سأل معاوية عن مسألة فقال : سل عليا هو أعلم مني ، فقال :
أريد جوابك ، قال : ويحك كرهت رجلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغره
بالعلم غرا . وكان أكابر الصحب يعترفون له بذلك ، وكان عمر يسأله عما أشكل
عليه : جاء ه رجل فسأله فقال : ههنا علي فأسله ، فقال : أريد أن أسمع منك يا
أمير المؤمنين ، قال : قم لا أقام الله رجليك ، ومحا اسمه من الديوان . وصح عنه
من طرق أنه كان يتعوذ من قوم ليس هو فيهم ، حتى أمكسه عنده ولم يوله شيئا
من البعوث لمشاورته في المشكل .
وأخرج الحافظ عبد الملك بن سليمان قال : ذكر لعطاء أكان أحد من
الصحب أفقه من علي ؟ قال : لا والله .
وقال الحرالي : قد علم الاولون والآخرون أن فهم كتاب الله منحصر إلى
علم علي ، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع الله عن
القلوب الحجاب حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء . إلى هنا
كلامه " ( 1 ) .
وفيه : " أنا دار الحكمة - وفي رواية : أنا مدينة الحكمة - وعلي بابها ، أي علي
ابن ابي طالب هو الباب الذي يدخل منه إلى الحكمة وناهيك بهذه المرتبة ما أسناها
وهذه المنقبة ما أعلاها ، ومن زعم ان المراد بقوله : وعلي بابها - أنه مرتفع من العلو
وهو الارتفاع فقد تمحل لغرضه الفاسد ، لا يجديه ولا يسمنه ولا يغنيه .
أخرج أبونعيم عن ترجمان القرآن مرفوعا : ما أنزل الله عزوجل يا أيها الذين
آمنوا إلا وعلي رأسها وأميرها . وأخرج عن ابن مسعود قال : كنت عند النبي صلى
الله عليه وسلم : فسئل عن علي كرم الله وجهه فقال : قسمت الحكمة عشرة
أجزاء ، فأعطي علي تسعة أجزاء والناس جزء واحدا . وعنه أيضا : أنزل القرآن
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* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير : 1 / 46 - 47 . ( * )
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على سبعة أحرف ، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن ، وأما علي فعنده منه علم
الظاهر والباطن . وأخرج أيضا : علي سيد المسلمين وإمام المتقين . وأخرج أيضا :
أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب . وأخرج أيضا : علي راية الهدى . وأخرج أيضا :
يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي ، وأنزلت علي هذه الآية ( وتعيها
أذن واعية ) وأخرج أيضا عن ابن عباس : كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم عهد إلى علي كرم الله وجهه سبعين عهدا لم يعهد إلى غيره .
والاخبار في هذا الباب لا تكاد تحصى " ( 1 ) .
وقال ابن حجر المكي في ( المنح المكية ) : " تنبيه : مما يدل على أن الله سبحانه
اختص عليا من لعلم بما تقصر عنه العبارات قوله صلى الله عليه وسلم : أقضاكم
علي ، وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ، وقوله : أنا دار الحكمة - وفي رواية أنا مدينة
العلم - وعلي بابها " .
وقال ابن حجر أيضا في ( تطهير الجنان ) في الدفاع عن معاوية : " السادس :
خروجه على علي كرم الله وجهه ومحاربته له ، مع أنه الامام الحق بإجماع أهل الحل
والعقد ، والافضل الاعدل الاعلم بنص الحديث الحسن - لكثرة طرقه - خلافا لمن
زعم وضعه ولمن زعم صحته ولمن اطلق حسنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها . . " .
واما استلزام الاعلمية للافضلية فهو موضع وفاق بين العلماء والعقلاء . لان
العلم أشرف الفضائل وأعلى المناقب وأسنى المراتب ، وإن من فاق الناس علما كان
أفضلهم وأشرفهم مقاما وأعلاهم درجة . .
وبالرغم من تقرر هذا المعنى وثبوته ، ولكن من المناسب إيراد عبارات
بعض كبار العلماء لمزيد الوضوح والتبيين :
قال الحكيم الترمذي : " الاصل الخامس والثلاثون والمائة - حدثنا إسماعيل
ابن نصر بن راشد قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير : 1 / 46 . ( * )
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عمر مولى عقدة قال : سمعت أيوب بن صفوان يذكر عن جابر بن عبد الله قال :
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيها الناس من كان يحب أن
يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده ، فإن الله ينزل العبد منه حيث
أنزله من نفسه ، وإن لله سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر ، فاغدوا
وروحوا في ذكر الله ، ألا فارتعوا في رياض الجنة . قالوا : وأين رياض الجنة يا
رسول الله ؟ قال : مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله وذكروه بأنفسكم .
فمنزلة الله عند العبد إنما هو على قلبه على قدر معرفته إياه وعلمه وهيبته منه
وإجلاله له ، وتعظيمه والحياء منه والخشية منه والخوف من عقابه والوجل عند ذكره
واقامة الحرمة لامره ونهيه ، وقبول منته وروية تدبيره ، والوقوف عند احكامه وطيب
النفس بها ، والتسليم له بدنا وروحا وقلبا ، ومراقبة تدبيره في أموره ولزوم ذكره
والنهوض بأثقال نعمه وإحسانه ، وترك مشياته لمشياته ، وحسن الظن به في كل
ما نابه .
والناس في هذه الاشياء على درجات يتفاضلون ، فمنازلهم عند ربهم على
قدر حظوظهم من هذه الاشياء ، وإن الله تبارك اسمه أكرم المؤمنين بمعرفته ،
فأوفرهم حظا من المعرفة أعلمهم به ، وأعلمهم بهم أوفرهم حظا من هذه
الاشياء ، وأوفرهم حظا منها أعظمهم منزلة عنده ، وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة ،
وعلى قدر نقصانه من هذه الاشياء ينتقض حظه وينحط درجته وتبعد وسيلته ويقل
علمه به وتضعف معرفته إياه ويسقم إيمانه ويملكه نفسه . قال الله تبارك اسمه
( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ) فإنما فضل الخلق
بالمعرفة له والعلم به لا بالاعمال ، واليهود والنصارى وسائر أهل الملل قد علموا
أعمال الشريعة فصارت هنا هباء منثورا ، فبالمعرفة تزكو الاعمال ، وبها تقبل منهم ،
وبها تطهر الابدان فمن فضل بالمعرفة فقد أوتي حظا من العلم به ، ومن فضل
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بالعلم به يكون هذه الاشياء التي وصفنا موجودة عنده " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) نوادر الاصول - الاصل : 135 . ( * )
/ صفحة 170 /
وقال الغزالي في ( الرسالة اللدنية ) : " إعلم أن العلم هو تصور النفس
الناطقة المطمئنة حقائق الاشياء وصورها المجردة عن المواد بأعيانها وكيفياتها
وكمياتها وجواهرها وذواتها إن كانت مفردة وان كانت مركبة ، فالعالم هو المحيط
المدرك المتصور ، والمعلوم هو ذات الشئ الذي ينتقش علمه في النفس ، وشرف
العلم بقدر شرف معلومه ورتبه العالم بحسب رتبه العلم .
ولا شك أن أفضل المعلومات وأعلاها وأشرفها وأجلها هو الله تعالى الصانع
المبدع الحق الواحد ، فعلمه - وهو علم التوحيد - أفضل العلوم وأجلها وأكملها ،
وهذا العلم الضروري واجب تحصيله على جميع العقلاء ، كما قال صاحب الشرع
عليه الصلاة والسلام : طلب العلم فريضة على كل مسلم ، وأمر بالسفر في طلب
العلم فقال : أطلبوا العلم ولو بالصين .
وعالم هذا العلم أفضل العلماء ، وبهذا السبب خصهم الله تعالى بالذكر في
أجل المراتب ، فقال : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) فعلماء
التوحيد لا بإطلاق هم الانبياء ، وبعدهم العلماء الذين هم ورثة الانبياء ، وهذا
العلم وإن كان شريفا في ذاته كاملا بنفسه لا ينفي سائر العلوم ، بل لا يحصل إلا
بمقدمات كثيرة ، وتلك المقدمات لا تنتظم إلا عن علوم شتى ، مثل علم
السماوات والافلاك وجميع علوم المصنوعات ، ويتولد عن علم التوحيد علوم أخر
كما سنذكرها بأقسامها في مواضعها " وقد ذكر الغزالي في الباب الاول من كتاب
العلم من كتاب ( إحياء علوم الدين ) فضل العلم والتعليم والتعلم وشواهده من
النقل والعقل . . وبحث حول ذلك بالتفصيل ( 1 ) .
وقال الفخر الرازي في تفسيره :
" واعلم أنه يدل على فضيلة العلم : الكتاب والسنة والمعقول ، أما الكتاب
فوجوه :
* ( هامش ) * ( 1 ) احياء علوم الدين : 1 / 5 - 9 . ( * )
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/ صفحة 171 /
الاول : إن الله تعالى سمى العلم بالحكمة ، ثم أنه تعالى عظم أمر
الحكمة ، وذلك يدل على عظم شأن العلم .
الثاني : قوله تعالى : ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
يعلمون ) .
الثالث : قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم )
المراد بأولي الامر العلماء في أصح الاقوال ، لان الملوك يجب عليه طاعة العلماء ولا
ينعكس .
ثم انظر إلى هذه المرتبة ، فإنه تعالى ذكر العالم في موضعين من كتابه في المرتبة
الثانية قال : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط )
وقال : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) ثم إنه سبحانه وتعالى
زاد في الاكرام فجعلهم في المرتبة الاولى في آيتين فقال تعالى : ( وما يعلم تأويله
إلا الله والراسخون في العلم ) وقال تعالى : ( قد كفى بالله شهيدا بيني وبينكم
ومن عنده علم الكتاب ) .
الرابع : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) .
واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لاربعة أصناف ، أولها : للمؤمنين من أهل
بدر قوله : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) إلى قوله : ( لهم
درجعات عند ربهم ) والثانية : للمجاهدين قوله : ( وفضل الله المجاهدين على
القاعدين ) والثالثة : للصالحين : ( ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك
لهم الدرجات العلى ) والرابعة : للعلماء ( والذين أوتوا العلم درجات ) .
فالله تعالى فضل أهل بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات ، وفضل
المجاهدين على القاعدة أجرا عظيما درجات منه ، وفضل الصالحين على هؤلاء
بدرجات ، ثم فضل العلماء على جميع الاصناف بدرجات .
فوجب كون العلماء أفضل الناس .
الخامس : قوله : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وإن الله تعالى وصف
/ صفحة 172 /
العلماء في كتابه بخمس مناقب :
أحدها : الايمان : ( والراسخون في العلم يقولون آمنا ) .
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وثانيها : التوحيد والشهادة : ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولو العلم ) .
وثالثها : البكاء : ( يخرون للاذقان يبكون ) .
ورابعها : الخشوع : ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) .
وخامسها : الخشية : ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) .
وأما الاخبار فوجوه . " ( 1 ) .
وقال النيسابوري في تفسيره : " البحث الثالث في فضل العلم : لو كان في
الامكان شئ أشرف من العلم لاظهر الله تعالى فضل آدم بذلك الشئ ، ومما يدل على
فضله الكتاب والسنة والمعقول . . " فذكر الآيات التي ذكرها الرازي ، ثم
الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم والعلماء . . " ( 2 ) .
كما خص السمهودي الباب الاول من كتاب ( جواهر العقدين ) للكلام
" في إيراد الدلائل الدالة على فضل العلم والعلماء ، ووجوب توقيرهم واحترامهم
والتحذير من بغضهم والاذى لبعضهم ، وقد تظاهرت الآيات وصحيح الاخبار
والآثار وتواترت ، وتطابقت الدلائل العقلية والنقلية وتوافقت على هذا الغرض
الذي أشرنا إليه ، وعولنا في هذا الباب عليه . . " .
وقال المولوي عبدالعلي في ( شرح مسلم ) في الكلام على مقامات الاولياء
والتفاضل بينهم ، قال بعد كلام له : " لان التفاضل ليس إلا بالعلم ، والفضل بما
عداه غير معتد به " .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي : 1 / 178 .
( 2 ) تفسير النيسابوري 1 / 241 . ( * )
/ صفحة 173 /
قصة إستخلاف آدم عليه السلام
قال الله تعالى في كتابه العزيز ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في
الارض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح
بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون * وعلم آدم الاسماء كلها ثم
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم * قال يا آدم أنبئهم
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والارض
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وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) .
قال الرازي :
" إعلم أن الملائكة لما سألوا عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريته ، وإسكانه
تعالى اياهم في الارض ، وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على سبيل
الاجمال بقوله تعالى : ( إني أعلم ما لا تعلمون ) أراد تعالى أن يزيدهم بيانا وأن
يفصل لهم ذلك المجمل ، فبين تعالى لهم من فضل آدم عليه السلام مالم يكن
ذلك معلوما لهم ، وذلك بأن علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم عليهم ، ليظهر
بذلك كمال فضله وقصورهم عنه في العلم ، فيتأكد ذلك الجواب الاجمالي بهذا
الجواب التفصيلي " ( 1 ) .
قال : " المسألة السادسة : هذه الآية دالة على فضل العلم ، فإنه سبحانه ما
اظهر كمال حكمته في خلقة آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه ، فلو كان في
الامكان وجود شئ أشرف من العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشئ
لا بالعلم " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي : 1 / 175 .
( 2 ) المصدر : 1 / 178 . ( * )
/ صفحة 174 /
قال : " ثم خذ من أول الامر ، فإنه سبحانه لما قال ( إني جاعل في الارض
خليفة ) فلما قالت الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( اني أعلم
ما لا تعلمون ) فأجابهم سبحانه بكونه عالما ، فلم يجعل سائر صفات الجلال من
القدرة والارداة والسمع والبصر والوجوب والقدم والاستغناء عن المكان والجهة
جوابا لهم وموجبا لسكوتهم ، وإنما جعل صفة العلم جوابا لهم ، وذلك يدل على
أن صفات الجلال والكمال وان كانت بأسرها في نهاية الشرف إلا أن صفة العلم
أشرف من غيرها .
ثم إنه سبحانه إنما أظهر فضل آدم عليه السلام بالعم ، وذلك يدل أيضا
على أن العلم أشرف من غيره .
ثم إنه سبحانه لما أظره علمه جعله مسجود الملائكة وخليفة العالم السفلي ،
وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنما استحقها آدم عليه السلام بالعلم .
ثم إن الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس ، والافتخار بهما إنما يحصل لو
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كانا مقرونين بالعلم ، فإنهما إن حصلا بدون العلم كان ذلك نفاقا ، والنفاق أخس
المراتب ، قال تعالى : ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ) أو تقليدا والتقليد
مذموم فثبت أن تسبيحهم وتقديسهم إنما صار موجبا للافتخار ببركة العلم " ( 1 ) .
وقال بتفسير ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . )
" اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر ، وهو أنه
سبحانه وتعالى جعل أبانا مسجود الملائكة ، وذلك لانه تعالى ذكر تخصيص آدم
بالخلافة أولا ، ثم تخصيصه بالعلم الكثير ثانيا ، ثم بلوغه في العلوم إلى أن صارت
الملائكة عاجزين عن بلوغ درجته في العلم ، وذكر الآن كونه مسجودا
للملائكة " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير الرازي : 1 / 199 .
( 2 ) تفسير الرازي : 1 / 211 . ( * )
/ صفحة 175 /
وهكذا قال بتفسير الآيات المذكورة كل من النيسابوري في تفسيره ( غرائب
القرآن ) والبيضاوي في ( تفسيره : 140 ) والخطيب الشربيني في ( السراج المنير
1 / 48 ) وغيرهم من مشاهير المفسرين .
المشابهة بين علي وآدم عليهما السلام
ومن لطائف المقام أن العاصمي ذكر - لاثبات المشابهة بين أمير المؤمنين وآدم
عليهما السلام في العلم والحكمة أنه كما أن آدم فضل على جميع الملائكة بالعلم -
وهو أفضل الخصال - فكذلك سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام فضل على جميع
الامة بالعلم والحكمة - ما خلا الخلفاء الماضين - .
إلا أنه باستدلاله على هذا الطلب بحديث : " يا علي ملئت علما وحكمة " ،
وبحديث : " أنا مدينة العلم وعلي بابها " قد أبطل - من حيث لا يشعر - استثنائه
الخلفاء الثلاثة ، وأيد استدلال أهل الحق بحديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " على
أفضلية الامام عليه السلام - عن طريق الاعلمية - عن جميع الخلائق سوى أخيه
وصنوه صلى الله عليه وآله .
وهذا نص كلامه في ( زين الفتى ) : " وأما العلم والحكمة ، فإن الله تعالى
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قال لآدم عليه السلام ( وعلم آدم الاسماء كلها ) ففضل بالعلم العباد الذين لا
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون واستحق بذلك منهم السجود له ، فكما
لا يصير العلم جهلا والعالم جاهلا فكذلك لم يصر آدم المفضل بالعلم مفضولا ،
وكذلك حال من فضل بالعلم فأما من فضل بالعبادة فربما يصير مفضولا ، لان
العابد ربما يسقط عن درجة العبادة إن تركها معرضا عنها ، أو يتوانى تغافلا
عنها فيسقط فضله ، ولذلك قيل : بالعلم يعلو ولا يعلى ، والعالم يزار ولا يزور ومن
ذلك وجوب وصف الله سبحانه بالعلم والعالم ، وفساد الوصف له بالعبادة
والعابد ، ولذلك من على نبيه عليه السلام بقوله : ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان
/ صفحة 176 /
فضل الله عليك عظيما ) فعظم الفضل عليه بالعلم دون سائر ما أكرمه به من
الخصال والاخلاق ، وما فتح عليه من البلاد والآفاق .
وكذلك المرتضى - رضوان الله عليه - فضل بالعلم والحكمة ففاق بهما جميع
الامة ما خلا الخلفاء الماضين - رضي الله عنهم أجمعين - ولذلك وصفه الرسول عليه
السلام بهما حيث قال : يا علي ملئت علما وحكمة ، وذكر في الحديث عن المرتضى
رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه كان ذات ليلة في بيت أم سلمة فبكرت
إليه بالغداة ، فإذا عبد الله بن عباس بالباب ، فخرج النبي صلى الله عليه إلى
المسجد وعلي عن يمينه وابن عباس عن يساره ، فقال النبي عليه السلام : يا علي
ما أول نعم الله عليك ؟ قال : أن خلقني فأحسن خلقي ، قال : ثم ماذا ؟ قال :
أن عرفني نفسه ، قال : ثم ماذا ؟ قال قلت : وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها .
قال : فضرب النبي صلى الله عليه يده على كتفي وقال : يا علي ملئت علما وحكمة
ولذلك قال النبي صلى الله عليه : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وفي بعض
الروايات : أنا دار الحكمة وعلي بابها " .
2 - دلالته على العصمة
إن حديث مدينة العلم يدل على عصمة سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة
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والسلام ، ولا ريب حينئذ في خلافته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا
فصل . .
وأما دلالته على العصمة فقد أفصح عنها المحققون من أهل السنة ، قال
إسماعيل بن سليمان الكردي في ( جلاء النظر في دفع شبهات إبن حجر ) بعد كلام
له : " وإياك والاغترار بظواهر الآثار والاحوال من التزيي بزي آثار الفقر ، كلبس
المرقعات ، وحمل العكاز وغير ذلك ، لانها ليست نافعة لمن اتصف بها وهو ليس
علي شئ من المعرفة بالله ، بل قد يكون المتصف بها صاحب إنتقاد على المشايخ
/ صفحة 177 /
بنظره إلى نفسه ، حيث أنه يرى حقيقة الامر عنده دون غيره ، وكثير من اهل هذا
الشأن هلكوا في أودية الحيرة ، لانهم اغتراهم الجهل المركب ، فلا يدرون ولا
يدرون أنهم لا يدرون ، كابن تيمية وابن المقري والسعد التفتازاني وابن حجر
العسقلاني وغيرهم ، فإن اعتراضهم على معاصريهم وعلى من سبق من الموتى دال
على حصرهم طريق الحق عندهم لا غير .
وقد زاد إبن تيمية بأشياء ومن جملتها : ما ذكره الفقيه إبن حجر الهيتمي -
رحمه الله - في فتاواه الحديثية ، عن بعض أجلاء عصره أنه سمعه يقول - وهو على
منبر جامع الجبل بالصالحية - : إن سيدنا عمر - رضي الله عنه - له غلطات وأي
غلطات ، وإن سيدنا علي - رضي الله عنه - أخطأ في أكثر من ثلاثمائة مكان !
فياليت شعري من أين يحصل لك الصواب إذا أخطأ عمر وعلي رضي الله عنهما
بزعمك ؟ أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا علي : أنا مدينة
العلم وعلي بابها ؟ . . " .
فإن ظاهر عبارته واستدلاله بحديث مدينة العلم في الرد على ذاك المتعصب
العنيد دلالة هذا الحديث الشريف على عصمة الامام عليه السلام . .
وقال المولوي نظام الدين السهالوي الانصاري في ( الصبح الصادق ) ما
نصه : " إفاضة - قال الشيخ إبن همام في فتح القدير - بعد ما أثبت عتق أم الولد
وانعدام جواز بيعها عن عدة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ، وبالاحاديث
(11/103)

 
المرفوعة ، وإستنتج ثبوت الاجماع على بطلان البيع - مما يدل على ثبوت ذلك
الاجماع ما أسنده عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن
عبيدة السلماني قال : سمعت عليا يقول : إجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات
الاولاد أن لا يبعن ، ثم رأيت بعد أن يبعن ، فقلت له : فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة ، فضحك علي رضي الله تعالى عنه .
واعلم أن رجوع علي - رضي الله تعالى عنه - يقتضي أنه يرى اشتراط
انقراض العصر في تقرر الاجماع ، والمرجح خلافه ، وليس يعجبني أن الامير المؤمنين
/ صفحة 178 /
شأنا يبعد اتباعه أن يميلوا إلى دليل مرجوح ورأي مغسول ومذهب مرذول ، فلو
كان عدم الاشتراط أوضح لا كوضوح شمس النهار كيف يميل هو إليه ، وقد قال
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا
أنه لا نبي بعدي ، رواه الصحيحان ، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها . رواه الترمذي ، فالانقراض هو الحق .
لا يقال : إن الخلفاء الثلاثة أيضا أبواب العلم ، وقد حكم عمر بامتناع
البيع . لان غاية ما في الباب أنهما تعارضا ، ثم المذهب أن أمير المؤمنين عمر
أفضل ، وهو لا يقتضي أن يكون الافضلية في العلم أيضا ، وقد ثبت أنه باب دار
الحكمة ، والحكمة حكمه " .
ومفاد هذا الكلام دلالة حديث " أنا دار الحكمة وعلي بابها " على عصمة
الامام عليه السلام ، وحينئذ تكون دلالة حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " ثابتة
عليها بالاولوية ، لما سيأتي عن ابن طلحة قوله : " لكنه صلى الله عليه وسلم خص
العلم بالمدينة والدار بالحكمة لما كان العلم أوسع أنواعا وأبسط فتونا وأكثر شعبا
وأغزر فائلة وأعم نفعا من الحكمة ، خصص الاعم بالاكبر والاخص بالاصغر " .
3 - دلالته على أن الامام واسطة العلوم
ويدل حديث مدينة العلم على أن الامة يجب أن تستمد العلوم من رسول
(11/104)

 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذا شرف
يتضاء ل عنه كل شرف ، وفضيلة ليس فوقها فضيلة ، ومرتبة تثبت الافضلية فضلا
عن غيرها من الادلة . . . ومن هنا أيضا تثبت خلافة أمير المؤمنين عليه السلام
بلا كلام :
قال محمد بن إسماعيل بن صلاح الامير الصعناني في ( الروضة الندية ) بعد
تصحيح الحديث : " نعم ، ولعلك تقول : كيف حقيقة هذا التركيب النبوي ،
/ صفحة 179 /
أعني قوله : أنا مدينة العلم وعلي بابها ؟ فأقول : الكلام فيه إستعارة تخييلية ومكنية
وترشيح ، وذلك أنه شبه العلم بمحسوس من الاموال يحاز ويحرز ، لان بين العلم
والمال تقارن في الاذهان ، ولذلك يقرن بينهما كثيرا ، مثل ما في كلام الوصي عليه
السلام : العلم خير من المال ، في كلامه المشهور الثابت لكميل بن زياد ، وفي
الحديث النبوي : منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ، فشبه العلم بالمال
بجامع النفاسة في كل منهما ، والحرص على طلبهما والفخر بحيازتهما ، ولذلك قال
الشافعي رحمه الله :
قيمة المرء علمه عند ذي العلم * وما في يديه عند الرعاع
وإذا ما جمعت علما ومالا * كنت عين الوجود بالاجماع
ولما شبه العلم بالمال أثبت له ما هو من لوازم المال ، وهو ما يجمعه ويحفظ
فيه من المكان ، وجعل المكان المدينة ، لانه لم يرد نوعا من العلم مشبها بنوع من
المال ، بل علوم جمة واسعة من فنون مختلفة كالاموال المتعددة الانواع التي لا
يحفظها إلا مدينة ، ثم طوى ذكر المشبه به أعني المال كما هو شأن المكنية ، ورمز
إليه بلازمه وهو المدينة استعارة تخييلية ، ثم أثبت لها الباب ترشيحا ، مثل قولهم :
أظفار المنية نشبت بفلان ، ثم حمل ضمير قوله : مدينة العلم على ضمير نفسه
صلى الله عليه وسلم فأخبر عنه بها ، وأخبر عن علي عليه السلام بأنه بابها ، فلما
كان الباب للمدينة من شأنه أن يجلب منه إليها منافعهما ويستخرج منه إلى غيرها
(11/105)

 
مصالحها كان فيه إيهام أنه صلى الله عليه وسلم يستمد من غيره بواسطة الباب
الذي هو علي عليه السلام ، دفع صلى الله عليه وسلم هذا الايهام بقوله : " فمن
أراد العلم فليأت من الباب " ، إخبارا بأن هذا باب تستخرج منه العلوم وتستمد
بواسطته ، ليس له من شأن الباب إلا هذا ، لا كسائر الابواب في المدن ، فإنها
للجلب إليها والاخراج عنها ، فلله در شأن الكلام النبوي ما أرفع شأنه وأشرفه
وأعظم بنيانه ، ويحتمل وجوها من التخريج أخر ، إلا أن هذا أنفسها .
/ صفحة 180 /
وإذا عرفت هذا عرفت أنه قد خص الله الوصي عليه السلام بهذه الفضيلة
العجيبة ، وتوه شأنه ، إذ جعله باب أشرفما في الكون وهو العلم ، وأن منه يستمد
ذلك منه أراده ، ثم إنه باب لاشرف العلوم وهي العلوم النبوية ، ثم لاجمع خلف
الله علما وهو سيد رسله صلى الله عليه وسلم ، وإن هذا الشرف يتضاء ل عنه كل
شرف ، ويطأطئ رأسه تعظيما له كل من سلف وخلف ، وكما خصه باب مدينة
العلم فاض عنه منها ما يأتيك من دلائل ذلك قريبا " .
4 - دلالته على أن الامام حافظ العلم
ويدل حديث مدينة العلم على أن أمير المؤمنين عليه السلام حافظ علوم
رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهذا المعنى بوحده دليل على أفضليته عليه
السلام من سائرالاصحاب ، وهو المطلوب في هذا الباب .
ولقد صرح بما ذكرنا كمال الدين ابن طلحة حيث قال في ذكر شواهد علم
الامام وفضله :
" ومن ذلك ما رواه الامام الترمذي في صحيحه بسنده ، وقد تقدم ذكره في
الاستشهاد في صفة أمير المؤمنين بالانزع البطين : إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، ونقل الامام أبومحمد الحسين بن مسعود
القاضي البغوي في كتابه الموسوم بالمصابيح : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : أنا دار الحكمة وعلي بابها ، لكنه صلى الله عليه وسلم خص العلم بالمدينة
والدار بالحكمة ، لما كان العلم أوسع أنواعا وأبسط فنونا وأكثر شعبا وأغزر فائدة
(11/106)

 
وأعم نفعا من الحكمة خصص الاعم بالاكبر والاخص بالاصغر .
وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إشارة إلى كون علي عليه السلام
نازلا من العلم والحكمة منزلة الباب من المدينة والباب من الدار ، لكون الباب
حافظا لما هو داخل المدينة وداخل الدار من تطرق الضياع واعتداء يد الذهاب
/ صفحة 181 /
عليه ، وكان معنى الحديث أن عليا عليه السلام حافظ العلم والحكمة ، فلا
يتطرق إليهما ضياع ولا يخشى عليها ذهاب ، فوصف عليا بأن حافظ العلم
والحكمة ، ويكفى عليا عليه السلام علوا في مقام العلم والفضيلة أن جعله رسول
الله صلى الله عليه وسلم حافظا للعلم والحكمة " ( 1 ) .
5 - دلالته على وجوب الرجوع إليه
ويدل حديث مدينة العلم على وجوب رجوع الامة إلى أمير المؤمنين عليه
السلام لاخذ العلم منه ، ولذا قال صلى الله عليه وآله في ذيله " فمن اراد العلم
فليأت الباب " وقال " كذب من زعم أنه يصل إلى المدينة إلا من الباب " .
وهذا أيضا وجه آخر لاثبات المطلوب . والحمد لله .
قال العلامة إبن شهر اشوب عليه الرحمة بعد نقل الحديث من طرق
المخالفين : " وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، لانه كنى
عنه بالمدينة وأخبر أن الوصول إلى علمهه من جهة علي خاصة ، لانه جعله كباب
المدينة الذي لا يدخل إليها إلا منه . ثم أوجب ذلك الامر به بقوله : " فليأت
الباب " . وفيه دليل على عصمته ، لانه من ليس بمعصوم يصح منه وقوع القبيح ،
فاذا وقع كان الاقتداء به قبيحا فيؤدى إلى أن يكون عليه السلام قد أمر بالقبيح
وذلك لا يجوز ، ويدل أيضا : أنه أعلم الامة ، يؤيد ذلك ما قد علمناه من اختلافها
ورجوع بعضها إلى بعض وغناه عليه السلام عنها ، وأبان عليه السلام ولاية علي
عليه السلام وإمامته وأنه لا يصح أخذ العلم والحكمة في حياته وبعد وفاته إلا من
قبله وروايته عنه كما قال الله تعالى : ( وأتوا البيوت من أبوابها ) ( 2 ) .
(11/107)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) مطالب السئول : 61 - 62 .
( 2 ) مناقب آل أبي طالب : 2 / 34 . ( * )
/ صفحة 182 /
وقال القاضي التستري الشهيد نور الله مرقده في ( إحقاق الحق ) :
" أقول : في الحديث إشارة إلى قوله تعالى : ( وأتوا البيوت من أبوابها ) وفي
كثير من روايات إبن المغازلي تصريح بذلك ، ففي بعضها مسندا إلى جابر رضي
الله عنه : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمن اراد العلم فليأت الباب . وفي بعضها
مسندا إلى علي عليه السلام : يا علي أنا مدينة العلم وأنت الباب كذب من زعم أنه يصل
إلى المدينة إلا من الباب . وروى عن ابن عباس : أنا مدينة الجنة وعلي بابها فمن
أراد الجنة فليأتها من بابها . وعن ابن عباس أيضا بطريق آخر : أنا دار الحكمة
وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأت الباب .
وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، لان النبي صلى
الله عليه وآله وسلم كنى عن نفسه الشريفة بمدينة العلم وبدار الحكمة ، ثم أخبر
أن الوصول إلى علمه وحكمته وإلى جنة الله سبحانه من جهة علي خاصة ، لانه
جعله كباب مدينة العلم والحكمة والجنة التي لا يدخل إليها إلا منه ، وكذب عليه
السلام من زعم أنه يصل إلى المدينة لا من الباب ، وتشير إليه الآية أيضا كما
ذكرناه .
وفيه دليل على عصمته وهو ظاهر ، لانه عليه السلام أمر بالاقتداء به في
العلوم على الاطلاق ، فيجب أن يكون مأمونا عن الخطأ ، ويدل على أنه إمام الامة
لانه الباب لتلك العلوم ، ويؤيد ذلك ما علم من اختلاف الامة ورجوع بعض إلى
بعض وغناؤه عليه السلام عنها ، ويدل أيضا على ولايته وإمامته عليه السلام ، وأنه
لا يصح أخذ العلم والحكمة ودخول الجنة في حياته صلى الله عليه وآله إلا
من قبله ، ورواية العلم والحكمة إلا عنه ، لقوله تعالى : ( وأتوا البيوت من
أبوابها ) حيث كان عليه السلام هو الباب ، ولله در القائل :
" مدينة علم وابن عمك بابها * فمن غير ذاك الباب لم يؤت سورها " .
(11/108)

 
ويدل أيضا : على أنه من أخذ شيئا من هذه العلوم والحكم التي احتوى
عليها رسول الله صلى الله عليه وآله من غير جهة علي عليه السلام كان
/ صفحة 183 /
عاصيا كالسارق والمتسور ، لان السارق والمتسور إذا دخلا من غير الباب المأمور
بها ووصلا إلى بغيتهما كانا عاصيين ، وقوله عليه السلام : " فمن أراد العلم فليأت
الباب " ليس المراد به التخيير ، بل المراد به الايجاب والتهديد كقوله عزوجل ( فمن
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) والدليل على ذلك : أنه ليس ههنا نبي غير محمد
صلى الله عليه وآله هو مدينة العلم ودار الحكمة ، فيكون العالم مخيرا بين
الاخذ من أحدهما دون الآخر . وفقد ذلك دليل على ايجابه وأنه فرض لازم .
والحمد لله " .
وقال : ثم لا يخفى على أولي الالباب أن المراد بالباب في هذه الاخبار الكناية
عن الحافظ للشئ الذي لا يشذ عنه منه شئ ولا يخرج الا منه ولا يدخل عليه الا
به ، وإذا ثبت أنه عليه السلام الحافظ لعلوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وحكمته ، وثبت أمر الله تعالى ورسوله بالتوصل به إلى العلم والحكمة وجب اتباعه
والاخذ عنه ، وهذا حقيقة معنى الامام كما لا يخفى على ذوي الافهام " .
6 - دلالته على أن الامام أول من يقاتل أهل البغي
ومما يدل عليه حديث مدينة العلم ما ذكره الكنجي من أن أمير المؤمنين عليه
الصلاة والسلام أول من يقاتل أهل البغي بعد رسول الله صلى عليه وآله
وسلم . وهذا الوجه أيضا يقتضي أفضليه الامام عليه السلام من سائر
الاصحاب ، وصحة الاستدلال به على مطلوب أهل الحق . . وهذا نص كلام
الحافظ الكنجي :
" قلت - والله أعلم - : إن وجه هذا عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، أراد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى علمني
العلم وأمرني بدعاء الخلق إلى الاقرار بوحدانيته في أول النبوة ، حتى مضى شطر
زمان الرسالة على ذلك ، ثم أمرني الله بمحاربه من أبى الاقرار لله عزوجل
(11/109)

 
/ صفحة 184 /
بالوحدانية بعد منعه من ذلك ، فأنا مدينة العلم في الاوامر والنواهي وفي السلم
والحرب ، حتى جاهدت المشركين ، وعلي بن أبي طالب بابها ، أي : هو أول من
يقاتل أهل البغي بعدي من أهل بيتي وسائر أمتي ، ولولا أن عليا بين الناس قتال
أهل البغي ، وشرع الحكم في قتلهم وإطلاق الاسارى منهم وتحريم سلب أموالهم
وسبى ذراريهم ، لما عرف ذلك ، فالنبي صلى الله عليه وسلم سن في قتال المشركين
ونهب أموالهم وسبي ذراريهم ، وسن علي في قتال أهل البغي أن لا يجهز على جريح
ولا يقتل الاسير ولا تسبى النساء والذرية ولا تؤخذ أموالهم ، وهذا وجه حسن
صحيح .
ومع هذا ، فقد قال العلماء من الصحابة والتابعين وأهل بيته : بتفضيل
علي ، وزيادة علمه ، وغزارته ، وحدته فهمه ووفور حكمته ، وحسن قضاياه وصحة
فتواه ، وقد كان أبوبكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه في
الاحكام ، ويأخذون بقوله في النقض والابرام ، إعترافا منهم بعلمه ووفور فضله
ورجاحة عقله وصحة حكمه ، وليس هذا الحديث في حقه بكثير ، لان رتبته عند
الله عزوجل وعند رسوله وعند المؤمنين من عباد أجل وأعلى من ذلك " ( 1 ) .
7 - الحديث في رواية جابر
قال الخطيب : " أخبرنا أبوطالب يحيى بن علي الدسكري قال : أخبرنا أبو
بكر بن المقري قال : ثنا أبوالطيب محمد بن عبد الصمد الدقاق قال : حدثنا أحمد
ابن عبيدالله أبوجعفر المكتب قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : ثنا سفيان عن عبد الله
ابن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال : سمعت جابر بن عبد الله قال :
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو آخذ بيد علي : هذا أمير
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 222 . ( * )
/ صفحة 185 /
البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره مخذول من خذله ، يمد بها صوته ، أنا
مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 1 ) .
(11/110)

 
وقال ابن المغازلي : " أخبرنا أبوالحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار الفقيه
الشافعي - رحمه الله تعالى ، بقراء تي عليه فأقر به ، سنة أربع وثلاثين وأربعمائة -
قلت له : أخبركم أبومحمد عبد الله بن محمد بن عثمان المزني - الملقب بابن السقاء
الحافظ الواسطي رحمه الله - نا عمر بن الحسن الصيرفي رحمه الله ، نا أحمد بن
عبد الله بن يزيد ، نا عبد الرزاق قال : أنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان عن
عبد الرحمن بن بهمان عن جابر بن عبد الله قال : أخذ النبي صلى الله عليه وسلم
بعضد علي فقال : هذا أمير البررة وقاتل الكفرة ، منصور من نصره مخذول من
خذله ، ثم مد بها صوته فقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت
الباب " .
وقال : " أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى ، أنا أبوالحسن أحمد بن محمد بن
الصلت القرشي ، نا علي بن محمد بن المقري ، نا محمد بن عيسى إبن شعبة البزاز ،
نا أحمد بن عبد الله بن يزيد المؤدب ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن عبد الله بن عثمان
عن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاري يقول : سمعت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يقول - يوم الحديبية ، وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب
- : هذا أمير البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره فخذول من خذله ، ثم مد بها
صوته فقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب " ( 2 ) .
وقال الكنجي : " أخبرنا العلامة قاضي القضاة أبونصر محمد بن هبة الله
ابن قاضي القضاة محمد بن هبة الله بن محمد الشيرازي ، أخبرنا الحافظ أبو
القاسم ، أخبرنا القاسم بن السمرقندي ، أخبرنا أبوالقاسم بن مسعدة ، أخبرنا
حمزة بن يوسف ، أخبرنا أبوأحمد بن عدي ، حدثنا النعمان بن هارون البلدي
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ بغداد 2 / 377 ، 4 / 219 .
( 2 ) مناقب امير المؤمنين لابن المغازلي : 80 . ( * )
/ صفحة 186 /
(11/111)

 
ومحمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي وعبد الملك بن محمد قالوا : حدثنا أحمد بن
عبد الله بن يزيد المؤدب ، حدثنا عبد الرزاق ، عن سفيان عن عبد الله بن عثمان بن
خثيم عن عبد الرحمن بن بهمان قال : سمعت جابرا يقول : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية وهو آخذ بضبع علي بن أبي طالب وهو
يقول - : هذا أمير البررة وقاتل الفجرة ، منصور من نصره مخذول منخذله ، ثم مد
بها صوته وقال : أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب . قلت :
هكذا رواه ابن عساكر في تاريخه ، وذكر طرقه عن مشايخه " ( 1 ) .
أقول : فهذا الحديث قد رواه كبار الحفاظ أمثال :
عبد الرزاق بن همام الصنعاني .
وابن السقاء الواسطي .
وأبي الحسن العطار الشافعي .
والخطيب البغدادي .
وأبي محمد الغندجاني .
وابن المغازلي .
وابن عساكر ، والكنجي الشافعي .
وهذا الحديث يدل من جهات عديدة على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بالافصاح عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وأفضليته قولا وفعلا ، وتلك
الجهات هي :
1 - إيراده صلى الله عليه وآله هذا الكلام " يوم الحديبية " ، وهو مشهد
عظيم من مشاهد المسلمين يجتمع فيه الوضيع والشريف والصغير والكبير . . .
2 - أخذه صلى الله عليه وآله بضبع أمير المؤمنين عليه السلام لمزيد
التأكيد وإتمام الحجة على الحاضرين والغائبين . .
* ( هامش ) * ( 1 ) كفاية الطالب : 220 . ( * )
/ صفحة 187 /
3 - قوله صلى الله عليه وآله في حقه : " هذا أمير البررة وقاتل الكفرة "
وهو نص صريح في إمامته . .
4 - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " منصور من نصره مخذول من خذله "
إيجابا لطاعته وإلزاما لاتباعه . . .
5 - مده صلى الله عليه وآله صوته بقوله : " أنا مدينة . . " إبلاغا
لجميع الحاضرين . .
فكيف يقال : إنه صلى الله عليه وآله لم يقصد بهذا الحديث إمامة أمير
(11/112)

 
المؤمنين عليه السلام ؟ وأن هذا الحديث ليس فيه دلالة على مدعى أهل الحق ؟
8 - الحديث في خطبة الامام الحسن عليه السلام
روى القندوزي الحنفي :
" عن الاصبغ بن نباتة قال : لما جلس علي عليه السلام في الخلافة خطب
خطبة ذكرها أبوسعيد البختري إلى آخرها ، ثم قال للحسن عليهما السلام : يا بني
فاصعد المنبر وتكلم ، فصعد وبعد الحمد والتصلية قال : أيها الناس سمعت جدي
رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أنا مدينة العلم وعلي بابها ، وهل تدخل
المدينة إلا من بابها . فنزل .
ثم قال الحسين عليه السلام فاصعد المنبر وتكلم فصعد ، فقال بعد الحمد
والتصلية : أيها الناس سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :
إن عليا مدينة هدى فمن دخلها نجى ومن تخلف عنها هلك ، فنزل .
ثم قال علي عليه السلام : أيها الناس إنهما ولدا رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ، وديعته التي استودعهما على أمته ، وسائل عنهما " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ينابيع المودة : 72 . ( * )
/ صفحة 188 /
فذكر الامام الحسن عليه السلام حديث مدينة العلم في هذا الحال - أي
عند جلوس الامام علي عليه السلام في الخلافة - واقتصاره عليه ، من أوضح
البراهين على دلالته على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، ووجوب متابعته والانقياد
له . .
9 - رجوع الطرق إلى الامام عليه السلام
قال شهاب الدين أحمد بن عبدالقادر العجيلي :
" ودعوة الحق وباب العلم * وأعلم الصحب بكل حكم " .
قالت أم سلمة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول : أما ترضين - يا فاطمة - أن زوجتك أقدم أمتي سلما وأكثرهم علما وأعظمهم
حلما . وقالت أم سلمة رضي الله عنها : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يقول : علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض .
فهو الداعي إلى الحق وهو دعوة الحق .
وفي الجامع الكبير : قسمت الحكمة عشرة أجزاء ، فأعطي علي سبعة أجزاء
(11/113)

 
والناس جزء وعلي أعلم بالواحد منه منهم .
وأخرج الترمذي أنه قال صلى الله عليه وآله : أنا مدينة العلم وعلي
بابها فمن أراد العلم فليأت الباب .
ولهذا كانت الطرق والسلسلات راجعة إليه " .
أي : لما كان علي عليه السلام باب مدينة العلم كانت الطرق والسلسلات
راجعة إليه ، وهذا المعنى أيضا يثبت أفضليته ، وثبوتها كاف في هذا الباب كما لا
يخفى على أولى الالباب " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ذخيرة المآل - مخطوط . ( * )
/ صفحة 189 /
10 - دلالة الحديث على أن الامام خاتم الاولياء
قال المولوي حسن الزمان :
" تنبيه : ومن أحسن بينة على معنى ختم الاولياء : الحديث المشهور
الصحيح الذي صححه جماعات من الائمة :
منهم : أشد الناس مقالا في الرجال سند المحدثين إبن معين ، كما أسنده
ووافقه الخطيب في تاريخه - وقد كان قال أولا لا أصل له - .
ومنهم : الامام الحافظ المنتقد المجتهد المجدد الجامع من العلوم -
كما ذكره السيوطي ، وابن حجر ، والتاج السبكي ، والذهبي ، والنووي ، عن
الامام الحافظ الخطيب البغدادي ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره ، ويؤيده
قول إمام الائمة ابن خزيمة : ما أعلم على أديم الارض أعلم من ابن جرير - في
تهذيب الآثار ، وقد قال الخطيب : لم ارد مثله في معناه ، كما نقل كلامه السيوطي
في مسند علي من جمع الجوامع .
ومنهم : الحاكم .
ومن آخرهم : المجد الشيرازي شيخ ابن حجر ، في نقد الصحيح ، وأطنب
في تحقيقه كما نقله الدهلوي في لمعات التنقيح .
واقتصر على تحسينه : العلائي ، والزركشي ، وابن حجر ، في أقوام أخر ،
ردا على ابن الجوزي .
من قوله صلى الله عليه وآله :
أنا مدينة العلم وعلي بابها ولا تؤتى المدينة إلا من بابها ، قال الله تعالى :
( وأتوا البيت من أبوابها ) . وهو اقوى شاهد لصحة رواية صححها الحاكم :
فمن أراد العلم فليأت الباب .
وهذا مقام الختم من أنه لاولي بعده إلا وهو راجع إليه ، آخذ من لديه ،
/ صفحة 190 /
(11/114)

 
وإليه الاشارة بما في الحديث الصحيح المتسفيض المشهور بل المتواتر ، من الامر
بسد كل باب في المسجد إلا بابه ، مستندا إلى أمر الله تعالى بذلك ، فهو سد
كل باب من صاحب الشريعة إلاما شاء في الطريقة إلى الحقيقة إلا بانه ، فلا جرم
قد انحصرت سلاسل الطريقة في باب المرتضى إلا ما ندر كخوخة الصديق أبي
بكر ، ويؤيده الاحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها المشهورة .
ومن هنا كان المرتضى مثل عيسى - على نبينا وكل الانبياء الصلاة والسلام
- في إفراط وتفريطهم فيه كما ورد ، وقد استشهد ليلة رفع فيها عيسى كما ورد من
طرق عن الامام الحسن بن علي في الخطبة ، فإنه خاتم الولاية العامة من آدم إلى
آخر ولي .
والمرتضى كرم الله وجهه خاتم الولاية الخاصة المحمدية الاكبر ، فالمهدي
الوارد فيه - عند الطبراني وجماعة : المهدي منا أهل البيت يختم الدين به كما فتح
بنا - فولي آخر من العرب من أكرمها أصلا ، ويدا كان الشيخ الاكبر خاتم الولاية
المحمدية الاصغر عاصره ولقيه ونفيه خاتما خاصا في العالم غيره قبل تحققه برتبته
وإن كان بشر به فنسي ، ثم لما تحقق حقق " ( 1 ) .
وحاصل هذا الكلام : إن حديث مدينة العلم من أحسن بينة على أن أمير
المؤمنين عليه السلام خاتم الاولياء ، وأن كل ولي راجع إليه ، آخذ من لديه ، وهذا
وجه آخر لدلالة حديث مدينة العلم على أفضليته فإمامته عليه السلام . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) القول المستحسن في فخر الحسن 184 . ( * )
/ صفحة 191 /
قوله :
" غاية ما في الباب أنه قد تحقق فيه شرط من شروط الامامة على الوجه
الاتم ، ومع وجدان أحد الشروط لا يلزم وجود المشروط " .
أقول :
لقد ثبت - من البحوث المتقدمة - دلالة حديث مدينة العلم على إمامة
سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، وكلام ( الدهلوي ) هذا يؤيد استدلال
أهل الحق بهذا الحديث الشريف على الامامة والخلافة ، لان تحقق أحد شروط
(11/115)

 
الامامة فيه - وهو العلم - بالوجه الاتم ثبتت أعلمية الامام عليه السلام ، وهذه
تقتضي أفضليته وحينئذ لا يبقى ريب في وجدان لسائر شرائط الامامة .
أدلة أخرى على استلزام الاعلمية للافضلية فالامامة
وبالرغم من ثبوت استلزام الاعلمية للافضلية ، وأيضا استحقاق الاعلم
للامامة والخلافة ، من الوجوه المذكورة سابقا ، لكنا نذكر فيما يلي بعض الادلة
المحكمة على هذا المطلب :
1 - قصة جالوت
قال الله تعالى : ( ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا
لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال
/ صفحة 192 /
ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين * وقا لهم نبيهم إن
الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك
منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم
والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ) .
قال الثعلبي والبغوي والنسفي وغيرهم : " ( قال إن الله اصطفاه ) اختاره
( عليكم وزاده بسطة ) فضيلة وسعة ( في العلم ) وذلك أنه كان أعلم بني
إسرائيل في وقته " ( 1 ) .
2 - قصة استخلاف داود سليمان عليهما السلام
وهذه القصة ذكرها أبوالحسن محمد بن عبد الله الكسائي في ( قصص
الانبياء ) وأبوإسحاق أحمد بن محمد الثعلبي في ( العرائس ) ، وعبيد الله
الكاشغري في ( نفائس العرائس ) بألفاظ متقاربة ، وهذه هي القصة بلفظ أبي
أسحاق الثعلبي :
" باب في قصة استخلاف داود ابنه سليمان - عليهما السلام - وذكر بدو
الخاتم . قال أبوهريرة رضي الله عنه :
أنزل الله تعالى كتابا من السماء على داود عليه السلام مختوما بخاتم من
ذهب فيه ثلاثة عشر مسألة ، فأوحى الله تعالى إليه أن سل عنها ابنك ، فإن هو
(11/116)

 
أخرجهن فهو الخليفة من بعدك ، قال : فدعا داود عليه السلام سبعين قسا
وسبعين حبرا ، وأجلس سليمان بين أيديهم وقال : يا بني إن الله تعالى أنزل علي
كتابا من السماء فيه مسائل ، وأمرني أن أسألك منها ، فإن أخرجتهن فأنت الخليفة
من بعدي . فقال سليمان : ليسأل نبي الله عما بداله وما توفيقي إلا بالله ، قال داود :
* ( هامش ) * ( 1 ) معالم التنزيل 1 / 343 . ( * )
/ صفحة 193 /
يا بني ما أقرب الاشياء ؟ وما أبعد الاشياء ؟ وما آنس الاشياء ؟ وما أوحشها ؟ وما
أحسن الاشياء ؟ وما اقبحها ؟ وما أقبل الاشياء ؟ وما أكثرها ؟ وما القائمان ؟ وما الساعيان ؟ وما المشتركان ؟ وما المتباغضان ؟ وما الامر الذي إذا ركبه الرجل حمد
آخره ؟ وما الامر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره ؟
فقال سليمان عليه السلام : أما أقرب الاشياء فالآخرة . وأما أبعد الاشياء
فما فاتك من الدنيا ، وأما آنس الاشياء فجسد فيه روح ، وأما أوحش الاشياء
فجسد لا روح فيه ، وأما أحسن الاشياء فالايمان بعد الكفر ، وأما أقبح الاشياء
فالكفر بعد الايمان ، وأما أقل الاشياء فاليقين ، وأما أكثر الاشياء فالشك ، وأما
القائمان فالسماء والارض ، وأما الساعيان فالشمس والقمر ، وأما المشتركان فالليل
والنهار ، وأما المتباغضان فالموت والحياة ، وأما الامر الذي إذا ركبه الرجل حمد آخره
فالحلم عند الغضب ، وأما الامر الذي إذا ركبه الرجل ذم آخره فالحدة عند
الغضب .
قال : ففكوا الخاتم ، فإذا جواب المسائل سواء على ما نزل من السماء فقال
القسيسون : لا نرضى حتى نسأله عن مسألة ، فإن أخرجها فهو الخليفة من
بعدك ، فقال سليمان عليه السلام : سلوني وما توفيقي إلا بالله ، فقالوا له : ما
الشئ الذي إذا صلح صلح كل شئ من الانسان ، وإذا فسد فسد كل شئ من
الانسان ؟ فقال : هو القلب .
فقام داود فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال : إن الله تعالى
(11/117)

 
يأمرني أن أستخلف عليكم سليمان . قال : فضجت بنو إسرائيل وقالوا : غلام
حدث يستخلف علينا ! وفينا من هو أفضل منه وأعلم ! فبلغ ذلك داود عليه
السلام ، فدعا أسباط رؤساء بني إسرائيل وقال لهم : إنه قد بلغني مقالتكم ،
فأروني عصيكم ، فأي عصاه أثمرت فإن صاحبها ولي هذا الامر بعدي ، قالوا :
قد رضينا فجاؤوا بعصيهم ، فقال لهم داود : ليكتب كل رجل منكم اسمه على
عصاه ، فكتبوا ، ثم جاء سليمان بعصاه ، فكتب عليها اسمه ، ثم أدخلت بين
/ صفحة 194 /
العصي وأغلق عليها الباب وحرست رؤس أسباط بني إسرائيل ، فلما أصبح صلى
بهم الغداة ثم أقبل ففتح فأخرج عصيهم فاذا هي كما هي ، وعصا سليمان قد
أورقت وأثمرت ، قال : فسلموا ذلك لداود عليه السلام ، فلما رأى ذلك داود حمد
الله وجعل سليمان خليفة ثم سار به في بني إسرائيل فقال : إن هذا خليفتي عليكم
من بعدي " .
3 - حديث : من استعمل عاملا . .
ومن الادلة على تعين الاعلم للخلافة والامامة : ما جاء في ( كنز العمال ) من
قوله صلى الله عليه وآله :
" من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم
بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين . م د . عن ابن
عباس " ( 1 ) .
لانه إذا كان استعمال عامل هذا شأنه في أمر صغير خيانة لله ورسوله وجميع
المسلمين ، فما ظنك بالولاية العامة والامامة الكبرى والخلافة العظمى عن رسول
الله ؟ !
4 - الدليل من الاشعار المروية
ومن الادلة على اقتضاء الاعلمية للامامة : الاشعار التي رويت عن واحد
من الصحابة أنه قالها بعد السقيفة في مدح علي عليه السلام ، وبيان أنه صاحب
الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، دون أبي بكر بن أبي قحافة ،
وهذه هي :
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال : 6 / 40 . ( * )
/ صفحة 195 /
ما كنت أحسب أن الامر منحرف * عن هاشم ثم منها عن أبي حسن
أليس أول من صلى لقبلتكم * وأعلم الناس بالآثار والسنن
(11/118)

 
وأقرب الناس عهدا بالنبي ومن * جبريل عون له في الغسل والكفن
من فيه ما في جميه الناس كلهم * وليس في الناس ما فيه من الحسن
ماذا الذي ردكم عنه فنعرفه * ها إن بيعتكم من أول الفتن "
وهذه الابيات ذكرها الخوارزمي ونسبها إلى " العباس بن عبد المطلب " ( 1 ) .
وذكرها الايوبي في ( المختصر في أخبار البشر ) إلا البيت الاخير منها مع
اختلاف يسير في بعض الالفاظ ، ناسبا إياها إلى " عتبة بن أبي لهب " ( 2 ) وعزاها في
( الموفقيات ) إلى " بعض ولد أبي لهب بن عبد المطلب " وهذا نص كلامه :
" روى محمد بن إسحاق : إن أبا بكر لما بويع افتخرت تيم بن مرة ، قال :
وكان عامة المهاجرين وجل الانصار لا يشكون أن عليا هو صاحبها بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فقال الفضل بن عباس : يا معشر قريش - وخصوصا يا بني
تيم - إنكم إنما أخذتم الخلافة بالنبوة ونحن أهلها دونكم ، ولو طلبنا هذا الامر
الذي نحن أهله لكانت كراهة الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرنا ، حسدا منهم
لنا وحقدا علينا ، وإنا لنعلم أن عند صاحبنا عهدا هو ينتهي إليه ، وقال بعض
ولد أبي لهب بن عبد المطلب :
ما كنت أحسب أن الامر منصرف * عن هاشم ثم منها عن أبي حسن
أليس أول من صلى لقبلتكم * وأعلم الناس بالقرآن والسنن
وأقرب الناس عهدا بالنبي ومن * جبريل عون له في الغسل والكفن
من فيه ما فيهم لا يمترون به * وليس في الناس ما فيه من الحسن
ماذا الذي ردهم عنه فنعلمه * ها إن ذا غبننا من أعظم الغبن "
* ( هامش ) * ( 1 ) المناقب للخوارزمي : 8 .
( 2 ) المختصر في اخبار البشر : 1 / 156 . ( * )
/ صفحة 196 /
وعزاها الزين العراقي في ( شرح الالفية ) وفي ( التقييد والايضاح ) ، وكذا
السخاوي في ( فتح المغيث - شرح ألفية الحديث ) في البحث حول أول من أسلم
. . . إلى " خزيمة بن ثابت " وهذا نص كلام العراقي في كتابه الثاني :
" والصحيح أن عليا أول ذكر أسلم ، وحكى ابن عبد البر الاتفاق عليه كما
(11/119)

 
سيأتي ، وقال ابن إسحاق في السيرة : أول من آمن خديجة ثم علي بن أبي طالب ،
وكان أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين ، ثم زيد
ابن حارثة فكان أول ذكر أسلم بعد علي ، ثم أبوبكر فأظهر إسلامه إلى آخر
كلامه . وما ذكرنا أن الصحيح من أن عليا أول ذكر أسلم هو قول أكثر الصحابة :
أبي ذر ، وسلمان الفارسي ، وخباب بن الارت ، وخزيمة بن ثابت ، وزيد بن أرقم ،
وأبي أيوب الانصاري ، والمقداد بن الاسود ، ويعلى بن مرة ، وجابر بن عبد الله ، وأبي
سعيد الخدري ، وأنس بن مالك ، وعفيف الكندي .
وأنشد أبوعبداله المرزباني لخزيمة بن ثابت :
ما كنت أحسب هذا الامر منصرفا * عن هاشم ثم منها عن أبي حسن
أليس أول من صلى لقبلتهم * وأعلم الناس بالفرقان والسنن " ( 1 )
وكذا نسبها إليه الشيرازي في ( روضة الاحباب ) والزرقاني في ( شرح المواهب
اللدنية ) .
وعزاها بعضهم كالفخر الرازي في تفسيره ( مفاتيح الغيب ) والنيسابوري في
تفسيره ( غرائب القرآن ) والبيضاوي في ( تفسيره ) إلى " حسان بن ثابت " ( 2 ) .
وعزاها بعضهم كأبي جعفر الاسكافي في ( نقض العثمانية ) إلى " أبي سفيان
ابن حرب " حيث قال في بيان أنه عليه السلام أول من أسلم : " وأما الاشعار المروية
* ( هامش ) * ( 1 ) فتح المغيث 3 / 124 .
( 2 ) الرازي النيسابوري البيضاوي تفسير الآية : 34 من سورة البقرة . ( * )
/ صفحة 197 /
فمعروفة كثيرة منتشرة ، فمنها قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد
المطلب مجيبا للوليد بن عقبة بن أبي معيط :
وإن ولي الامر بعد محمد * علي وفي كل المواطن صاحبه
وصي الرسول حقا وصنوه * وأول من صلى ومن لاذ جانبه
وقال خزيمة بن ثابت :
وصي رسول الله من دون أهله * وفارسه مذ كان في سالف الزمن
وأول من صلى من الناس كلهم * سوى خيرة النسوان والله ذو منن
وقال أبوسفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس حين بويع أبوبكر :
(11/120)

 
ما كنت أحسب أن الامر منصرف * عن هاشم ثم منها عن أبي حسن
أليس أول من صلى لقبلتهم * وأعلم الناس بالاحكام والسنن
وقال أبوالاسود الدؤلي يهدد طلحة والزبير :
وإن عليا لكم مصحر * يماثله الاسد الاسود
أما إنه أول العابدين * بمكة والله لا يعبد
وقال سعيد بن قيس الهمداني يرتجز بصفين :
هذا علي وابن عم المصطفى * أول من أجابه فيما روى
هو الامام لا يبالي من غوى
وقال زفر بن يزيد بن حذيفة الاسدي :
فحوطوا عليا وانصروه فإنه * وصي وفي الاسلام أول أول
وإن تخذلوه والحوادث جمة * فليس لكم عن أرضكم متحول
/ صفحة 198 /
والاشعار كالاخبار إذا امتنع في مجئ القبيلتين التواطي والاتفاق كان
ورودهما حجة " .
5 - قول عمر : لو أدركت معاذ بن جبل . . .
ومن غرائب الامور : ما رووه عن عمر بن الخطاب أنه كان يتمنى وجود
معاذ بن جبل حين موته ليستخلفه من بعده ، وكان السبب في ذلك ما كان سمعه
- على حد زعمه - من قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حق معاذ " إن
العلماء إذا اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم " .
وممن روى هذه القصة : إبن سعد ( الطبقات ) وأحمد ( المسند ) وابن قتيبة
( الامامة والسياسة ) وأبونعيم ( الحلية ) وابن حجر والعسقلاني ( فتح الباري )
والمتقى ( كنز العمال ) . .
قال ابن سعد : " أخبرنا يزيد بن هارون ، أنا سعيد بن أبي عروبة : سمعت
شهر بن حوشب يقول : قال عمر بن الخطاب : لو أدركت معاذ بن جبل
فاستخلفته ، فسألني عنه ربي لقلت : ربي ! سمعت نبيك يقول : إن العلماء إذا
اجتمعوا يوم القيامة كان معاذ بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر " ( 1 ) .
ومن هنا يعلم أن تقدم الرجل في العلم كاف لاستخلافه ، وأن عمر كان
يرى جواز ذلك بالاستناد إلى تلك الجهة ، وهذا من أقوى الشواهد على أفضلية
الاعلم وأولويته بالخلافة والامامة ، ومن ادعى خلاف هذا المعنى فقد سفه عمر
وجهله . .
(11/121)

 
هذا ، مع عدم وجدان معاذ غير العلم من الشروط المعتبرة في الامام ، منها
القرشية وقد تقرر أن " الائمة من قريش " . .
/ صفحة 199 /
قوله :
" لا سيما مع وجود ذاك الشرط أو ما يفوقه في غيره ، كما ثبت برواية أهل
السنة ، مثل : ما صب الله شيئا في صدري إلا وقد صببته في صدر أبي بكر " .
أقول :
إن من له أدنى تتبع للاخبار والآثار يعلم أن الشيوخ الثلاثة كانوا على
جانب عظيم من الجهل والغباوة ، وقد ذكر العلامة السيد محمد قلي طرفا من
براهين ذلك في ( تشييد المطاعن ) ومن شاء فليراجع .
وبالنظر إلى هذه الحقيقة الراهنة لم يشترط أهل السنة في الامام أن يكون
عالما بالفعل بجميع الاحكام ، بل اكتفى جمهورهم باشتراط الاجتهاد ، إلا أن
بعضهم لم يشترطها وجوز أن يكون الامام مقلدا للمجتهدين في أمور الدين ،
وليس هذا إلا محاولة منهم لتصحيح خلافة المشايخ . . .
وقد ذكر ذلك كله التفتازاني في ( شرح المقاصد ) في ذكر شروط الامام حيث
قال " وزاد الجمهور اشتراط أن يكون شجاعا لئلا يجبن عن إقامة الحدود ومقاومة
الخصوم ، مجتهدا في الاصول والفروع ليتمكن من القيام بأمر الدين ، ذا رأي في
تدبير الامور لئلا يخبط في سياسة الجمهور .
ولم يشترطها بعضهم لندرة إجتماعا في الشخص ، وجواز الاكتفاء فيها
بالاستعانة من الغير ، بأن يفوض أمر الحروب ومباشرة الخطوب إلى الشجعان ،
ويستفتي المجتهدين في أمور الدين ، ويستشير أصحاب الآراء الصائبة في أمور
الملك " ( 1 )
* ( هامش ) * ( 1 ) شرح المقاصد 5 / 244 . ( * )
/ صفحة 200 /
ولقد أيد صديق حسن خان قول هذا البعض ودافع عنه في ( أكليل الكرامة
في تبيان الامامة ) .
/ صفحة 201 /
دحض المعارضة
ب‍ " ما صب الله شيئا في صدري
إلا وصببته في صدر أبي بكر "
/ صفحة 202 /
/ صفحة 203 /
قوله :
" مثل : ما صب الله شيئا في صدري إلا وصببته في صدر أبي بكر " .
أقول :
هذه المعارضة مردودة باطلة لوجوه :
1 - الحديث مختلق
(11/122)

 
إن آثار الاختلاق على هذا الحديث ظاهرة ، والعقل السليم يحكم ببطلانه ،
وذلك لان مفاده المساواة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر في جميع
العلوم ، وهذا مما يقطع ببطلانه كل مسلم .
/ صفحة 204 /
2 - مصادمته للواقع
وأيضا ، يفيد هذا الكلام أن أبابكر كان حاملا لجملة علوم النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، فهو باطل من هذا الحيث كذلك ، لان جهل أبي بكر بالاحكام
وغيرها لا يكاد يخفى على أحد ، وقد فصل الكلام على موارد من ذلك في كتاب
( تشييد المطاعن ) ، حيث يظهر بمراجعته جهل أبي بكر بكثير من الاحكام
والمعارف اليقينية والآيات القرآنية ومسائل الشريعة . . حتى لقد اعترف بالجهل
في مواضع ورجع إلى غير يستفتيه في الحوادث الواقعة . . وهذا ما يدل على أن
" ما صب الله في صدري شيئا إلا وصببته في صدر أبي بكر " كذب موضوع على
رسول الله صلى الله عليه وآله .
3 - رأي ابن الجوزي
وقال ابن الجوزي بعد إيراد نبذة من الموضوعات في شأن أبي بكر : " قال
المصنف : وقد تركت أحاديث كثيرة يروونها في فضل أبي بكر ، منها صحيح المعنى
لكنه لا يثبت منقولا ، ومنها ما ليس بشئ ، وما أزال أسمع العوام يقولون عن
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال : ما صب الله في صدري شيئا إلا
وصببته في صدر أبي بكر . وإذا اشتقت إلى الجنة قبلت شيبة أبي بكر . وكنت أنا
وأبوبكر كفرسي رهان سبقته فاتبعني ولو سبقني لاتبعتة في أشياء ما رأينا لها أثرا لا
في الصحيح ولا في الموضوع ، ولا فائدة في الاطالة بمثل هذه الاشياء " ( 1 ) .
وفي هذا الكلام فوائد :
* ( هامش ) * ( 1 ) الموضوعات : 1 / 319 . ( * )
/ صفحة 205 /
الاولى : لقد بلغ هذا الحديث المزعوم من البطلان حدا حتى لم يفرده ابن
الجوزي بالذكر والقدح فيه ، بل تركه مع الاحاديث الواضحة الهوان والبينة
البطلان . . .
الثانية : إن هذا الكلام مما افتراه العوام وتناقلوه ، وأن العلماء لم يتطرقوا إلى
(11/123)

 
ذكره مطلقا . . .
الثانية : إنه من المفتريات التي لا أثر لها لا في الصحيح ولا في الموضوع ،
وهذا غاية السقوط .
الرابعة : إنه لا فائدة في الا طالة بمثله .
ومن عجيب صنع ( الدهلوي ) أنه عندما يحاول عبثا الطعن في حديث
( مدينة العلم ) يستند إلى كلام ( ابن الجوزي ) ، ولكنه يعرض عن طعنه في : " ما
صب الله في صدري . . " المزعوم . . ! وهذا مما لا يكاد يقضى منه العجب
إلى آخر الابد ، وكم مثله ( للدهلوي ) المتعود للاود واللد . .
4 - رأي الطيبي
ونص على وضعه الحسين بن عبد الله الطيبي في كتابه ( الخلاصة في أصول
الحديث ) كما سيعلم من عبارتي الفتني والشوكاني . . .
ترجمة الطيبي
والطيبي - هذا - من مشاهير محققي أهل السنة في الحديث :
قال الخطيب التبريزي في خاتمة ( الاكمال في أسماء الرجال ) : و " فرغت من
هذه تصنيفا يوم الجمعة عشرين رجب الحرام الفرد ، سنة أربعين وسبعمائة من
جمعه وتهذيبه وتشذيبه ، وأنا أضعف العباد الراجي عفو الله تعالى وغفرانه محمد بن
/ صفحة 206 /
عبد الله الخطيب إبن محمد ، بمعاونة شيخي ومولاي سلطان المفسرين وإمام
المحققين ، شرف الملة والدين ، حجة الله على المسلمين ، الحسين بن عبد الله بن
محمد الطيبي ، متعهم الله بطول بقائه ، ثم عرضته عليه كما عرضت المشكاة ،
فاستحسنه كما استحسنها ، واستجاده كما استجادها ، والحمد لله رب العالمين ،
والصلاة والسلام على محمد وآله واصحابه أجمعين " .
وقال ابن حجر : " الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي ، الامام المشهور ،
صاحب شرح المشكاة ، وغيره . . كان كريما متواضعا حسن المعتقد . . . مقبلا
على نشر العلم ، آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن . . " ( 1 ) .
وقال السيوطي : " . . . الامام المشهور العلامة في المعقول والعربية والمعاني
والبيان " ثم نقل كلام ابن حجر العسقلاني ( 2 ) .
5 - رأي ابن القيم
(11/124)

 
وهذا الكلام في رأي ابن قيم الجوزية " مما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة "
وسيأتي كلامه بعينه عن القاري قريبا .
ترجمة ابن القيم
ونكتفي لترجمة ابن القيم بما ذكره السيوطي وهذا نصه " محمد بن أبي بكر
ابن أيوب بن سعيد بن جرير ، الشمس ابن قيم الجوزية الحنبلي العلامة ، ولد في
سابع صفر سنة 691 ، وقرأ العربية على المجد التونسي ، وابن أبي الفتح البعلي ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الدرر الكامنة : 2 / 68 .
( 2 ) بغية الوعاة : 228 . ( * )
/ صفحة 207 /
والفقه والفرائض على ابن تيمية ، والاصلين عليه وعلى الصفي الهندي ، وسمع
الحديث من التقي سليمان ، وأبي بكر بن عبدالدائم ، وأبي نصر ابن الشيرازي ،
وعيسى المطعم ، وغيرهم .
وصنف وناظر واجتهد ، وصار من الائمة الكبار في التفسير والحديث
والفروع والاصلين العربية ، وله من التصانيف : زاد المعاد ، ومفتاح دار السعادة ،
مهذب سنن أبي داود ، سفر النجدين بين رفع اليدين في الصلاة ، معالم الموقعين
عن رب العالمين ، . . " ( 1 ) .
6 - رأي الفيروز آبادي
وقال مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز آبادي في خاتمة كتابه
( سفر السعادة ) : " ومن أشهر الموضوعات في باب فضائل ابي بكر رضي الله عنه
حديث : إن الله يتجلى يوم القيامة للناس عامة ولابي بكر خاصة ، وحديث : ما
صب الله في صدري شيئا إلا وصببته في صدر أبي بكر ، وحديث : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتاق الجنة قبل شيبة [ أبي بكر ] وحديث : أنا وأبو
بكر كفرسي رهان وحديث : إن الله تعالى لما اختار الارواح اختار روح أبي بكر .
وأمثالها من المفتريات المعلوم بطلانها ببداهة العقل " .
فهل يجوز الاستناد إلى مثل هذا الكلام والاعتماد عليه لاثبات علم لابي
بكر ؟ إن هذا لعمري من أفظع الفظائع وأشنع الشنائع وأفجر الصنائع !
(11/125)

 
* ( هامش ) * ( 1 ) بغية الوعاة : 25 . وله ترجمة في الدرر الكامنة 3 / 400 ، والوافي بالوفيات 2 / 270 ، والبدر
الطالع : 2 / 143 . ( * )
/ صفحة 208 /
7 - رأي الفتني
وصرح محمد طاهر الكجراتي الفتني بوضعه حيث قال : " في الخلاصة : ما
صب الله في صدري شيئا إلا صببته في صدر أبي بكر ، موضوع " ( 1 ) .
8 - رأي القاري
وقال القاري في ( الموضوعات الكبرى ) نقلا عن ابن القيم : " ومما وضعه
جهلة المنتسبين إلى السنة في فضل الصديق حديث : إن الله يتجلى للناس عامة
يوم القيامة ولابي بكر خاصة . وحديث : ما صب الله في صدري شيئا إلا صببته
في صدر أبي بكر . وحديث : كان إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة أبي بكر وحديث :
أنا وأبكر كفرسي رهان وحديث : إن الله لما اختار الارواح اختار روح أبي بكر
وحديث عمر : كان رسول الله عليه السلام وأبي [ أبو ] بكر يتحدثان وكنت
كالزنجي بينهما وحديث : لو حدثتكم بفضائل عمر عمر نوح في قومه ما فنيت
وإن عمر حسنة من حسنات أبي بكر ، وحديث : ما سبقكم أبي [ أبو ] بكر بكثرة
صوم ولا صلاة وإنما سبقكم بشئ وقر في صدره ، وهذا من كلام ابي بكر ابن
عياش " .
ومن هنا يعلم أن احتجاج ( الدهلوي ) بهذا الافك المبين - مع ما يدعيه
لنفسه من الفضل والعلم - ليس إلا مكابرة ومعاندة للحق وأهله . .
9 - رأى عبدالحق الدهلوي
ولقد أيد الشيخ عبدالحق الدهلوي رأي الفيروز آبادي في ( شرح سفر
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الموضوعات : 93 . ( * )
/ صفحة 209 /
السعادة ) بقوله : " قال المصنف : إن أمثال هذه الاحاديث - لاستلزامها الافضلية
من جميع الخلائق من الانبياء وغيرهم ، أو إفادتها المساواة لسيد المرسلين صلى الله
عليه وسلم في رتبته ، أو خروجها عن دائرة حكم العقل والعادة - كلها
موضوعات " .
10 - رأي الاله آبادي
واعترف محمد فاخر الاله آبادي بوضع هذا الفرية الشنيعة وأثبت ذلك بما
لا مزيد عليه . . وبيان ذلك :
(11/126)

 
إن النيسابوري قال بتفسير آية الغار : " استدل أهل السنة بالآية على
أفضلية أبي بكر ، وغاية إنجاده ونهاية صحبته وموافقة باطنه وظاهره ، وإلا لم يعتمد
الرسول عليه في مثل تلك الحالة ، وأنه كان ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الغار ، وفي العلم لقوله : ما صب شئ في صدري إلا وصببته في صدر
أبي بكر . . " ( 1 ) .
فرد عليه العلامة نور الله التستري في ( كشف العوار في تفسير آية الغار )
بقوله : " وأما ما ذكره من انضمام كون ثاني اثنين في العلم ، ثم الاستدلال عليه
بقول : ما صب في صدري إلا صببته في صدر أبي بكر ، فمن فضول الكلام ولا
تعلق له بالاستدلال من الآية على أفضلية أبي بكر ، على أن الشيخ الفاضل خاتم
محدثي الشافعية مجد الدين الفيروز آبادي - صاحب القاموس في اللغة - قد ذكر
في خاتمة كتابه المشهور الموسوم بسفر السعادة : إن هذا الحديث وغيره مما روي في
شأن أبي بكر من أشهر الموضوعات والمفتريات المعلوم بطلانها ببداهة العقل الخ " .
فقال محمد فاخر الاله آبادي في كتابه ( درة التحقيق في نصرة الصديق ) في
رده على القاضي التستري مع الاشارة إلى كلام النيسابوري .
* ( هامش ) * ( 1 ) تفسير النيسابوري 10 / 90 . ( * )
/ صفحة 210 /
" وأما خامسا : فلان الحديث الذي أتى به دليلا على الثانوية في العلم فنحن
أيضا بحمد الله تعالى نعرفه من الموضوعات ، صرح به غير واحد من الجهابذة
الثقات ، وددت أن العلامة المستدل به لم يحتج به ، وأسقط هذه الثانوية من نضد
الكلام ، لضعف الاحتجاج وإيهامه سوء الادب ، هل يكون أحد ثانيا لرسول الله
صلى الله عليه وسلم في العلم نبيا كان أو وليا ؟ هذا دأب من لا خلاق له من
الدين ، ولا يعرف مقام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ، كما يذكره الشيعة في
فضائل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ، عفا الله تعالى عنا وعن العلامة وعن
سائر من اجترء مثل جرء ته ، فالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والصديق
(11/127)

 
والائمة - رضي الله تعالى عنهم - برآء عن أمثال هذه الاطراء ات ، ولله در الامام
الهمام - رحمه الله تعالى - حيث لم يذكر هذه الثانوية ، كما يظهر من عبارة التفسير
الكبير ، ومر سابقا " .
أقول : وهذا الكلام يدل على بطلان الحديث المزعوم من جهات عديدة لا
تخفى ، وأما ما شنع به بزعمه على الشيعة فهو منبعث من عدم معرفته بمراتب أئمة
أهل البيت ومنازلهم السامية من جهة ، ومن عدم وقوفه على الاحاديث الصحيحة
الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حقهم في هذا الباب من جهة
أخرى ، وقد تقدم منا ذكر شطر منها في مؤيدات حديث مدينة العلم فليراجع .
ترجمة الاله آبادي
والاله آبادي من كبار محدثي أهل السنة ، في الهند . ترجم له وبالغ في الثناء
عليه : الصديق حسن خان في ( إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء
والمحدثين ) .
/ صفحة 211 /
11 - رأي الشوكاني
وقال قاضي القضاة الشوكاني في ( الفوائد المجموعة في الاحاديث
الموضوعة ) : " حديث : ما صب الله في صدري شيئا إلا وصببته في صدر أبي بكر ،
ذكره صاحب الخلاصة وقال : موضوع " .
12 - بطلانه من كلام الدهلوي
ويثبت بطلان هذا الكلام المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
كذبا وافتراء من كلام ( الدهلوي ) نفسه فقد ذكر في ( التحفة ) أن كل حديث لا
سند له لا يصغى إليه ، وقد تقدم نص ابن الجوزي على أنه من الاحاديث التي لا
أثر لها لا في الصحيح ولا في المووضع ، فمن العجيب - اذن - احتجاج ( الدهلوي )
بهذا الكلام المزعوم .
خلاصة ونقاط
فتلخص مما تقدم أمور :
الاول : إنه ليس لاهل السنة دليل يحتجون به على اتصاف أبي بكر بالعلم ،
لا من الصحاح ولا من الموضوعات ، وإلا لم يحتجوا بمثل هذا الكلام من خرافات
العوام وهفوات الجهال . .
الثاني : لقد علم من كلام ابن الجوزي أن هذا الكلام من أخس
الموضوعات وأرذل المفتريات ، ولم نجد أحدا من جهابذة الحديث خالفه في هذا
(11/128)

 
الحكم ، فكيف أعرض ( الدهلوي ) عن كلامه المقبول لدى الجميع فاستند إلى
تجاسره في القدح في حديث مدينة العلم مع رد كبار الحفاظ عليه ؟ إن هذا
/ صفحة 212 /
عجيب ! ومن هنا يظهر مجانبة ( الدهلوي ) للانصاف وسلوكه طريق الغي
والاعتساف . .
الثالث : لقد علم من كلام الفيروز آبادي أنه من الموضوعات والمفتريات
المعلوم بطلانها ببداهة العقل . . فما ظنك ب‍ ( الدهلوي ) الذي يحتج
به ؟ ! . . .
الرابع : لقد علم من كلام ابن القيم أن هذا الكلام مما وضعه جهلة
المنتسبين إلى السنة . .
ومنه يعلم أن ( الدهلوي ) قد اقتفى أثر الجهلة باحتجاجه بهذا الكلام ،
فعده حينئذ في زمرة العلماء ونظمه في سلك المحدثين ظلم قبيح .
الخامس : لقد علم من كلام ابن الجوزي أن هذا الكلام مما صدر من
العوام وسمع منهم ، وأنه لا أثر له لا في الصحيح ولا في الموضوع . . وبذلك
يعرف شأن ( الدهلوي ) . .
/ صفحة 213 /
دحض المعارضة
ب‍ " لو كان بعدي نبي لكان عمر "
/ صفحة 214 /
/ صفحة 215 /
قوله :
و " مثل : لو كان بعدي بني لكان عمر " .
أقول :
إن هذا باطل ، والمعارضة به ساقطة لوجوه :
1 - كفر عمر سابقا
لا خلاف بين المسلمين في أن عمر بن الخطاب كان قد أمضى شطرا كبيرا
من عمره في الشرك وعبادة الاوثان ، وهذا الامر ثبت بالتواتر ولا يحتاج إلى
الاستدلال والبرهان ، ولا يسع أحدا - ولو كان في غاية العصبية والعناد - جحده ،
فمن المستحيل صدور هذا الكلام - الدال على استحقاق عمر للنبوة - من رسول
الله صلى الله عليه وآله لانه يخالف الاجماع القائم بين المسلمين على أن الكفر
/ صفحة 216 /
مانع عن النبوة ، والمسبوق بالكفر لا يكون نبيا .
وأما دلالته على استحقاقه النبوة فواضحة جدا ، وظاهرة من كلمات القوم
ويشهد بذلك :
أولا : أنهم أوردوا هذا الكلام في باب فضائل عمر بن الخطاب . . .
وثانيا : أن الطيبي زعم بلوغ عمر درجة الانبياء في الالهام ، ثم ذكر أن
(11/129)

 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه تردد في أنه هل هو نبي أم لا ! ثم ذكر هذا
الحديث المزعوم تأييدا لكلامه ، وهذا نصه كما جاء في ( المرقاة ) بشرح حديث أبي
هريرة : " لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك من أمتي أحد فإنه عمر " .
قال :
" قال الطيبي : هذا الشرط من باب قول الاجير : إن كنت عملت لك
فوفني حقي ، وهو عالم بذلك ، ولكنه يخيل من كلامه أن تفريطك في الخروج عن
الحق فعل من له شك في الاستحقاق مع وضوحه ، والمراد بالمحدث : الملهم المبالغ
فيه الذي انتهى إلى درجة الانبياء في الالهام ، فالمعنى : لقد كان فيما قبلكم من
الامم أنبياء يلهمون من قبل الملا الاعلى ، فإن يك في أمتي أحد هذا شأنه فهو
عمر ، جعله لانقطاع قرينة وتفوقه على أقرانه في هذا ، كأنه تردد في أنه هل هو نبي
أم لا ، فاستعمل إن ، ويؤيده ما ورد في الفصل الثاني : لو كان بعدي نبي لكان
عمر بن الخطاب ، ف‍ " لو " في الحديث بمنزلة " إن " على سبيل الفرض والتقدير ،
كما في قول عمر رضي الله عنه : نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه " ( 1 ) .
وثالثا : لقد ذكر الشيخ أحمد السرهندي المجدد في مكاتيبه ( 2 ) : ان الشيخين
* ( هامش ) * ( 1 ) المرقاة في شرح المشكاة : 5 / 531 - 532 .
( 2 ) المكتوب رقم : 251 . ( * )
/ صفحة 217 /
يعدان في الانبياء ، وهما محفوفان بفضائل الانبياء . ثم احتج لذلك بهذا الكلام
الباطل .
ورابعا : قال الشيخ عبدالحق الدهلوي في ( اللمعات في شرح المشكاة )
بشرحه : " قوله : لكان عمر بن الخطاب . لعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك
لاجل كون عمر ملهما محدثا ، يلقي الملك في روعه الحق ، وله مناسبة بعالم الوحي
والنبوة . والله أعلم " .
وخامسا : قال الشيخ ولي الله الدهلوي : " النوع التاسع والثلاثون : لو كان
بعده صلى الله عليه وسلم نبي لكان عمر ، فقد روي عن عقبة بن عامر أنه قال
(11/130)

 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب .
أخرجه الترمذي " ( 1 ) .
2 - عمر غير معصوم
إتفق المسلمون على أن عمر لم يكن معصوما . والشواهد على هذا من كلامه
هو وغيره كثيرة جدا ، ومن لم يكن معصوما فلا يجوز أن يكون نبيا ألبتة ، فالكلام
المحتج به - الدال على جواز نبوة عمر لو كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
نبي - باطل .
3 - إستلزامه أفضلية عمر من أبي بكر
ثم إن هذا الكلام يستلزم أن يكون عمر أفضل من أبي بكر ، ولكنهم أجمعوا
على أن الافضل منهما هو أبو بكر ، فهذا دليل آخر على بطلان هذا الحديث
* ( هامش ) * ( 1 ) قرة العينين : 18 . ( * )
/ صفحة 218 /
المزعوم .
ومن الغريب ذكر بعضهم إياه في الادلة الدالة على أن الافضلية بترتيب
الخلافة ، قال التفتازاني في ( تهذيب الكلام ) : " والافضلية بترتيب الخلافة ، وأما
إجمالا : فلان اتفاق أكثر العلماء على ذلك يشعر بوجود دليل لهم عليه . وأما
تفصيلا فلقوله تعالى : ( وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ) وهو أبوبكر .
ولقوله عليه السلام : والله ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على
أحد أفضل من أبي بكر . وقوله : خير أمتي أبوبكر ثم عمر . وقال : لو كان بعدي
نبي لكان عمر . وقال : عثمان أخي ورفيقي في الجنة " .
لكن الملا يعقوب اللاهوري - نبه إلى خطأ هذا الاستدلال فقال في ( شرح
التهذيب ) : " ولقوله صلى الله عليه وسلم : خير أمتي أبوبكر ثم عمر . وقال عليه
السلام : لو كان بعدي نبي لكان عمر .
لا شك أن هذا وما بعده يدل على فضل من ورد في فضله ، وأما على الوجه
الذي يدعيه أهل الحق ففي ثابته لو نوع تردد ، ولو قررنا هذا الدليل بأنه لو كان
بعده عليه السلام نبي لكان هو خيرا من غيره وأن عمر وحده صالح لنيل النبوة
على تقدير عدم ختمها ، يلزم أن يكون عمر أفضل من أبي بكر ، والتخصيص يخل
بالتنصيص " .
4 - بطلانه ببداهة العقل
(11/131)

 
إن هذا الحديث المزعوم من الموضوعات المعلوم بطلانها ببداهة العقل ،
كسائر ما روي في شأن أبي بكر وعمر ، وقد أورد الفيروز آبادي بعضها - وقد تقدم
نص كلامه - . بل إنه أعظم وأطم من تلك كما هو واضح .
/ صفحة 219 /
5 - ضعف أسانيده
وهو - بالاضافة إلى ما تقدم - ضعيف سندا ، ولنوضح ذلك فيما يلي :
إنهم يروونه - في الاكثر - من حديث " عقبة بن عامر " ومداره على " مشرح
ابن هاعان " .
قال الترمذي : " حدثنا سلمة بن شبيب ، نا المقري ، عن حياة بن شريح ،
عن بكر بن عمرو ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب . هذا حديث
غريب لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان " ( 1 ) .
ضعف مشرح بن هاعان
فنقول : إن " مشرح بن هاعان " من ضعفاء المحدثين ، ذكره ابن الجوزي
في ( الضعفاء والمتروكين ) قائلا : " مشرح بن هاعان المغافري المصري لا يحتج به " .
وقال بعد القدح فيه وهو الحديث الثاني من فضائل عمر :
" قال ابن حبان : انقلبت على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به " ( 2 ) .
وقال الذهبي :
" د ت ق : مشرح بن هاعان المصري ، عن عقبة بن عامر ، صدوق ، لينه
ابن حبان ، وقال عثمان بن سعيد عن ابن معين ثقة ، وقال ابن حبان : يكنى أبا
مصعب ، يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها . روى عنه الليث وابن لهيعة .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي : 5 / 619 .
( 2 ) الموضوعات : 1 / 321 . ( * )
/ صفحة 220 /
فالصواب ترك ما انفرد به . وذكره العقيلي فما زاد في ترجمته من أن : قيل : إنه جاء
مع الحجاج إلى مكة ونصب المنجنيق على الكعبة " ( 1 ) .
وفي ( حسن المحاضرة ) بترجمته : " قال ابن حبان : يروي عن عقبة مناكير لا
يتابع عليها " ( 2 ) .
فظهر ضعف الرجل وسقوط حديثه فقد أورده ابن الجوزي في ( الضعفاء
والمتروكين ) والعقيلي في ( الضعفاء ) وقال ابن الجوزي : " لا يحتج به " ، وقال ابن
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حبان : " انقلبت عليه صحائفه فبطل الاحتجاج به " .
ولانه جاء مع الحجاج إلى مكة ونصب المنجنيق على الكعبة ، وأي قدح
أعلى من هذا ؟ وهل يجوز الاحتجاج بحديث من هذا حاله وفعله ؟
ومن هنا يظهر أيضا سقوط توثيق ابن معين - على فرض ثبوته - له ، على أن
الجرح المفسر سببه مقدم على التعديل كما تقرر في محله ، وكأن الذهبي استصغر
هذه الطامة من الرجل فقال : صدوق ! . .
ويزيد سقوط الحديث وضوحا قول ابن حبان : " يروي عن عقبة مناكير لا
يتابع عليها " . وقد علمت أن هذا الحديث منها ، وقوله أيضا : " فالصواب ترك ما
انفرد به " وقد علمت من كلام الترمذي إنفراده به . .
ضعف بكر بن عمرو
ثم إن راويه عن مشرح هو : " بكر بن عمرو المغافري " وهو أيضا مطعون
فيه ، قال ابن حجر : " قال الحاكم : سألت الدارقطني عنه فقال : ينظر في أمره " ( 3 )
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 4 / 117 .
( 2 ) حسن المحاضرة : 1 / 270 .
( 3 ) تهذيب التهذيب : 1 / 486 . ( * )
/ صفحة 221 /
وقال الذهبي : " قال أبو عبد الله الحاكم : ينظر في أمره " ( 1 ) وفي ( تهذيب التهذيب )
" قال ابن القطان : لا نعلم عدالته " ( 2 ) .
ومن هنا فقد ذكره ابن حجر العسقلاني في مقدمة ( فتح الباري ) في سياق
أسماء من طعن فيه من رجال البخاري ( 3 ) .
الحديث من طريق آخر
ورواه الطبراني في ( المعجم الصغير ) من رواية " عصمة بن مالك " لكن
إسناده ضعيف كذلك ، قال المناوي : " لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب
أخبر عما لم يكن لو كان كيف يكون ، وفيه إبانة عن فضل ما جعله الله لعمر من
أوصاف الانبياء وخلال المرسلين ، حم ت ك عن عقبة بن عامر الجهني طب عن
عصمة بن مالك وإسناده ضعيف " ( 4 ) .
وقال بعد قول السيوطي : " طب عن عصمة بن مالك " قال : " قال
البيهقي : وفيه : الفضل بن مختار ، وهو ضعيف " ( 5 ) .
ضعف الفضل بن المختار
أقول : ولنذكر بعض كلماتهم في ضعف هذا الرجل :
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قال ابن الجوزي في ( الضعفاء والمتروكين ) : " الفضل بن المختار أبوسهل
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 1 / 347 .
( 2 ) تهذيب التهذيب : 1 / 486 .
( 3 ) هدي الساري 391 .
( 4 ) التيسير في شرح الجامع الصغير : 2 / 310 .
( 5 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير : 5 / 325 . ( * )
/ صفحة 222 /
البصري . منكر الحديث . وقال ابوحاتم الرازي : يحدث بالاباطيل ، سمع محمد
ابن مسلم الطائفي ، وأبان بن أبي عياش . روى عنه إبراهيم بن مخلد ، وسعيد بن
عفير " .
وفي ( ميزان الاعتدال ) : " الفضل بن المختار أبوسهل البصري ، عن ابن
أبي ذئب وغيره ، قال أبوحاتم : أحاديثه منكرة يحدث بالاباطيل . وقال الازدي :
منكر الحديث جدا ، وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة عامتها لا يتابع عليها " ثم
روى عنه أحاديث فقال : " فهذه أباطيل وعجائب " ( 1 ) .
وفي ( المغنى في الضعفاء ) : " الفضل بن المختار أبوسهل عن ابن أبي ذئب ،
مجهول ، قال أبوحاتم : ويحدث بأباطيل " ( 2 ) .
وفي ( لسان الميزان ) : " وقال العقيلي يحدث عن محمد بن مسلم الطائفي ،
وهو منكر الحديث . . " ( 3 ) .
وقال السيوطي في ( ذيل اللآلي المصنوعة ) : " إبن عدي : حدثنا الحسين بن
عبد الغفار الازدي ، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ، حدثنا الفضل بن المختار ،
عن أبان ، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي بكر : يا أبا بكر
ما أطيب مالك ، منه بلال مؤذني وناقتي التي هاجرت عليها ، وزوجتي ابنتك ،
وواسيتني بنفسك ومالك ، كأني أنظر إليك على باب الجنة تشفع لامتي . أورده ابن
الجوزي في الواهيات ، وقال : أبا متروك ، والفضل بن المختار قال أبوحاتم
الرازي : يحدث بالاباطيل ، واورده صاحب الميزان في ترجمة الفضل وقال : هذا
باطل " .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 3 / 358 .
( 2 ) المغني في الضعفاء : 2 / 513 ( 3 ) لسان الميزان : 4 / 449 . ( * )
/ صفحة 223 /
الحديث بلفظ آخر
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وجاء بعض الوضاعين فنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال
لعمر بن الخطاب : " لو كان بعدي نبي لكنته " .
لكن المحققين النقاد من أهل السنة كالخطيب البغدادي وابن عساكر
أنكروه ، فقد قال المتقي : " عن ابن عمر : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لعمر بن الخطاب : لو كان بعدي نبي لكنته . خط وقال : منكر كر " ( 1 ) .
وقال : " لو كان بعدي نبي لكنته قاله لعمر . الخطيب في رواة مالك ، وابن
عساكر عن ابن عمر وقال : منكر " ( 2 ) .
بل لقد أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات ) . . قال البدخشاني في ( تحفة
المحبين ) : " لو كان بعدي نبي لكنته . قاله لعمر . خط في رواة مالك ، عس وقال :
منكر ، كلاهما عن ابن عمر ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات " .
الغرض من وضع هذا الحديث
ثم إن الغرض من هذا الافتراء والتزوير هو مقابلة الحديث المتواتر الواردة في
حق أمير المؤمنين عليه السلام : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " إذ فيه إيماء
لطيف إلى أنه لو كان بعده صلى الله عليه وآله نبي لكان علي عليه السلام ،
وقد اعترف علماء أهل السنة بهذا المعنى ، كما لا يخفى على من لاحظ ( المرقاة في
شرح المشكاة ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) كنز العمال : 14 / 244 .
( 2 ) كنز العمال : 12 / 186 . ( * )
/ صفحة 224 /
بل لقد صرح النبي صلى الله عليه وآله بهذا في بعض طرق حديث
المنزلة . . قال العلامة ابن شهراشوب : و " وفي روايات كثيرة : إلا أنه لا نبي
بعدي ولو كان لكنته . رواه الخطيب في التاريخ ، وعبد الملك العكبري في
الفضائل ، وأبوبكر بن مالك ، وابن الثلاج ، وعلي بن الجعد ، في أحاديثهم ، وابن
فياض في شرح الاخبار عن عمار بن مالك ، عن سعيد بن خالد ، عن أبيه " ( 1 ) .
وقال السيوطي في ( بغية الوعاة ) في " باب في أحاديث منتقاة من الطبقات
الكبرى ، عن لنا أن نختم بها هذا المختصر ، ليكون المسك ختامه والكلم الطيب
تمامه " بعد أحاديث رواها بسنده عن الخطيب :
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" وبه إليه : أنبأنا أبوالقاسم الازهري ، حدثنا المعافى بن زكريا ، حدثنا ابن
أبي الازهر ، حدثنا أبوكريب محمد بن العلا ، حدثنا محمد بن إسماعيل بن صبيح ،
حدثنا أبوأويس ، حدثنا محمد بن المنكدر ، حدثنا جابر قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لعلي : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا
نبي بعدي ولو كان لكنته " ( 2 ) .
بل إن هناك أحاديث أخرى من فضائل تدل على هذا المعنى ، ففي كتاب
( المودة في القربى للهمداني ) : " عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : إن الله اصطفاني على الانبياء واختارلي وصيا وخيرت ابن عمي
وصيي ، وشد به عضدي كما شد عضد موسى بأخيه هارون ، وهو خليفتي
ووزيري ، ولو كان بعدي النبوة لكان نبيا " .
ويؤيده أخبار أخرى ، منها ما رواه النطنزي في ( الخصائص العلوية ) بقوله :
" أخبرني أبوعلي الحداد قال : حدثني أبونعيم الاصفهاني بإسناده عن الاشج
قال : سمعت علي بن أبي طالب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
* ( هامش ) * ( 1 ) مناقب آل أبي طالب : 3 / 6 .
( 2 ) بغية الوعاة : 440 . ( * )
/ صفحة 225 /
يقول : يا علي إن اسمك في ديوان الانبياء الذين لم يوح إليهم " .
تقليب الحديث الموضوع
والجدير بالذكر أن بعض مهرة الوضع قلب متن ذاك الحديث الموضوع
فذكره بلفظ " لو لم أبعث فيكم لبعث عمر " فقد جاء في ( ميزان الاعتدال ) ما نصه :
" رشدين بن سعد المهري المصري ، عن زهرة بن معبد ، ويونس بن يزيد وعنه :
قتيبة ، وأبوكريب ، وعيسى بن مثرود ، وخلق . قال أحمد : لا يبالي عمن روى ،
وليس به بأس في الرقاق وقال : أرجو أنه صالح الحديث . وقال ابن معين : ليس
بشئ ، وقال أبوزرعة : ضعيف ، وقال الجوزجاني : عنده مناكير كثيرة : قلت :
كان صالحا عابدا سيئ الحفظ غير معتمد . مات سنة 188 . وقال أبويوسف
الرقي : إذا سمعت بقية يقول ثنا أبوالحجاج المهري فاعلم أنه رشدين بن سعد ،
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وعن قتيبة قال : ما وضع في يد رشدين شئ إلا وقرأه ، وقال س : متروك .
عمرو الناقد ، ثنا عبد الله بن سليمان الرقي ، ثنا رشدين ، عن عقيل ، عن
الزهرى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعا : لكل شئ قمامة وقمامة المسجد
لا والله وبلى والله .
رشدين ، عن ريان بن قائد ، عن سهل بن معاذ ، عن أبيه مرفوعا : الذي
يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة يتخذ جسرا إلى جهنم .
أحمد بن الحجاج القهستاني ، ثنا ابن نالمبارك ، ثنا رشدين بن سعد ، عن
عمرو بن الحرث ، عن أبي السمج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد ، لعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به وقال : أنا منهم برئ .
ابن أبي السري العسقلاني ، ثنا رشدين ، ثنا ابن لهيعة ، عن مشرح بن
هاعان ، عن عقبة بن عامر مرفوعا : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر نبيا . قال ابن
/ صفحة 226 /
عدي : قلب رشدين متنه ، إنما متنه لو كان بعدي نبي لكان عمر " ( 1 ) .
أورده ابن الجوزي في الموضوعات
بل لقد أورده ابن الجوزي في ( الموضوعات ) ضمن الاحاديث الموضوعة في
فضل عمر قائلا : " الحديث الثاني : أنبأنا إسماعيل بن أحمد قال : أنبأنا ابن مسعدة
قال : أنبأ حمزة قال : أنبأ ابن عدي قال : ثنا علي بن الحسن بن قديد قال : ثنا زكريا
ابن يحيى الوقار قال : ثنا بشر بن بكر ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ، عن
ضمرة بن حبيب ، عن عصيف بن الحارث ، عن بلال بن رباح قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر .
قال ابن عدي : وثنا عمر بن الحسن بن نصر الحلبي قال : ثنا مصعب بن
سعد أبو خيثمة قال : ثنا عبد الله بن واقد قال : حدثنا حيوة بن شريح ، عن برك
ابن عمرو ، عن مشرح بن هاعان ، عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر .
قال المصنف : هذان حديثان لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى
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آله وسلم . أما الاول : فإن زكريا بن يحيى كان من الكذابين الكبار ، قال ابن
عدي : كان يضع الحديث . وأما الثاني : فقال أحمد ويحيى : عبد الله بن واقد ليس
بشئ . وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال ابن حبان : انقلبت على مشرح
صحائفه فبطل الاحتجاج به " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 2 / 49 .
( 2 ) الموضوعات : 1 / 320 . ( * )
/ صفحة 227 /
دفاع السيوطي
ومن الصنائع المستفظعة : كلام السيوطي في تعقيب كلام ابن الجوزي
والدفاع عن هذا الحديث الباطل والكذب الواضح ، إذ قال : " ابن عدي ، ثنا علي بن
الحسين بن قدير ، ثنا زكريا بن يحيى الوقار ، ثنا بشر بن بكر ، عن أبي بكر بن
عبد الله بن أبي مريم الغساني ، عن ضمرة ، عن عصيف بن الحارث ، عن بلال
ابن رباح مرفوعا : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر .
وقال : ثنا عمر بن الحسن بن نصر الحلبي ، ثنا معصب بن سعد أبو
حنيفة ، ثنا عبد الله بن واقد ، ثنا حياة بن شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن مشرح
ابن هاعان ، عن عقبة بن عامر مرفوعا : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر . لا يصح .
زكريا كذاب يضع ، وابن واقد متروك ، ومشرح لا يحتج به .
قلت : زكريا ذكره ابن حبان في الثقات ، وابن واقد هو أبوقتادة الحراني وثقه
ابن معين وأحمد وغيرهما ، ومشرح ثقة صدوق ، روى له أبوداود والترمذي وابن
ماجة .
وقال أبوالعباس الزوزني في كتاب شجرة العقل : ثنا علي بن الحسين
بالرقة ، ثنا أبو عبد الله محمد بن عتبة المعروف بالرملي ، ثنا الحسين بن الفضل الواسطي ،
ثنا عبد الله بن واقد ، عن صفوان بن عمرو ، عن راشد بن سعد ، عن عبد الله بن
جبير الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : لو لم أبعث لبعثت .
وقد ورد من حديث أبي بكر وأبي هريرة . قال الديلمي : أنا أبي ، أنا عبد
الملك بن عبد الغفار ، أنا عبداله بن عيسى بن هارون ، عطاء بن ميسرة
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الخراساني ، عن أبي هريرة رفعه : لو لم أبعث فيكم لبعث عمر ، أيد الله عمر
بملكين يوفقانه ويسددانه ، فإذا أخطأ صرفاه حتى يكون صوابا . قال الديلمي :
تابعه راشد بن سعد ، عن المقدام بن معدي كرب ، عن أبي بكر الصديق . والله
/ صفحة 228 /
أعلم " ( 1 ) .
الرد على دفاع السيوطي
ودفاع السيوطي عن هذا الحديث المصنوع الموضوع مردود وذلك :
أولا : لان السيوطي قد حرف كلام ابن الجوزي ، فقد جاء في كلامه في
جرح ( زكريا بن يحيى ) قول : " كان من الكذابين الكبار " لكن السيوطي ذكر بدل
هذه الجملة كلمة " كذاب " .
كما ذكر ابن الجوزي عن أحمد ويحيى قولهما في ( عبد الله بن واقد ) : " ليس
بشئ " . لكن السيوطي أسقط ذلك من عبارة ابن الجوزي تمهيدا لزعمه بعد ذلك
" وثقه ابن معين وأحمد " .
وأيضا ، جاء في كلام ابن الجوزي عن ابن حبان " انقلبت على مشرح
صحائفه فبطل الاحتجاج به " لكن السيوطي حورها إلى كلمة " لا يحتج به " .
إلى غير ذلك من الدقائق التي لا تخفى على أهل النظر . .
وثانيا : لان قوله في حق ( زكريا بن يحيى ) : " ذكره ابن حبان في الثقات " لو
سلم فهو معارض بطعن وجرح جماعة من الائمة ، قال الذهبي : " زكريا بن يحيى
المصري ، أبويحيى الوقار ، عن ابن وهب فمن بعده ، قال ابن عدي : يضع
الحديث ، كذبه صالح جزرة ، قال صالح : ثنا زكريا الوقار وكان من الكذابين
الكبار ، وقال ابن يونس : كان فقيها صاحب حلقة ، عاش ثمانين سنة ، وقيل
كان من الصلحاء العباد الفقهاء نزح عن مصر أيام محنة القرآن إلى طرابلس
المغرب ، ضعفه ابن يونس وغيره " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) اللئالي المصنوعة : 1 / 302 .
( 2 ) ميزان الاعتدال : 2 / 77 . ( * )
/ صفحة 229 /
وقال ( المغني في الضعفاء ) : " زكريا بن يحيى الوقار عن ابن وهب ، وكان
احد الفقهاء اتهم بالكذب " ( 1 ) .
بل لقد ضعفه السيوطي نفسه ونقل كلمات الاعلام في ذلك ، فقد جاء في
(11/139)

 
كتاب الانبياء والقدماء من ( ذيل اللآلي المصنوعة ) بعد حديث : " قلت : زكريا
الوقار ، قال ابن عدي : يضع الحديث . وقال صالح جزرة : كان من الكذابين
الكبار . وقال ابن حبان : أخطأ في هذا الحديث . وقال العقيلي : حدث عن ابن
وهب حديثا باطلا " .
وثالثا : لان ما ذكره لتوثيق " ابن واقد " مردود بما تقدم في كلام ابن الجوزي
عن احمد ويحيى من أنه " ليس بشئ " وعن النسائي : " متروك الحديث " . لكن
السيوطي أسقط من كلام ابن الجوزي قدح أحمد ويحيى ، ولم ينسب قدح النسائي
إليه بل قال : " متروك " من دون ما نسبة إلى قائل . . وهل هذا إلا تخديع
شنيع ؟ ! .
ولو كان السيوطي بصدد التحقيق في المسألة لكان مقتضى القاعدة عدم
تحريف كلام ابن الجوزي ، وذكر نصه بتمامه ثم التحقيق في ثبوت قدح أحمد
ويحيى ، فإما يذعن بذلك وإما يبطله ويثبت توثيقهما الرجل ببرهان مبين ، أو يرجح
التوثيق على الجرح - لو ثبت كلا الطرفين - بدليل . . .
لكنه سلك غير سبيل المحققين وارتكب مالا يجوز . . .
والتحقيق : إنه لو ثبت توثيق أحمد ويحيى " لابن واقد " لعارضه جرحهما إياه
- بنقل ابن الجوزي - وتكون النتيجة سقوطهما معا ، وبقاء جرح النسائي بلا
معارض ، وهو كاف لضعف الرجل . فكيف وقد وافقه على ذلك جماعة ، كأبي
زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري ، وابن سعد ، وصالح جزرة ، والحربي ، وابن
عدي ، والدارقطني ، وأبي داود ، وأبي نعيم ، وغيرهم ؟ ! . بل لو فرض ثبوت توثيق
* ( هامش ) * ( 1 ) المغني : 1 / 240 . ( * )
/ صفحة 230 /
أحمد ويحيى لم يلتفت إليه مع ذلك . . قال الذهبي : " ق : عبد الله بن واقد ، أبو
قتادة الحراني ، مات سنة عشر ومائتين . قال البخاري : سكتوا عنه ، وقال أيضا :
تركوه ، وقال أبوزرعة والدارقطني : ضعيف ، وقال أبوحاتم : ذهب حديثه ،
وروى عبد الله بن أحمد عن أبن معين : ليس بشئ ، وروى الدولابي عن عباس
(11/140)

 
عن يحيى : ليس بشئ ، وقال أيضا : ليس به بأس ، كثير الغلط .
ابن عدي ، ثنا ابن حوصا ، ثنا عباس بن محمد عن ابن معين : أبوقتادة
الحراني ثقة . وقال عبد الله بن أحمد : قلت لابي : إن يعقوب بن إسماعيل بن صبيح
ذكر أن أبا قتادة الحراني كان يكذب ، فعظم ذلك عنده جدا وقال : هؤلاء أهل
حران يحملون عليه ، كان أبوقتادة يتحرى الصدق ، ولقد رأيته يشبه أصحاب
الحديث ، وقال أحمد في موضع آخر : ما به بأس ، رجل صالح يشبه أهل النسك
وربما أخطأ وقال الجوزجاني : متروك .
وقال يحيى بن بكير : قدم ابوقتادة على الليث وعليه جبة صوف وهو يكتب
في كتف في كتف قد وضع صوفة في قشرة جوزة فكتب منها ، فلما ذهب إلى منزله بعث إليه
سبعين دينارا فردها .
وقال ابن حبان : كان أبوقتادة من عباد الجزيرة فغفل عن الاتقان ، فوقعت
المناكير في أخباره ، فلا يجوز أن يحتج بخبره " ( 1 ) .
وقال ابن حجر : " قال الميموني عن أحمد : ثقة إلا أنه كان ربما أخطأ ، وكان
من أهل الخير يشبه النساك ، وكان له ذكاء ، وقال عبد الله عن أبيه نحو ذلك ،
وزاد : فقيل له : إن قومه يتكلمون فيه ، قال : لم يكن به بأس ، فقلت : إنهم
يقولون : لم يكن يفصل بين سفيان ويحيى بن ابي أنيسة ، قال : لعله اختلط ، أما هو
فكان ذكيا ، فقلت : إن يعقوب بن إسحاق بن صبيح ذكر أنه كان يكذب ، فعظم
ذلك عنده جدا وقال : كان أبوقتادة يتحرى الصدق وأثنى عليه قال : قد رأيته
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 2 / 517 . ( * )
/ صفحة 231 /
يشبه أصحاب الحديث ، وأظنه كان يدلس ، ولعله كبر فاختلط .
قال عبد الله بن أحمد : وقال يحيى بن معين : ليس بشئ ، وقال الدوري
عن يحيى : ثقة ، وقال ابن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه فقلت : ضعيف
الحديث ؟ قال : نعم لا يحدث عنه . قال : وسألت أبي عنه ، فقال : تكلموا فيه ،
منكر الحديث وذهب حديثه ، وقال البخاري : تركوه منكر الحديث وقال في موضع
(11/141)

 
آخر : سكتوا عنه ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الجوزجاني : متروك الحديث .
قال البخاري مات سنة 207 . وقال أبوعروبة الحراني : ذكر أصحابنا أنه مات
سنة 210 .
قلت : وقال ابن سعد : كان لابي قتادة فضل وعبادة ولم يكن في الحديث
بذاك ، وقال البزاز : لم يكن بالحافظ ، وكان عفيفا متفقها بقول أبي حنيفة ، وكان
يغلط ولا يرجع إلى الصواب . وقال ابن الحبان : كان من عباد الجزيرة فغفل عن
الاتقان وحدث عن الوهم فوقع المناكير في حديثه ، فلا يجوز الاحتجاج بخبره .
وقال صالح جزرة : ضعيف مهين . وقال الحربي : غيره أوثق منه - وهذه العبارة
يقولها الحربي في الذي يكون شديد الضعف - وقال أبوعروبة : كان يتكل على
حفظه فيغلط ، وقال ابن عدي : ليس هو عندي ممن يتعمد الكذب ، إنما يخطئ ،
وقال أبوداود : أهل حران يضعفونه وأحمد ثنا عنه . وقال : إنما كان يؤتى من
لسانه ، وقال الحاكم أبوأحمد : حديثه ليس بقائم ، وقال أبونعيم الاصبهاني :
روى عن هاشم وابن جريج منكرات " ( 1 ) .
وأما دعوى السيوطي توثيق " غيرهما " - أي غير أحمد ويحيى - " لابن واقد "
فلم نجد في كتب الرجال ما يدل عليها ، وعلى المدعي إثبات ذلك . . نعم
ذكروا القدح فيه عن جماعة من الاساطين بالاضافة إلى أحمد ويحيى ، كما علم من
عبارات ( الميزان ) و ( تهذيب التهذيب ) وكذا في غيرهما من الكتب . . ففي
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب : 6 / 66 . ( * )
/ صفحة 232 /
( الضعفاء المتروكين لابن الجوزي ) : " عبد الله بن واقد أبوقتادة الحراني مشهور
بالحديث والزهد . قال أبوحاتم : ذهب حديثه . وقال الدارقطني وغيره : ضعيف .
وأما أحمد فقال : ما به بأس وربما أخطأ ، وقال البخاري : تركوه " .
وفي ( تقريب التهذيب ) : " عبد الله بن واقد الحراني أبوقتادة ، أصله من
خراسان - : متروك ، وكان أحمد يثني عليه وقال : لعله كبر واختلط وكان يدلس .
من التاسعة . مات سنة 210 " ( 1 ) .
(11/142)

 
وقال السندي في ( مختصر تنزيه الشريعة ) : " عبد الله بن واقد أبوقتادة
الحراني ، روى خبرا موضوعا مهتوكا قال الذهبي هو آفته ، وقال ابن الجوزي :
دس في حديثه ، وكان مغفلا " .
بل ان السيوطي نفسه طعن فيه ، وهذا من العجائب المستطرفة - فقد جاء
في كتاب الجهاد من ( ذيل اللآلي المصنوعة ) ما نصه : " الديلمي : أنبأنا أبي ، أنبأنا
عبد الباقي بن محمد ، أنبأنا أحمد بن محمد بن عمران ، أنبأنا الحسن بن أحمد بن
سعيد الرهاوي ، حدثني سعيد ، عن عثمان بن مطر ، عن قيس بن الربيع ، عن
أبي إسحاق ، عن عبد الله بن واقد ، عن أبي سعيد رفعه : من رابط يوما في سبيل
الله كان له كعتاقه ألف رجل كل رجل عبد الله ألف عام .
عثمان بن مطر متروك ، وكذا عبد الله بن واقد " .
فتخلص : أن ضعف " عبد الله بن واقد " لدى المحققين . بل لقد زاد
الحديث المفتعل " لو لم أبعث فيكم لبعث عمر " ضعفا وهوانا وقوعه في سنده ،
ومن هنا ذكره الذهبي في ( الميزان ) بترجمة ابن واقد ضمن الاحاديث الضعيفة بسببه
حيث قال : " ابوخيثمة مصعب بن سعيد ، ثنا عبد الله بن واقد ، ثنا حياة بن
شريح ، عن بكر بن عمرو ، عن مشرح ، عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تقريب التهذيب : 1 / 459 .
( 2 ) ميزان الاعتدال : 2 / 519 . ( * )
/ صفحة 233 /
ورابعا : لان ما ذكره بصدد توثيق " مشرح " يبطله ما تقدم سابقا من وجوه
ضعفه عن العقيلي ، وابن حبان ، وابن الجوزي . .
وخامسا : لان ما أورده عن الزوزني في سنده " ابن واقد " أيضا وقد عرفته ،
وأيضا في سنده " راشد بن سعد الحمصي " وقد ضعفه الدارقطني وابن حزم . قال
ابن حجر بترجمته : " وذكر الحاكم أن الدارقطني ضعفه ، وكذا ضعفه ابن حزم .
وقد ذكر البخاري أنه شهد صفين مع معاوية " ( 1 ) .
بل يكفي في سقوطه ما ذكره البخاري من خروجه مع الفئة الباغية . .
(11/143)

 
على أنه من أهل حمص ، وأهل حمص معروفون ببغض أمير المؤمنين عليه
السلام ونصبهم العداء له ، كما أنهم موصوفون بالرقاعة ، كما لا يخفى على من
راجع ( معجم البلدان ) ( 2 ) و ( شرح مقامات الحريري ) وغيرهما .
وسادسا : لان حديث أبي هريرة - الذي رواه الديلمي وذكره السيوطي
مؤيدا للحديث المفتعل - في طريقه " إسحاق بن نجيح " وهو من أكذب الناس
لدى نقاد الحديث وعلماء الرجال :
قال ابن الجوزي في ( الضعفاء والمتروكين ) : " إسحاق بن نجيح أبوصالح
الملطي أكذب الناس " .
وقال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) : " قال أحمد : هو من أكذب الناس .
وقال يحيى : معروف بالكذب ووضع الحديث ، وقال يعقوب الفسوى : لا يكتب
حديثه ، وقال س والدارقطني : متروك . وقال الفلاس : كان يضع الحديث
صراحا . .
وقال يزيد بن مروان الخلال : ثنا إسحاق بن نجيح ، عن عطا ، عن أبي
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب : 3 / 226 .
( 2 ) معجم البلدان : 2 / 304 : و " من عجيب ما تأملته من أمر حمص فساد هوائها وتربتها اللذين
يفسدان العقل حتى يضرب بحماقتهم المثل ، ان اشد الناس على علي رضي الله عنه بصفين مع
معاوية كان اهل حمص واكثرهم تحريضا عليه وجدا في حربه " . ( * )
/ صفحة 234 /
هريرة مرفوعا : إن لكل نبي خليلا من أمته وإن خليلي عثمان . وهذا باطل ، ويدل
على ذلك قوله عليه السلام : لو كنت متخذا من هذه الامة خليلا لاتخذت أبا بكر
خليلا . قال أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله : إسحاق بن نجيح من
أكذب الناس ، يحدث عن النبي وعن ابن سيرين برأي أبي حنيفة . وقال أحمد بن
محمد القاسم بن المحرز : سمعت يحيى بن معين يقول : إسحاق بن نجيح الملطي
كذاب عدو الله رجل سوء خبيث . وقال عبد الله بن علي المديني : سألت أبي عن
إسحاق الملطي فقال بيده هكذا ، أي ليس بشئ . ومن أباطيل الملطي . . " ( 1 ) .
وذكره الذهبي في ( المغني في الضعفاء ) قائلا : " إسحاق بن نجيح الملطي ،
(11/144)

 
عن عطاء الخراساني وابن نجيح : معروف بالوضع " ( 2 )
وقال ابن حجر : " قال أحمد : إسحاق من أكذب الناس يحدث عن النبي -
يعني عثمان - وعن ابن سيرين برأي أبي حنيفة . وقال ابن محرز : سمعت ابن معين
يقول : كذاب عدو الله رجل سوء خبيث . وقال ابن ابي شيبة عنه : كان ببغداد
قوم يضعون الحديث منهم إسحاق بن نجيح الملطي ، وقال ابن أبي مريم عنه :
من المعروفين بالكذب ووضع الحديث . وقال عبد الله بن علي بن المديني : سألت
أبي عنه فقال بيده هكذا ، أي ليس بشئ وضعفه ، وقال في موضع آخر : روى
عجائب ، وقال عمرو بن علي : كذاب كان يضع الحديث ، وقال الجوزجاني : غير
ثقة ولا من أوعية الامانة ، وقال علي بن نصر الجهضمي والبخاري : منكر
الحديث ، وقال النسائي : متروك الحديث ، وقال يعقوب الفسوي : لا يكتب
حديثه ، وقال صالح بن محمد : ترك حديثه ، وقال أبوأحمد بن عدي : أحاديثه
موضوعات وضعها هو وعامة ما أتى عن انب جريج بكل منكر وضعه عليه ، وهو
بين الامر في الضعفاء ، وهو ممن يضع الحديث .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال : 1 / 200 .
( 2 ) المغني في الضعفاء : 1 / 74 . ( * )
/ صفحة 235 /
قلت : وقال النسائي في التمييز : كذاب ، وقال أبوأحمد الحاكم : منكر
الحديث ، وقال ابن حبان : دجال من الدجاجلة يضع الحديث صراحا ، وقال
البرقي : نسب إلى الكذب ، وقال الجوزجاني : كذاب وضاع لا يجوز قبول خبره
ولا الاحتجاج بحديثه ويجب بيان أمره ، وأبوسعيد النقاش : مشهور بوضع
الحديث ، وقال ابن طاهر : دجال كذاب ، وقال ابن الجوزي : أجمعوا على أنه كان
يضع الحديث . وذكره الدولابي والساجي والعقيلي وغيرهم في الضعفاء " ( 1 ) .
بل لقد ضعفه السيوطي نفسه ، فقد قال في ( ذيل اللآلي المصنوعة ) بعد أن
روى حديثه " إن لكل نبي خليلا من أمته وإن خليلي عثمان بن عفان " قال : أورده
ابن الجوزي في الواهيات وقال : إسحاق بن نجيح معروف بالكذب ووضع
(11/145)

 
الحديث . وقال ابن الحبان : كان يضع الحديث على رسول الله صراحا . ويزيد بن
مروان قال يحيى : كذاب . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الاثبات لا
يجوز الاحتجاج به . وقال في الميزان : هذه من اباطيل اسحاق " .
وفي كتاب الاطعمة منه بعد حديث : " إسحاق بن نجيح كذاب يضع
الحديث .
فالعجب كيف يذكر في هذا المقام حديث هذا الدجال الكذاب مؤيدا
للحديث المفتعل الموضوع في فضل عمر ؟ ! . .
هذا كله مضافا إلى :
أن في إسناد حديث أبي هريرة " عطاء الخراساني " وقد ذكره البخاري
والعقيلي في الضعفاء ، وكان يكذب على سعيد بن المسيب ، وقال ابن حبان : كان
ردي الحفظ يخطئ ولا يعلم ، فبطل الاحتجاج به . . . جاء ذلك بترجمته في ( ميزان
الاعتدال 3 / 74 ) و ( تهذيب التهذيب 7 / 212 ) .
وإلى أن عطاء عن أبي هريرة مرسل ، قال ابن حجر : " روى عن الصحابة
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب : 1 / 252 . ( * )
/ صفحة 236 /
مرسلا كابن عباس ، وعدي بن عدي الكندي ، والمغيرة بن شعبة ، وأبي هريرة ،
وأبي الدرداء ، وأنس ، وكعب بن عجرة ، ومعاذ بن جبل . وغيرهم " .
قال " وقال الطبراني : لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس " ( 1 ) .
واذا كان مرسلا ولم يعرف الواسطة فلا اعتبار لهذا الحديث من هذه الجهة
كذلك .
وباختصار : إن هذا الحديث موهون للغاية ، ومن هنا قال المناوي : و " أما
خبر الديلمي عن ابي هريرة : لو لم أبعث لبعث عمر فمنكر " ( 2 ) .
وأما حديث أبي بكر الذي جعله السيوطي مؤيدا للحديث الموضوع فمداره
على " راشد بن سعد " . وقد عرفته فيما تقدم .
فظهر : بطلان حديث الديلمي بكلا طريقيه وسقوطه عن درجة الاعتبار ،
ومن هنا أورده البدخشاني في ( تحفة المحبين ) عن الفردوس عن أبي بكر وأبي
هريرة ، في الفصل الثالث - من باب فضائل عمر - الذي خصه بالاحاديث
الضعاف ، كما لا يخفى على من راجع الكتاب المذكور .
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فسقط دفاع السيوطي عن الحديث المفتعل الموهون ، وسقوط ما ذكره
بالتفصيل ، ولله الحمد على ذلك حمدا كثيرا .
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب : 7 / 212 .
( 2 ) فيض القدير : 5 / 325 . ( * )
/ صفحة 237 /
وجوه استدلال الشيعة بروايات أهل السنة
قوله :
" فإن اعتبرت روايات أهل السنة فهي معتبرة بالنسبة إلى الكل ، وإلا سقط
إلزامهم ، لانهم لا يلزمون برواية واحدة " .
أقول :
يتضح سقوط هذا الكلام وسخافته بالوجوه التالية :
1 - بطلان إحتجاجاته به
إنه يجوز للشيعة إلزام ( الدهلوي ) وسائر علماء أهل السنة بنفس هذا البيان
الذي أورده لالزامهم ، فلهم أن يقولوا - لمن احتج برواية من رواياتهم من باب
/ صفحة 238 /
الالزام - هذا الكلام في جوابه ، وعلى هذا الاساس تبطل جميع احتجاجات
( الدهلوي ) في كتابه ( التحفة ) .
2 - النقض باستدلال المسلمين
ولو كان هذا الكلام صحيحا لبطل استدلال المسلمين بروايات المخالفين
من اليهود والنصارى وغيرهم وإلزامهم بها ، إذ يجوز لهم - بناء عليه - أن يجيبوا عن
ذلك بمثل هذا الكلام ، وبه يبطل ما يذكره المسلمون ويستدلون به على نبوة نبينا
صلى الله عليه وآله على ضوء روايات المخالفين .
وكأن ( الدهلوي ) حيث يريد نصرة المشايخ الثلاثة لا يدري - أو لا يلتفت
- إلى ما يترتب على كلامه من المفاسد !
3 - لزم غلق باب الالزام
بل إنه يستلزم غلق باب الالزام والاحتجاج ، وهو أهم أبواب علم الكلام
والمناظرة ، لان كلا من المتخاصمين يحتج بروايات الآخر ليلزمه بها ، فلكل منهما
أن يقول هذا الكلام في جواب الآخر ، وحينئذ ينسد باب المناظرة ، وتبطل جميع
إستدلالات المتكلمين في سائر كتب الكلام .
4 - وجه استدلال الشيعة
إن إستدلال الشيعة أهل الحق بحديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " بإخراج أهل
السنة إياه في كتبهم ، ليس من جهة أنهم يعتقدون صحة تلك الروايات
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واعتبارها ، بل إنما يستدلون بتلك الروايات لاتمام الحجة على أهل السنة ،
/ صفحة 239 /
ودعوتهم إلى الاخذ به والعمل بمقتضاه ، وبذلك يسقط ما ذكره ( الدهلوي ) ولا
يصغى إليه .
5 - قاعدة الاقرار
إنه لما كانت قضية ( إقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود )
مسلمة لدى جميع العقلاء ، وكان حديث مدينة العلم قد رواه وأخرجه كبار علماء
أهل السنة ، وأوضحوا دلالته على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته بلا
فصل ، صح للشيعة الاستدلال على مطلوبهم بروايات أهل السنة ، وكان في غاية
المتانة .
وأما احتجاج ( الدهلوي ) بروايات بعض أهل نحلته في فضل الخلفاء فهي
من متفردات رواتها وواضعيها ، فلا يجوز له الاستناد إليها ، وإلزام أهل الحق بها
ألبتة . .
وبهذا الوجه أيضا يبطل هذا الكلام . . .
6 - اعتبار اقرار الخصم
إن موقف أهل السنة - حيث يروون ويثبتون حديث " أنا مدينة العلم "
وغيره من فضائل امير المؤمنين عليه السلام - موقف الخصم المقر ، وفي مورد رواية
فضائل الشيوخ موقف الخصم المدعي ، وقد تقرر لدى الجميع إعتبار إقرار الخصم
على كل حال ، وبطلان دعواه إلا أن يقيم عليها الدليل والبرهان .
وعلى هذا الاساس يتم إستدلال أهل الحق بروايتهم حديث " مدينة العلم "
ولا يتم ( للدهلوي ) الاحتجاج بحديث " ما صب الله . . " وحديث " لوكان
بعدي . . " لانه إدعاء محض ، وكان على ( الدهلوي ) إقامة البرهان والدليل
/ صفحة 240 /
على صحة هذين الحديثين ليجوز له الاحتجاج بهما .
ولا يخفى أن الشواهد على ما ذكرنا من اعتبار إقرار الخصم دون دعواه - إلا
مع الدليل - كثيرة جدا ، لكنا نكتفي هنا بذكر واحد منها ، وذلك ما جاء في ( تاريخ
الخلفاء ) حيث قال : " وأخرج عن إبراهيم بن الحسن قال قال المدائني للمأمون :
إن معاوية قال : بنو هاشم أسود وأحداء ونحن أكثر سيدا ، فقال المأمون : إنه قد
أقر وادعى ، فهو في ادعائه خصم وفي إقراره مخصوم " ( 1 ) .
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فظهر أن ما أراده ( الدهلوي ) من إلزام أهل الحق - الذين يحتجون برواية
أهل السنة فضائل الامام عليه السلام - بقبول " ما صب الله . . " وغيره من
الخرافات لا يلتفت إليه أدنى إلتفات . . .
7 - كلام رشيد الدين
ولقد قال رشيد الدين خان تلميذ ( الدهلوي ) في ( الشوكة العمرية ) : " إنه
وإن كان الائمة الاطهار عليهم السلام - بمقتضى الاحاديث التي ذكرها صاحب
الرسالة وغيرها من الاحاديث الشائعة المستفيضة - سادة الامة ، وإن أخبار أولئك
الاخيار هي مفاتيح المغلقات ومصابيح الظلمات ومصادر الحكمة ومظاهر
الشريعة ، إلا أن الكلام في أسانيد تلك الاخبار ، وكثيرا ما يكون رواة إحدى
الفرق لديهم مأمونين ولدى غيرهم مطعونين ، ولذا ترى كل فرقة صحة ما ورد عن
طريق رواتها وتقدح ما ورد عن طريق رواة الفرقة المخالفة لها " .
فمن العجيب تغافل ( الدهلوي ) عن هذا الاصل الذي ذكره تلميذه في
مقام البحث والمناظرة . . فيطالب الشيعة بقبول " ما صب الله . . " وأمثاله من
الخرافات ، في مقابل احتجاجهم بروايات أهل السنة في باب فضائل أمير المؤمنين
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الخلفاء : 325 . ( * )
/ صفحة 241 /
عليه السلام وأهل البيت الطاهرين .
8 - كلام الدهلوي في صدر التحفة
ولقد ذكر ( الدهلوي ) نفسه في صدر كتابه ( التحفة ) بأنه قد التزم فيه
الاحتجاج مع الشيعة بما ورد في كتبهم المعتبرة ، لان كلا من الطرفين المتخاصمين
ينسب الآخر إلى التعصب والعناد ولا يثق برواياته . . فالعجب منه كيف نسي
هذا الالزام ؟ ! وكيف احتج ب‍ " ما صب الله . . " وغيره من الخرافات ؟ ! وكيف
طالب الشيعة بقبول هذه الخرافات ؟ ! وهل هذا إلا تهافت غريب وتناقض
عجيب ؟ !
9 - كلام والده
وبمثل كلام الرشيد صرح شاه ولي الله الدهلوي في خاتمة كتابه ( قرة العينين
في تفضيل الشيخين ) . وقد صرح بأنه لا يجوز المناظرة مع الامامية بأحاديث
الصحيحين فضلا عن غيرها . . فليراجع .
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10 - بطلان الحديثين المزعومين
لقد ظهر بالتفصيل صحة حديث مدينة العلم وثبوته سندا ودلالة ، حسب
تصريحات كبار أعلام أهل السنة . وظهر بطلان " ما صب الله . . " و " لو كان
بعدي . . " حسب تصريحات كبار علمائهم كذلك .
فمطالبة أهل الحق باعتبار هذين الحديثين - بعد ذلك - وعدم الالتزام
بمقتضى حديث ( مدينة العلم ) سخيف للغاية .
/ صفحة 242 /
ومن هنا يظهر انطباق المثل الذي ذكره على نفسه ، والله سبحانه العاصم
وهو ولي التوفيق ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله
على أعدائهم أجميعن من الاولين والآخرين .
والحمد لله رب العالمين .
قال الميلاني : هذا آخر الكلام على ما تفوه به ( الدهلوي ) في الجواب عن
حديث " أنا مدينة العلم " ولنتعرض لما أتى به غيره من علماء أهل السنة في هذا
الباب والله المستعان .
/ صفحة 243 /
مع العلماء الآخرين
فيما قالوه حول حديث مدينة العلم
/ صفحة 244 /
/ صفحة 245 /
وإذ فرغنا من نقض كلمات ( الدهلوي ) حول حديث " أنا مدينة العلم وعلي
بابها " وإبطال هفواته في تضعيفه ، كان من المناسب التعرض لكلمات غيره من
علماء ومحدثي أهل السنة بالنسبة إلى هذا الحديث ، أو حديث " أنا دار الحكمة
وعلي بابها " إفحاما للخصام واستيفاء للكلام ، والله ولي التوفيق :
( 1 )
مع العاصمي
في كلامه حول حديث أنا مدينة العلم
قال أبومحمد أحمد بن محمد بن علي العاصمي ما نصه :
" وتكلموا في تأويل هذا الحديث .
فذهبت الخوارج ومن قال بقولهم إلى أنه أراد بقوله " وعلي بابها " الرفيع الباب
من العلو ، علي بمعنى العالي لا الاسم العلم الذي كان المرتضى رضوان الله عليه
/ صفحة 246 /
مسمى به ، يقال : شئ عال وعلي ، وباب عال وعلي ، مثل سامع وسميع ، وعالم
وعليم ، وقادر وقدير .
وإنما أرادوا بذلك الوقيعة في المرتضى رضوان الله عليه والحط عن رتبته .
وهيهات لا يخفى على البصر النهار .
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وذهب بعض من يخالفهم إلى أن المرتضى - رضوان الله عليه - لما كان باب
المدينة ، ولا يوصل إلى المدينة إلى من جهة بابها ، فكذلك النبي صلى الله عليه
وسلم مدينة العلم والنبوة ، ولا يوصل إلى علم النبي إلا من جهة علي .
وهذا أيضا غلو وتجاوز عن الحد ، نستعيذ بالله مما يوجب سخط الله ، لانهم
يتطرقون بذلك إلى إبطال إمامة الشيخين ، ثم إلى إبطال إمامة ذي النورين ! وإن
كان الامر على ما قالوا لما كان يوصل إلى العلم والاحكام والحدود وشرائع الاسلام
إلا من جهته ، ولكان فيه إبطال كل حديث لم يكن المرتضى طريقه ، ولكان فيه
إبطال كثير من شرائع الدين التي أجمعت عليها الامة باليقين .
ووجه الحديث عندنا : إن المدينة لا تخلو من أربعة أبواب ، لانها مبنية على
أربعة أركان وأسباب ، ففي كل ركن باب ، وقد كان المرتضى أحد أبوابها ، وكان
الخلفاء الثلاثة قبله هم الابواب الثلاثة ، وهذا وإن كان صحيحا في المعنى والحكم
فإن تخصيص النبي عليه السلام إياه بلفظ باب المدينة العلم يدل على تخصيص
كان له في العلم والخبرة وكمال في الحكمة ونفاذ في القضية ، وكفى بها رتبة وفضيلة
ومنقبة شريفة جليلة " ( 1 ) .
دلالة الحديث على مذهب الامامية
أقول : لا ريب في أن الصحيح هو الوجه الثاني ، لكن العاصمي رماه
بالغلو والتجاوز ، لانه يقتضي إمامة امير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى
* ( هامش ) * ( 1 ) زين الفتى في تفسير سورة هل أتى . مخطوط .
/ صفحة 247 /
الله عليه وآله وسلم بلا فصل فاستعاذ منه ، والحال أن ما ذكره الامامية هو المعنى
الحقيقي لحديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " وقوله صلى الله عليه وسلم " فمن أراد
العلم فليأت الباب " كما رواه الحاكم وغير واحد ، وقوله " فمن أراد العلم فليأت
باب المدينة " كما رواه سويد الحدثاني ، وقوله : " فمن أراد المدينة فليأت الباب " كما
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رواه الحاكم في المستدرك ، وقوله : " فمن أراد المدينة فليأتها من بابها " كما رواه محمد
ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ، وقوله : " فمن أراد العلم فليأته من بابه " كما
رواه الطبراني في المعجم الكبير ، وقوله : " يا علي كذب من زعم أنه يدخلها من غير
بابها " كما رواه أبوالحسن الحربي في كتاب الامالي ، وقوله : " ولا توتى البيوت إلا
من أبوابها " كما رواه ابن المغازلي في المناقب ، وقوله : " كذب من زعم أنه يصل إلى
المدينة إلا من قبل الباب " كما رواه ابن المغازلي أيضا في المناقب .
كل ذلك من الشواهد الواضحة والدلائل الساطعة على هذا المعنى .
بل إن كلمات كبار علماء أهل السنة في شرح حديث " أنا مدينة العلم "
صريحة في هذا المعنى ، قال المناوي : " فإن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
المدينة الجامعة لمعانى الديانات كلها ولابد لها من باب ، فأخبر أن بابها هو علي
كرم الله وجهه ، فمن أخذ طريقه دخل المدينة ، ومن أخطأه أخطأ طريق
المهدي " ( 1 ) .
وقال أيضا : " قال الحرالي : قد علم الاولون والآخرون أن فهم كتاب الله
منحصر إلى علم علي ، ومن جهل ذلك فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع
الله من القلوب الحجاب ، حتى يتحقق اليقين الذي لا يتغير بكشف الغطاء . إلى
هنا كلامه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير في شرح الجامع الصغير 3 / 46 .
( 2 ) المصدر نفسه 3 / 47 . ( * )
/ صفحة 248 /
وقال أيضا : " فإن المصطفى صلى الله عليه وآله هو المدينة الجامعة
لمعانى الديانات كلها ، ولابد للمدينة من باب يدخل منه ، فأخبر أن بابها هو علي ،
فمن أخذ طريقه دخل المدينة ، ومن لا فلا " ( 1 ) .
وقال محمد بن إسماعيل الامير اليماني - بعد كلام له في معنى هذا الحديث
- : " وإذا عرفت هذا عرفت أنه قد خص الله الوصي عليه السلام بهذه الفضيلة
العجيبة ونوه شأنه ، إذ جعله باب أشرف ما في الكون وهو العلم ، وأن منه يستمد
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ذلك من أراده ، ثم إنه باب لاشرف العلوم وهي العلوم النبوية ، ثم لاجمع خلق
الله علما وهو سيد رسله صلى الله عليه وسلم ، وأن هذا الشرف يتضاء ل عنه كل
شرف ، ويطأطئ رأسه تعظيما له كل من سلف وخلف " ( 2 ) .
فإنكار العاصمي هذا المعنى الواضح الذي ينادي به الحديث الشريف
بمختلف ألفاظه ، ويعترف به غير واحد من شراحه وغيرهم ، عجيب للغاية .
ومن آيات علو الحق : أن السخاوي والزركشي قد أيدا في ( المقاصد
الحسنة ) و ( الدرر المنتثرة ) حديث مدينة العلم بحديث : " علي مني وأنا من علي لا
يؤدي عني إلا أنا أو علي " الدال بصراحة على إنحصار أداء الاحكام وغيرها عن
رسول الله صلى الله عليه وآله بعلي عليه الصلاة والسلام ، فيكون معنى
حديث مدينة العلم عندهما نفس المعنى الذي ذكرناه ، وهو أنه لا يمكن الوصول
إلى علم رسول الله إلا من طريق أمير المؤمنين . فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر !
وأما قول العاصمي : " وإن كان الامر على ما قالوا لما كان يوصل إلى العلم
والاحكام والحدود وشرائع الاسلام إلا من جهته " فكلام عاطل ، لان النبي صلى
الله عليه وآله وسلم أخبر أن الطريق الموصل إلى ذلك هو طريق علي عليه السلام
لا غير ، وأن من زعم الوصول إلى ذلك عن طريقه فهو متفر كذاب ، ويكفى في
* ( هامش ) * ( 1 ) التيسير في شرح الجامع الصغير 1 / 284 .
( 2 ) الروضة الندية : 76 . ( * )
/ صفحة 249 /
إظهار كذبهم قوله صلى الله عليه وآله : " يا علي كذب من زعم أنه يدخلها
من غير بابها " وأيضا قوله عليه وآله الصلاة والسلام : " كذب من زعم أنه يصل
إلى المدينة إلا من قبل الباب " .
ولو سلم وصول بعضهم إلى بعض الامور لا عن طريقه لم يكن ذلك وصولا
على المنهج المعتبر والوجه المأمور به ، بل يكون وصولهم كوصول السارق والمتسور ،
قال الله عزوجل : " وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى
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واتوا البيوت من أبوابها ) ( 1 ) . ومن هنا قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض
خطبه : " ونحن الشعار والاصحاب والخزنة والابواب ولا توتى البيوت إلا من
أبوابها ، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا " وقد ذكر الشيخ سليمان القندوزي
هذا الكلام ضمن شواهد حديث مدينة العلم ( 2 ) كما ورد في كتاب ( نهج البلاغة )
الذي اعترف أكابر علماء أهل السنة بأنه من كلام سيدنا أمير المؤمنين عليه
السلام وقد قال عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي بشرحه :
" ثم ذكر أن البيوت لا توتى إلا من أبوابها . قال الله تعالى : ( وليس البر بأن
تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها ) ثم قال :
من أتاها من غير أبوابها سمى سارقا ، وهذا حق ظاهرا وباطنا . أما الظاهر فلان
من يتسور البيوت من غير أبوابها هو السارق . وأما الباطن فلان من طلب العلم
من غير استاذ محقق فلم يأته من بابه فهو أشبه شئ بالسارق " ( 4 ) .
ثم إن هذا المعنى الذي يذكره أهل الحق لا يستلزم إبطال كل حديث لم
يكن الامام عليه السلام في طريقه ، بل ينظر فإن كان من طريق الصحابة العدول
* ( هامش ) * ( 1 ) سورة البقرة : 177 .
( 2 ) ينابيع المودة 1 / 75 .
( 3 ) نهج البلاغة ط صبحي الصالح : 215 .
( 4 ) شرح نهج البلاغة 9 / 165 . ( * )
/ صفحة 250 /
المقبولين ، وكان موافقا لما وصل من طريق باب مدينة العلم ، لم يكن لابطاله وجه ،
وإلا كان باطلا بلا ريب ، فبطل ما زعمه العاصمي . والحمد لله .
وأيضا : لا يستلزم ذلك إبطال شئ من شرائع الدين التي أجمعت عليها
الامة ، لان الاجماع على تلك الشرائع إن كان أمير المؤمنين عليه السلام داخلا فيه
وجب اتباع تلك الشرائع - ولا يجوز إنكار الوصول إليها من طريقه عليه السلام
- وان لم يكن الامام داخلا فيه لم يجز اتباعها والعلم بها ، بل لا يجوز دعوى اجماع
الامة عليها حينئذ ، بل إطلاق " شرائع الدين " عليها بعيد عن الصواب .
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وجوه الجواب عن تأويل العاصمي
وأما قوله : " ووجه الحديث عندنا أن المدينة لا تخلو من أربعة أبواب ، لانها
مبنية على أربعة أركان وأسباب ، ففي كل ركن باب ، وقد كان المرتضى أحد
أبوابها ، وكان الخلفاء الثلاثة قبله هم الابواب الثلاثة " فالجواب عنه من وجوه :
1 - إنه دعاوى فارغة
إن هذا الوجه ليس إلا دعاوى فارغة وتخرصات عاطلة ، فإنه يدعي أولا
" أن المدينة لا تخلو من أربعة أبواب " ثم يعلل هذا الدعوى بقوله " لانها مبنية على أربعة
أركان وأسباب . . " ويستنتج : " وقد كان المرتضى . . . " وكل ذلك دعوى بلا
دليل ، بل إنها دعاوى ممنوعة ، لان المدينة قد تخلو من أربعة أبواب ، ولا يشترط
أن تكون مبنية على أربعة أركان وأسباب ، ولو سلم ذلك فلا يشترط أن يكون في
كل ركن باب ، ومع التسليم فكيف يجوز قياس مدينة العلم بالمدينة المادية
الظاهرية ؟
/ صفحة 251 /
إن أهل الحق ليترفعون عن التفوه بمثل هذه الكلمات والتخيلات ،
والتشبث بها في مقام الاستدلال . . .
2 - لم يذكر النبي الا بابا واحدا
ولو كان الخلفاء الثلاثة الابواب الثلاثة الاخرى للمدينة لذكر النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ذلك كما ذكرعليا عليه السلام ، بل كان عليه صلى الله عليه
وآله وسلم أن يذكرهم قبله - على ما يدعي العاصمي - والا لزم ترجيح المرجوح
في الذكر وترك ذكر الراجح والاسبق ، وهو غير جائز .
وحيث لم يذكر صلى الله عليه وآله بابا للمدينة سوى أمير المؤمنين عليه
السلام ظهر بطلان ما زعمه العاصمي في معنى الحديث .
وبما ذكرنا يظهر لنقاد الكلام إن ما تفوه به العاصمي - على أثر حب الشيوخ
الثلاثة - من الكلام الباطل العاطل في نفسه يستلزم نسبة الظلم إلى النبي صلى
الله عليه وآله وسلم ، والعياذ بالله .
3 - أمر النبي بإتيان هذا الباب فقط
وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله - في ذيل الحديث - بإتيان الباب ،
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وهو لا يريد من " الباب " إلا " عليا عليه السلام " ، بل لقد صرح باسمه في بعض
ألفاظ الحديث بقوله : " فمن أراد بابها فليأت عليا " ( 1 ) .
ومن الواضح جيدا : أنه لو كان الخلفاء الثلاثة قد بلغوا هذه المرتبة لذكرهم
صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكره ، إذ لو كان ثمة مصلحة لعدم ذكرهم في صدر
* ( هامش ) * ( 1 ) من ذلك : الحديث في فرائد السمطين : فراجع . ( * )
/ صفحة 252 /
الحديث فلا أقل من الارجاع إليهم والامر بإتيانهم في ذيله !
وإذ لم يشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الامر ، واقتصر على ذكر
علي عليه السلام كيف يجوز أن يقال بأنهم كانوا الابواب الثلاثة ؟ وهل هذا إلا
مجرد إلافك والافتراء ؟
4 - عدم ذكره الثلاثة في حديث آخر
ولو فرض وجود مصلحة لترك الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كون
الثلاثة الابواب الاخرى لمدينة العلم في هذا الحديث ، كان من اللازم أن يصرح
بهذا المعنى في حديث آخر ، ولكن دون إثبات ذلك خرط القتاد .
ومن هنا أيضا يظهر أن دعوى العاصمي ذلك ليس إلا من الهواجس
النفسانية .
5 - اعترافهم بالجهل في مواضع عديدة
ومما يبطل الوجه الذي ذكره العاصمي جهل المشايخ بالاحكام والقضايا ،
واعترافهم بعدم التفقه في الدين ، في مواضع كثيرة جدا ، فمن لم يكن له حظ من
العلم كيف يكون بابا لمدينة العلم ؟ .
6 - النقض عليه بكلام نفسه
وبالتالي ، فإن هذا الوجه الذي ذكره العاصمي منقوض بما قاله هو في الجواب
عما يذهب إليه الشيعة من أنه " إن كان الامر على ما قالوا لما كان يوصل إلى العلم
والاحكام والحدود وشرائع الاسلام إلا من جهته ، ولكان فيه إبطال كل حديث لم
/ صفحة 253 /
يكن المرتضى طريقه ، ولكان فيه إبطال كثير من شرائع الدين التي أجمعت عليها
الامة باليقين " فإن هذا الكلام بعينه يتوجه إلى الوجه الذي اختاره ، ولا سيما وأن
أهل السنة يأخذون عن كل من دب ودرج من أصحابهم ، وأن روايات غير الخلفاء
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في مصادر الحديث عندهم اكثر بكثير من روايات الخلفاء .
7 - بطلانه من ذيل كلامه
ومن الطريف قول العاصمي بعدئذ : " وهذا وإن كان صحيحا في المعنى
والحكم ، فإن تخصيص النبي عليه السلام إياه بلفظة باب مدينة العلم يدل على
تخصيص كان له في العلم والخبرة وكما في الحكمة ونفاذ في القضية ، وكفى بها
رتبة وفضيلة ومنقبة شريفة جليلة " . فإنه بعد ما حاول تأويل الحديث وتوجيهه بما
ذكره لم يجد بدا من الاعتراف بتخصيص أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الفضيلة ،
لعدم وصف أولئك بلفظ " باب مدينة العلم " أو نحوه لا في هذا الحديث ولا في
غيره من الاحاديث ، فاعترف بدلالة هذا التخصيص " على تخصيص كان له في
العلم والخبرة وكمال في الحكمة ونفاذ في القضية ، وكفى بها رتبة وفضيلة ومنقبة
شريفه جليلة " وهذا يفيد أعلمية الامام عليه السلام .
فهذا الحديث يدل على إمامته من جهة دلالته على الاعلمية . كما يدل على
الامامة من جهة دلالته على أنه لا يوصل إلى النبي صلى الله عليه وآله إلا
من جهته عليه الصلاة والسلام .
فكلام العاصمي هذا يتضمن وجها آخر لدلالة حديث " أنا مدينة العلم
وعلي بابها " على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام . والله يحق الحق بكلماته ، ويبطل
الباطل بقواهر حججه وبيناته .
/ صفحة 254 /
( 2 )
مع العاصمي أيضا
واعلم أن للعاصمي في كتابه المذكور كلاما آخر حول حديث مدينة العلم
هذا نصه :
" قلت : ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه مثل المدينة ، وإذا كانت
مدينة مثل النبي صلى الله عليه فليس بعجب أن يكون لها أبواب كثيرة ، لان مدينة
مثلها مثل النبي عليه السلام فليس بعجب أن يكون لها طول وسعة وعرض
كأوسع مدينة في الدنيا ، وليس بعجب أن يكون لها أبواب كثيرة .
فعلي باب منها في القضاء ، كما خصه النبي صلى الله عليه به : أخبرنا
الحسين بن محمد البستي قال : حدثنا عبد الله بن أبي منصور قال : حدثنا محمد بن
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بشر قال : حدثنا محمد بن إدريس قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال :
حدثني حميد عن أنس قال : قضى علي قضاء ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه
فأعجبه فقال : الحمد لله الذي جعل الحكمة فينا أهل البيت . قال : وبعثه رسول
الله صلى الله عليه إلى اليمن بالقضاء فقال : يا رسول الله لا علم لي بالقضاء .
فوضع النبي صلى الله عليه يده على صدره ثم قال : أللهم اهد قلبه وسدد لسانه .
قال : فما شككت في قضاء بين اثنين حتى جلست مجلسي هذا .
ثم يكون أبوبكر الصديق رضوان الله عليه بابا منها ، وهو أول باب وأفضل
باب ، حيث جعله النبي صلى الله عليه أولهم في الحديث الذي ذكر فيه اصحابه
وخص كل واحد منهم بخاصية ، فكان رضوان الله عليه بابا في الرحمة والرأفة
/ صفحة 255 /
بالمسلمين والشفقة عليهم كما قال صلى الله عليه : أرحم أمتي أبوبكر . وفي رواية
أخرى : أرأف أمتي بأمتي أبوبكر . ولا يكون الرحمة بالمسلمين إلا من أصل العلم .
وبعد الصديق كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بابا في الشدة على
المنافقين والمخالفين في الدين ، قوله صلى الله عليه : وأشدهم - وروي : وأصلبهم
- في دين الله عمر بن الخطاب .
ثم عثمان بن عفان الباب الثالث منها في صدق الحياء ، قوله صلى الله عليه :
وأصدق أمتي حياء عثمان بن عفان .
وباب منها : أبي بن كعب حيث فضله النبي صلى الله عليه بعلم القرآن
وقراء ته ، قوله عليه السلام : وأقرؤهم أبي بن كعب ، وروي : وأقرؤهم لكتاب
الله .
ومنها : معاذ بن جبل ، لما فضله النبي صلى الله عليه في العلم خاصة دون
غيره ، قوله عليه السلام : وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل .
وباب منها : زيد بن ثابت ، لما فضله النبي صلى الله عليه بعلم الفرائض
خاصة دون غيره ، قوله عليه السلام : وأفرض أمتي زيد بن ثابت .
وباب منها : أبوعبيدة بن الجراح في الامانة في الاسلام ، حيث خصه النبي
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عليه السلام بالامانة في الاسلام ، والامانة لا تؤدى إلا بالعلم ، قوله عليه السلام :
ولكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح .
ثم قال لابي ذر في غير هذا الحديث : من أراد أن ينظر إلى بعض زهد عيسى
فلينظر إليه . فينبغي أن يكون له باب في الزهد من تلك المدينة . وجعل له أيضا
باب الصدق ، قوله صلى الله عليه : ما حملت الارض ولا أظلت الخضراء ذا لهجة
أصدق من أبي ذر ، فجعل له بابين : باب الصدق وباب الزهد . والزهد في الدنيا
جامع للعلم كله ، وقد ذكرنا - في فضل مشابه أبينا آدم عليه السلام - في معنى هذا
الحديث ما اغنى عن إعادته ههنا " .
/ صفحة 256 /
وجوه الجواب عن هذا الكلام
وفي هذا الكلام وجوه من النظر ، منها ما نذكره فيما يلي باختصار :
1 - التناقض في كلماته
إن هذا الكلام يناقض كلامه المردود المتقدم ، لانه زعم هناك " إن المدينة لا
تخلو من أربعة أبواب ، لانها مبنية على أربعة أركان وأسباب . . " فجعل الخلفاء
الاربعة الابواب المؤدية إلى المدينة ، وهنا يقول : " فليس بعجب أن يكون لها أبواب
كثيرة . . " ثم ذكر تسعة أشخاص جعلهم الابواب الموصلة إليها ، مستندا إلى
روايات موضوعة سيأتي بيان حالها .
2 - بطلان دعوى اختصاص علي بالقضاء
وإن قوله : " فعلي باب منها في القضاء " تخصيص بلا مخصص إلا التعصب
والعناد ، وأما الحديثان اللذان ذكرهما في باب قضائه عليه السلام فلا يقتضيان
تخصيص حديث " أنامدينة العلم وعلي بابها " بكونه بابها في القضاء ، بل إنهما
يدلان على علو مقامه في القضاء وأعلميته من سائر الاصحاب ، وذلك يستلزم
إمامته وخلافته من تلك الجهة ، كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى .
على أنه لو سلم هذا التخصيص في حديث " أنا مدينة العلم " فإنه سيأتي
أن تخصيص النبي صلى الله عليه وآله إياه بهذه الفضيلة تصريح منه بأنه قد
جمع له جميع العلوم وسائر أنواعها وأقسامها ، فلو فرض أن يكون معنى حديث أنا
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مدينة العلم كون علي عليه السلام بابا لها في القضاء ، ثبت كونه بابا إليها في جميع
/ صفحة 257 /
العلوم ، ومن هنا قال ابن حجر المكي : " تنبيه - مما يدل على أن الله سبحانه اختص
عليا من العلوم بما تقصر عنه العبارات : قوله صلى الله عليه وسلم : أقضاكم علي .
وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ، وقوله : أنا دار الحكمة - وفي رواية - مدينة العلم
وعلي بابها " ( 1 ) حيث جعل كلا من حديث " مدينة العلم " وحديث " أقضاكم علي "
دالا على أن الله سبحانه اختص عليا من العلوم بما تقصر عنه العبارات . . .
3 - حديث : أرحم أمتي . . موضوع .
واستند العاصمي في هذا الكلام إلى حديث : أرحم أمتي أبوبكر . . وهو
من الاكاذيب الموضوعة والاباطيل المصنوعة ، حسب اعتراف كبار حفاظ أهل
السنة ومشاهير علمائهم ، كما سنوضح ذلك عن قريب .
ولما كان هذا الحديث مما وضعته ألسنة المفترين وصنعته أيدي الوضاعين
والكذابين ، نجد الاختلاف الفاحش في ألفاظه ، فهو في بعضها كذب من أوله
إلى آخره ، وفي بعضها يشتمل على بعض الجمل الصادقة الصادرة عن رسول الله
صلى الله عليه وآله في حق علي عليه السلام وبعض خواص أصحابه ، وهي
فضائل واردة في أحاديث خلطتها أيدي الخيانة مع هذا الحديث الموضوع
لغرض التغطية . ولنرفع الستار عن ذلك بالاجمال فنقول :
الحديث عن أنس بن مالك
لقد رووا هذا الحديث عن أنس بن مالك ، وأخرجه الترمذي وابن ماجة
من أصحاب الصحاح . . قال الترمذي : " مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت
* ( هامش ) * ( 1 ) المنح المكية في شرح القصيدة الهمزية : 120 . ( * )
/ صفحة 258 /
وأبي وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم :
حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، عن داود بن العطار ،
عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ، واشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان
(11/160)

 
ابن عفان ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ،
وأقرؤهم أبي بن كعب ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح .
هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه .
وقد رواه أبوقلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه - : حدثنا
محمد بن بشار ، نا عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ، حدثنا خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرحم
أمتي بأمتي أبوبكر ، وأشدهم في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء عثمان ، وأقرؤهم
لكتاب الله أبي بن كعب ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ
ابن جبل . ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح . هذا
حديث حسن صحيح " ( 1 ) .
وقال ابن ماجة : " حدثنا محمد بن المثنى ، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ،
ثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال : أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ، وأشدهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء
عثمان ، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن
جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الامة أبوعبيدة
ابن الجراح . حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي
قلابة مثله " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 623 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 55 . ( * )
/ صفحة 259 /
نظرة في رجاله
أما " أنس بن مالك " فهو من كبار أعداء أمير المؤمنين عليه السلام .
وحديث قصة الطائر المشوي من أصدق الشواهد على ذلك ، بل يدل على ذلك
هذا الحديث نفسه - على فرض ثبوته - حيث مدح فيه الثلاثة وجماعة من
أشياعهم ، ولم يذكر فيه أمير المؤمنين عليه السلام .
وأما " أبوقلابة " الذي عليه مدار حديثي ابن ماجة وطريقه الثاني عند
الترمذي ، فهو أيضا مقدوح ومجروح كما سيأتي .
(11/161)

 
وأما " خالد الحذاء " - وهو من رجال ابن ماجة في طريقيه والترمذي في
الطريق الثاني - فقد طعن فيه وجرحه أعلام القوم : كشعبة بن الحجاج ، وابن علية
وحماد بن زيد ، وسليمان التيمي ، وأبي حاتم ، والعقيلي صاحب الضعفاء . . كما
لا يخفى على ناظر كتب القوم ، وستسمع بعض ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وأما " عبد الوهاب بن عبد المجيد " - الثقفي الواقع في الطريق الثاني عند
الترمذي ، والاول عند ابن ماجة - فقد قال ابن حجر العسقلاني : " عده ابن
مهدي فيمن كان يحدث عن كتب الناس ولا يحفظ ذلك الحفظ " قال : " وقال
الدوري عن ابن معين : اختلط بآخره . وقال عقبة بن مكرم : إختلط قبل موته
بثلاث سنين أو أربع سنين " وفيه : " وقال عمرو بن علي : اختلط حتى كان لا
يعقل ، وسمعته وهو مختلط يقول : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان باختلاط
شديد " ( 1 ) وقال سبط ابن العجمي الحلبي : " عبد الوهاب بن عبد المجيد بن
الصلت قال عقبة بن مكرم : كان قد اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع . قال
أبوداود : تغير ، وذكره العقيلي فقال : تغير في آخر عمره ، وذكره ابن الصلاح أيضا
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 6 / 397 . ( * )
/ صفحة 260 /
فيهم " ( 1 ) .
وأما " محمد بن بشار " - راويه عن " عبد الوهاب " في الطريق الثاني عند
الترمذي - فسيأتي القدح فيه إن شاء الله تعالى .
وأما " سفيان الثوري " - راويه عن " خالد " عند ابن ماجة في الطريق الثاني
- فسيأتي بيان البدح فيه كذلك .
وأما " وكيع " - راويه عن " سفيان " عند ابن ماجة في الطريق الثاني - فقد
طعن فيه أحمد وابن المديني كما في ( تهذيب التهذيب ) ( 2 ) وذكره الذهبي في ( ميزان
الاعتدال في نقد الرجال ) ( 3 ) .
وأما " قتادة " - راويه عن " أنس " في الطريق الاول عند الترمذي - فله قوادح
عظيمة ومثالب جسيمة ، لا تخفى على من راجع ترجمته في ( تهذيب التهذيب ) ( 4 )
وغيره .
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وأما " داود بن العطار " - راويه عن " معمر " في أول طريقي الترمذي - ففي
( ميزان الاعتدال ) : " قال الحاكم : قال يحيى بن معين : ضعيف الحديث . وقال
الازدي : يتكلمون فيه " ( 5 ) .
وأما " سفيان بن وكيع " - في طريق الترمذي - فمقدوح كذلك ، قال
الذهبي : " قال البخاري : يتكلمون فيه لاشياء لقنوه إياها ، وقال أبوزرعة : يتهم
بالكذب ، وقال ابن أبي حاتم : أشار أبي عليه أن يغير وراقه فإنه أفسد حديثه
. . " ( 1 ) وفي ( الكاشف ) : " ضعيف " ( 2 ) وذكره الذهبي أيضا في ( المغني في
الضعفاء ) قائلا : " ضعف . وقال أبوزرعة : كان يتهم بالكذب " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاغتباط بمن رمي بالاختلاط .
( 2 ) تهذيب التهذيب 11 / 109 .
( 3 ) ميزان الاعتدال 4 / 336 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 8 / 315 .
( 5 ) ميزان الاعتدال 2 / 12 . ( * )
/ صفحة 261 /
إنه لا يخلو عن إرسال
ثم إن هذا الحديث لا يخلو عن إرسال ، فلو سلم رواته عن الطعن لم يجز
الحكم بصحته . . قال ابن حجر بشرح قول عمر " أقرؤنا أبي " : " كذا أخرجه
موقوفا ، وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعا في ذكر أبي
وفيه ذكر جماعة وأوله : أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وفيه : أقرؤهم لكتاب الله أبي بن
كعب . الحديث وصححه . لكن قال غيره : إن الصواب إرساله " ( 4 ) .
وقال السخاوي في حديث أرحم أمتي بأمتي أبوبكر : " والحديث أعل
بالارسال ، وسماع أبي قلابة من أنس صحيح إلا أنه قيل : إنه لم يسمع منه هذا .
وقد ذكر الدار قطني في العلل الاختلاف فيه على أبي قلابة ، ورجح هو وغيره
كالبيهقي والخطيب في المدرج أن الموصول منه ذكر أبي عبيدة ، والباقي مرسل ،
ورجح ابن المواق وغيره رواية الموصول " ( 5 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 2 / 173 .
( 2 ) الكاشف 1 / 379 .
( 3 ) المغني 1 / 269 .
( 4 ) فتح الباري في شرح البخاري 8 / 135 .
( 5 ) المقاصد الحسنة : 124 . ( * )
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/ صفحة 262 /
المرسل حديث ضعيف
ومن المعلوم أن الحديث المرسل ضعيف والاحتجاج به ساقط ، وقد نص
على ذلك ابن الصلاح في ( علوم الحديث ) والسيوطي في ( تدريب الراوي في شرح
تقريب النواوي ) وكذا غيرهما ، وهذه عبارة السيوطي : " ثم المرسل حديث ضعيف
لا يحتج به عند جماهير المحدثين والشافعي ، كما حكاه عنهم مسلم في صدر
صحيحه ، وابن عبد البر في التمهيد ، وحكاه الحاكم عن ابن المسيب ومالك وكثير
من الفقهاء وأصحاب الاصول والنظر . . " ( 1 ) .
رواية العاصمي واضحة الارسال
وأما العاصمي نفسه فقد روى هذا الحديث بسند مرسل ، حيث رواه
بإسناده عن أبي قلابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله بلا وساطة أنس ،
فانه لم يجرأ على دعوى سماعها منه ، ومن المعلوم ان أبا قلابة تابعي لم يدرك صحبة
النبي صلى الله عليه وآله ، وهذا نص روايته : " أخبرني شيخي محمد بن أحمد
رحمه الله قال : حدثنا أبوسعيد الرازي قال : حدثنا يوسف بن عاصم الرازي
البزار قال : حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال : حدثنا حماد عن عاصم الاحول ، عن
أبي قلابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ،
وأحدهم في دين الله عمر ، وأكثرهم حياء عثمان بن عفان ، وأعلمهم بالحلال
والحرام معاذ بن جبل ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي كعب ، ولكل
أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح " .
* ( هامش ) * ( 1 ) تدريب الراوي 1 / 162 . ( * )
/ صفحة 263 /
رواية قتادة مرسلا
بل يظهر من مراجعة ( المصابيح ) و ( المشكاة ) و ( فتح الباري ) رواية قتادة هذا
الحديث مرسلا ، فلم يجرأ على دعوى سماعها من أنس كذلك ، وهذه عبارة
[ المصابيح للبغوي ] : " عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ، وأشدهم بأمتي في أمر الله عمر ، وأصدقهم حياء
عثمان ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ
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ابن جبل ، ولكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح . صح . ورواه
بعضهم عن قتادة رضي الله عنه مرسلا وفيه : وأقضاهم علي " .
حصيلة البحث
إن هذا الحديث عن أنس مرسل ، فضلا عن كونه ضعيفا سندا ، وجعل
الترمذي وابن ماجة - ومن حذا حذوهما - أنسا بين أبي قلابة أو قتادة وبين رسول
الله صلى الله عليه وآله خطأ فاحش أو تدليس ظاهر .
الحديث عن ابن عمر
وقد روي هذا الحديث الموضوع عنه صلى الله عليه وآله وسلم برواية
عبد الله بن عمر قال الحاكم : " حدثنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ،
حدثنا أبوحاتم الرازي ، حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي ، حدثنا الكوثر
ابن حكيم أبومحمد الحلبي ، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : إن أرأف أمتي بها أبوبكر ، وإن أصلبها في أمر الله عمر ، وإن أشدها
/ صفحة 264 /
حياء عثمان ، وإن أقرأها أبي بن كعب ، وإن أفرضها زيد بن ثابت ، وإن أقضاها
علي بن أبي طالب ، وإن أعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وإن أصدقها
لهجة أبوذر ، وإن أمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح ، وإن حبر هذه الامة لعبد
الله بن عباس " ( 1 ) .
نظرة في رجاله
وهذا السند ضعيف أيضا ، فأما " محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي " فقد
صرحوا بضعفه ، ففي ( الميزان ) : " قال الدارقطني : ضعيف . . . وقال النسائي :
ليس بالقوي " ( 2 ) وأورده في ( المغني في الضعفاء ) ( 3 ) وقال ابن حجر : " قال ابن أبي
حاتم : سألت أبي عنه فقال : ليس بشئ ، هو أشد غفلة من أبيه . . وقال
البخاري أبوفروة متقارب الحديث إلا ابنه محمدا يروي عنه مناكير . وقال الآجري
عن أبي داود : وأبوفروة الجزري ليس بشئ وإبنه ليس بشئ . وقال النسائي ليس
بالقوي . . قال الترمذي : لا يتابع على روايته وهو ضعيف وقال الدار قطني :
ضعيف " ( 4 ) وقال ابن حجر في ( تقريب التهذيب ) : " ليس بالقوي " ( 5 ) .
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وأما " كوثر بن حكيم " ففي ( الضعفاء والمتروكين للبخاري " : " كوثر بن
حكيم عن نافع : منكر الحديث " وفي ( الضعفاء والمتروكين للنسائي ) : " متروك
الحديث " وقال الذهبي : " قال أبوزرعة : ضعيف ، وقال ابن معين ، ليس بشئ ،
وقال أحمد بن حنبل ، أحاديثه بواطيل ليس بشئ ، وقال الدار قطني وغيره :
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك 3 / 535 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 4 / 69 .
( 3 ) المغني في الضعفاء 2 / 644 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 9 / 462 .
( 5 ) تقريب التهذيب 2 / 219 . ( * )
/ صفحة 265 /
متروك " ( 1 ) وقال الذهبي أيضا " تركوا حديثه ، له عجائب " ( 2 ) .
طريق آخر عن ابن عمر
وقد أورد السيوطي هذا الحديث الموضوع عن مسند أبي يعلى الموصلي عن
ابن عمر حيث قال : " أرأف أمتي بأمتي أبوبكر ، وأشدهم في دين الله عمر ،
وأصدقهم حياء عثمان ، وأقضاهم علي ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم أبي ،
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ . ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الامة أبوعبيدة
ابن الجراح . عن ابن عمر " ( 3 ) .
نظرة في سنده
لا حاجة لان نراجع مسند أبي يعلى للوقوف على رجال هذا السند بالتفصيل ،
لان الحافظ السخاوي والعلامة المناوي قد نصا - كما ستسمع - على أنه من
طريق إبن البيلماني عن أبيه ، وكلاهما ساقط عن درجة الاعتبار ، فأما " محمد بن
عبد الرحمن البيلماني " فقد قال البخاري : " محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه .
منكر الحديث ، كان الحميدي يتكلم فيه " وقال النسائي : " منكر الحديث " ( 4 ) وفي
( الموضوعات لابن الجوزي ) بعد حديث في فضل جدة : محمد بن عبد الرحمن
قال يحيى : ليس بشئ . وقال ابن حبان : حدث عن أبيه بنسخة شبيها بمائتي
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 3 / 416 .
( 2 ) المغني في الضعفاء 2 / 534 .
( 3 ) الجامع الصغير بشرح المناوي 1 / 459 .
( 4 ) الضعفاء والمتروكين انظر المجموع : 205 . ( * )
/ صفحة 266 /
(11/166)

 
حديث كلها موضوعة ، لا يحل الاحتجاج به " ( 1 ) وفي ( ميزان الاعتدال ) : " محمد
ابن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه ضعفوه . وقال البخاري وأبوحاتم : منكر
الحديث ، وقال الدارقطني وغيره : ضعيف . . قال ابن عدي : كلما يرويه ابن
البيلماني البلاء منه " ( 2 ) وقال في ( المغني في الضعفاء ) : " ضعفوه . وقال ابن حبان :
روى عن أبيه نسخة موضوعة " ( 3 ) وأورده سبط ابن العجمي في ( الكشف الحثيث
عمن رمي بوضع الحديث ) وقال ابن حجر : " ضعيف ، وقد اتهمه ابن عدي وابن
حبان " ( 4 ) .
وأما أبوه " عبد الرحمن بن البيلماني " ففي ( ميزان الاعتدال ) : " عبد الرحمن
ابن البيلماني ، من مشاهير التابعين ، يروي عن ابن عمر ، لينه أبوحاتم وقال
الدارقطني : ضعيف لا تقوم به حجة " ( 5 ) وذكره في ( المغني في الضعفاء ) ( 6 ) وفي
( تقريب التهذيب ) : " ضعيف " ( 7 ) .
حصيلة البحث
فظهر بطلان هذا الحديث عن ابن عمر بكلا طريقيه ، ومن هنا قال الحافظ
السخاوي : " وعن ابن عمر عند ابن عدي في ترجمة كوثر بن حكيم ، وهو متروك .
وله طريق أخرى في مسند أبي يعلى من طريق ابن البيلماني عن أبيه عنه " ( 8 ) فإن في
* ( هامش ) * ( 1 ) الموضوعات 2 / 51 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 3 / 617 .
( 3 ) المغني في الضعفاء 2 / 603 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 182 .
( 5 ) ميزان الاعتدال 2 / 551 .
( 6 ) المغني 2 / 377 .
( 7 ) تقريب التهذيب 1 / 474 .
( 8 ) المقاصد الحسنة 124 . ( * )
/ صفحة 267 /
هذا الكلام فوائد :
1 - إن حديث : ارحم أمتي بأمتي . . عن ابن عمر مذكور في كتاب
الكامل لابن عدي ، وذلك مما يدل على وهنه ، لان كتاب الكامل لابن عدي
موضوعه الضعفاء والمجروحون وأحاديثهم .
2 - إن ابن عدي أورد هذا الحديث في ترجمة كوثر بن حكيم ، ومنه يظهر
أنه يتهم كوثر بن حكيم بوضع هذا الحديث .
3 - إن راويه كوثر بن حكيم متروك عند الحافظ السخاوي .
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4 - إن طريقه الآخر هو من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر .
5 - إن ضعف ابن البيلماني وأبيه ثابت مشهور إلى حد أعرض السخاوي
عن بيانه ، واكتفى بالقول بأنه من طريق ابن البيلماني عن أبيه .
الحديث عن جابر
وأخرج الطبراني هذا الحديث الموضوع عن جابر حيث قال : " ثنا علي بن
جعفر الملحي الاصبهاني ، ثنا محمد بن الوليد العباسي ، ثنا عثمانى بن زفر ، ثنا
مندل بن علي ، عن ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله
الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أرحم أمتي
بأمتي أبوبكر ، وأرفق أمتي لامتي عمر بن الخطاب ، وأصدق أمتي حياء عثمان .
وأقضى أمتي علي بن أبي طالب ، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل يجيئ يوم
القيامة أمام العلماء برتوة ، وأقرأ أمتي أبي بن كعب ، وأفرضها زيد بن ثابت . وقد
أوتي عويمر عبادة يعني أبا الدارداء رضي الله عنهم أجمعين . لم يروه عن ابن جريج
إلا مندل " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) المعجم الصغير 1 / 201 . ( * )
/ صفحة 268 /
نظرة في رجاله
وهذا الحديث أيضا مطروح ، لان في طريقه " مندل بن علي " - وقد تفرد به
عن ابن جريج كما نص عليه الطبراني نفسه - قال النسائي ( كتاب الضعفاء
والمتروكين ) : " مندل بن علي ضعيف " وقال الذهبي : " قال أبوحاتم : شيخ . وقال
أبوزرعة : لين . وقال أحمد : ضعيف " ( 1 ) وفي ( الضعفاء للذهبي ) : " فيه لين ،
ضعفه أحمد والدارقطني " ( 2 ) وقال ابن حجر : " قال الجوزجاني : ذاهب الحديث ،
وقال الحاكم أبوأحمد : ليس بالتقوي عندهم . وقال الساجي : ليس بثقة ، روى
مناكير . وقال ابن معين : كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث عنه . قال ابن قانع
والدارقطني : ضعيف . وقال ابن حبان : كان ممن يرفع المراسيل والموقوفات من
سوء حفظه فاستحق الترك . وقال الطحاوي : ليس من أهل الثبت في الرواية
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بشئ ولا يحتج به " ( 3 ) وفي ( تقريب التهذيب ) : " ضعيف " ( 4 ) وقال صفي الدين
الخزرجي : " ضعفه أحمد وغيره " ( 5 ) .
و " ابن جريح " قال ابن حجر العسقلاني " قال الجرمي عن مالك : كان ابن
جريج حاطب ليل " قال : " وقال عثمان الدارمي عن ابن معين : ليس بشئ في
الزهري " قال : و " قال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد : كان ابن جريج
صدوقا فإذا قال حدثني فهو سماع ، وإذا قال أخبرني فهو قراء ة ، وإذا قال : قال
فهو شبه الريح " ( 6 ) . قلت : وأنت ترى في سند الطبراني أنه لم يقل : " قال " أيضا .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 4 / 180 .
( 2 ) المغني في الضعفاء 2 / 676 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 10 / 264 .
( 4 ) تقريب التهذيب 2 / 274 .
( 5 ) خلاصة تهذيب الكمال : 387 .
( 6 ) تهذيب التهذيب 6 / 357 . ( * )
/ صفحة 269 /
وقال الدار قطني بأنه قبيح التدليس ، ففي ( تهذيب التهذيب ) : " وقال
الدارقطني يتجنب تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس ، لا يدلس إلا مما سمعه
من مجروح " وفيه عن ابن حبان : " وكان يدلس " وفيه : " وقال أبوبكر : وأريت في
كتاب علي بن المديني : سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء
الخراساني فقال : ضعيف . قلت ليحيى : انه يقول : أخبرني . قال : لاشئ ، إنه
ضعيف ، إنما هو كتاب وقفه عليه " ( 1 ) . قلت : وسيأتي ذكر بعض المطاعن التي
تترتب على ارتكاب التدليس ، ولقد بلغت جرأة ابن جريج على التدليس حدا كان
يرتكب الكذب فيه بصراحة ووضوح ففي ( تهذيب التهذيب ) : " قال ابن سعد :
ولد سنة 85 عام الجحاف . أنا محمد بن عمر - يعني الواقدي - قال ثنا عبد الرحمن
ابن أبي الزناد قال : شهدت ابن جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال : يا أبا المنذر
الصحيفة التي أعطيتها فلانا أهي من حديثك ؟ قال : نعم . قال محمد بن عمر :
فسمعت ابن جريج بعد ذلك يقول : حدثنا هشام الاحصى " ( 2 ) .
الحديث عن أبي سعيد الخدري
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وروى ابن عبد البر هذا الحديث الموضوع عن أبي سعيد الخدري حيث
قال : " وقد أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال : حدثنا قاسم بن أصبغ قال : حدثنا
أحمد بن زهير قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال : حدثنا سلام ، عن زيد
العمي عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : أرحم أمتي بها أبوبكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأصدقهم حياء
عثمان ، وأقضاهم علي ، وأفرضهم زيد بن ثابت ، وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن
كعب ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، وأمين هذه الامة أبوعبيدة ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 6 / 359 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 6 / 359 . ( * )
/ صفحة 270 /
الجراح ، وأبوهريرة وعاء للعلم - أو قال وعاء العلم - وعند سلمان علم لا يدرك ،
وما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر " ( 1 ) .
نظرة في رجاله
وفي سنده " زيد العمي " قال النسائي ( كتاب الضعفاء والمتروكين ) : " زيد
العمى ضعيف " ( 2 ) وفي ( ميزان الاعتدال ) : " قال ابن معين : صالح ، وقال مرة :
لا شئ . وقال مرة : ضعيف يكتب حديثه . وقال أبوحاتم : ضعيف يكتب
حديثه . وقال الدار قطني : صالح . وضعفه النسائي . وقال ابن عدي : لعل شعبة
لم يرو عن أضعف منه . وقال السعدي : متماسك . . " ( 3 ) وقال في ( الكاشف ) :
" فيه ضعف " ( 4 ) وقال ابن حجر : " ضعيف " ( 5 ) .
وفي هذا السند " سلام " وهو " سلام بن سليم الطويل " قال النسائي " متروك
الحديث " ( 6 ) وفي ( الموضوعات لابن الجوزي ) في حديث في فضل المؤذنين : " وفيه
سلام الطويل قال يحيى : ليس بشئ لا يكتب حديثه . وقال البخاري : تركوه .
وقال النسائي والدارقطني : متروك وقال ابن حبان : يروي عن الثقات الموضوعات
كأنه كان المعتمد لها " ( 7 ) وقد أورد الذهبي هذا الحديث بعد كلمات القدح فيه في
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( ميزان الاعتدال ) وذكره في ( المغني في الضعفاء ) ( 8 ) وقال ابن حجر : " قال
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب 1 / 17 .
( 2 ) الضعفاء والمتروكين : 106 .
( 3 ) ميزان الاعتدال 2 / 102 .
( 4 ) الكاشف 1 / 337 .
( 5 ) تقريب التهذيب 1 / 274 .
( 6 ) الضعفاء المتروكين . المجموع : 113 .
( 7 ) الموضوعات 2 / 88 .
( 8 ) ميزان الاعتدال 2 / 176 ، المغني في الضعفاء 1 / 270 . ( * )
/ صفحة 271 /
أحمد : روى أحاديث منكرة . وقال ابن أبي مريم عن ابن معين : له أحاديث
منكرة . وقال الدوري وغيره عن ابن معين : ليس بشئ . وقال ابن المديني :
ضعيف . وقال ابن عمار : ليس بحجة . وقال الجوزجاني : ليس بثقة ، وقال
البخاري : تركوه . وقال مرة : يتكلمون فيه . وقال أبوحاتم : ضعيف الحديث ،
تركوه . وقال أبوزرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك وقال مرة : ليس بثقة ولا
يكتب حديثه . قال ابن خراش : كذاب ، وقال مرة : متروك . وقال أبوالقاسم
البغوي : ضعيف الحديث جدا . وروى ابن عدي أحاديث وقال : لا يتابع على
شئ منها . . وقال ابن حبان : روى عن الثقات الموضوعات كأنه كان المتعمد
لها . . وقال العجلي : ضعيف . وقال الساجي : عنده مناكير . وقال الحاكم :
روى أحاديث موضوعة . وقال أبونعيم في الحلية في ترجمة الشعبي : سلام بن
سليم الخراساني متروك باتفاق . . " ( 1 ) .
ومن هنا ترى الحافظ السخاوي يقول في هذا الحديث بهذا الطريق : " وعن
أبي سعيد عن قاسم بن أصبغ ، عن ابن أبي خيثمة . وعنه العقيلي في الضعفاء عن
علي بن عبد العزيز كلاهما عن أحمد بن يونس عن سلام عن زيد العمي عن أبي
الصديق عنه . وزيد وسلام ضعيفان " ( 2 ) .
وقال محمد بن معتمد خان في ( تحفة المحبين ) في فصل الاحاديث الضعيفة :
" أرحم أمتي بها أبوبكر . . أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب عن أبي سعيد
الخدري . وفي سنده سلام وهو الطويل متروك عن زيد العمي ضعيف " ( 3 ) .
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* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 4 / 247 .
( 2 ) المقاصد الحسنة : 124 .
( 3 ) تحفة المحبين - مخطوط . ( * )
/ صفحة 272 /
الحديث عن أبي محجن الثقفي
وأخرجه ابن عبد البر عن أبي محجن الثقفي حيث قال : " وقد وصف رسول
الله صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه وخلالهم ليقتدي به فيهم بمثل ذلك ، فيما
رواه شيخنا عيسى بن سعيد بن سعدة المقرى قال : حدثنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم
ابن شاذان قال : حدثنا أبومحمد يحيى بن محمد بن صاعد ، وأنبأنا به أبوعثمان
سعيد بن عثمان قال : حدثنا أحمد بن دحيم قال : حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد
قال : حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة العامري بالكوفة قال : حدثنا عبد الحميد بن
عبد الرحمن أبويحيى الحماني قال : حدثنا أبوسعد الاعور . يعني البقال وكان مولى
لحذيفة - قال حدثنا شيخ من الصحابة يقال له أبومحجن أو محجن بن فلان قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أرأف أمتي بأمتي أبوبكر ، وأقواها في دين
الله عمر ، وأصدقها حياء عثمان ، وأقضاها علي بن أبي طالب ، وأقرأها أبي بن
كعب ، وأفرضها زيد بن ثابت ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ، ولكل
أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح " ( 1 ) .
نظرة في سنده .
وفي سنده " سعيد البقال " قال النسائي : " ضعيف " ( 2 ) وقال الذهبي : " تركه
الفلاس . وقال ابن معين : لا يكتب حديثه . وقال أبوزرعة : صدوق مدلس .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب 1 / 16 .
( 2 ) الضعفاء والمتروكين . أنظر : المجموع : 170 . ( * )
/ صفحة 273 /
وقال ح : منكر الحديث . . " ( 1 ) وذكره في ( المغني في الضعفاء ) ( 2 ) وقال " ابن حجر :
ضعيف مرسل " ( 3 ) وقال صفي الدين الخزرجي : " قال الذهبي مات سنة بضع
وأربعين ومائة وما علمت أحدا وثقه " ( 4 ) وقد نص ابن حجر في الاصابة بترجمة أبي
محجن على ضعف الرجل وأنه لم يدرك أبا محجن ( 5 ) .
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وأما " أبومحجن الثقفي " فكان فاسقا فاجرا منهمكا في الشراب لا يكاد يقلع
عنه ولا يردعه حد ولا لوم ، جلده عمر بن الخطاب في الخمر مرارا - وقد كان عمر
يحاول ان لا يجري الحد في شاربي الخمر من أصحابه لانه كان منهم - لانهماكه
وتجريه وفعله ذلك علانية وجهارا ، ونفاه إلى جزيرة في البحر ، وقد حضر القادسية
وهو سكران من الخمر ، فأمر به سعد بن أبي وقاص إلى القيد . . فهذا طرف من
قبائح هذا الرجل وفضائحه ومن شاء التفاصيل فليرجع إلى ترجمته في
( الاستيعاب ) و ( أسعد الغابة ) و ( الاصابة ) وغيرها من مصادر تراجم الصحابة .
الحديث عن شداد بن أوس في الموضوعات
وقد أخرج أبوجعفر العقيلي هذا الحديث الموضوع عن شداد بن أوس في
( كتاب الضعفاء ) وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) وضعفه ، وأورده ابن الجوزي في
( الموضوعات ) وفي سنده مجروحون ، واتهم منهم بشير بن زاذان فإما وضعه وإما
دلسه عن بعض الضفعاء . . قال محمد بن معتمد خان البدخشاني في ( تحفة
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 2 / 158 .
( 2 ) المغني في الضعفاء 1 / 266 .
( 2 ) المغني في الضعفاء 1 / 266 .
( 3 ) تقريب التهذيب 1 / 305 .
( 4 ) خلاصة تذهيب الكمال : 142 .
( 5 ) الاصابة 4 / 174 . ( * )
/ صفحة 274 /
المحبين ) في الفصل الذي عقده للاحاديث الضعيفة : " أبوبكر أرأف أمتي
وأرحمها ، وعمر بن الخطاب خير أمتي وأعدلها ، وعثمان بن عفان أحيا أمتي
وأكرمها ، وعلي بن أبي طالب ألب أمتي وأشجعها . عق عس وضعفه عن شداد
ابن أوس . وفي سنده مجروحون واتهم منهم بشير فإما وضعه وإما دلس عن بعض
الضعفاء . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات " ( 1 ) .
وهذه عبارة ابن الجوزي في ( الموضوعات ) :
" حديث في ذكر جماعة من الصحابة : أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك قال :
أنبأنا محمد بن المظفر قال : أنبأ أبوالحسن أحمد بن محمد العتيقي قال : أخبرنا
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يوسف بن الدخيل قال : ثنا أبوجعفر العقيلي قال : ثنا بشر بن موسى قال : ثنا
عبد الرحيم بن واقد الواقدي قال : ثنا بشير بن زاذان ، عن عمر بن صبيح عن
كن عن شداد بن أوس : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أبوبكر
أوزن أمتي وأرجحها ، وعمر بن الخطاب خير أمتي وأكملها ، وعثمان أحيى أمتي
وأعدلها ، وعلي بن أبي طالب ولي أمتي وأوسمها ، وعبد الله بن مسعود أمين أمتي
وأوصلها ، وأبوذر أزهد أمتي وأرأفها ، وأبوالدرداء أعدل أمتي وأرحمها ، ومعاوية بن
أبي سفيان أحلم أمتي وأجودها .
طريق آخر - أخبرنا علي بن عبيدالله قال : أنبأنا علي بن أحمد البندار قال :
أنبأنا أبو عبد الله ابن بطة قال : حدثني أبوصالح محمد بن أحمد قال : ثنا خلف
ابن عمرو العكبري قال : حدثنا محمد بن إبراهيم قال : ثنا يزيد الحلال صاحب
ابن أبي الشوارب قال : حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام قال : ثنا محمد بن بشير
عن بشير بن زاذان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : أبوبكر خير أمتي وأتقاها ، وعمر أعزها وأعدلها ، وعثمان أكرمها وأحياها ،
وعلي ألبها وأوسمها ، وابن مسعود آمنها وأعدلها ، وأبوذر أزهدها وأصدقها ، وأبو
* ( هامش ) * ( 1 ) تحفة المحبين - مخطوط . ( * )
/ صفحة 275 /
الدرداء أعبدها ، ومعاوية أحلمها وأجودها .
قال المصنف : هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وفي الطريقين جماعة مجروحون ، والمتهم به عندي بشير بن زاذان ، إما أن يكون
من فعله أو من تدليسه عن الضعفاء وقد خلط في إسناده . قال ابن عدي : هو
ضعيف يحدث عن الضعفاء " ( 1 ) .
و " بشير بن زاذان " ضعفه الذهبي أيضا ، إذ ذكره في ( المغني في الضعفاء )
وقال : " ضعفه الدارقطني وغيره " ( 2 ) .
الحديث عن ابن عباس لا سند له
وروى الملا في سيرته هذا الافك الشنيع والكذب الفظيع عن ابن عباس :
قال المحب الطبري في : " الفصل الرابع في وصف كل واحد من العشرة
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بصفة حميدة - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرحم
أمتي بأمتي أبوبكر ، وأقواهم في دين الله عمر ، وأشدهم حياء عثمان ، وأقضاهم
علي بن أبي طالب ، ولكل نبي حواري وحواري طلحة والزبير ، وحيثما كان سعد
ابن أبي وقاص كان الحق معه ، وسعد بن زيد من أحباء الرحمن ، وعبد الرحمن بن
عوف من تجار الرحمن ، وأبوعبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله ، ولكل نبي
صاحب وصاحب سري معاوية بن أبي سفيان ، فمن احبهم فقد نجا ومن
أبغضهم فقد هلك . خرجه الملا في سيرته " ( 3 ) .
وهذا الحديث باطل قطعا ، إذ لا سند له أبدا ، وركاكة ألفاظه وسخافة
* ( هامش ) * ( 1 ) الموضوعات 2 / 29 .
( 2 ) المغني في الضعفاء 1 / 108 .
( 3 ) الرياض النضرة 1 / 36 . ( * )
/ صفحة 276 /
معانيه تشهد بوضعه ، ومما ينادى بذلك اشتماله على فضيلة لمعاوية بن أبي سفيان ،
وقد نص كبار الائمة كالبخاري ، والنسائي ، والحاكم ، وابن الجوزي ، وابن
تيمية وابن حجر ، وغيرهم ، على أنه لم يثبت حديث في فضل معاوية بن أبي
سفيان . . كما ستطلع عليه في ما بعد إن شاء الله تعالى .
حصيلة البحث
وقد علم من هذا البحث بوضوح : أن حديث " أرحم أمتي بأمتي . . " .
حديث موضوع ومفتعل بجميع طرقه وألفاظه ، على ضوء كلمات كبار أئمة الجرح
والتعديل ، ومشاهير حفاظ الحديث والاخبار .
آراء المحققين الآخرين
وقد نص جماعة من مشاهير محققي أهل السنة في الحديث والرجال على
وضع هذا الحديث أو بطلانه أو ضعفه ولا بأس بذكر بعض كلماتهم في هذا المقام :
قال المناوي بشرح هذا الحديث : " ع من طريق ابن البيلماني عن أبيه عن
ابن عمر بن الخطاب . وابن البيلماني حاله معروف . لكن في الباب أيضا عن أنس
وجابر وغيرهما عند الترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم وغيرهم . لكن قالوا في روايتهم
بدل أرأف : ارحم . وقال ت : حسن صحيح . وقال ك : على شرطهما .
(11/175)

 
وتعقبهم ابن عبد الهادي في تذكرته بأن في متنه نكارة ، وبأن شيخه ضعفه ،
بل رجح وضعه " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 1 / 460 . ( * )
/ صفحة 277 /
ترجمة ابن عبد الهادي
وابن عبد الهادي - الذي تعقب القوم في تذكرته بأن في الحديث نكارة وبأن
شيخه ابن تيمية ضعفه بل رجح وضعه - من محققي حفاظ أهل السنة المشاهير ،
قال الحافظ الذهبي في ذكر مشايخه :
" وسمعت من الامام الاوحد الحافظ ، ذي الفنون ، شمس الدين محمد بن
أحمد بن عبد الهادي . ولد سنة خمس أو ست وسبعمائة ، وسمع من القاضي ولي
الدين عبدالدائم والمطعم ، واعتنى بالرجال والعلل وبرع وجمع ، وتصدى للافادة
والاشتغال في القراء ات والحديث والفقه والاصول والنحو ، وله توسع في العلوم
وذهن سيال . توفي في شهر جمادى الاولى سنة 744 " ( 1 ) .
وقال ابن رجب بترجمة : " المقرئ الفقيه المحدث الحافظ الناقد النحوي
المتفنن . . عني بالحديث وفنونه ومعرفة الرجال والعلل وبرع في ذلك ، وتفقه في
المذهب وأفتى وقرأ الاصلين والعربية وبرع فيها ، ولازم الشيخ تقي الدين ابن
تيمية مدة . . وكتب بخطه المتقن الكثير ، وصنف كتبا كثيرة . . . " ( 2 ) .
وقال الحافظ ابن حجر : " مهر في الحديث والفقه والاصول والعربية
وغيرها . قال الصفدي : لو عاش لكان آية . . وقال الذهبي في معجمه
المختص : الفقيه البارع المقرئ المجود المحدث الحافظ النحوي الحاذق ذو
الفنون ، كتب عني واستفدت منه . وقال ابن كثير : كان حافظا علامة ناقدا ،
حصل من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار ، وبرع في الفنون ، وكان جبلا في
العلل والطرق والرجال ، حسن الفهم جدا صحيح الذهن . . " ( 3 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 4 / 1508 .
( 2 ) طبقات ابن رجب 2 / 436 .
الدرر الكامنة 3 / 421 .
/ صفحة 278 /
4 - بطلان دعوى ان ابا بكر اول باب لانه باب في الرحمة
وقول العاصمي : " ثم يكون أبوبكر الصديق رضوان الله عليه بابا منها ،
(11/176)

 
وهو أول باب وأفضل باب ، حيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم أولهم في
الحديث الذي ذكر فيه أصحابه ، وخص كل واحد منهم بخاصية ، فكان رضوان
الله عليه باب في الرحمة والرأفة بالمسلمين والشفقة عليهم ، كما قال صلى الله عليه
وسلم : أرحم أمتي أبوبكر . وفي رواية أخرى : أرأف أمتي بأمتي أبوبكر . ولا يكون
الرحمة بالمسلمين إلا من أصل العلم " .
واضح البطلان ، لان شواهد جهل أبي بكر متظافرة جدا ، ومن كان جاهلا
بمعنى " الاب " و " الكلالة " و " إرث العمة والخالة " كيف يجوز أن يكون بابا لمدينة
العلم ؟ ! وكيف يكون أول باب وأفضل باب ؟ ! وقد عرفت أن الحديث المذكور
موضوع ، فبطل الاستدلال به .
نوادر الاثر في شدة ابي بكر
على أن هناك في كتب أهل السنة ، أحاديث وآثارا تحكي شدة ابي بكر على
المسلمين ، وهذا من وجوه بطلان قوله : " فكان بابا في الرحمة والرأفة بالمسلمين
والشفقة عليهم " . . ومن تلك القضايا ما يلي :
( 1 ) ما أخرجه البخاري في كتاب الادب قائلا : " باب ما يكره من الغضب
والجزع عند الضيف - حدثنا عياش بن الوليد ، حدثنا عبد الاعلى قال : حدثنا
سعيد الجريري ، عن أبي عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر : إن أبا بكر تضيف
رهطا فقال لعبد الرحمن : دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه
وسلم ، فافرغ من قراهم قبل أن أجئ . فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده
/ صفحة 279 /
فقال : إطعموا . فقالوا : اين رب منزلنا ؟ قال : اطعموا . قالوا : ما نحن بآكلين
حتى يجئ رب منزلنا . قال : إقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه ،
فأبوا . فعرفت انه يجد علي ، فلما جاء تنحيت عنه . فقال : ما صنعتم ؟ فأخبروه .
فقال : يا عبد الرحمن ، فسكت . ثم قال : يا عبد الرحمن . فسكت . فقال : يا غنثر
أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت . فخرجت فقلت : سل أضيافك .
(11/177)


 
فقالوا : صدق ، أتانا به . قال : فإنما انتظرتموني ، والله لا أطعمه الليلة . فقال
الآخرون : والله لا نطعمه حتى تطعمه . قال : لم ار في الشر كالليلة ! ويلكم ما
أنتم ! لما لا تقبلون عناقراكم . هات طعامك . فجاء به ، فوضع يده فقال : بسم
الله الاولى للشيطان . فأكل وأكلوا " ( 1 ) .
وأخرجه مسلم في باب إكرام الضيف وفضل إيثاره : " حدثنا محمد بن مثنى
قال : نا سالم بن نوح العطار عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي
بكر قال : نزل علينا أضياف لنا . قال وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم من الليل فانطلق وقال : يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك . قال : فلما
أمسيت جئنا بقراهم قال : فأبوا فقالوا : حتى يجئ أبومنزلنا فيطعم معنا . قال
فقلت لهم : إنه رجل حديد وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبنى منه أذى . قال :
فأبوا . فلما جاء لم يبدأ بشئ أول منهم فقال : أفرغتم من أضيافكم . قال : قالوا
لا والله ما فرغنا . قال : الم آمر عبد الرحمن ؟ قال : وتنحيت عنه . فقال : يا عبد
الرحمن ! قال : فتنحيت عنه . قال فقال : يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع
صوتي إلا جئت . قال : فجئت . قال فقلت : والله مالي ذنب ، هؤلاء أضيافك
فسلهم ، قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجئ قال فقال : مالكم ألا تقبلوا
عنا قراكم ؟ قال فقال أبوبكر : فوالله لا أطعمه الليلة . قال فقالوا والله لا نطعمه
حتى تطعمه . قال فقال : مارأيت في الشر كالليلة قط ، ويلكم مالكم ألا تقبلوا
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 4 / 364 . ( * )
/ صفحة 280 /
عنا قراكم ! قال : ثم قال : أما الاولى فمن الشيطان هلموا قراكم . قال : فجئ
بالطعام فسمى فأكل وأكلوا . قال : فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : يا رسول الله بروا وحنثت . قال فأخبره . فقال : بل أنت أبرهم وأخيرهم .
قال : ولم تبلغني كفارة " ( 1 ) .
(11/178)

 
أقول : وهذا الحديث يدل على الشدة والغضب من جهات :
فالاولى : قول عبد الرحمن : " إنه رجل حديد ، وإنكم إن لم تفعلوا خفت
أن يصيبني منه أذى " فهذا يشهد بأن ما رووه من أنه أرحم الامة بالامة . . . كذب
مختلق .
والثانية : تنحي عبد الرحمن عنه .
والثالثة : نداؤه عبد الرحمن : " يا غنثر " وهو شتم أي : يا لئيم أو نحو ذلك
من المعاني القبيحة . وقد اخرج البخاري في باب قول الضيف " لا آكل حتى
تأكل " القصة وفيها : " فغضب أبوبكر فسب وجدع " قال القسطلاني في شرحه :
" فسب أي شتم لظنه أنهم فرطوا في حق ضيفه ، وجدع بالجيم المفتوحة والدال
المهملة المشددة وبعدها عين مهملة : دعا بقطع الانف أو الاذن أو الشفة " فهذا
يدل على شدة غضبه وبذائة لسانه وسوء خلقه ، حيث جعل يدعو عليهم بذلك
من غير استعلام منهم هل فرطوا في حق ضيفه أولا ! بل المستفاد من البخاري
أنه فعل ذلك بعد أن سأل أهله : " ما صنعتم ؟ فأخبروه " وحينئذ يكون سبه إياهم
أشنع وأفظع .
والرابعة : قوله للاضياف : " فوالله لا أطعمه الليلة " صنيع قبيح منه تجاه
إبائهم عن الاكل حتى يجئ ، يكشف عن غضبه معهم وعدم اكرامه لهم ، من
دون أن يكون منهم شئ يستحقون ذلك به ! ! بل يجب إكرام الضيف عقلا وعرفا
وشرعا على كل حال ، وهذا أمر يعرفه ويفعله حتى أجلاف العرب . . .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح مسلم 6 / 131 . ( * )
/ صفحة 281 /
بل من عادة الاضياف أنهم لا يأكلون حتى يأكل معهم مضيفهم ، كما
يشهد بذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الادب : إن سلمان زار أبا
الدرداء " فصنع له طعاما فقال : كل فإني صائم . قال : ما أنا بآكل حتى تأكل "
. . . فلو كان في أبي بكر شئ من الرحمة والرأفة لاكل مع أضيافه بعد انتظارهم
له وإن كان صائما ، لا أن يقول بكل خشونة : والله لا أطعمه الليلة ! !
والخامسة : إنه لا ريب في مرجوحية هذا القسم ، لظهور رجحان الاكل مع
(11/179)

 
الاضياف ولو استلزم الترك هتكهم كان حراما لحرمة هتك المسلم - وهذا من آيات
جهله وسوء خلقه .
والسادسة : قوله : " ما رأيت في الشر كاليلة قط " كلام خشن يؤذي
الاضياف بلا موجب .
والسابعة : قوله لهم : " ويلكم . . " ينافي الادب والاكرام . .
( 2 ) ما أخرجه محي السنة البغوي في ( المصابيح ) والخطيب التبريزي في
( مشكاة المصابيح ) : " عن النعمان بن بشير إنه قال : إستاذن أبوبكر رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عاليا ، فلما
دخل تناولها ليلطمها وقال : لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فجعل النبي يحجزه ، وخرج أبوبكر مغضبا فقال النبي حين خرج أبوبكر :
كيف رأيتني أنقذتك من الرجل ؟ قالت : فمكث أبوبكر أياما ثم استأذن فوجدهما
قد اضطجعا فقال لهما : أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما . فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : قد فعلنا ، قد فعلنا " ( 1 ) .
ومن الواضح : أنه كان عليه بادئ بدء أن ينهاها عن ذلك بلسانه ، ثم إذا
لم تنته بادر إلى لطمها ، فإن ذلك طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .
أقول : وسبب هذه القضية إعتراض عائشة على النبي صلى الله عليه وآله
* ( هامش ) * ( 1 ) مشكاة المصابيح 3 / 1370 . ( * )
/ صفحة 282 /
وسلم في أن عليا أحب إليه من أبيها ومنها ، حسدا منها وعنادا له عليه الصلاة
والسلام ، ولكن أبا داود ومن حذا حذوه أسقطوا من الحديث هذه الفقرة وقد جاء بتمامه في ( المسند ) حيث قال : " ثنا أبونعيم ، ثنا يونس ، ثنا العيزار بن حريث قال
قال النعمان بن بشير : إستأذن أبوبكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع
صوت عائشة عاليا وهي تقول : والله لقد عرفت أن عليا أحب إليك من أبي ومني
- مرتين أو ثلاثا - فاستأذن أبوبكر فدخل فأهوى إليها فقال : يا بنت فلانة ! لا
أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
(11/180)

 
ورواه النسائي قائلا : " أخبرني عبدة بن عبد الرحيم المروزي قال : أنبأنا
عمر بن محمد قال : أنبأنا يونس بن أبي إسحاق ، عن العيزار بن حريث عن
النعمان بن بشير قال : إستأذن أبوبكر على النبي صلى الله عليه وسلم ، فسمع
صوت عائشة عاليا وهي تقول : والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي ،
فأهوى لها ليلطمها وقال لها : يا بنت فلانة أراك ترفعين صوتك على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ! فامسكه رسول الله وخرج أبوبكر مغضبا . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم يا عائشة ! كيف رأيتني أنقذتك من الرجل ! ثم استأذن أبوبكر
بعد ذلك وقد اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة فقال : أدخلاني في
السلم كما أدخلتماني في الحرب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد
فعلنا " ( 1 ) .
وقد جاء في هذا اللفظ قوله لعائشة : " يا بنت فلانة " ولا يخفى عليك
معناه ! !
( 3 ) ما رواه محي السنة البغوي في تفسيره قائلا : " أخبرنا إسماعيل بن عبد
القاهر ، أنا عبدالغافر بن محمد ، أنا محمد بن عيسى الجلودي ، أنا ابراهيم بن
محمد بن سفيان ، أنا مسلم بن الحجاج ، أنا زهير بن حرب ، أنا روح بن عبادة ،
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد بن حنبل 4 / 275 ، خصائص علي : 81 . ( * )
/ صفحة 283 /
أنا زكريا بن إسحاق ، أنا أبوالزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : دخل أبوبكر
يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه ولم يؤذن
لاحد منهم . قال : فأذن لابي بكر فدخل ، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له ، فوجد
النبي جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا قال : فقال : لاقولن شيئا أضحك النبي صلى
الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ما لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت
إليها فوجأت عنقها ؟ فضحك رسول الله وقال : هن حولي كما ترى يسألنني
النفقة . فقام أبوبكر إلى عائشة يجأ عنقها ، وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها ، كلاهما
(11/181)

 
يقول : تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده ؟ ! قلن : والله لا نسأل
رسول الله شيئا أبدا ليس عنده . . " ( 1 ) .
وانظر ( لباب التأويل ) عن مسلم ، ( تفسير ابن كثير ) عن أحمد ، ( الدر
المنثور ) عن أحمد والنسائي وابن مردويه .
( 4 ) ما أخرجه أحمد قال : " ثنا عبد الله بن إدريس قال : ثنا ابن إسحاق عن
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : إن أسماء بنت أبي بكر قالت : خرجنا
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا ، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله ،
فجلست عائشة إلى جنب رسول الله وجلست إلى جنب أبي ، وكانت زمالة رسول
الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر ، فجلس أبوبكر
ينتظره أن يطلع عليه ، فطلع وليس معه بعيره فقال : أين بعيرك ؟ قال : قد أضللته
البارحة . فقال أبوبكر : بعير واحد تضله ! فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه
وسلم يتبسم ويقول : أنظروا إلى هذا المحرم وما يصنع " ( 2 ) .
وانظر : ( سنن ابي داود ) و ( سنن ابن ماجة ) و ( الدر المنثور ) بتفسير ( فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) عن الحاكم - قال وصححه - . . لكن عند ابن
* ( هامش ) * ( 1 ) معالم التنزيل 4 / 460 .
( 2 ) المسند 6 / 344 . ( * )
/ صفحة 284 /
ماجة " وكانت زمالتنا وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام أبي بكر " وعند الحاكم :
" وكانت زاملتنا مع غلام أبي بكر " .
( 5 ) ما أخرجه في ( مشكاة المصابيح ) في باب حفظ اللسان والغليبة والشتم :
" وعن عائشة قالت : مر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر - وهو يلعن بعض
رقيقه - فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لعانين وصديقين ! كلا
ورب الكعبة ، فأعتق أبوبكر يومئذ بعض رقيقه ثم جاء إلى النبي فقال : لا
أعود " ( 1 ) .
أقول : من الواضح أن ذلك البعض من رقيقه لم يكن مستحقا للعن ، إذ
لو كان مستحقا له لما منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لعنه ، ولما اعتقه
(11/182)

 
أبوبكر يومئذ ، ولما قال للنبي : لا أعود . .
ويستفاد من هذا الحديث أن اللعان لا يكون صديقا ، لان هاتين الصفتين
لا يجتمعان ، وقد بلغ امتناع اجتماعهما حدا أقسم عليه النبي صلى الله عليه وآله
وسلم بقوله : " كلا ورب الكعبة " . . وحيث ثبت من هذا الحديث كون أبي بكر
لعانا فهو ليس صديقا ، فمن هنا أيضا يثبت بطلان ما نسبوه إلى النبي صلى الله
عليه وآله وسلم في باب تلقيبه أبا بكر بالصديق . . .
هذا ، وفي ( المشكاة ) : عن " أبي هريرة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا . رواه مسلم .
وعن أبي الدرداء قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : إن
اللعانين لا يكونون شهداء ، ولا شفعاء يوم القيامة . رواه مسلم " ( 2 ) .
وفيه : " وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس
المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي . رواه الترمذي والبيهقي في
* ( هامش ) * ( 1 ) مشكاة المصابيح 3 / 1365 .
( 2 ) مشكاة المصابيح 3 / 1357 . ( * )
/ صفحة 285 /
شعب الايمان . وفي أخرى له : ولا الفاحش البذي وقال الترمذي : هذا حديث
غريب .
وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يكون المؤمن
لعانا . وفي رواية : لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا . رواه الترمذي .
وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلاعنوا
بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بجهنم . وفي رواية : ولا بالنار . رواه الترمذي وأبو
داود . . " ( 1 ) .
( 6 ) ما رواه الطبري وابن الاثير في تاريخيهما في ذكر جيش أسامة واللفظ
للاول : " فوقف أسامة بالناس ثم قال لعمر : إرجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنه
يأذن لي أن أرجع بالناس ، فإن معي وجوه الناس وجلتهم ، ولا آمن على خليفة
رسول الله وثقل رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون . وقالت
(11/183)

 
الانصار : فإن أبى إلا أن نمضي فأبلغه عنا ، واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم
سنا من أسامة . فخرج عمر بأمر أسامة وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة . فقال
أبوبكر : لو خطفتني الكلاب والذياب لم أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله
عليه وسلم . قال : فإن الانصار أمروني أن أبلغك ، وأنهم يطلبون إليك أن تولي
أمرهم رجلا اقدم سنا من أسامة .
فوثب أبوبكر - وكان جالسا - فأخذ بلحية عمر فقال له : ثكلتك أمك
وعدمتك يا ابن الخطاب ! إستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمرني أن
أنزعه ؟ !
فخرج عمر إلى الناس فقالوا له : ما صنعت ؟ قال : إمضوا ثكلتكم
أمهاتكم ، ما لقيت في سببكم من خليفة رسول الله ! " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) مشكاة المصابيح 3 / 1362 .
( 2 ) تاريخ الطبري 3 / 226 . الكامل لابن الاثير 2 / 334 . ( * )
/ صفحة 286 /
لكن إبن الاثير حرف الرواية وأسقط منها جملة " قال : امضوا ثكلتكم
أمهاتكم . . " لانه كلام شديد قاله عمر للاصحاب ، تشفيا من قول أبي بكر
له : " ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب "
ولما كانت القصة - على كل حال - تدل على غلظة الرجلين وشدتهما وعدم
رأفتهما فقد رواها ابن خلدون محرفة محورة فقال : " ووقف أسامة للناس ورغب من
عمر التخلف عن هذا البعث ، والمقام مع أبي بكر شفقة من أن يدهمه أمر . وقالت
له الانصار : فإن أبي إلا المضي فليول علينا أسن من أسامة . فأبلغ عمر ذلك كله
أبا بكر . فقال وقعد وقال : لا أترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرج
وأنفذه " ( 1 ) فانظر كيف جعل جملة " فقام وقعد وقال . . " مكان : " فوثب أبوبكر
وكان جالسا فأخذ بلحية عمر . . " !
وما أكثر صنائع يد الامانة ! من نظائر المقام . .
قال أبوبكر : إن لي شيطانا يعتريني . .
وما ذكرنا بعض الادلة والشواهد على أن أبا بكر ارحم الامة بالامة ! !
وسبب وقوع هذه الصنائع القبيحة منه - بالاضافة إلى قساوته الطبيعية وجفائه
(11/184)

 
الباطني - شيطانه الذي كان يعتريه ويتخبطه من المس ، وهذا أمر قد اعترف به
على رؤس الاشهاد في أول خطبة خطبها . . قال الحافظ جلال الدين السيوطي :
" أخرج ابن سعد عن الحسن البصري قال : لما بويع أبوبكر قام خطيبا فقال : أما
بعد فإني وليت هذا الامر وأناله كاره ، والله لوددت أن بعضكم كفانيه ، ألا وإنكم
إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقم
به ، كان رسول الله عبدا أكرمه الله بالوحي وعصمه به ، ألا وإنما أنا بشر ولست
بخير من أحدكم فراعوني ، فإذا رأيتموني استقمت فاتبعوني ، وإذا رأيتموني زغت
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ ابن خلدون 4 / 856 . ( * )
/ صفحة 287 /
فقوموني . واعلموا أن لي شيطانا يعتريني ، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني لا أوثر
في أشعاركم وأبشاركم " ( 1 ) .
وانظر : ( الطبري ) و ( الرياض النضرة ) و ( منهاج السنة ) و ( كنز العمال )
و ( الصواعق ) وغيرها .
هذا . . ولو سلمنا كون أبي بكر أرحم الامة بالامة ، فإن هذا لا يتم
للعاصمي مرامه ، لان قوله : " ولا تكون الرحمة بالمسلمين إلا من أصل العلم "
ممنوع ، وإلا لزم أن يكون كثير من النسوان والصبيان ذوي الرحمة بالمسلمين
علماء ، وهذا مما يضحك الثكلى . .
ولو سلمنا كونه أرحم الامة وأن الرحمة بالمسلمين لا تكون إلا من أصل
العلم . . فإن هذا يسلتزم ثبوت علم له في الجملة ، ومن الواضح أن حصول
علم في الجملة لاحد لا يكفي لان يكون باب مدينة العلم ، والا للزم أن يكون
كل من حصل على علم ما في الجملة باب لمدينة العلم ، وهذا من البطلان
بمكان ، لا يتجاسر عليه أحد من أهل الايمان .
5 - بطلان دعوى أن عمر باب المدينة بعد أبي بكر
قال العاصمي : " وبعد الصديق كان عمر بن الخطاب بابا في الشدة على
المنافقين والمخالفين في الدين ، قوله : " صلى الله عليه : وأشدهم - وروى :
وأصلبهم - في دين الله عمر بن الخطاب " .
(11/185)

 
وهو باطل جدا ، فإن " وأشدهم . . " فقرة من الحديث الموضوع الذي
أوله : أرحم أمتي بأمتي . . وقد تقدم إثبات وضعه بجميع طرقه وألفاظه . فهذا
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الخلفاء : 71 . ( * )
/ صفحة 288 /
أولا .
من شواهد محاماة عمر للمنافقين والمخالفين
وثانيا : دعوى كونه شديدا على المنافقين والمخالفين كذب صريح ، وتلك
قضاياه في المحاماة لهم والمجاملة معهم والثناء عليه مدونة في كتب الحديث
والتاريخ ، نتعرض لبعضها هنا باختصار :
( 1 ) ما رواه الحافظ السيوطي في الدر المنثور بتفسير قوله تعالى : " وإذ
يعدكم الله إحدى الطائفتين ) عن دلائل النبوة للبيهقي في رواية مطولة في غزوة
بدر :
" ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقاه خبر ولا يعلم بنفرة
قريش ، فقال رسول الله أشيروا علينا في أمرنا ومسيرنا . فقال أبوبكر : يا رسول الله
أنا أعلم الناس بمسافة الارض ، أخبرنا عدي بن أبي الزغباء أن العير كانت بوادي
كذا وكذا ، فكأنا وإياها فرسا رهان إلى بدر .
ثم قال : أشيروا علي . فقال عمر بن الخطاب : يا رسول الله إنها قريش
وعزها ، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت ، والله لتقاتلنك ، فتأهب
لذلك أهبته وأعدد له عدته .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أشيروا علي . فقال المقداد بن عمرو :
إنا لا نقول لك كما قال أصحاب موسى ( إذهب أنت وربك فقاتلا إنها ههنا
قاعدون ) ولكن إذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون " ( 1 ) .
وفي ( السيرة الحلبية ) : " ثم قال : أشيروا علي . فقال عمر : يا رسول الله إنها
قريش وعزها ، والله ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت ، والله لتقاتلنك ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور 3 / 164 . ( * )
/ صفحة 289 /
فتأهب لذلك أهبته وأعد لذلك عدته " ( 1 ) .
أقول : لقد آذى عمر بكلامه المذكور رسول الله صلى الله عليه وآله
وأغضبه حتى احمرت وجنتاه ، ولقد حاول أهل السنة إخفاء هذا الامر ، ولكنه لا
(11/186)

 
يخفى على المتتبع للاخبار والآثار ، قال الطبري في ذكر غزوة بدر : " ثنا محمد بن
عبيد المحاربي قال : ثنا إسماعيل بن ابراهيم ابويحيى قال : ثنا المخارق ، عن
طارق ، عن عبد الله بن مسعود قال : لقد شهدت من المقداد مشهدا لان أكون أنا
صاحبه أحب إلي مما في الارض من شئ ، كان رجلا فارسا وكان رسول الله صلى
الله عليه وسلم إذا غضب احمارت وجنتاه ، فأتاه المقداد على تلك الحال فقال :
أبشر يا رسول الله ، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ( إذهب أنت
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) ولكن والذي بعثك بالحق لنكونن من بين يديك
ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ، أو يفتح الله لك " ( 2 ) .
وقد أسقط بعض مؤرخيهم كلامي أبي بكر وعمر الدال أحدهما على الجبن
والخور والآخر على مدح أهل الكفر والجور . . ففي ( طبقات ابن سعد ) " ومضى
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان دون بدر أتاه الخبر بمسير قريش ،
فأخبر به رسول الله " ص " أصحابه واستشارهم ، فقال المقداد بن عمرو البهراني :
والذي بعثك بالحق لو سرت إلى برك الغماد لسرنا معك حتى ننتهي إليه " ( 3 ) .
وأسقطهما البعض الآخر ، وجعل في مكان كل واحد " قال فأحسن " ثم ذكر
كلام المقداد بتمامه . . ففي ( سيرة ابن هشام ) : و " أتاه الخبر عن قريش بمسيرهم
ليمنعوا عيرهم ، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش . فقام أبوبكر الصديق فقال
وأحسن . ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن . ثم قام المقداد بن عمرو فقال :
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة الحلبية 2 / 386 .
( 2 ) تاريخ الطبري 2 / 14 .
( 3 ) طبقات ابن سعد 2 / 434 . ( * )
/ صفحة 290 /
يا رسول الله ، إمض لما أراك الله فنحن معك ، والله لا نقول لك كما قالت بنو
إسرائيل لموسى ( إذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ) ولكن اذهب أنت
وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد
(11/187)

 
لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا
ودعا له به " ( 1 ) .
ولكن صنيع هؤلاء لا ينفع الشيخين بحال ، فقد رفعت روايتا السيوطي
والطبري الستار عن حقيقة أمرهما ، وكشفتا النقاب عن باطن سرهما ، وعلم أنه
كيف أغضب عمر بكلامه رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنه كيف أزال
المقداد كربته بكلامه فدعا له وقال له خيرا ، حتى تمنى ابن مسعود أن يكون
صاحب هذا الموقف الكريم والمشهد العظيم . .
( 2 ) ما أخرجه الحاكم في كتاب قسم الفئ حيث قال :
" أخبرنا أبوجعفر محمد بن علي الشيباني ، ثنا ابن أبي عزرة ، ثنا محمد بن
سعيد الاصبهاني ، ثنا شريك ، عن منصور ، عن ربعي بن خراش ، عن علي
قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه ناس من قريش فقالوا : يا
محمد إنا حلفاؤك وقومك ، وإنه لحق بك أرقاؤنا ، ليس لهم رغبة في الاسلام ،
وإنهم فروا من العمل ، فارددهم .
فشاور أبا بكر في أمرهم فقال : صدقوا يا رسول الله .
فقال لعمر : ما ترى ؟ فقال قول أبي بكر .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر قريش ، ليبعثن الله عليكم
رجلا منكم امتحن الله قلبه للايمان يضرب رقابكم على الدين .
فقال أبوبكر : أنا هو يا رسول الله ؟ قال : لا .
قال عمر : أنا هو يا رسول الله ؟ قال : لا .
* ( هامش ) * ( 1 ) السيرة لابن هشام 1 / 614 . ( * )
/ صفحة 291 /
ولكن خاصف النعل في المسجد ، وقد كان ألقى نعله إلى علي يخصفها . ثم
قال : أما إني سمعته يقول : لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه " ( 1 ) .
وانظر : ( مسند أحمد ) و ( الخصائص ) و ( كنز العمال ) وغيرها . وقد عد القضية
شاه ولي الله الدهلوي في ( إزالة الخفا ) من مآثر أمير المؤمنين عليه السلام وصرح
بدلاته على خلافته .
أقول : ولما كانت هذه القصة دالة على مجاراة الشيخين للكفار ومحاماتهم لهم
(11/188)

 
والتصديق لقولهم ، فقد رجح بعض محدثي القوم تحريفها بإسقاط كلامهما في النقل
رأسا . . في ( صحيح الترمذي ) ما هذا لفظه : " حدثنا سفيان بن وكيع ، نا أبي
عن شريك ، عن منصور عن ربعي بن خراش قال : نا علي بن أبي طالب بالرحبة
فقال : لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين ، فيهم سهيل بن عمرو
وأناس من رؤساء المشركين قفالوا : يا رسول الله خرج إليك ناس من أبنائنا
وإخواننا وأرقائنا ، وليس لهم فقه في الدين ، وإنما خرجوا فرارا من أموالنا وضياعنا ،
فارددهم إلينا ، فإن لم يكن لهم فقه في الدين سنفقههم .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا معشر قريش لتنتهين أو ليبعثن الله
عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين . . " ( 2 ) .
لكن البعض الآخر منهم رجح الابقاء على نص الرواية ، لكن جعل كلمة
" فقال ناس : صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم " بدل اسم الشيخين سترا عليهما
. . في ( سنن أبي داود ) ما نصه : " باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين
فيسلمون - حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال : ثنا محمد - يعني ابن سلمة -
عن محمد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن منصور بن المعتمر ، عن ربعي
* ( هامش ) * ( 1 ) المستدرك 3 / 123
( 2 ) صحيح الترمذي 5 / 592 ( * )
/ صفحة 292 /
ابن خراش عن علي بن أبي طالب قال : خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم - يعني يوم الحديبية قبل الصلح - فكتب إليه مواليهم فقالوا : يا محمد ، والله
ما خرجوا إليك رغبة في دينك ، وانما خرجوا هربا من الرق . فقال ناس : صدقوا
يا رسول الله ردهم إليهم . فغضب رسول الله وقال : ما أراكم تنتهون يا معشر
قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا . وأبى أن يردهم وقال :
هم عتقاء الله عزوجل " ( 1 ) .
وانظر : ( المستدرك ) و ( المصابيح ) و ( المشكاة ) وغيرها .
وهذا التحريف وإن كان لغرض حماية الشيخين ، لكن شاء الله تعالى أن
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يكون سببا لمزيد هتكهما وظهور كفرهما ووضوح نفاقهما . . وذلك لان شراح
( المصابيح ) و ( المشكاة ) - حيث شرحوا هذا الحديث المحرف وغفلوا عن أن القائل
لهذا القول هما الشيخان - ذكروا في تعليل غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
" لانهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن والتخمين ، وشهدوا لاوليائهم المشركين
بما ادعوه . . فكان معاونتهم لاوليائهم تعاونا على العدوان " .
ولنذكر نصوص عباراتهم لتعرف حقيقة أمر الرجلين ومعنى كلامهما في
تصديق المشركين :
قال فضل الله بن الحسن التوربشتي في ( شرح المصابيح ) : " وإنما غضب
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لانهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن
والتخمين ، وشهدوا لاولياء المشركين بما ادعوه أنهم خرجوا من الرق لا رغبة في
الاسلام ، وكان حكم الشرع فيهم أنهم صاروا بخروجهم عن دار الحرب
مستعصمين بعروة الاسلام أحرارا ، فكان معاونتهم لاوليائهم تعاونا على
العدوان " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) سنن أبي داود 1 / 423 .
( 2 ) الميسر في شرح المصابيح - مخطوط . ( * )
/ صفحة 293 /
وقال الخلخالي : " قوله : ردهم إليهم . أمر مخاطب . فغضب رسول الله
عليه السلام ، لانهم عارضوا حكم الشرع فيهم بالظن والتخمين ، وشهدوا
لاوليائهم المشركين بما ادعوه أنهم خرجوا هربا من الرق لا رغبة في الاسلام ، وكان
حكم الشرع فيهم أنهم صاروا بخروجهم من دار الحرب مستعصمين بعروة
الاسلام أحرارا ، فكان معاونتهم لاوليائهم تعاونا على العدوان .
قوله : ما أراكم تنتهون . النفي وإن دخل على أراكم ظاهرا لكنه بالحقيقة
ينفي الانتهاء ، أي أراكم ما تنتهون من تعصب أهل مكة . حتى يبعث الله عليكم
من يضرب رقابكم على هذا . أي على هذا الحكم . وأبى أن يردهم . أي وأبي النبي
صلى الله عليه وسلم أن يرد العبدان " ( 1 ) .
وقال الطيبي : " وقوله : ما أراكم تنتهون . فيه تهديد عظيم . .
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التوربشتي : وإنما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم عارضوا حكم
الشرع فيهم . . " ( 2 ) .
وكذا جاء في ( المرقاة في شرح المشكاة ) و ( اشعة اللمعات في شرح المشكاة
لعبد الحق الدهلوي ) فراجع .
( 3 ) ما رواه القوم من امتناعه من قتل ذي الثدية المنافق ، بالرغم من أمر
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتله ، فقد قال الحافظ ابن حجر بترجمة ذي
الثدية : " وقال أبويعلى في مسنده - رواية إبن المقرى عنه - ثنا محمد بن الفرج ، ثنا
أحمد بن الزبرقان ، حدثنى موسى بن عبيدة ، أخبرني هود بن عطا ، عن أنس قال :
كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده ، فذكرنا
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه فلم يعرفه ، ووصفناه بصفته فلم
يعرفه ، فبينا نحن نذكره إذ طلع الرجل فقلنا : هو هذا ، قال : إنكم لتخبروني عن
* ( هامش ) * ( 1 ) المفاتيح في شرح المصابيح - مخطوط .
( 2 ) الكاشف في شرح المشكاة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 294 /
رجل إن في وجهه سفعة من الشيطان ، فأقبل حتى وقف عليهم ولم يسلم ، فقال
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنشدك الله هل قلت حين وقفت على المجلس
ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني ؟
قال : أللهم نعم . ثم دخل يصلي ، فقال رسول الله : من يقتل الرجل ؟ قال
أبوبكر : أنا ، فدخل عليه فوجده يصلي فقال : سبحان الله أقتل رجلا يصلي وقد
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين ! فخرج . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ما فعلت ؟ قال : كرهت أن أقتله وهو يصلي وقد نهيت عن
قتل المصلين !
فقال : من يقتل الرجل ؟ قال عمر : أنا . فدخل فوجده واضعا جبهته ، قال
عمر : أبوبكر أفضل مني ، فخرج ! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : مه ؟ قال :
وجدته واضعا جبهته لله فكرهت أن أقتله !
فقال : من يقتل الرجل ؟ فقال علي : أنا . فقال : أنت إن أدركته ، قال :
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فدخل عليه فوجده قد خرج . فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له :
مه ؟ قال : وجدته قد خرج . قال : لو قتل ما اختلف من أمتي رجلان كان أولهم
وآخرهم .
قال موسى : فسمعت محمد بن كعب يقول : هو الذي قتله علي ، ذو
الثدية " ( 1 ) .
وانظر : ( نوادر الاصول ) و ( حلية الاولياء ) و ( الباهر في حكم
النبي بالباطن والظاهر ) قال السيوطي بعد الحديث : " أخرجه أبويعلى في مسنده
من طرق عن موسى به . وموسى وشيخ فيهما لين . ولكن للحديث طرق متعددة
تقتضى ثبوته . . " فذكر تلك الطرق بالتفصيل عن أبي يعلى ، والبزار ، والبيهقي ،
والمحاملي من حديث أنس ، وعن ابن أبي شيبة ، وابن منيع ، وأبي يعلى من حديث
* ( هامش ) * ( 1 ) الاصابة 1 / 484 . ( * )
/ صفحة 295 /
جابر ، وقال : " هذا إسناد صحيح على شرط مسلم " .
ورواه السيوطي في ( الخصائص الكبرى ) عن ابن أبي شيبة وأبي يعلى ،
والبزار ، والبيهقي من حديث أنس . .
( 4 ) ما رووه من امتناعه عن قتل منافق في قضية مشابهة للقضية السابقة ،
قال أحمد : " ثنا روح ، ثنا عثمان الشحام ، ثنا مسلم بن أبي بكرة عن أبيه ، أن نبي
الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ساجد وهو ينطلق إلى الصلاة ، فقضى الصلاة
ورجع عليه وهو ساجد ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يقتل هذا ؟
فقام رجل فحسر عن يديه فاخترط سيفه وهزه ، ثم قال : يا نبي الله بأبي أنت وأمي
كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ ! ثم
قال : من يقتل هذا ؟ فقام رجل فقال : أنا ، فحسر عن ذراعيه واخترط سيفه وهزه
حتى أرعدت يده ، فقال : يا نبي الله ، كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله
إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ ! فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفس
محمد بيده لو قتلتموه لكان أو فتنة وآخرها " ( 1 ) .
ورواه أبوالعباس المبرد في ( الكامل ) والسيوطي في ( الباهر ) عن المسند ، ثم
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قال : " هذا الاسناد أيضا صحيح على شرط مسلم ، فإن روحا من رجال
الصحيحين ، وعثمان الشحام ومسلم بن أبي بكرة كلاهما من رجال مسلم . وسياق
هذه القصة فيه مغايرة لسياق حديث أنس وجابر ، فلعلها قصة أخرى وقعت
لرجل آخر . . " .
( 5 ) ما رووه في قصة أخرى تتعلق بالخوارج أيضا . . قال أحمد : " ثنا بكر
ابن عيسى ، ثنا جامع بن مطر الحبطي ، ثنا أبوروبة شداد بن عمران القيسى ،
عن أبي سعيد الخدري ، إن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :
يا رسول الله إني مررت بوادي كذا وكذا ، فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي .
* ( هامش ) * ( 1 ) المسند 5 / 42 . ( * )
/ صفحة 296 /
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : إذهب إليه فاقتله . قال : فذهب إليه أبوبكر ،
فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله ! فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : إذهب فاقتله . فذهب عمر فرآه على
تلك الحال التي رآه أبوبكر ، فكره أن يقتله . فرجع فقال : يا رسول الله إني رأيته
يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله . قال : يا علي إذهب فاقتله . قال : فذهب علي
فلم يره . فرجع علي فقال : يا رسول الله إني لم اره . قال فقال النبي : إن هذا
وأصحابه يقرؤن القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من
الرمية ، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في قوسه ، فاقتلوهم هم شر البرية " ( 1 ) .
وفي ( فتح الباري ) : " تنبيه : جاء عن أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق
بالخوارج ، فيها ما يخالف هذه الرواية ، وذلك فيما أخرجه أحمد بسند جيد عن أبي
سعيد قال : جاء أبوبكر . . ولم شاهد من حديث جابر . أخرجه أبويعلى ورجاله
ثقات " ( 2 ) .
( 6 ) ما رووه في قصة الرجل المنافق الاسود الذي اعترض على رسول الله
صلى الله عليه وآله تقسيمه غنائم خيبر ، فأمر الشيخين بقتله فأبيا ولم يطيعاه
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. . قال المبرد : " ويروى أن رجلا أسود شديد السواد ، شديد بياض الثياب ،
وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيهم يقسم غنائم خيبر ، ولم تكن
إلا لمن شهد الحديبية ، فأقبل ذلك الاسود على رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : ما عدلت منذ اليوم . فغضب رسول الله حتى رؤي الغضب في وجهه
الشريف . فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : ألا أقتله يا رسول الله ؟
فقال : لا ، إن يكون لهذا وأصحابه نبأ .
قال أبوالعباس : وفي حديث آخر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
له : ويحك فمن يعدل إذا لم أعدل ؟ ثم قال لابي بكر رضي الله تعالى عنه : أقتله .
* ( هامش ) * ( 1 ) المسند 3 / 15 .
( 2 ) فتح الباري 12 / 251 . ( * )
/ صفحة 297 /
فمضى ثم رجع فقال : يا رسول الله رأيته راكعا . ثم قال لعمر : أقتله . فمضى
ثم رجع فقال : يا رسول الله رأيته ساجدا . ثم قال لعلي : أقتله فمضى ثم رجع
فقال : يا رسول الله لم أره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو قتل هذا ما
اختلف اثنان في دين الله " .
هذا ، وفي بعض الروايات : أن عثمان ذهب ليقتله بعد رجوع الشيخين
" فوجده في السجود . فقال : إن أبا بكر وعمر لم يقتلاه في القيام والركوع ، فكيف
أقتله في السجود ؟ فرجع " ( 1 ) .
( 7 ) ومن المواقف التي أظهر فيها عمر ضعفه في الدين ورأفته بالمنافقين
قضية المرتدين ، قال ابن الاثير في حديث طويل عن عمر : " وأما يومه ، فلما قبض
رسول الله ارتدت العرب وقالوا : لا نؤدي زكاة . فقال : لو منعوني عقالا لجاهدتهم
عليهم . فقلت : يا خليفة رسول الله تألف الناس وارفق بهم . فقال لي : أجبار في
الجاهلية وخوار في الاسلام ؟ ! إنه قد انقطع الوحي وتم الدين ، اينقص وأنا
حي ؟ ! " ( 2 ) .
وانظر : ( الرياض النضرة ) و ( المشكاة ) و ( تاريخ الخلفاء ) و ( كنز العمال )
و ( الصواعق ) وغيرها .
أقول : وإن لم تؤمن بدلالة كلام عمر وجواب أبي بكر على ضعف عمر
(11/194)

 
ووهنه في أمر الدين ، ورفقه ورأفته تجاه المنافقين ، فعليك بمراجعة شروح المشكاة
. . وهذا نص عبارة الطيبي في ( الكاشف ) نورده ليطمئن قلبك : " قوله : خوار
في الاسلام . يه : هو من خار يخور ، اذا ضعفت قوته ووهنت . أقول : أنكر عليه
ضعفه ووهنه في أمر الدين ، ولم يرد أن يكون جبارا ، بل أراد به التصلب والشدة
في الدين ، لكن لما ذكر الجاهلية قرنه بذكر الجبار . ومن العجب أن أبا بكر رضي
* ( هامش ) * ( 1 ) الكامل في الادب 2 / 141 .
( 2 ) جامع الاصول 9 / 442 . ( * )
/ صفحة 298 /
الله عنه كان منسوبا إلى الرفق والدماثة ، وعمر رضي الله عنه إلى الشدة والصلابة ،
فعكس الامر في هذه القضية " .
إختلاق آخر
ولما رأى القوم أن ما وضعوه على رسول الله صلى الله عليه وآله من أن
" أشدهم في دين الله عمر " لا يصدق في حق عمر ، وتنبهوا إلى أن الحقائق
التاريخية تكشف عن ذلك لا محالة . . إلتجاؤا إلى وضع جملة أخرى بدلها ،
فنسبوا إليه صلى الله عليه وآله قوله : " أرحم أمتي بأمتي أبوبكر وأرفق أمتي
لامتي عمر " أخرجه الطبراني ورواه عنه المحب الطبري حيث قال : " ذكر ما جاء
في وصف جمع كلا بصفة حميدة . عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ، واشدهم في دين الله عمر . . وخرجه
الطبراني فقال : أرحم أمتي بأمتي أبوبكر ، وأرفق أمتي لامتي عمر ، وأقضى أمتي
علي بن أبي طالب . ثم معنى ما بقي " ( 1 ) .
ولكن قد غفل واضعه عما قصده واضح الحديث الاول من " وصف جمع
كلا بصفة حميدة " حيث وصف أبا بكر " بالرحمة " ووصف عمر " بالشدة في الدين " أما في هذا الاختلاق الجديد فقد وصف أبوبكر " بالرحمة " ووصف عمر " بالرفق "
وكلاهما واحد .
وبعد ، فلو سلم كون عمر " أشدهم في دين الله " فإن هذا الوصف لا
يقتضي لان يكون عمر بابا لمدينة العلم أعني رسول الله صلى الله عليه وآله ،
فبطل ما ادعاه العاصمي والحمد لله رب العالمين .
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* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة : 40 . ( * )
/ صفحة 299 /
اختصاص حذيفة بعلم المنافقين
ومن الجدير بالذكر هنا ما جاء ت به أحاديث القوم من جهل عمر بالمنافقين
واختصاص حذيفة بن اليمان بهذا العلم ، فإن عمر كان يسأل حذيفة عنهم وكان
هو المعروف بين الصحابة بهذا العلم ، بل في بعض رواياتهم أن عمر خاطبه
بقوله : " يا حذيفة ، بالله أنا من المنافقين ! " . . . وإليك بعض ما جاء في ذلك :
قال ابن عبد البر بترجمة حذيفة : " وكان عمر بن الخطاب يسأله عن المنافقين
وهو معروف في الصحابة بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله . وكان
عمر ينظر إليه عند موت من مات منهم ، فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم يشهدها
عمر " ( 1 ) .
وفي ( إحياء علوم الدين ) : " ولقد كان عمر رضي الله عنه يبالغ في تفتيش
قلبه ، حتى كان يسأل حذيفة رضي الله عنه أنه هل يعرف به من آثار النفاق شيئا ،
إذ كان قد خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعلم المنافقين " ( 2 ) .
وقال الذهبي : " زيد بن وهب الجهني الكوفي من جلة التابعين وثقاتهم ،
متفق على الاحتجاج به ، إلا ما كان عن يعقوب الفسوي ، فإنه قال في تاريخه : في
حديثه خلل كثيرة ولم يصب الفسوي ، ثم إنه ساق من روايته قول عمر : يا حذيفة
بالله أنا من المنافقين ! قال : وهذا محال ، اخاف أن يكون كذبا . قال : ومما يستدل
به على ضعف حديثه روايته عن حذيفة : إن خرج الدجال تبعه من كان يحب
عثمان . ومن خلل روايته قول : ثنا - والله - أبوذر ، ثنا بريدة قال : كنت مع النبي
صلى الله عليه وآله فاستقبلنا أحدا . الحديث .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب 1 / 335 .
( 2 ) احياء علوم الدين 1 / 78 . ( * )
/ صفحة 300 /
فهذا الذي استنكره الفسوي من حديث ما سبق إليه ، ولو فتحنا هذه
الوساوس علينا رددنا كثيرا من السنن الثابتة بالوهم الفاسد ، ولا نفتح علينا في
زيد بن وهب خاصة باب الاعتزال برد حديث الثابت عن ابن مسعود حديث
(11/196)

 
الصادق المصدوق . وزيد سيد جليل القدر ، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله
وسلم فقبض وزيد في الطريق ، وروى عن : عمر ، وعثمان ، وعلي ، والسابقين ،
وحدث عنه خلق ، ووثقه ابن معين وغيره ، حتى أن الاعمش قال : إذا حدثك
زيد بن وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه . قلت : مات سنة
تسعين أو بعدها " ( 1 ) .
وفي ( السيرة الحلبية ) في ذكر واقعة عقبة : " وكان يقال لحذيفة رضي الله
عنه : صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . فلما توفي رسول الله كان
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في خلافته إذا مات الرجل ممن يظن به أنه من
أولئك ، أخذ بيد حذيفة رضي الله عنه فناداه إلى الصلاة عليه ، فإن مشى معه
حذيفة صلى عليه عمر رضي الله عنه ، وإن انتزع يدع من يده ترك الصلاة
عليه " ( 2 ) .
أقول : فإذا كان هذا حال عمر في الجهل بالمنافقين ، كيف يعقل أن يصفه
النبي صلى الله عليه وآله بأنه " أشدهم على المنافقين " ! بل لو كان الاشد
عليهم لكان من المناسب أن يعرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمنافقين ، لا
أن يسر بأسمائهم إلى حذيفة دونه ! بل لقد عرفت أنه كان يسأل حذيفة " أنه هل
يعرف به من آثار النفاق شيئا ؟ " ! بل جاء في حديث زيد بن وهب - المتفق على
الاحتجاج به - أنه قال لحذيفة : " بالله أنا من المنافقين " ! فهل يعقل أن يكون
" أشدهم على المنافقين " والحال هذه ؟ !
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 2 / 107 .
( 2 ) السيرة الحلبية 3 / 121 . ( * )
/ صفحة 301 /
6 - بطلان دعوى أن عثمان باب المدينة بعد عمر
قال العاصمي : " ثم عثمان بن عفان الباب الثالث منها في صدق الحياء ،
قوله صلى الله عليه وآله : وأصدق أمتي حياء عثمان بن عفان " .
أقول : وهذا باطل أيضا ، لان هذا الذي نسبه إلى النبي صلى الله عليه
وآله وسلم هو من أجزاء الحديث الطويل الموضوع الذي أوضحنا وضعه بالتفصيل
سابقا .
(11/197)

 
على أن ثبوت الحياء لعثمان - فضلا عن صدقه - يعد من المستحيلات ، لان
كل واحد من قضاياه وأموره وما أحدثه دليل قاطع على عدم حيائه من الله ومن
الناس ، حتى جاهده القوم وفعلوا به ما فعلوا ، ثم قتلوه شر قتله . . .
ولما كانت تلك القضايا التي نقم عليه بها من ضروريات التاريخ التي لا
تقبل أي بحث وجدال ، فلا نطيل المقام بذكرها ولا نسود الصفحات بإبرادها .
7 - بطلان دعوى كون أبي من أبواب مدينة العلم
ثم قال العاصمي : " وباب منها أبي بن كعب ، حيث فضله النبي صلى الله
عليه وسلم بعلم القرآن وقراء ته . قوله عليه السلام : وأقرؤهم أبي بن كعب .
وروي : وأقرؤهم لكتاب الله " .
أقول : دعوى أن أبي بن كعب من أبواب مدينة العلم استنادا إلى دعوى
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضله بعلم القرآن وقراء ته ، في غاية الغرابة ، وهي
باطلة لوجوه :
الاول : إنه لا دليل من النصوص والاحاديث على كونه بابا للمدينة ، وكونه
/ صفحة 302 /
أقرأ الاصحاب للقرآن - لو صح - لا يقتضى ذلك البتة .
الثاني : إستدلاله بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه قال
" وأقرؤهم أبي بن كعب " باطل ، لان ذلك من أجزاء الحديث الطويل الذي
أوضحنا كونه موضوعا بالتفصيل .
الثالث : لو سلمنا صحة الحديث ، لكنه لا يقتضي تفضيل أبي على جميع
الاصحاب في علم قرائة القرآن ، كما تشهد بهذا الكلمات أعلام القوم ، حيث
صرحوا بكونه أقرأ " بالنسبة لجماعة مخصوصين أو وقت من الاوقات ، فإن غيره كان
أقرأ منه " . . قال المناوي في ( فيض القدير ) وانظر أيضا كلامه في ( التيسير ) وكلام
نورالدين العزيز في ( السراج المنير في شرح الجامع الصغير ) .
فظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفضله بعلم القرآن وقراء ته ،
فبطل ما ادعاه العاصمي في هذا المقام أيضا .
8 - بطلان دعوى كون معاذ من أبواب مدينة العلم
ثم قال العاصمي : " وباب منها معاذ بن جبل ، لما فضله النبي صلى الله
(11/198)

 
عليه وسلم في العلم خاصة دون غيره ، قوله عليه السلام : وأعلم أمتي بالحلال
والحرام معاذ بن جبل " .
ثم قال العاصمي : " وباب منها معاذ بن جبل ، لما فضله النبي صلى الله
عليه وسلم في العلم خاصة دون غيره ، قوله عليه السلام : وأعلم أمتي بالحلال
والحرام معاذ بن جبل " .
وجوه بطلان هذه الدعوى
أقول : وهذه الدعوى باطلة كذلك لوجوه :
الاول : إن دعوى كون " معاذ بن جبل " بابا من أبواب مدينة العلم من غير
نص صريح في ذلك عن مدينة العلم صلى الله عليه وآله تجاسر قبيح
وتخرص فضيح .
/ صفحة 303 /
الثاني : إستشهاده بما نسب إليه صلى الله عليه وآله أنه قال : " وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل " يبطله كون هذا من الحديث الطويل الثابت
وضعه واختلاقه على رسول الله صلى الله وآله وسلم .
الثالث : إن كون معاذ بن جبل بابا من أبواب المدينة إنما يثبت في حال
اختصاص علم الحلال والحرام به دون غيره من الاصحاب ، او إثبات كونه مبرزا
من بينهم في هذا العلم ، وكلا الامرين غير ثابت ، فإن كونه مخصوصا بهذا العلم
دونهم - بأن يكون هو العالم بهذا العلم وليس لغيره منهم نصيب منه - ظاهر
البطلان جدا ، ولا يلتزم به أحد من أهل السنة أبدا . وأما الامر الثاني فغير ثابت
كذلك ، لتنصيص العلماء المحققين على أنه " يصير كذلك بعد انقراض عظماء
الصحابة وأكابرهم " قال المناوي ( فيض القدير ) : " يعني انه يصير كذلك بعد
انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم ، وإلا فأبو بكر وعمر وعلي أعلم منه بالحلال
والحرام . . " وفي ( التيسير ) : " يعني : سيصير أعلمهم بعد انقراض أكابر
الصحابة " وقال العزيزي " يعني سيصير أعلمهم بعد انقراض أكابر الصحابة " .
من شواهد جهل معاذ بالحلا والحرام
الرابع : إنه مع قطع النظر عما تقدم هناك في أمهات مصادر أهل السنة
شواهد على جهل معاذ بالحلال والحرام ، ومعها تبطل دعوى العاصمي من أصلها
. . ومن ذلك ما رواه ابن سعد بترجمته حيث قال :
(11/199)

 
" أخبرنا عبيدالله بن موسى ، أنا شيبان ، عن الاعمش ، عن شقيق قال :
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ على اليمن ، فتوفي النبي صلى الله
عليه وسلم واستخلف أبوبكر وهو عليها وكان عمر عامئذ على الحج ، فجاء معاذ
إلى مكة ومعه رقيق ووصفاء على حدة . فقال له عمر : يا أبا عبد الرحمن لمن هؤلاء
الوصفاء ؟ قال : هم لي . قال : من أين هم لك ؟ قال : أهدوا لي . قال : أطعني
/ صفحة 304 /
وأرسل بهم إلى أبي بكر ، فإن طيبهم لك فهم لك . قال : ما كنت لاطيعك في
هذا ، شئ أهدي لي أرسل بهم إلى أبي بكر ؟ ! قال : فبات ليلة ثم أصبح فقال :
يا ابن الخطاب ما أراني إلا مطيعك ، إني رأيت الليلة في المنام كأني أجر وأقاد - أو
كلمة تشبهها - إلى النار وأنت آخذ بحجزتي ! فانطلق بي وبهم إلى أبي بكر . فقال :
أنت أحق بهم . فقال أبوبكر : هم لك . فانطلق بهم إلى أهله فصفوا خلفه
يصلون . فلما انصرف قال : لمن تصلون ؟ قالوا : لله تبارك وتعالى . قال : فانطلقوا
فأنتم له " ( 1 ) .
وفيه أيضا : " أخبرنا محمد بن عمر ، حدثني عيسى بن النعمان ، عن معاذ
ابن رفاعة ، عن جابر بن عبد الله قال : كان معاذ بن جبل - رحمه الله - من أحسن
الناس وجها وأحسنه خلقا وأسمحه كفا ، فادان دينا كثيرا ، فلزمه غرماؤه حتى
تغيب منهم أياما في بيته ، حتى استأدى غرماؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ يدعوه ، فجاء ه ومعه غرماؤه ،
فقالوا :
يا رسول الله خذ لنا حقنا منه .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رحم الله من تصدق عليه .
قال : فتصدق عليه ناس وأبي آخرون وقالوا : يا رسول الله ، خذ لنا حقنا
منه .
فقال رسول الله : اصبر لهم يا معاذ .
قال : فخلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله فدفعه إلى غرمائه
فاقتسموه بينهم فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم .
قالوا : يا رسول الله بعه لنا .
(11/200)

 
قال لهم رسول الله " ص " : خلوا عنه فليس لكم إليه سبيل .
* ( هامش ) * ( 1 ) الطبقات 3 / 585 . ( * )
/ صفحة 305 /
فانصرف معاذ إلى بني سلمة فقال له قائل : يا أبا عبد الرحمن ، لو سألت
رسول الله ، فقد أصبحت اليوم معدما . قال : ما كنت لاساله . قال : فمكث
يوما ، ثم دعاه رسول الله فبعثه إلى اليمن وقال : لعل الله يجبرك ويؤدي عنك
دينك .
قال : فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، فوافى السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب - استعمله أبوبكر على الحج
- فالتقيا يوم التروية بمنى ، فاعتنقا وعزى كل واحد منهما صاحبه برسول الله ، ثم
أخلدا إلى الارض يتحدثان ، فرأى عمر عند معاذ غلمانا فقال : ما هؤلاء يا أبا عبد
الرحمن ؟ قال : أصبتهم في وجهي هذا . فقال عمر : من أي وجه ؟ قال : أهدوا إلي
وأكرمت بهم فقال عمر : أذكرهم لابي بكر . فقال معاذ : ما ذكري هذا لابي بكر ؟
ونام معاذ ، فرأى في النوم كأنه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه
أن يقع في النار ، ففزع معاذ فقال : هذا ما أمرني به عمر . فقدم معاذ ، فذكرهم
لابي بكر ، فسوغه ابوبكر ذلك وقضى بقية غرمائه وقال : إني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقول : لعل الله يجبرك " ( 1 ) .
أقول : وهذه القصة فيها دلالة واضحة على جهل معاذ بالحلال والحرام ،
وعدم تورعه في جمع الاموال ، وحينئذ لا يعقل أن يصدق في حقه كونه أعلم
الاصحاب والامة بالحلال والحرام .
حديث موضوع في الذب عن معاذ
ومما يضحك الثكلى وضع بعض أسلاف القوم حديثا في حماية معاذ وذب
هذه المنقصة المذكورة عنه . . وذلك ماجاء في الاصحابة ) بترجمة معاذ وهذا
* ( هامش ) * ( 1 ) الطبقات 3 / 587 . ( * )
/ صفحة 306 /
نصه : " وذكر سيف في الفتوح بسند له عن عبيد بن صخر قال قال النبي صلى الله
عليه وسلم لمعاذ - حين بعثه إلى اليمن - : إني قد عرفت بلاء ك في الدين ، وقد
(11/201)

 
طيبت لك الهدية ، فإن أهدي لك شئ فاقبل . قال : فرجع حين رجع بثلاثين
رأسا أهديت له " ( 1 ) .
الوجوه الدالة على وضعه
أقول : وهذا حديث موضوع مختلق لوجوه :
الاول : إنه من حديث " سيف بن عمر الكوفي " صاحب كتاب الفتوح وهو
ضعيف جدا ، بل إنه متهم بالزندقة . . . قال الذهبي : " قال عباس عن يحيى :
ضعيف . وروى مطين عن يحيى : فليس خير منه . وقال أبوداود : ليس بشئ
وقال أبوحاتم متروك . وقال ابن حبان : اتهم بالزندقة . وقال ابن عدي : عامة
حديثه منكر " .
قال : " وكان سيف يضع الحديث وقد اتهم بالزندقة " ( 2 ) .
الثاني : لقد أغفل ابن حجر في ( الاصابة ) ذكر سند رواية سيف ، فلم نعلم
حاله ، لكن غالب من يروي عنه سيف من المجهولين كما نص عليه الذهبي ،
ويؤيد ذلك ان في ( الاصابة ) بترجمة عبيد بن صخر بن لوذان الانصاري - بعد ذكر
أخبار رواها سيف عن سهل بن يوسف بن سهل ، عن أبيه ، عن عبيد بن صخر
- : " وبهذا الاسناد : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ أني عرفت بلاء ك
في الدين ، والذي ذهب من مالك حتى ركبك الدين ، وقد طيبت لك الهدية ،
* ( هامش ) * ( 1 ) الاصابة 3 / 427 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 2 / 255 .
( 3 ) تهذيب التهذيب 4 / 259 . ( * )
/ صفحة 307 /
فإن أهدي إليك شئ فاقبل " ( 1 ) وهذا نفس حديث سيف الذي أسقط ابن حجر
سنده ، و " سهل بن يوسف " ، و " يوسف بن سهل " كلاهما مجهولان .
ولعله من هنا أفتى الامام أبوجعفر الطبري بضعف هذا الحديث ، ففي
( كنز العمال ) ما نصه : " عن معاذ بن جبل : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلى اليمن ، قال : إني قد علمت ما لقيت في الله ورسوله وما ذهب من
مالك ، وقد طيبت لك الهدية ، فما أهدي لك من شئ فهو لك . ابن جرير
وضعفه " ( 2 ) .
الثالث : لقد ورد في الاحاديث الكثيرة تحريم النبي صلى الله عليه وآله
وسلم هدايا العمال وجعلها " غلولا " ونهى عن قبولها قولا وفعلا ، وقد أخرج تلك
(11/202)

 
الاحاديث البخاري في صحيحه في " باب من لم يقبل الهدية لعلة " و " باب كيف
كانت يمين النبي " و " باب احتيال العامل ليهدى له " و " باب هدايا العمال " و " باب
محاسبة الامام عماله " .
ومسلم في " باب تحريم هدايا العمال " .
وأحمد بن حنبل في مسنده .
ومن الاحاديث التي اتفقوا عليها ما أخرجه أحمد قائلا : " ثنا سفيان ، عن
الزهري سمع عروة يقول : أنا أبوحميد الساعدي . قال : استعمل النبي صلى الله
عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللتبيه على صدقة فجاء فقال : هذا لكم
وهذا أهدي لي . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال : ما بال
العامل نبعثه فيجئ فيقول : هذا لكم وهذا أهدي لي ! أفلا جلس في بيت أمه
وأبيه فينظر أيهدى إليه أم لا ؟ ! والذي نفس محمد بيده ، لا يأتي أحد منكم منها
بشئ إلا جاء به يوم القيامة على رقبته ، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو
شاة تبعر . ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة يديه ثم قال : اللهم هل بلغت - ثلاثا - .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاصابة 2 / 444 .
( 2 ) كنز العمال 13 / 586 . ( * )
/ صفحة 308 /
وزاد هشام بن عروة : قال أبوحميد : سمع أذني وأبصر عيني ، وسلوا زيد بن
ثابت " ( 1 ) .
وفي ( المسند ) أيضا : " حدثنا إسحاق بن عيسى ، ثنا إسماعيل بن عياش ،
عن يحيى بن سعيد ، عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : هدايا العمال غلول " ( 2 ) .
الرابع : انه لو كان النبي صلى الله عليه وآله قد طيب الهدية لمعاذ بن
جبل لاعتذر بذلك معاذ امام عمر بن الخطاب ، عند ما أمره بإرسال الغلمان إلى
أبي بكر حتى يطييبهم له ، فإنه لو صح تطييب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ذلك
لم يكن مورد لتطييب أبي بكر أو عدم تطييبه ، لا أن يعتذر بقوله : " ما كنت لاطيعك
في هذا ، شئ أهدي لي ، أرسل بهم إلى أبي بكر ! " .
(11/203)

 
الخامس : إنه لو كان لهذا الحديث الموضوع أصل لما رأى معاذ في المنام
" كأنه على شفير النار وعمر آخذ بحجزته من ورائه يمنعه أن يقع في النار . . " .
لان ما طيبه له النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب تملكه دخول النار ألبتة ،
فرؤيته ذلك في المنام وفزعه منه ثم مجيؤه بهم إلى أبي بكر - كما أمره عمر بن الخطاب
- يدل بوضوح على ارتكابه الذنب العظيم الموجب لدخول النار ، ويدل أيضا على
أن حديث سيف موضوع باطل لا أصل له .
ومما يؤكد ما ذكرنا ويقطع الالسنة ويحسم النزاع في المقام : ما أخرجه
الترمذي في صحيحه من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا نهيا قاطعا عن
إصابة شئ من الاموال بغير اذن منه صلى الله عليه وآله ، وإليك نص
الحديث :
* ( هامش ) * ( 1 ) مسند أحمد 5 / 423 .
( 2 ) مسند أحمد 5 / 424 . ( * )
/ صفحة 309 /
" باب ما جاء في هدايا الامراء . حدثنا أبوكريب ، حدثنا أبوأسامة ، عن
داود بن يزيد الاودي ، عن المغيرة بن شبيل ، عن قيس بن أبي حازم ، عن معاذ
ابن جبل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، فلما سرت أرسل
في أثري فرددت فقال : أتدري لم بعثت إليك ؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني ، فإنه
غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة . لهذا دعوتك . فامض لعملك .
قال : وفي الباب عن عدي بن عميرة ، وبريدة ، والمستورد بن شداد ، وأبي
حميد ، وابن عمر " ( 1 ) .
فإن هذا الحديث نهى قاطع مع التحذير والتخويف الشديدين ، وينبغي
أن يعد هذا الحديث من معاجز النبي - صلى الله عليه وآله - ومن آيات
نبوته ، حيث يظهر منه علمه بما سيرتكبه معاذ في مسيرة هذا ، فمنعه عن ذلك من
ذي قبل ، وذكره بحرمة إصابة شئ من تلك الاموال ، ولكن ذلك كله لم ينفع
معاذا ولم يردعه عن التصرف في الاموال .
اتجار معاذ في مال الله
ومما ارتكبه معاذ جهلا بالاحكام اتجاره في مال الله الذي كان بيده " وكان
(11/204)

 
أول من اتجر في مال الله " حتى ذكره عمر فأبى ، إلى أن رأى في منامه ما رأى ،
وإليك نص الخبر الوارد بترجمته حيث قال ابن عبد البر :
" حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا ابن المفسر ، حدثنا أحمد بن علي ، حدثنا
يحيى بن معين ، حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر عن الزهري ، عن عبد الرحمن
ابن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه قال : كان معاذ بن جبل شابا جميلا أفضل
من شباب قومه سمحا لا يمسك ، فلم يزل يدان حتى أغلق ماله من الدين ،
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 3 / 621 .
/ صفحة 310 /
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب إليه أن يسأل غرمائه أن يضعوا له فأبوا ،
ولو تركوا لاحد من أجل لتركوا معاذا من أجل رسول الله .
فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه ، حتى قام معاذ بغير
شئ ، حتى اذا كان عام فتح مكة بعثه النبي إلى طائفة من اليمن ليجبره ، فمكث
معاذ باليمن أميرا - وكان أول من اتجر في مال الله هو - فمكث حتى قبض رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم قال عمر لابي بكر رضي الله عنهما : أرسل إلى
هذا الرجل فدع له ما يعيشه وخذ سائره منه ، فقال أبوبكر : إنما بعثه رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليجبره ، ولست بآخذ منه شيئا إلا أن يعطيني . فانطلق عمر
إليه إذ لم يطعه أبوبكر فذكر ذلك لمعاذ . فقال معاذ : إنما أرسلني النبي صلى الله
عليه وسلم ليجبرني ولست بفاعل . ثم لقي معاذ عمر فقال : قد أطعتك وأنا فاعل
ما أمرتني به ، إني رأيت في المنام أني في حومة ماء قد خشيت الغرق فخلصتني منه
يا عمر ، فأتى معاذ أبا بكر فذكر ذلك له وحلف أن لا يكتمه شيئا ، فقال أبوبكر
رضي الله عنه : لا آخذ منك شيئا قد وهبته . فقال : هذا حين حل وطاب ، وخرج
معاذ عند ذلك إلى الشام " ( 1 ) .
9 - بطلان دعوى كون زيد من ابواب مدينة العلم
(11/205)

 
ثم قال العاصمي : " وباب منها : زيد بن ثابت لما فضله النبي صلى الله عليه بعلم الفرائض خاصة دون غيره . قوله عليه السلام : وافرض أمتي زيد بن
ثابت " .
أقول : وهذا باطل لوجوه :
الاول : إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - وهو مدينة العلم
- ما يفيد كون زيد بابا لهذا المدينة .
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب 3 / 1404 . ( * )
/ صفحة 311 /
الثاني : إستدلاله بجملة " وأفرض أمتي زيد بن ثابت " واضح البطلان ،
لان هذه الجملة من أجزاء الحديث الطويل الذي بينا كونه موضوعا بالتفصيل
سابقا .
الثالث : مقتضى هذه الجملة الموضوعة اختصاص علم الفرائض بزيد بن
ثابت أو كونه الافضل فيه من بين جميع الاصحاب ، أما اختصاصه به بحيث لم
يكن لغيره حظ من هذا العلم فواضح البطلان . وأما كونه الافضل فيه فلا سبيل إلى
إثباته ، بل لقد صرح المحققون من أهل السنة بأن معناه صيرورة زيد أفرض الامة
بعد انقراض عظماء الصحابة ، بل يتضح بطلان هذا الكلام بما نقل المناوي عن
ابن عبد الهادي من أنه لم يكن زيد في عهد المصطفى مشهورا بالفرائض أكثر من
غيره ، ولا اعلم انه تكلم فيها على عهده ولا على عهد أبي بكر . . قال المناوي :
" وأعلمهم بالحلا والحرام . أي بمعرفة ما يحل ويحرم من الاحكام معاذ بن جبل
الانصاري ، يعني أنه يصير كذلك بعد انقراض عظماء الصحابة وأكابرهم ، وإلا
فأبو بكر وعمر وعلي أعلم منه بالحلال والحرام ، وأعلم من زيد بن ثابت
بالفرائض . ذكره ابن عبد الهادي ، قال : ولم يكن زيد في عهد المصطفى صلى الله
عليه وسلم مشهورا بالفرائض أكثر من غيره ، ولا أعلم أنه تكلم فيها على عهده
ولا على عهد أبي بكر رضي الله عنه " ( 1 ) .
وفي ( التيسير ) : " أي : إنه سيصير كذلك بعد انقراض أكابر الصحابة . والا
فعلي وأبوبكر وعمر أفرض منه "
فظهر بطلان دعوى العاصمي وقوله : " لما فضله النبي . . " .
10 - بطلان دعوى كون أبي عبيدة من أبواب مدينة العلم
(11/206)

 
ثم قال العاصمي : " وباب منها أبوعبيدة بن الجراح في الامانة في
* ( هامش ) * ( 1 ) فيض القدير 1 / 460 . ( * )
/ صفحة 312 /
الاسلام ، حيث خصه النبي عليه السلام بالامانة في الاسلام ، والامانة لا تؤدى
إلا بالعلم . قوله عليه السلام : ولكل أمة أمين وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن
الجراح " .
أقول : وهذا باطل كذلك ، ونحن نوضح ذلك في وجوه :
وجوه بطلان هذه الدعوى
الوجه الاول : لقد ذكرنا غير مرة عدم جواز جعل أحد بابا لمدينة العلم إلا
مع وصول نص صحيح صريح في ذلك عن مدينة العلم صلى الله عليه وآله
وسلم نفسه .
الوجه الثاني : إن ما ذكره من " قوله عليه السلام : ولكل أمة أمين . . . "
تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله ، وهو كلام مختلق موضوع لا
أصل له .
ولقد ذكروا هذا الكلام ضمن حديث " أرحم أمتي بأمتي . . " وقد سبق
أن هذا الحديث طويل موضوع بطوله .
ورووه أيضا حديثا مستقلا برأسه ، لكن جميع طرقه في الصحيحين مقدوحة
وموهونة سندا ، فإن عامة طرقه مطعونة ولم يسلم منها شئ ، فإذا لم يصح هذا
الحديث بطرق الكتابين فكيف بأسانيده الاخرى ؟
ولنذكر طرقه في البخاري أولا ، ثم نتبعها بطرقه عند مسلم فنتكلم عليها
بالتفصيل :
طرق الحديث في صحيح البخاري
قال البخاري في كتاب المناقب : " مناقب أبي عبيدة بن الجراح - حدثنا
/ صفحة 313 /
عمرو بن علي ، ثنا عبد الاعلى ، ثنا خالد ، عن أبي قلابة قال : حدثني أنس بن
مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لكل أمة أمين وإن أميننا أيتها
الامة أبوعبيدة بن الجراح .
حدثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن صلة ، عن
حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجران : لابعثن - يعني عليكم -
أمينا حق أمين ، فأشرف أصحابه ، فبعث أبا عبيدة " .
وفي كتاب المغازي : " باب قصة أهل نجران - حدثني عباس بن الحسين ،
حدثنا يحيى بن آدم ، عن إسرائيل ، عن أبي اسحاق ، عن صلة بن زفر ، عن
(11/207)

 
حذيفة قال : جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم يريد ان أن يلاعناه قال فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل ، فوالله لئن كان نبيا
فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا ، قالا : إنا نعطيك ما سألتنا فابعث معنا
رجلا أمينا ولا تبعثه معنا إلا أمينا . فقال : لابعثن معكم رجلا أمينا حق أمين ،
فاستشرف له أصحاب رسول الله فقال : قم يا أبا عبيدة بن الجراح ، فلما قام قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا أمين هذه الامة .
حدثني محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، قال سمعت
أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال : جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله
عليه وسلم فقالوا : إبعث لنا رجلا أمينا ، فقال : لابعثن إليكم رجلا أمينا حق
أمين ، فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة .
حدثنا أبوالوليد ، حدثنا شعبة ، عن خالد عن أبي قلابة عن أنس عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين ، وأمين هذه الامة أبوعبيدة بن الجراح " .
وفي كتاب أخبار الآحاد : " حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي
إسحاق ، عن صلة عن حذيفة : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل نجران :
لابعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين ، فاستشرف لها أصحاب النبي ، فبعث أبا
عبيدة .
/ صفحة 314 /
حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن
أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم : لكل أمة أمين ، وأمين هذه الامة أبو
عبيدة " ( 1 ) .
طرق الحديث في صحيح مسلم
وقال مسلم : " حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ، نا إسماعيل بن علية ، عن
خالد . ح وحدثني زهير بن حرب ، نا إسماعيل بن علية ، أنا خالد عن أبي قلابة
قال قال أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن لكل أمة أمينا وإن أميننا
أيتها الامة أبوعبيدة بن الجراح
حدثني عمرو الناقد قال : نا عفان ، نا حماد ، عن ثابت عن أنس : إن أهل
(11/208)

 
اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : إبعث معنا رجلا يعلمنا
السنة والاسلام . قال : فأخذ بيد أبي عبيدة فقال : هذا أمين هذه الامة .
حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار - واللفظ لابن المثنى - قالا : ثنا محمد بن
جعفر قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن صلة بن زفر ، عن حذيفة قال : جاء
أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إبعث إلينا
رجلا أمينا . فاقل : لابعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين ، قال : فاستشرف لها
الناس . قال : فبعث أبا عبيدة بن الجراح .
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أنا أبوداود الحفري قال : نا سفيان عن
أبي إسحاق بهذا الاسناد نحوه " ( 2 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح البخاري 4 / 740 .
( 2 ) صحيح مسلم 7 / 129 . ( * )
/ صفحة 315 /
وجوه الوهن في هذه الطرق
وغير خاف على ذوي العلم والتحقيق أن عامة هذه الطرق مطعون ، وإليك
البيان :
أما الطريق الاول عند البخاري فمداره على " أنس بن مالك " ومن أعظم
قوادح أنس عداؤه لامير المؤمنين علي عليه السلام ، وقد فصلنا الكلام في ذلك في
مجلد حديث الغدير ، ومجلد حديث الطائر .
* وفيه " أبوقلابة عبد الله بن زيد الجرمي " وهو أيضا من المشهورين
بالنصب والتحامل على سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام ، وهذا من أعظم الجرائم
وأقبح الآثام المسقطة عن العدالة والوثاقة ، بل الموجبة للكفر والخلود في العذاب
الاليم - لكن القوم يوثقونه مع اعترافهم بذلك ! - قال ابن حجر : " وقال العجلي :
بصري تابعي ثقة ، وكان يحمل على علي ولم يرو عنه شيئا " ( 1 ) .
ومن قوادحه إنه كان يدلس . . قال الذهبي " إمام شهير من علماء
التابعين ، ثقة في نفسه ، إلا أنه يدلس عمن لحقهم وعمن لم يلحقهم ، وكان له
صحف يحدث منها ويدلس " ( 2 ) .
ومن هنا فقد أورده البرهان سبط ابن العجمي في ( التبيين لاسماء
المدلسين ) .
ومن الواضح أن ارتكاب التدليس خيانه واضحة على الشرع ، وقد ذهب
(11/209)

 
فريق من المحدثين والفقهاء إلى أن من عرف بارتكاب التدليس ولو مرة صار
مجروحا مردودا . .
هذا كله بالاضافة إلى تصريح جماعة من الحفاظ وأعيان العلماء بأن أبا قلابة
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 5 / 197 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 2 / 425 . ( * )
/ صفحة 316 /
معدود عند الناس في البله ، وعلى هذا الاساس تعجبوا من عمر بن عبد العزيز
إبطال حكم القسامة الثابت بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وعمل
الخلفاء الراشدين بقول أبي قلابة ، في قضية ذكرها البخاري في ( صحيحه ) .
فراجع كلماتهم في ( عمدة القاري ) و ( إرشاد الساري ) وكذا في ترجمة أبي قلابة من
( تهذيب التهذيب ) .
فظهر أن الرجل مجروح مقدوح للغاية ، وان أعظم قوادحه وجرائمه انحرافه
عن سيدنا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كأنس بن مالك ، ولذا نراه قد ابتلاه
الله تعالى - كما ابتلى أنسا - بالاسقام والامراض ، قال الذهبي : " وأخبرني عبد
المؤمن بن خالد الحافظ قال : وأبوقلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه ، أريد على القضاء
بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بعريش مصر سنة أربع ، وقد ذهبت يداه ورجلاه
وبصره ، وهو مع ذلك حامد شاكر " ( 1 ) .
وفي ( حاشية ميزان الاعتدال ) : " أبوقلابه ابتلي في دينه فأريد للقضاء
فهرب إلى الشام ، وفي بدنه فأصابه الجذام ، فذهبت يداه ورجلاه وبصره وهو مع
ذلك شاكر ، زاره عمر بن عبد العزيز فقال له : يا ابا قلابة تشدد لا يشمت بنا
المنافقون " .
* وفي هذا الطريق " خالد بن مهران الحذاء " وهو أيضا مجروح جدا ، قال
أبوحاتم : لا يحتج به ، ووقع فيه شعبة ، وضعفه إبن علية . . كما في ترجمته في
( تهذيب التهذيب ) .
وفي ( تقريب التهذيب ) : " قد اشار حماد بن زيد إلى أن حفظه تغير لما قدم
من الشام ، وعاب عليه بعض دخوله في عمل السلطان " .
* وفي هذا الطريق " عبد الاعلى بن عبد الاعلى البصري " قال الذهبي :
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" قال محمد بن سعد : لم يكن بالقوي ، ومات سنة تسع وثمانين ومائة . وقال أحمد :
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 1 / 94 .
/ صفحة 317 /
كان يرى القدر ، وقال بندار : والله ما كان يدري أي رجليه أطول " ( 1 ) وكذا
ذكره في ( المغني في الضعفاء ) وابن حجر في ( تهذيب التهذيب ) .
وقد عده السيوطي في ( تدريب الراوي ) في " من رمي ببدعة ممن أخرج لهم
البخاري ومسلم أو أحدهما " ( 2 ) .
وأما الطريق الثاني عند البخاري الذي جاء في - كتاب المناقب - أيضا ففيه
" أبواسحاق السبيعي " وقد كان مختلطا قال الذهبي : " وروى جرير عن مغيرة
قال : ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق والاعمش . وقال الفسوي قال
ابن عيينة : ثنا أبوإسحاق في المسجد ليس معنا ثالث . قال الفسوي : قال بعض
أهل العلم : كان قد اختلط ، وانما تركوه مع ابن عيينة لاختلاط " ( 3 ) .
وكان مدلسا . . قال ابن حجر : " وقال ابن حبان في كتاب الثقات : كان
مدلسا : ولد سنة 29 ويقال : 32 . وكذا ذكره في المدلسين : حسين
الكرابيسي وأبوجعفر الطبري . وقال ابن المديني في العلل قال شعبة : سمعت أبا
إسحاق يحدث عن الحرث بن الارمع بحديث فقلت له : سمعت منه ؟ فقال :
حدثني به مجالد عن الشعبي عنه . قال شعبة : وكان أبوإسحاق إذا أخبرني عن
رجل قلت له : هذا أكبر منك ؟ فإن قال : نعم علمت أنه لقي ، وإن قال : أنا
أكبر منه تركته .
وقال أبوإسحاق الجوزجاني : كان قوم من أهل الكوفة لا تحمد مذاهبهم -
يعني التشيع - هم رؤس محدثي الكوفة مثل : أبي إسحاق ، والاعمش ، ومنصور
وزبيد ، وغيرهم من أقرانه ، إحتملهم الناس على صدق ألسنتهم في الحديث ،
ووقفوا عند ما أرسلوا ، لما خافوا أن لا يكون مخارجها صحيحة فأما أبوإسحاق
يروى عن قوم لا يعرفون ، ولم ينشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبوإسحاق
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 2 / 531 .
( 2 ) تدريب الراوي 1 / 279 .
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( 3 ) ميزان الاعتدال 3 / 270 . ( * )
/ صفحة 318 /
عنهم ، فاذا روى تلك الاشياء عنهم كان التوقف في ذلك عندي الصواب ، وقد
حدثنا أبوإسحاق ، ثنا جرير عن مغيرة قال : أفسد حديث أهل الكوفة الاعمش
وأبوإسحاق - يعني للتدليس - . وقال يحيى بن معين : سمع منه ابن عيينة بعد ما
تغير " ( 1 ) .
وقد ذكره سبط ابن العجمي في ( التبيين لاسماء المدلسين ) وفي ( الاغتباط
بمن رمي بالاختلاط ) .
ومن قوادحه العظيمة روايته عن عمر بن سعد - لعنه الله - قاتل سيدنا
الحسين بن علي عليهما السلام . . قال الذهبي : " عمر بن سعد بن أبي وقاص
عن أبيه . وعنه ابنه ابراهيم وأبوإسحاق . وأرسل عنه الزهري وقتادة . قال ابن
معين : كيف يكون من قتل الحسين ثقة ؟ ! قتله المختار سنة 65 أو سنة 67 " ( 2 )
وفي ( ميزان الاعتدال ) : " عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري ، هو في نفسه غير
متهم ، لكنه باشر قتال الحسين عليه السلام وفعل الافاعيل ، روى شعبة عن أبي
إسحاق عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد فقام إليه رجل فقال : أما تخاف
الله ! تروي عن عمر بن سعد ؟ فبكى وقال : لا أعود . وقال العجلي : روى عنه
الناس ، تابعي ثقة . وقال أحمد بن زهير : سألت ابن معين : أعمر بن سعد ثقة ؟
فقال : كيف يكون من قتل الحسين ثقة ؟ ! قال : خليفة : قتله المختار سنة خمس
وستين " ( 1 ) .
والافظع من ذلك روايته عن شمر بن ذي الجوشن قال الذهبي : " شمر بن
ذي الجوشن أبوالسابغة الضبابي . عن أبيه . وعنه أبوإسحاق السبيعي . ليس
بأهل للرواية ، فإنه أحد قتلة الحسين رضي الله عنه ، وقد قتله أعوان المختار .
روى أبوبكر ابن عياش عن أبي إسحاق قال : كان شمر يصلي معنا ثم يقول
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 8 / 59 .
( 2 ) الكاشف 2 / 311 .
( 3 ) ميزان الاعتدال 3 / 198 . ( * )
/ صفحة 319 /
أللهم إنك تعلم أني شريف فاغفر لي . قلت : كيف يغفر لك وقد أعنت على قتل
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ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ويحك فكيف نصنع ! إن امرائنا هؤلاء
أمرونا بأمر فلم نخالفهم ، ولو خالفناهم كنا شرا من هذه الحمير السقاة . قلت :
إن هذا العذر قبيح ، فإنما الطاعة في المعروف " ( 1 ) .
وأما الطريق الثالث عند البخاري في كتاب المغازي : * ففيه " أبواسحاق
السبيعي " . وقد عرفته قريبا .
* وفيه : " إسرائيل بن يونس " وقد ضعفه إبن المديني شيخ البخاري ، وكان
يحيى القطان لا يرضاه ولا يحدث عنه ، وعن أحمد أنه قال " فيه لين " وقال عبد
الرحمن بن مهدي : " لص يسرق الحديث " راجع : ( ميزان الاعتدال ) و ( تهذيب
التهذيب ) وغيرهما .
* وفيه : " عباس بن الحسين القنطري " وهو مجهول ، قال ابن حجر
( تهذيب التهذيب ) : " وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : مجهول " ( 2 ) .
وأما الطريق الرابع عند البخاري في كتاب المغازي فمداره على " أبو
إسحاق السبيعي " . وقد عرفته آنفا .
* وفيه " محمد بن جعفر غندر " وقد كان من المغفلين قال الذهبي : " وقيل :
كان مغفلا " ( 3 ) وفي ( تذكرة الحفاظ ) : " ومع إتقانه كان فيه تغفل " . قال علي بن
غنام : أتيت غندرا فذكر منفصله وعلمه بحديث شعبة ، فقال لي : هات
كتابك ، فأبيت إلا أن يخرج كتابه وأخرجه وقال : يزعم الناس أني اشتريت سمكا
فأكلوه وأنا نائم ولطخوا به يدي ، ثم قالوا : أكلت فشم يدك ، أفما كان يدلني
بطني " ( 4 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 3 / 270 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 5 / 102 .
( 3 ) ميزان الاعتدال 3 / 502 .
( 4 ) تذكرة الحفاظ 1 / 276 . ( * )
/ صفحة 320 /
ومما يقتضي ضعفه ويقضي بسقوطه عن درجة الاعتبار ما حكاه الذهبي
قائلا : " قال الدينوري في المجالسة : نا جعفر بن أبي عثمان سمعت يحيى بن معين
يقول : دخلنا على غندر فقال : لا أحدثكم بشئ حتى تمشوا خلفي إلى السوق
فيراكم الناس فيكرموني ، فمشينا خلفه فجعل الناس يقولون : من هؤلاء يا أبا
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عبد الله ؟ فيقول : هؤلاء أصحاب الحديث جاؤني من بغداد يكتبون عني " ( 1 ) .
ومن هنا كان يحيى بن سعيد إذا ذكر غندر عنده عوج فمه كأنه يستضعفه ،
قال ابن حجر : " قال ابن المديني : كنت إذا ذكرت غندرا عند يحيى بن سعيد عوج
فمه كأنه يستضعفه " ( 2 ) .
* وفيه : " محمد بن بشار بندار " وله قوادح كثيرة ، منها : انهماكه في المجون
حتى كان يستهزء عند التحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الذهبي :
" قال إسحاق بن إبراهيم الفزاري : كنا عند بندار فقال في حديث عن عائشة :
قال قالت رسول الله صلى الله عليه وآله . فقال رجل : تمزح ؟ ! أعيذك بالله
فما أفضحك ! فقال : كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا على أبي عبيدة فقال : قد
بان عليك ذاك " ( 3 ) وقال ابن حجر : " قال إسحاق بن إبراهيم الفزاري : كنا عند
بندار فقال في حديث عن عائشة قال قالت رسول الله . فقال له رجل : تسخر منه
أعيذك بالله ما أفضحك ؟ ! فقال : كنا إذا خرجنا من عند روح دخلنا إلى أبي عبيدة
فقال : قد بان ذلك عليك " ( 4 ) .
ومنها : إن عمرو بن علي الفلاس كان يحلف أن بندارا يكذب ، قال ابن
حجر : " قال عبد الله بن محمد بن سيار : سمعت عمرو بن علي يحلف أن بندارا
يكذب فيما يروي " .
* ( هامش ) * ( 1 ) تذكرة الحفاظ 1 / 277 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 9 / 84 .
( 3 ) ميزان الاعتدال 3 / 490 .
( 4 ) تهذيب التهذيب 9 / 61 . ( * )
/ صفحة 321 /
ومنها : إن علي بن المديني كذب حديثه ، قال ابن حجر : " قال عبد الله بن
علي بن المديني : سمعت أبي - وسئل عن حديث رواه بندار ، عن ابن مهدي ، عن
أبي بكر بن عياش ، عن عاصم عمن روى - عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة - فقال : هذا كذب ، وأنكره أشد
الانكار وقال حدثني أبوداود موقوفا " .
ومنها : إن يحيى بن معين كان لا يعبأ به ويستضعفه ، قال الذهبي : " قال
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عبد الله بن الدورقي : كنا عند ابن معين فجرى ذكر بندار فرأيت يحيى بن معين
لا يعبأ به ويستضعفه " ( 1 ) .
ومنها : إن القواريرى كان لا يرضاه وقال : كان صاحب حمام . . قال
الذهبي : " قال عبد الله بن الدورقي : كنا عند يحيى بن معين فجرى ذكر بندار ،
فرأيت يحيى لا يعبأ به ويستضعفه ، ورأيت القواريرى لا يرضاه وقال : كان
صاحب حمام " ( 2 ) .
وكذا بترجمته من ( تهذيب التهذيب ) .
ولقد بلغ حال بندار في الضعف والقدح حدا جعل الادفوي رواية الشيخين
عن بندار من وجوه الجرح في صحيحهما حيث قال ( الامتاع في أحكام السماع ) :
" ووراء هذا بحث آخر وهو : إن قول الشيخ أبي عمرو بن الصلاح : إن الامة
تلقت الكتابين بالقبول ، إن أراد كل الامة فلا يخفى فساد ذلك ، إذ الكتابان إنما
صنفا في المائة الثالثة بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة المذاهب
المتبعة ورؤس حفاظ الاخبار ونقاد الآثار ، المتكلمين في الطرق والرجال ، المميزين
بين الصحيح والسقيم .
وإن أراد بالامة الذين وجدوا بعد الكتابين فهم بعض الامة ، فلا يستقيم
له دليله الذى قرره من تلقي الامة وثبوت العصمة لهم ، والظاهرية إنما يعتنون
* ( هامش ) * ( 1 ) المغني في الضعفاء 2 / 559 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 3 / 490 . ( * )
/ صفحة 322 /
بإجماع الصحابة خاصة ، والشيعة لا تعتد بالكتابين وطعنت فيهما ، وقد اختلف في
اعتبار قولهم في الاجماع وانعقاده .
ثم إن أراد كل حديث فيهما تلقي بالقبول من الناس كافة فغير مستقيم ،
قد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث فيهما ، فتكلم الدارقطني في أحاديث
وعللها ، وتكلم ابن حزم في أحاديث كحديث شريك في الاسراء قال إنه خلط ،
ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهما ، والقطع لا يقع
التعارض فيه .
وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار ، وأكثر
(11/215)

 
من الاحتجاج بحديثه ، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ وائمة الجرح والتعديل ،
ونسب إلى الكذب ، وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أن بندارا
يكذب في حديثه عن يحيى ، وتكلم فيه أبوموسى ، وقال علي بن المديني في
الحديث الذي رواه في السحور : هذا كذب . وكان يحيى لا يعبأ به ويستضعفه
وكان القواريري لا يرضاه " .
وأما الطريق الخامس عند البخاري الذي أخرجه في كتاب المغازي أيضا
فمداره على " أبوقالبة " و " خالد الحذاء " . وقد عرفت أنهما مجروحان ومقدوحان . .
وأما الطريق السادس عند البخاري الذي أخرجه في كتاب أخبار الآحاد
فمداره على " أبوإسحاق السبيعي " . وقد عرفت أنه مقدوح .
وأما الطريق السابع عند البخاري الذي أخرجه في كتاب أخبار الآحاد
كذلك ، فمداره على " أبوقلابة " و " خالد الحذاء " . وقد عرفت أنهما مقدوحان
ومجروحان .
وأما طرق مسلم ، فالطريق الاول منها مداره على " أبي قلابة " و " خالد
الحذاء " . وقد سبق قدحهما بالتفصيل .
* وفيه " إسماعيل بن علية " ، وهو أيضا لا يخلو عن قدح ، قال الذهبي :
/ صفحة 323 /
" سهل بن شادويه ، سمعت علي بن خشرم يقول : قلت لوكيع : رأيت ابن علية
يشرب النبيذ حتى يحمل على الحمار يحتاج من يرده إلى منزله . قال وكيع : إذا رأيت
البصري يشرب فاتهمه . قلت : وكيف ؟ قال : الكوفي يشربه تدينا والبصري يتركه
تدينا .
قال عفان : ثنا حماد بن سلمة : ما كنا نشبه شمائل ابن عليه إلا بشمائل
يونس بن عبيد حتى دخل فيما دخل فيه . وقال مرة : حتى أحدث ما أحدث " ( 1 ) .
وأما الطريق الثاني عند مسلم فمداره على " ثابت البناني " وقدح فيه
بالاختلاط ، قال ابن حجر : " وفي سؤالات أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي
لاحمد بن حنبل : سئل أبو عبد الله عن ثابت وحميد أيهما أثبت في أنس ؟ فقال قال
يحيى القطان : ثابت اختلط ، وحميد أثبت في أنس منه " ( 2 ) .
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* وفيه " حماد بن سلمة " وهو كذلك ، قال ابن حجر : " حماد بن سلمة بن
دينار البصري ، أبوسلمة ، ثقة عابد ، أثبت الناس في ثابت ، وتغير حفظه بآخره ،
من كبار الثامنة ، مات سنة 67 " ( 3 ) وفي ( الكاشف ) : " هو ثقة صدوق يغلط وليس
في قوة مالك " وفي ( الموضوعات لابن الجوزي ) في حديث فيه حماد بن سلمة : " هذا
حديث لا يثبت . قال ابن عدي الحافظ : كان ابن أبي العوجاء ربيب حماد بن
سلمة وكان يدس في كتبه الاحاديث " .
* وفيه " عمرو الناقد " قال ابن حجر : " وأنكر علي بن المديني عليه روايته
عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أبي معمر ، عن ابن مسعود :
إن ثقفيا وقرشيا وأنصاريا عند أستار الكعبة . الحديث . وقال : هذا كذب لم يرو
هذا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح . قال الخطيب : والاصح أن حجاجا سأل أحمد
* ( هامش ) * ( 1 ) ميزان الاعتدال 1 / 219 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 2 / 3 .
( 3 ) تقريب التهذيب 1 / 197 . ( * )
/ صفحة 324 /
عنه فقال أحمد ذلك " ( 1 ) .
وأما الطريق الثالث عند مسلم فإن مداره على " أبي إسحاق السبيعي " وقد
تقدم القدح فيه بالتفصيل قريبا .
* وفيه : " محمد بن جعفر غندر " وقد تقدم قدحه أيضا .
* وفيه : " محمد بن بشار بندار " وقد تقدم قدحه ايضا .
وأما الطريق الرابع عند مسلم فمداره على " أبوإسحاق السبيعي " المذكور
قدحه سابقا .
أقول :
وإذا عرفت القدح والجرح في طرق البخاري ومسلم التي هي أحسن طرق
هذا الحديث في فضل أبي عبيدة ، فلا حاجة إلى الخوض في بيان بطلان أسانيد
الترمذي ، فإن تلك الاسانيد مشتملة على بعض هؤلاء الرجال المقدوحين ، كما لا
تخفى على من راجعها .
حديث أمانة أبي عبيدة بلفظ آخر وقدح الحفاظ فيه
ثم إن بعض رواة أهل السنة رووا حديث أمانة أبي عبيدة بلفظ وسياق
آخر ، لكنه قد بلغ من البطلان حدا التجأ الحافظ الذهبي ، والحافظ العسقلاني ،
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إلى الاعتراف ببطلانه . قال الذهبي : " الحسين بن محمد بن عباد . بغدادي لا
يعرف . روى البزار عنه عن محمد بن يزيد بن سنان ، ثنا كوثر بن حكيم ، عن
نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمين هذه الامة أبو
عبيدة ، وإن حبر هذه الامة ابن عباس . وهذا باطل " ( 2 ) .
وقال ابن حجر العسقلاني : " الحسين بن محمد بن عباد بغدادي لا يعرف ،
* ( هامش ) * ( 1 ) تهذيب التهذيب 8 / 85 .
( 2 ) ميزان الاعتدال 1 / 546 . ( * )
/ صفحة 325 /
روى البزار عنه . . هذا باطل . وهذا لا ذنب فيه لشيخ البزار ، والحمل فيه على
كوثر بن حكيم فانه متهم بالكذب وسيأتي " ( 1 ) .
الوجه الثالث : بطلان الحديث معنى
وبالاضافة إلى بطلان حديث أمانة أبي عبيدة سندا ، فإن هذا الحديث
موضوع باطل معنى ، لامور نذكرها فيما يلي باختصار :
1 - خيانة أبي عبيدة في كتمان خبر عزل خالد
لو كان أبوعبيدة أمينا لما كتم خبر عزل خالد بن الوليد عن أمارة جيوش
المسلمين في فتح الشام ، وقد ذكر المؤرخون الاثبات أن عمرا قد كتب إلى أب
المسلمين في فتح الشام ، وقد ذكر المؤرخون الاثبات أن عمر قد كتب إلى أبي
عبيدة بولاية الشام وأمارة جيوش للمسلمين وعزل خالد عن ذلك ، فكتم أبو
سمرته إلى البياض وغضب . . وقد ذكر الواقدي الخبر بالتفصيل في كتاب ( فتوح
الشام ) .
اعتذار الطبري ورده
وبالرغم من أنه لم يكن لابي عبيدة في كتم الخبر عذر إلا الضعف واللين
والخيانة والاستهانة بدماء المسلمين وأموالهم وأمورهم ، فقد حاول رواة أهل السنة
وعلماؤهم أن يعتذروا له ، فذكروا لهذا الامر أعذارا شتى ، فجعل الطبري عذره
* ( هامش ) * ( 1 ) لسان الميزان 2 / 309 . ( * )
/ صفحة 326 /
الاستحياء حيث قال :
" ثم ساروا إلى دمشق وخالد على مقدمة الناس وقد اجتمعت الروم إلى
رجل منهم يقال له ياهان بدمشق ، وقد كان عمر عزل خالد بن الوليد واستعمل
(11/218)

 
أبا عبيدة على جميع الناس ، فالتقى المسلمون والروم فيما حول دمشق فاقتتلوا قتالا
شديدا ، ثم هزم الله الروم وأصاب منهم المسلمون ، ودخلت الروم دمشق فغلقوا
أبوابها ، وجثم المسلمون عليها فرابطوها حتى فتحت دمشق وأعطوا الجزية . وقد
قدم الكتاب على أبي عبيدة بأمارته وعزل خالد ، فاستحيى أبوعبيدة أن يقرئ
خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق ، وجرى الصلح على يدي خالد وكتب الكتاب
باسمه " ( 1 ) .
ولكن هذا العذر غير مقبول ، إذ لا مجال للحياء في إنفاذ الامور الدينية ولا
سيما الامارة ونحوها ، على أن كتاب عمر إلى أبي عبيدة ينادي ببطلان هذا العذر ،
حيث كتب له - كما في ( فتوح الشام للواقدي ) : " بسم الله الرحمن الرحيم : من
عبد الله أمير المؤمنين وأجير المسلمين إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح - سلام عليكم ،
فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو ، وأصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .
وقد وليتك على أمور المسلمين ، فلا تستحي فإن الله لا يستحي من الحق شيئا " .
اعتذار سبط ابن الجوزي ووجوه رده
واعتذر له سبط ابن الجوزي بأنه قد كتم الحال حياء من خالد وخوفا من
اضطراب الامور ، حيث قال في ( مرآة الزمان ) : " فكتب عمر إلى أبي عبيدة : سلام
عليك ، أما بعد فإني قد عزل خالدا عن جند الشام ووليتك أمرهم ، فقم به .
والسلام . فوصل الكتاب إلى أبي عبيدة ، فكتم الحال حياء من خالد وخوفا من
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الطبري 3 / 435 . ( * )
/ صفحة 327 /
اضطراب الامور ، ولم يوقفه على الكتاب حتى فتحت دمشق وكان خالد على عادته
في الامرة وأبوعبيدة يصلي خلفه " .
وهذا العذر غير مقبول كذلك لوجوه :
( الاول ) : لو كان هناك خوف من اضطراب أمر المسلمين لما صدر هذا
الامر من عمر ، إذ لا يشك أهل السنة في بصيرة عمر بأمور الرعية وإدارة الدولة ،
بل ظاهر كلماتهم تقدمه على أبي بكر في هذا الشأن .
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( الثاني ) : لو كان الخوف من اضطراب الامور هو العذر الحقيقي لابي عبيدة
- في كتم الحال عن خالد - لما غضب عمر من ذلك ، بل كان يستحسن ذلك من
أبي عبيدة ويشكره عليه ، وقد ذكر الواقدي أن عمر قال : " يا ابن قرط : ما علم
المسلمون بموت أبي بكر الصديق ولا بولايتي عليهم أبا عبيدة ؟ قال : لا فغضب
وجمع الناس إليه وقام على المنبر . . . " .
( الثالث ) : إنه لو فرض بأن غضب عمر كان على عادته في الغلظة
والفظاظة ، وأنه لو كان قد علم بهذا العذر من أبي عبيدة لما غضب ، لكان على
عبد الله بن قرط أن يخبر عمر بواقع العذر ليمنعه عن هذا الغضب ، ولكنا لم نجد
لذلك أثرا في التاريخ ، وذلك دليل على بطلان هذا الاعتذار .
( الرابع ) : أنه لو سلم هذا العذر باعتبار أن الظروف لم تكن مساعدة
للاخبار بالعزل والمسلمون محاصرون لدمشق ، فلو أخبر احتمل اضطراب
أمورهم وضعف عزائمهم . . فإنه لا محال لهذا العذر في كتم الكتاب الثاني
الذي أرسله عمر بعد فتح دمشق ، ولكن أبا عبيدة كتم الحال عن خالد ، حتى
كتب خالد بفتح الشام وما جرى من الامور باسم أبي بكر ، وأرسل الكتاب على
يد عبد الله بن قرط الذي حمل الكتاب الاول من عمر إلى أبي عبيدة ، ومن هنا لما
وجد عمر الكتاب باسم أبي بكر خاطب عبد الله بقوله : " يا ابن قرط . . "
وغضب من ذلك غضبا شديدا . . " فظهر بطلان هذا العذر أيضا كسابقة . .
/ صفحة 328 /
فإن قيل : إن عمر وإن كتب إلى أبي عبيدة بأمارة الجيوش وعزل خالد عنها ،
لكنه لم يعلم أبا عبيدة سبب عزل خالد وهو ارتكابه القبائح وصدور الفسوق
منه ، وإلا لما توانى أبوعبيدة في إطاعة الامر وامتثاله .
قلنا : إن هذا ايضا لا يكون عذرا لابي عبيدة كذلك .
أما أولا فلان التفريط في أوامر الخليفة والتأخير في إمتثالها - ولا سيما مثل
هذا الامر - غير جائز ، والجهل بسبب النصب والعزل لا يجوز ذلك .
(11/220)

 
وأما ثانيا فلان عمر قد أعلم أبا عبيدة بسبب عزل خالد كما في ( الطبري )
و ( الكامل ) و ( مرآة الزمان ) و ( تاريخ ابن كثير ) قال الطبري : " وأما ابن إسحاق فإنه
قال في أمر خالد وعزل عمر إياه ما : ثنا محمد بن حميد قال : ثنا سلمة عنه قال :
إنما نزع عمر خالدا في كلام كان خالد تكلم به فيما يزعمون ، ولم يزل عمر عليه
ساخطا ولامره كارها في زمان أبي بكر ، كلمه لوقعته بابن نويرة وما كان يعمل به في
حربه ، فلما استخلف عمر كان أول ما تكلم به عزله ، فقال : لا يلي لي عملا أبدا .
فكتب إلى أبي عبيدة : إن خالد أكذب نفسه فهو أمير على ما هو عليه ، وإن هو لم
يكذب نفسه فأنت الامير على ماهو عليه ، ثم انزع عمامته عن رأسه وقاسمه ماله
نصفين " ( 1 ) .
ومما ذكرنا يظهر أن الواقدي لم يذكر النص الكامل للكتاب الاول الذي
أرسله عمر إلى أبي عبيدة . .
2 - مخالفة أخرى لابي عبيدة في باب كتمان عزل خالد
ولابي عبيدة في قضية عزل خالد بن الوليد مخالفة صريحة لحكم عمر بن
الخطاب ، توجب القدح في أمانته وديانته ، واليك تفصيل القضية من الطبري :
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الطبري 4 / 66 . ( * )
/ صفحة 329 /
" وفي هذه السنة ( سنة 17 ) أدرب خالد بن الوليد وعياض بن غنم في رواية سيف
عن شيوخه . ذكر ذلك : كتب إلي السري : عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان
وأبي حارثة والمهلب ، قالوا : وأدرب سنة 17 خالد وعياض ، فسار فأصابا أموالا
عظيمة ، وكانا توجها من الجابية ، فرجع عمر إلى المدينة وعلى حمص أبوعبيدة ،
وخالد تحت يديه على قنسرين ، وعلى دمشق يزيد بن أبي سفيان ، وعلى الاردن
معاوية ، وعلى فلسطين علقمة بن مجزز ، وعلى الاهراء عمرو بن عبسة ، وعلى
السواحل عبد الله بن قيس ، وعلى كل عمل عامل ، فقامت مسالح الشام ومصر
والعراق على ذلك إلى اليوم لم تجز أمة إلى أخرى عملها ، بعد إلا أن يفحموا عليهم
بعد كفرهم منهم فيقدموا مسالحهم بعد ذلك ، فاعتدل ذلك سنة 17 .
(11/221)

 
كتب إلي السري : عن شعيب ، عن سيف ، عن أبي المجالد وأبي عثمان
والربيع وأبي حارثة قالوا : ولما قفل خالد وبلغ الناس ما أصابت تلك الصائفة
انتجعه رجال ، فانتجع خالدا رجال من أهل الآفاق ، فكان الاشعث بن قيس ممن
انتجع خالدا بقنسرين فأجازه بعشرة آلاف ، وكان عمر لا يخفى عليه شئ في
عمله ، وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدا ويعلقه بعمامته وينزع عنه
قلنسوته ، حتى يعلمهم من أين إجازة الاشعث ، أمن ماله ؟ أمن إصابة أصابها .
فإن زعم أنها من إصابة أصابها فقد أقر بخيانة ، وإن زعم أنها من ماله فقد
أسرف . واعزله على كل حال واضمم إليك عمله .
فكتب أبوعبيدة إلى خالد ، فقدم عليه ، ثم جمع الناس وجلس لهم على
المنبر ، فقام البريد فقال : يا خالد أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة ؟
فلم يجبه ، حتى أكثر عليه وأبوعبيدة ساكت لا يقول شيئا . فقام بلال إليه فقال :
إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا . ثم تناول قلنسوته فعقله بعماته وقال : ما
تقول أمن مالك أم من إصابة ؟ قال : لا ، بل من مالي ، فأطلقه وأعاد قلنسوته ثم
عممه بيده ثم قال : نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا .
قالوا : وأقام خالد متحيرا لا يدري أمعزول أم غير معزول ؟ وجعل أبو
/ صفحة 330 /
عبيدة لا يخبره ، حتى إذا طال على عمر أن يقدم ظن للذي قد كان ، فكتب إليه
بالاقبال ، فأتى خالد أبا عبيدة فقال : رحمك الله ما أردت إلى ما صنعت ! كتمتني
أمرا كنت أحب أن أعلمه قبل اليوم .
فقال أبوعبيدة : إني والله ما كنت لاروعك ما وجدت لذلك بدا ، وقد
علمت أن ذلك يروعك . قال : فرجع خالد إلى قنسرين فخطب أهل عمله
وودعهم وتحمل ، ثم أقبل إلى حمص فخطبهم وودعهم ، ثم خرج نحو المدينة حتى
قدم على عمر فشكاه وقال : لقد شكوتك إلى المسلمين ، وبالله إنك في أمري غير
مجمل يا عمر .
فقال عمر : من أين هذا الثراء ؟ قال : من الانفال والسهمان ما زاد على
(11/222)


 
الستين ألفا فلك . فقوم عمر عروضه ، فخرجت إليه عشرون ألفا فأدخلها بيت
المال . ثم قال : يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب ، ولن تأتيني بعد
اليوم على شئ " ( 1 ) .
وقد رواه عزالدين ابن الاثير في تاريخه كذلك ( 2 ) .
3 - تهاون أبي عبيدة في إجراء الحد الشرعي وهو خيانة عظيمة
ومما ينافي الامانة ويؤكد وضع الحديث الموضوع في أمانة أبي عبيدة : تهاونه
في إجراء حد شرب الخمر في أبي جندل وصاحبيه ، فإن التهاون تجاه الحدود الالهية
خيانة كبيرة وذنب عظيم . قال ابن عبد البر بترجمة أبي جندل : " وذكر عبد الرزاق
عن ابن جريج قال : أخبرت أن أبا عبيدة بالشام وجد أبا جندل بن سهيل وضرار
ابن الخطاب وأبا الازور - وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - قد
* ( هامش ) * ( 1 ) تاريخ الطبري 4 / 66 .
( 2 ) الكامل في التاريخ 2 / 535 . ( * )
/ صفحة 331 /
شربوا الخمر . فقال أبوجندل : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح
فيما طعموا ) الآية كلها . فكتب أبوعبيدة إلى عمر : إبو عبيدة إلى عمر : إن أبا جندل خصمني بهذه
الآية . فكتب عمر : إن الذي زين لابي جندل الخطيئة زين الخصومة ، فاحددهم .
قال أبوالازور : اتحدوننا ؟ قال أبوعبيدة : نعم . قال : فدعونا نلقى العدو
غدا ، فإن قتلنا فذاك وإن رجعنا إليكم فحدونا . فلقى أبوجندل وضرار وابو
الازور العدو فاستشهد أبوالازور وحد الآخران " ( 1 ) .
ورواه إبن حجر العسقلاني بترجمة أبي الازور ( 2 ) ، وابن الاثير بترجمة أبي
جندل ( 3 ) والطبري في حوادث سنة 18 ( 4 ) والمتقي عن عروة بن الزبير ( 5 ) .
4 - رأي أبي عبيدة في أهل حمص ينافي الامانة والديانة
وذكر المؤرخون : إن أبا عبيدة صالح أهل حمص على أن لا يخرجهم من
ديارهم ، ثم ارتأى نقض العهد معهم وإخراجهم ، إلا أن أصحابه منعوه من
ذلك . فقد جاء في كتاب ( فتوح الشام ) تحت عنوان جمع الروم للمسلمين بعد أن
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أخرجهم المسلمون من الشام :
" فلما جاء أبا عبيدة خبرهم وعددهم وكثرتهم وما أقبلوا به من غيرهم ممن
كان على دينهم وطاعتهم من الجنود ، رأى ألا يكتم ذلك المسلمين ، وأن يستشيرهم
فيه لينظر ما يؤول إليه رأي جماعتهم ، فدعا رؤس المسلمين وذوي الهيئة والصلاح
منهم ، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه ثم قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) الاستيعاب 4 / 1622 .
( 2 ) الاصابة 4 / 5 .
( 3 ) اسد الغابة 5 / 160 .
( 4 ) تاريخ الطبري 4 / 97 .
( 5 ) كنز العمال 5 / 500 . ( * )
/ صفحة 332 /
أما بعد فإن الله عزوجل وله الحمد قد أبلاكم أيها المؤمنون فأحسن البلاء
عندكم ، وصدقكم الوعد وأعزكم بالنصر ، وأراكم في كل موطن ما تسرون به ،
وقد سار إليكم عدوكم من المشركين بعدد كثير ، ونفروا إليكم فيما حدثني عيون
نفير الروم الاعظم ، فجاؤكم برا وبحرا حتى خرجوا إلى صاحبهم بأنطاكية ، ثم
قد وجه إليكم ثلاثة عساكر في كل عسكر منها مالا يحصيه إلا الله من البشر ، وقد
أحببت ألا أغركم من أنفسكم وأن لا أطوي عنكم خبر عدوكم ، ثم تشيرون علي
برأيكم وأشير عليكم برأي ، فإنما أنا كأحدكم .
فقام يزيد بن أبي سفيان فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله
عليه ثم قال له : نعم ما رأيت رحمك الله ، إذ لم تكتم عنا ما أتاك من عدونا وأنا
مشير عليك ، فإن كان صوابا فذاك ما نويت ، وإن لم يكن الرأي غير ما أشير به
فإني لا اعتمد غير ما يصلح المسلمين . أرى أن تعسكر على باب مدينة حمص
بجماعة المسلمين ، وتدخل النساء والابناء والاولاد داخل المدينة ثم تجعل المدينة في
ظهورنا ، ثم تبعث إلى خالد بن الوليد فيقدم عليك من دمشق ، وتبعث إلى عمرو
ابن العاص فيقدم عليك من الاردن وأرض فلسطين ، فتلقاهم بجماعة من معك
من المسلمين .
وقام شرحبيل بن حسنة ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله
(11/224)

 
عليه ثم قال : أما بعد فإن هذا مقام لابد فيه من النصيحة للمسلمين ، وان خالف
الرجل منا أخاه فإنما على كل امرئ منا أن يجهد نفسه ورأيه للمسلمين في
النصيحة ، وأنا الآن فقد رأيت غير ما رأى يزيد وهو - والله - عندي من الناصحين
لجماعة المسلمين ، ولكن لا أجد بدا من أن أشير عليكم بما أظنه خيرا للمسلمين ،
إني لا أرى أن تدخل ذراري المسلمين مع أهل حمص وهم على دين عدونا هذا
الذي أقبل إلينا من المشركين ، ولا آمن إن وقع بيننا وبينهم من الحرب ما نتشاغل
به أن ينقضوا عهدنا وأن يثبوا على ذرارينا ، فيتقربون بهم إلى عدونا .
فقال له أبوعبيدة : إن الله قد أذلهم لكم ، وسلطانكم أحب إليهم من
/ صفحة 333 /
سلطان عدوكم ، وأما إذ ذكرت ما ذكرت وخوفتنا ما خوفتنا ، فإني أخرج أهل
المدينة منها وأنزلها عيالنا ، وأدخل رجالا من المسلمين فيقومون على سورها
وأبوابها ، ونقيم نحن بمكاننا هذا حتى يقدم علينا إخواننا .
فقال له شرحبيل : إنه ليس لك ولا لنا معك أن نخرجهم من ديارهم وقد
صالحناهم عليها وعلى أموالهم ألا نخرجهم منها " .
ومن رواة الخبر أيضا : صاحب كتاب ( روضة الصفا ) والمحدث الشيرازي
في ( روضة الاحباب ) .
5 - ما كان بين أبي عبيدة والروم في قصة التمثال
وجوز أبوعبيدة أن يصنع تمثال منه وتفقأ عين التمثال إرضاء للكفار في
مقابل أن بعض المسلمين فقأ عين تمثال ملكهم من غير عمد ، فقد روى
الواقدي :
" عن ملتمس بن عامر قال : كنا في بعض الغارات إذ نظرت إلى العمود
عليه صورة الملك هرقل ، فعجبنا منه ، وجعلنا نحوم حوله ونحن نلعب بخيولنا
ونعلمها الكر والفر ، وكان بيد أبي جندلة قناة تامة ، فقرب به فرسه من الصورة
وهو لا يريد ذلك ، وهو غير متعمد ، ففقأ عين الصورة . وكان قوم من الروم من
غلمان صاحب قنسرين يحفظون المدد ، فرجع بعضهم إلى البطريق وحدثه بذلك ،
فدفع صليبا من الذهب إلى بعض أصحابه ، وسلم إليه مائة فارس من أعلام
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الروم عليهم الديباج ، وفي أوساطهم المناطق المزخرفة ، وأمر اصطخر أن يصير
معهم ، وقال له : إرجع إلى أمير العرب وقل له : غدرتم بنا ، ولم تفوا بذمتكم ، ومن
غدر خذل .
فأخذ اصطخر الصليب وسار مع المائة ، حتى أشرف على أبي عبيدة ، فلما
نظر المسلمون إلى الصليب وهو مرفوع ، أسرعوا إليه ونكسوه ، ووثب أبوعبيدة
/ صفحة 334 /
واستقبلهم وقال : من أنتم ؟ قال اصطخر : أنا رسول إليك من صاحب قنسرين ،
وقد غدرتم ونقضتم . قال أبوعبيدة : وما سبب نقضنا لصلحكم ؟ ومن نقض ؟
قال : نقضه الذي فقأ عين ملكنا . فقال أبوعبيدة : وحق رسول الله ما علمت
بذلك ، وسوف أسأل عن ذلك .
قال : ثم نادى أبوعبيدة في العرب : يا معاشر العرب ، من فقأ عين التمثال
فليخبرنا عن ذلك ! قال أبوجندلة بن سهيل بن عمرو : أنا فعلت ذلك من غير
تعمد . فما الذي يرضيك منا ؟ قالت الاعلاج : لا نرضى حتى نفقأ عين ملككم
- يريدون بذلك لينظروا إلى وفاء ذمة المسلمين - فقال أبوعبيدة : فها أنا ،
إصنعوا بي مثل ما صنع بصورتكم . قالوا : لا نرضى بذلك ، ولا نرضى إلا
بملككم الاكبر الذي يلي العرب كلها . قال أبوعبيدة : إن عين ملكنا أمنع من
ذلك ، قال : وغضب المسلمون إذ ذكروا عين عمر رضي الله عنه وهموا بقتلهم ،
فنهاهم أبوعبيدة عن ذلك . فقال المسلمون : نحن دون إمامنا ، نفديه بأنفسنا ،
ونفقأ عيوننا دونه . فقال اصطخر عند ما نظر إلى المسلمين قد هموا بقتله : لا نفقأ
عينه ولا عيونكم ، لكن نصور صورة أميركم على عمود ، ونصنع به مثل الذي
صنعتم بصورة ملكنا . فقال المسلمون : إن صاحبنا ما صنع ذلك إلا من غير
تعمد ، وأنتم تريدون العمد .
فقال أبوعبيدة : مهلا يا قوم ، فاذا رضي القوم بصورتي فأنا أجيبهم إلى
ذلك ، لا نغدر ولا يتحدث القوم ، إنا عاهدنا ثم غدرنا ، فإن هؤلاء القوم لا عقل
لهم . ثم أجابهم أبوعبيدة إلى ذلك . قال : فصورت الروم مثل صورة أبي عبيدة
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على عمود له عينان من الزجاج ، فأقبل رجل منهم حنقا وفقأ عين الصورة برمحه ،
ثم رجع اصطخر إلى صاحب قنسرين ، فأخبره بذلك . فقال لقومه : بهذا الامر
تم لهم ما يريدون " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) فتوح الشام للواقدي 1 / 65 . ( * )
/ صفحة 335 /
6 - ظن عمر بأبي عبيدة الظنون
وعند ما صالح أبوعبيدة أهل قنسرين ظن عمر به الظنون ، وحسب أنه
قد داخله جبن وركن إلى العقود عن الجهاد ، فكتب إليه كتابا يتوعده فيه ويحذره
المعصية . . ومن الواضح أنه لو كان أبوعبيدة " أمين الامة " لما كان ذلك من
عمر ، ولما جاز له أن يظن به الظنون . . .
قال الواقدي : " فقام ابوعبيدة على حمص يغار يمينا وشمالا ، ينتظر خروج
السنة ، ثم ينظر ما يفعل بعد ذلك ، وأبطأ خبر أبي عبيدة على عمر رضي الله عنه ،
إذ لم ير له كتابا ولا فتحا ، فأنكر ذلك من أمره ، وظن به الظنون ، وحسب أنه قد
داخله جبن وركن إلى القعود عن الجهاد ، فكتب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم ،
إلى أبي عبيدة بن الجراح : سلام عليكم ، فإني احمد الله الذي لا إله إلا هو ، وأصلي
على نبيه ، وآمرك بتقوى الله وأحذرك معصيته ، وأنهاك أن تكون ممن قال الله فيهم
في كتابه : ( قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم )
الآية . وصلى الله على خاتم النبيين . ونفذ الكتاب إليه .
فلما قرأه على المسلمين علموا أنه يحرضهم على الجهاد ، ندم أبوعبيدة على
ما صالح أهل قنسرين . ولم يبق أحد من المسلمين إلا بكى من كتاب عمر رضي
الله عنه " .
7 - اعتراف أبي عبيدة بمخالفة النبي وقلقة من لقائه
وقد خالف أبوعبيدة أمر النبي صلى الله عليه وآله في التقليل من
الخيل والخدم ، فملا بيته رقيقا ومربطة خيلا ، حتى كان يبكى ويقول : كيف ألقى
رسول الله . . ؟ !
/ صفحة 336 /
قال أحمد : " ثنا أبوالمغيرة ، ثنا صفوان بن عمرو ، ثنا أبوحسبه مسلم بن
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أكيس مولى عبد الله بن عامر عن أبي عبيدة بن الجراح قال : ذكر من دخل عليه
فوجده يبكي . فقال : ما يبكيك يا أبا عبيدة ؟ فقال : يبكيني أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ذكر يوما ما يفتح الله على المسلمين ويفئ عليهم ، حتى ذكر الشام
فقال : إن ينسأ في أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة : خادم يخدمك ،
وخادم يسافر معك ، وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم . وحسبك من الدواب
ثلاثة : دابة لرجلك ، ودابة لثقلك ، ودابة لغلامك .
ثم ها أنا ذا أنظر إلى بيتي قد امتلا رقيقا ، وأنظر إلى مربطي قد امتلا داوب
وخيلا ، فكيف ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا ! وقد أوصانا رسول
الله صلى الله عليه وسلم : أن أحبكم إلي وأقربكم مني من لقيني على مثل الحال
الذي [ التي . ظ ] فارقني عليها " ( 1 ) .
وأخرجه محب الدين الطبري عن أحمد ( 2 ) .
والملا علي المتقي عن ابن عساكر ( 3 ) .
حديث مفتعل في زهد أبي عبيدة
ومع هذا ، فقد اختلق أهل السنة حديثا في زهد أبي عبيدة ، لكن آثار
الاختلاق والافتعال لائحة عليه ، ففي كتاب ( الرياض النضرة ) :
" ذكر زهده : عن عروة بن الزبير قال : لما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه
أمراء الاجناد وعظماء أهل الارض ، فقال عمر : اين أخي ؟ قالوا : من ؟ قال : أبو
عبيدة . قالوا : يأتيك الآن فلما أتاه نزل فاعتنقه . ثم دخل عليه بيته فلم ير في
* ( هامش ) * ( 1 ) المسند 1 / 196 .
( 2 ) الرياض النضرة 4 / 353 .
( 3 ) كنز العمال 13 / 217 . ( * )
/ صفحة 337 /
بيته إلا سيفه وترسه ورحله ، فقال له عمر : ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك ! فقال :
يا أمير المؤمنين : هذا يبلغني المقيل . أخرجه في الصفوة والفضائل ، وزاد بعد قوله
يأتيك الآن : فجاء على ناقة مخطومة بحبل .
وفي رواية : إن عمر قال له : إذهب بنا إلى منزلك . قال : وما تصنع ! ما
تريد إلا أن ينغص عيشك علي . قال : فدخل منزله فلم ير شيئا . قال : أين
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متاعك فإني لا أرى إلا لبدا وصحفة وسيفا وأنت أمير ! ! أعندك طعام ؟ فقام أبو
عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسرات . فبكى عمر . فقال له أبوعبيدة : قد قلت لك
سينغص عيشك علي يا أمير المؤمنين ، يكفيك ما يبلغك المقيل . فقال عمر : غرتنا
الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة " ( 1 ) .
( الوجه الرابع ) لو سلمنا هذا الحديث فلا يتم للعاصمي مقصوده ، لانه
إن أراد من اختصاص أبي عبيدة بالامانة عدم اتصاف أحد غيره من أصحاب النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بصفة الامانة ، فإن بطلانه في غاية الوضوح والظهور .
وإن أراد من ذلك أن اتصاف أبي عبيدة بتلك الصفة أكثر وأشد من اتصاف غيره
من الصحابة بها ، فهذا أيضا في غاية البطلان ، اذ لا يصدق عاقل من المسلمين
أن يكون اتصافه أكثر من اتصاف نفس رسول الله أمير المؤمنين عليه السلام ،
وسائر الاصحاب الاطياب أمثال سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار بتلك الصفة .
وأيضا ، فإن من البعيد التزام أهل السنة بكون أبي عبيدة أكثر أمانة من الشيخين ،
وإن احتملنا التزامهم بذلك بالنسبة إلى الثالث لاشتهاره بالخيانة في مال الله
وحقوق المسلمين .
وعلى كل حال فلا مزية لابي عبيدة على سائر الاصحاب في صفة الامانة ،
وحينئذ كيف يجوز جعله باب النبي صلى الله عليه وآله في الامانة ، وأحد
أبواب مدينة العلم ؟ !
* ( هامش ) * ( 1 ) الرياض النضرة 4 / 352 . ( * )
/ صفحة 338 /
( الوجه الخامس ) قول العاصمي : " والامانة لا تؤدى إلا بالعلم " ممنوع ،
فأي ملازمة بين العلم والامانة ؟ إن " الامانة " منفكة عن " العلم " بالقطع
والوجدان ، وعلى هذا ، فلو سلمنا كون أبي عبيدة أمينا فلا دليل على كون أدائه
للامانة بالعلم . .
( الوجه السادس ) إنه مع غض النظر عن جميع ما ذكرنا : إذا كان أبوعبيدة
باب مدينة العلم في الامانة ، كان من المناسب وصول أخبار الامانة وأحكامها عن
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مدينة العلم عن طريق أبي عبيدة ، ولا أقل من وصول جلها عن طريقه ، ولكن لم
يؤثر عن أبي عبيدة شئ في هذا الباب بتلك المثابة ، ولم يدع احد من أهل السنة
ذلك أبدا ، فكيف يجوز أن يكون باب مدينة العلم في الامانة ؟
( الوجه السابع ) إن مع التنزل عما سبق كله نقول : إذا كان أبوعبيدة باب
مدينة العلم في الامانة أليس كان من اللازم أن تكون آثار الامانة وعلائمها لائحة
في سيرته وأعماله ، فيكون بابا للمدينة في الامانة بحسب سيرته وأفعاله ، ويكون
حاكيا لامانة رسول الله صلى الله عليه وآله في أعماله وأقواله ؟ !
( الوجه الثامن ) لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من نزاهة هذا الرجل وبراء ته
عن كل ما يتنافى والامانة . . إن هذا أقل ما يرجى ممن يتصف بالامانة ، ويريد
أن يكون بابا لمدينة العلم في هذه الصفة . .
لكن التأمل في سيرة أبي عبيدة والتدبر في أخباره وأحواله يظهر لنا بعد هذا
الرجل عن هذه الصفة ، وعدم لياقته لتلك المنزلة . . وقد تقدمت عما قريب
نماذج تغنينا في هذا المقام . وبالله التوفيق .
11 - بطلان دعوى كون أبي ذر من أبواب مدينة العلم
قال العاصمي في نهاية كلامه : " ثم قال لابي ذر رضي الله عنه في غير هذا
الحديث : من أراد أن ينظر إلى بعض زهد عيسى فلينظر إليه . فينبغي أن يكون
/ صفحة 339 /
له باب في الزهد من تلك المدينة وجعل له أيضا باب الصدق ، قوله صلى الله
عليه : ما حملت الارض ولا أظلت الخضراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر ، فجعل له
بابين باب الصدق وباب الزهد . والزهد في الدنيا جامع للعلم كله . . " .
ونقول : في كلامه وجوه من النظر :
1 - عبارة العاصمي حول أبي ذر تختلف عن عبارته حول من سبقه
ذكر العاصمي حول أبي ذر أنه " ينبغي أن يكون له باب في الزهد من تلك
المدينة " وهذه العبارة تختلف عن عبارته حول الصحابة الآخرين الذين جعل لهم
أبوابا على سبيل الجزم ، فإن أراد من " ينبغي " معناه الحقيقي ، فهذا لا ينافي
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مطلوب الشيعة ومقصودهم ، لانهم يذعنون بجلالة قدر سيدنا أبي ذر رضي الله
عنه وبلوغه الذروة العليا في الزهد والورع ، وإن أباذر عند الشيعة الامامية ممن
أتى مدينة العلم من بابها ، وحصل له من الشأن والمقام الرفيع ما لم يحصل إلا
لافراد معدودين من أصحاب سيد المرسلين صلوات عليه وآله أجمعين .
وإن أراد من " ينبغي " معناه المجازي ، وقصد إثبات باب لابي ذر كما زعم
ذلك لغيره ففيه :
أولا : إنه لا يجوز جعل أحد من الصحابة بابا لتلك المدينة الا بنص
صريح من النبي صلى الله عليه وآله ، ولو كان ذاك الصحابي كثير الفضائل
وجليل القدر .
ثانيا : كون الرجل بابا لهذه المدينة شرف عظيم يستلزم العصمة كما دريت
فيما سبق ، وأبوذر الغفاري رضي الله عنه على جلالته وعظمته بين الفريقين غير
معصوم اجماعا .
ثالثا : إن باب المدينة متحد مع المدينة ، وأبوذر وان بلغ المقامات الرفيعة
والدرجات الشامخة لم يصل إلى مقام الاتحاد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في
/ صفحة 340 /
النفس .
رابعا : إنه لم يبلغ أبوذر تلك الدرجات ولم يحصل تلك الفضائل إلا بولائه
لاهل البيت عليهم السلام ومتابعته ومشايعته لهم ، بل إن أعلى مناقبه وأفضل
محامده هو انقياده لهم واقتفاؤه لآثارهم ، فلا يعقل أن يكون مشاركا لهم في
مقاماتهم الخاصة بهم ، ومن المعلوم أن كونهم باب مدينة العلم من فضائلهم
الخاصة كما شهدت بذلك الاحاديث المنقولة سابقا .
خامسا : كونه باب مدينة العلم في الزهد يتوقف على تقدمه على جميع
الاصحاب في هذه الصفة ، لكن بلوغه في ذلك إلى مرتبة سيدنا أمير المؤمنين عليه
السلام غير مقبول فضلا عن كونه أزهد منه ، وليس لاحد من المسلمين فضلا عن
المؤمنين أن يدعي ذلك ، فكيف يكون أبوذر باب المدينة في الزهد ولا يكون علي
عليه السلام بابا لها فيه ؟
2 - أحاديث شبه أبي ذر بعيسى من متفردات أهل السنة
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إن فضائل أبي ذر ومناقبه على كثرتها مقبولة لدى الفريقين ، وكتبهم مشحونة
بنقلها ، ولا يجوز لاحد نفيها وإنكارها ، لكن أحاديث شبه أبي ذر بعيسى بن مريم
من متفردات أهل السنة ، فإن الشيعة لا يروون تلك الاحاديث ولا يرون صحة
مضمونها ، لان تشبيه غير المعصوم بالمعصوم عندهم غير جائز .
3 - شذوذ الحديث الذي ذكره العاصمي في زهد أبي ذر
وإن هذا الحديث الذي ذكره العاصمي هنا غير موجود في كتب الحديث
المشهورة والاسفار المعتبرة ، فالاحاديث التي رواها أهل السنة في تشبيه زهد أبي ذر
بزهد عيسى بن مريم هي :
/ صفحة 341 /
ما أخرجه الترمذي بإسناده " عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي
ذر شبه عيسى بن مريم عليه السلام . فقال عمر بن الخطاب كالحاسد : يا رسول
الله أفتعرف ذلك له ؟ قال : نعم فاعرفوه له . هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه . وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال : أبوذر يمشى في الارض بزهد
عيسى بن مريم عليه السلام " ( 1 ) .
وما أخرجه ابن عبد البر قال : " وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : أبوذر في أمتي شبيه عيسى بن مريم في زهده " ( 2 ) .
وما أخرجه ابن عبد البر أيضا : " وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أبوذر في أمتي على زهد عيسى بن مريم " ( 3 ) .
وما أخرجه المتقي قال : " ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة
اصدق من أبي ذر . من سره أن ينظر إلى زهد عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر .
ابن سعد عن مالك بن دينار مرسلا .
ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر ثم
رجل من بعدي ، من سره أن ينظر إلى عيسى بن مريم زهدا وسمتا فلينظر إلى أبي
ذر . ابن عساكر عن الهجنع بن قيس مرسلا " " ( 4 ) .
4 - النظر في كلام العاصمي حول صدق لهجة أبي ذر
وأما قول العاصمي : " وجعل له أيضا باب الصدق . . " فهو كعبارته
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* ( هامش ) * ( 1 ) صحيح الترمذي 5 / 628
( 2 ) الاستيعاب ، حرف الجيم 1 / 255 .
( 3 ) المصدر ، باب الكنى 4 / 1655 .
( 4 ) كنز العمال 11 / 667 . ( * )
/ صفحة 342 /
السابقة حول زهد أبي ذر محتمل للوجهين المذكورين ، فإن أراد بيان اتصاف أبي
ذر بهذه الصفة الحميدة فلا كلام في ذلك لاحد من المسلمين ، وإن كذبه عثمان
ابن عفان وأتباعه . وإن أراد كونه باب مدينة العلم في الصدق فهذا باطل بنفس
ما تقدم ، وان صدق اللهجة لا يستلزم كونه باب مدينة العلم .
وبما ذكرنا يبطل قوله : " فجعل له بابين باب الصدق وباب الزهد " إن أراد
الجعل الحقيقي .
5 - تصرف العاصمي في حديث : ما أظلت . .
وقد رأيت تصرف العاصمي في حديث " ما أظلت . . " لان اللفظ الذي
ذكره يغاير لفظ الحديث المذكور في كتب الفريقين والمشهور على ألسنة المسلمين ،
ولم يظهر لنا وجه هذا التصرف .
6 - بطلان دعوى ان الزهد جامع للعلم كله
وأما قوله : " والزهد جامع للعلم كله " فكلام باطل ، كما هو ظاهر كل
الظهور ، على أنه إن كان أبوذر جامعا للعلم كله - بسبب زهده - كان في درجة أمير
المؤمنين عليه السلام في العلم ، وهذا لا يلتزم به أحد ، والادلة على أعلمية أمير
المؤمنين عليه السلام من جميع الاصحاب لا تحصى كثرة .
بل يلزم من كلام العاصمي هذا مساواة أبي ذر للنبي صلى الله عليه وآله
وسلم في العلم . . وهذا في غاية البطلان .
هذا تمام الكلام على كلمات العاصمي في هذا المقام .
/ صفحة 343 /
( 3 ) مع الطيبي
في كلامه حول حديث أنا دار الحكمة
وللحسين بن عبد الله بن محمد الطيبي شارح المشكاة تأويل الحديث " أنا
دار الحكمة " نرى من الضروري أن نذكره ونكشف عواره . . قال :
" قوله : وعلي بابها . لعل الشيعة تتمسك بهذا التمثيل أن أخذ الحكمة
والعلم مختص به رضي الله عنه لا يتجاوز إلى غيره إلا بواسطته رضي الله عنه ، لان
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الدار إنما يدخل فيها من بابها ، وقد قال تعالى ( ليس البر بأن تأتوا البيوت من
ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها ) .
ولا حجة لهم . إذ ليس دار الجنة بأوسع من دار الحكمة ، ولها ثمانية
أبواب " ( 1 ) .
أقول : هذا كلامه ، وهو فاسد بوجوه متكاثرة ، يتضح اكثرها مما تقدم ،
ونشير هنا إلى بعضها :
وجوه بطلان كلام الطيبي
1 - سعة الدار لا تستلزم وجود أكثر من باب
إن سعة الدار لا تستلزم أبدا أن يكون لها أكثر من باب ، وإنما اللازم اتساع
باب الدار بما يتناسب وسعتها ، ولا ريب في سعة باب دار الحكمة بما يتناسب
* ( هامش ) * ( 1 ) الكاشف في شرح المشكاة - مخطوط . ( * )
/ صفحة 344 /
وسعة دار الحكمة ، ولقد بلغت سعة هذا الباب حدا تقصر عنه عقول الحكماء
وعبارات البلغاء . . وسيأتي مزيد بيان لهذا في غضون الكتاب ، وبه صرح ابن
حجر المكي حيث قال :
" مما يدل على أن الله سبحانه اختص عليا من العلوم بما تقصر عنه العبارات
قوله صلى الله عليه وسلم : أقضاكم علي . وهو حديث صحيح لا نزاع فيه ،
وقوله : أنا دار الحكمة - وفي رواية : مدينة العلم - وعلي بابها " ( 1 ) .
2 - تعدد أبواب الجنة بحسب أفعال أهل الجنة لا بحسب سعتها
وتدل الاخبار الكثيرة الواردة في كتب أهل السنة على أن تعدد أبواب الجنة
وتعيينها هو بحسب أفعال الخير الصادرة من أهل الجنة في دار الدنيا ، وليس ذلك
بحسب سعة الجنة حتى يقال بأن دار الجنة ليست بأوسع من دار الحكمة ، ولها
ثمانية أبواب ، فيلزم أن يكون لدار الحكمة ثمانية أبواب كذلك أو أكثر . . ولا
بأس بذكر نصوص من هذه الاخبار :
قال السيوطي : " باب عدد أبواب الجنة وأسمائها : قال الله تعالى ( وسيق
الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها ) .
أخرج الشيخان عن سهد بن سعد : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : في الجنة ثمانية أبواب ، منها : باب الريان ، لا يدخله إلا الصائمون ، وفي
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لفظ : إن في الجنة بابا يقال له : الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا
يدخل معهم أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيدخلون منه ، فإذا دخل
آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد .
وأخرج الطبراني في الاوسط من حديث أبي هريرة نحوه .
وأخرج الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
* ( هامش ) * ( 1 ) المنح المكية : 120 . ( * )
/ صفحة 345 /
من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة ، وللجنة أبواب ، فمن
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الصيام دعي من
باب الريان ، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ، ومن كان من
أهل الجهاد دعي من باب الجهاد . . " ( 1 ) .
وقال السيوطي بتفسير ( حتى إذ جاؤها وفتحت أبوابها ) :
" أخرج البخاري ومسلم والطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه : إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الجنة ثمانية أبواب ، منها : باب يسمى
الريان ، لا يدخله إلا الصائمون .
وأخرج مالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أنفق زوجين من
ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة ، وللجنة أبواب ، فمن كان من أهل
الصلاة دعي من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ،
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ، ومن كان من أهل الجهاد دعي
من باب الجهاد . . " ( 2 ) .
وفيه : " وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : للجنة
ثمانية أبواب : باب للمصلين ، وباب للصائمين ، وباب للحاجين ، وباب
للمعتمرين ، وباب للمجاهدين ، وباب للذاكرين ، وباب للشاكرين .
وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكل
عمل أهل من أبواب الجنة ، يدعون منه بذلك العمل " ( 3 ) .
وقال النووي : " قوله صلى الله عليه وسلم من باب كذا ومن باب كذا ،
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فذكر الصلاة والصدقة والصيام والجهاد . قال القاضي : وقد جاء ذكر بقية أبواب
* ( هامش ) * ( 1 ) البدور السافرة عن أمور الآخرة : 34 .
( 2 ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور 5 / 342 .
( 3 ) الدر المنثور 5 / 343 . ( * )
/ صفحة 346 /
الجنة الثمانية في حديث آخر في باب التوبة ، وباب الكاظمين الغيظ ، والعافين عن
الناس ، وباب الراضين . فهذه سبعة أبواب جاء ت في الاحاديث . وجاء في
حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم يدخلون من الباب
الايمن ، فلعله الباب الثامن " ( 1 ) .
وقال القسطلاني : " وفي نوادر الاصول : من أبواب الجنة باب محمد صلى
الله عليه وسلم ، وهو باب الرحمة ، وهو باب التوبة . وسائر الابواب مقسومة على
أعمال البر : باب الزكاة ، باب الحج ، باب العمرة . وعند عياض : باب الكاظمين
الغيظ ، باب الراضين ، الباب الايمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه . وعند
الآجري عن أبي هريرة مرفوعا : إن في الجنة بابا يقال له الضحى ، فإذا كان يوم
القيامة ينادى مناد : أين الذين كانوا يديمون صلاة الضحى ، هذا بابكم فادخلوا
منه . وفي الفردوس عن ابن عباس يرفعه : للجنة باب يقال له الفرح ، لا يدخل
منه الا مفرح الصبيان وعند الترمذي : باب للذكر . وعند ابن بطال : باب
للصابرين .
والحاصل : إن كل من أكثر نوعا من العبادة خص بباب يناسبها ، ينادى
منه جزاء وقدرا . وقل من يجتمع له عمل بجميع انواع التطوعات ، ثم إن من
يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الابواب على سبيل التكريم ، والا فالدخول إنما
يكون من باب واحد ، وهو باب العمل الذي يكون أغلب عليه " ( 2 ) .
3 - تمثيل النبي نفسه ب‍ " دار الجنة "
على أن النبي صلى الله عليه وآله قد ورد عنه تمثيل نفسه الشريفه ب‍
* ( هامش ) * ( 1 ) المنهاج في شرح صحيح مسلم 7 / 117 .
( 2 ) ارشاد الساري إلى صحيح البخاري 3 / 349 . ( * )
/ صفحة 347 /
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" دار الجنة " ، كما ورد التمثيل ب‍ " دار الحكمة " ، ولا ريب في أنه كان يعلم بأن
للجنة ثمانية أبواب ، وأن نفسه الشريفة أوسع من دار الجنة ، وهو مع ذلك جعل
أمير المؤمنين عليه السلام بمفرده باب دار الجنة . فظهر بطلان كلام الطيبي ، ولعله
لم يقف على الحديث المذكور .
4 - لو كان لدار الحكمة أبواب فهم الائمة المعصومون
ولو كان لدار الحكمة أبواب عديدة فليس تلك الابواب إلا الائمة
المعصومون عليهم السلام ، لانهم أبواب العلم ، وأنهم الموصوفون ب‍ " الباب المبتلى
به من أتاهم نجى ومن أباهم هوى " وأنهم الذين قال فيهم : " مثل أهل بيتي فيكم
مثل باب حطة من دخله غفر له " . . ولم يرد في حق غيرهم شئ من هذا القبيل ،
بل إن غيرهم لا يليق لهذا المقام ، للمفضولية وعدم العصمة وغيرهما من الموانع .
5 - ظاهر الحديث وحدة الباب
ثم إن ظاهر حديث " أنا دار الحكمة وعلي بابها " وحدة الباب ، فلو تصور
تعدد الباب بوجه من الوجوه ، وجب أن يكون لتلك الابواب نوع من الوحدة
والاتحاد ، لكن هذه الوحدة لا تتحقق بالنسبة إلى الاصحاب ، لكثرة التفرق
والاختلاف فيما بينهم ، بخلاف الائمة المعصومين ، فإنهم بحكم الباب الواحد
وحقيقتهم واحدة ومن هنا ترى وصف جميعهم بالباب في قوله : " فهم الباب المبتلى
به . . " كما صح التعبير عنهم بالابواب كما في قوله : " وهم أبواب العلم في أمتي
من تبعهم نجا من النار ومن اقتدى بهم هدي إلى صراط مستقيم " .
وقد ذكرنا سابقا الخطبة المشتملة على جملة : " فهم الباب . . " عن كتاب
( منقبة المطهرين لابي نعيم ) ، ولنورد هنا نص رواية أبي الفتح النطنزي لتلك
/ صفحة 348 /
الخطبة ، فإنه قال :
" أخبرنا أبوبكر محمد بن أبي نصر شجاع بن أبي بكر الحافظ قراء ة عليه وأنا
أسمع ، قال : أخبرنا أبوالخير محمد بن أحمد بن هارون ، قال : أخبرنا أبوبكر أحمد
ابن موسى الحافظ ، قال : حدثنا أبوأحمد بن يوسف الجرجاني ، قال : حدثنا محمد
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ابن إبراهيم البزاز ، قال : حدثنا محمد بن حميد . قال : حدثنا هارون بن عيسى ،
قال حدثنا زاهر بن الحكم ، قال : حدثنا أبوحكيم الحناط ، عن جابر بن يزيد
عن أبي جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله الانصاري قال : خرج علينا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوما ومعه علي والحسن والحسين ، فخطب ثم قال : أيها الناس
إن هؤلاء أهل بيت نبيكم ، قد شرفهم الله بكرامته ، واستحفظهم سره ،
واستودعهم علمه ، عماد الدين ، شهداء على أمته ، برأهم قبل خلقه ، إذ هم أظلة
تحت عرشه ، نجباء في علمه ، إختارهم فارتضاهم واصطفاهم ، فجعلهم علماء
فقهاء لعباده ، فهم الائمة المهدية ، والقادة الباعثة ، والامة الوسطى ، والرحمة
الموصولة ، هم الكهف الحصين للمؤمنين ، ونور أبصار المهتدين ، وعصمة لمن لجأ
إليهم ، ونجاة لمن احترز بهم ، يغتبط من والاهم ، ويهلك من عاداهم ، ويفوز من
تمسك بهم ، الراغب عنهم مارق ، والمقصر عنهم زاهق ، واللازم بهم لاحق ، فهم
الباب المبتلى به ، من أتاهم نجا ، ومن أباهم هوى ، هم حطة لمن دخله ، وحجة
الله على من جهله ، إلى الله يدعون ، وبأمر الله يعملون ، وبآياته يرشدون ، فيهم
نزلت الرسالة ، وعليهم هبطت ملائكة الرحمة ، وإليهم بعث الروح الامين تفضلا
من الله ورحمة ، وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين ، وعندهم - بحمد الله - ما
يلتمس ويحتاج من العلم والهدى في الدين ، وهم النور في الضلالة عند دخول
الظلمة ، وهم الفروع الطيبة من الشجرة المباركة ، وهم معدن العلم ، وأهل بيت
الرحمة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، هم الذين أذهب الله عنهم الرجس
وطهرهم تطهيرا " ( 1 ) .
* ( هامش ) * ( 1 ) الخصائص العلوية - مخطوط . ( * )
/ صفحة 349 /
ومن هنا أيضا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بوحده باب حطة ،
كما جعل أهل بيته باب حطة في حديث آخر . . وقدمرت طرق هذا الحديث
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بالتفصيل ، كما أن عليا عليه السلام قال : " مثلنا " ليشير إلى الاتحاد المذكور بينه
وبين سائر أهل البيت ، فقد روى السيوطي قائلا : " أخرج ابن أبي شيبة عن علي
ابن أبي طالب قال : إنما مثلنا في هذه الامة كسفينه نوح وكباب حطة في بني
إسرائيل " ( 1 ) .
فسواء كان لدار الحكمة باب واحد أو أبواب ، فإن الامر لا يخرج عن علي
وأهل البيت إلى غيرهم ، فبطل ما توخاه الطيبي . والحمد لله .
6 - الائمة الاثنا عشر أبواب النبي
ومن آيات علو الحق : إعتراف بعض علماء أهل السنة بأن الائمة الاثني
عشر هم أبواب النبي صلى الله عليه وآله ، بل ذكر هذا المطلب عن رسالة
يوحنا المسيحي ، ضمن البراهين التي أقامها لاثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله
وسلم ، وجعله مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله : أنا مدينة العلم وعلي
بابها :
قال العلامة جواد الساباطي في المقالة الثالثة من التبصرة الثالثة من كتابه
( البراهين الساباطية ) بعد إيراد البرهان الخامس عن رسالة يوحنا : " وترجمته
بالعربية : فأخذتني الروح إلى جبل عظيم شامخ ، وأرتني المدينة العظيمة أورشليم
المقدسة نازلة من السماء من عند الله ، وفيها مجد الله ، وضؤها كالحجر الكريم
كحجر اليشم والبلور ، وكان لها سور عظيم عال ، واثنا عشر بابا ، وعلى الابواب
اثنا عشر ملكا ، وكان قد كتب عليها أسماء أسباط إسرائيل الاثني عشر .
* ( هامش ) * ( 1 ) الدر المنثور 1 / 71 . ( * )
/ صفحة 350 /
أقول : لا تأويل لهذا النص ، بحيث أن يدل على غير مكة شرفها الله
تعالى ، والمراد بمجد الله بعثته محمدا صلى الله عليه وسلم فيها ، والضوء عبارة عن
الحجر الاسود ، وتشبيهه باليشم والبلور إشارة إلى صحيح الروايات التي وردت في
أنه لما نزل كان أبيض ، والمراد بالسور هو رب الجنود صلى الله عليه وسلم .
والابواب الاثني عشر : أولاده الاحد عشر وابن عمه علي ، وهم : علي ،
(11/239)

 
والحسن ، والحسين ، وعلي ، ومحمد ، وجعفر ، وموسى ، وعلي ، ومحمد ، وعلي ،
والحسن ، والقائم المهدي محمد رضي الله عنهم . وقوله : وعلى الابواب الاثني عشر
اثنا عشر ملكا . يدل على عظم مرتبته ، وعلى عموم نبوته ، وقيام دعوته ، وعلى
انقياد جميع الاسباط له ، والاسباط الاثنا عشر عبارة عن أولاد يعقوب عليه
السلام ، وهم : روبين ، وشمعون ، ولاوي ، ويهودا ، واسخر ، وزابلون ،
وبن يامين ، ودان ، ونفتالي ، وياد ، وعاشر ، ويوسف ، عليه السلام . وهذا
مصداق لقوله : لولاك لما خلقت الافلاك " .
وفي ( البراهين الساباطية ) أيضا بعد إيراد البرهان السادس عن الرسالة
المذكورة : " وترجمته بالعربية : ولسور المدينة اثنا عشر أساسا ، وعليها أسماء رسل
الحمل الاثني عشر .
اقول : هذا تأكيد صريح لما قبله ، والاثنا عشر الاساس هم : الائمة الاثنا
عشر ، ورسل الحمل الاثنا عشر الحواريون الاثنا عشر رضي الله عنهم ، وهم :
سمعون ، بطرس ، واندرياس ، ويعقوب ، ويوحنا ، وفيلبوس ، وبرتولوماؤس ،
وتوما ، ومتى ، ويعقوب ، ولباؤس ، وسمعون القالي ، وبولوص ( 1 ) على رأيي أنا ،
لان يهودا الاسخريوطي كان قد خنق نفسه وهلك ، وأقيم بولوص مقامه . وفيه
إشارة إلى انقياد جميع المذاهب العيسوية لشريعة خير البرية " .
وفي ( البراهين الساباطية ) أيضا بعد إيراد البرهان السابع عن الرسالة
* ( هامش ) * ( 1 ) جاء في هامش عبقات الانوار : فيه ما فيه ، كما لا يخفى على النبيه . ( * )
/ صفحة 351 /
المذكورة : " وترجمته بالعربية : والابواب الاثنا عشر اثنا عشر لؤلؤة ، كل واحد من
الابواب كان من لؤلؤة واحدة ، وساحة المدينة من الذهب الابريز كالزجاج
الشفاف .
أقول : هذا بيان لما قبله ، وصفة الابواب ، وكون كل باب من لؤلؤة واحدة .
يه إشارة إلى ما يدعيه الاماميون من عصمة أئمتهم ، لان اللؤلؤة كروية ، ولا شك
(11/240)

 
أن الشكل الكروي لا يمكن انثلابه ، لانه لا يباشر الاجسام إلا على ملتقى نقطة
واحدة كما صرح به أوقليدس ، والاصل في عصمة الامام ، أما عند أهل السنة
والجماعة فإن العصمة ليست بشرط ، بل العمدة فيه انعقاد الاجماع ، وأما عند
الامامية فهي واجبة فيه لانه لطف ، ولان النفوس الزكية الفاضلة تأبى عن اتباع
النفوس الدنية المفضولة ، وعدم العصمة علة عدم الفضيلة . ولهما فيها بحث
طويل لا يناسب هذا المقام . وقوله : وساحة المدينة من الذهب الابريز كالزجاج
الشفاف . يريد بذلك أهل ملته صلى الله عليه وسلم ، لانهم لا ينحرفون عن
اعتقادهم ، ولا ينصرفون عن مذهبهم في حالة العسرة . وأما الذين أغواهم
قسوس الانكتاريين فمن الجهال الذين لا معرفة لهم بأصول دينهم . وهذا هو
مصداق قوله صلى الله عليه وسلم : أنا مدينة العلم وعلي بابها " .
(11/241)

 
/ صفحة 1 /
نفحات الازهار
في خلاصة عبقات الانوار
للعلم الحجة آية الله
السيد حامد حسين اللكهنوي
حديث انا مدينة العلم - 3
تأليف
السيد على الحسيني الميلاني
الجزء الثاني عشر
/ صفحة 2 /
حقوق الطبع محفوظة
الكتاب : نفحات الازهار في خلاصة عبقات الانوار / ج 12
المؤلف : السيد علي الحسيني الميلاني
النشر : المؤلف
الطبعة : الاولى - 1414 ه‍
الفلم والالواح الحساسة ( الزنك ) : ليتوگرافى سيد الشهداء
المطبعة : مهر
الكمية : 1000 نسخة
/ صفحة 3 /
بسم الله الرحمن الرحيم
/ صفحة 4 /
/ صفحة 5 /
( 4 )
مع ابن تيمية الحراني
في كلامه حول حديث " أنا مدينة العلم "
ومن المواضع التي يتبين فيها بوضوح نصب ابن تيمية وعناده للحق وأهله
هو : مبحث حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " ، فقد بالغ في هذا المقام في
الكذب والافتراء ، في سبيل رد هذا الحديث الشريف وتكذيبه ، ونحن نذكر أولا
عبارته ، ثم نتكلم حولها ، فهذا نص عبارته :
" وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أضعف وأوهى ، ولهذا إنما يعد في
الموضوعات ، وإن رواه الترمذي ، وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه
موضوعة .
والكذب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان
مدينة العلم ، ولم يكن لها إلا باب واحد ، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد فسد أمر
الاسلام ، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم إلا
واحدا ، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر ، الذين يحصل العلم بخبرهم
للغائب ، وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن ، وتلك قد تكون منتفية أو خفية
/ صفحة 6 /
عن أكثر الناس ، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنن المتواترة .
وإذا قالوا : ذلك الواحد معصوم يحصل العلم بخبره .
قيل لهم : فلابد من العلم بعصمة أولا ، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره
قبل أن تعلم عصمته فإنه دور ، ولا تثبت بالاجماع فإنه لا إجماع فيها ، وعند
(12/1)

 
الامامية إنما يكون الاجماع حجة لانه فيهم الامام المعصوم ، فيعود الامر إلى إثبات
عصمته بمجرد دعواه ، فعلم أن عصمته لو كانت حقا لابد أن تعلم بطريق آخر
غير خبره ، فلو لم يكن لمدينة العلم باب إلا هو لم يثبت لا عصمته ولا غير ذلك من
أمور الدين .
فعلم أن هذا الحديث إنما افتراه زنديق جاهل ظنه مدحا ، وهو يطرق
الزنادقة إلى القدح في دين الاسلام ، إذ لم يبلغه إلا واحد .
ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر ، فإن جميع مدائن الاسلام بلغهم العلم
عن الرسول من غير علي :
أما أهل المدينة ومكة فالامر فيهما [ فيهم ] ظاهر ، وكذلك الشام والبصرة ،
فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا ، وإنما كان غالب علمه في
الكوفة ، ومع هذا فأهل الكوفة كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان
فضلا عن علي . وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمر ، وتعليم معاذ بن
جبل لاهل اليمن ومقامه فيهم أكثر من علي ، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن
جبل أكثر مما رووا عن علي ، وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ
ابن جبل ، ولما قدم علي الكوفة كان شريح فيها قاضيا ، وهو وعبيدة السلماني تفقها
على غيره ، فانتشر علم الاسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الكوفة " ( 1 ) .
1 - بطلان دعوى ضعف الحديث
نقول : دعوى أن حديث مدينة العلم أضعف وأوهى ، ولهذا إنما يعد في
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 138 . ( * )
/ صفحة 7 /
الموضوعات ، إفك فضيح ، لما عرفت سابقا من صحة هذا الحديث واستفاضته
وشهرته ، بل وتواتره ، حتى تجلى ذلك كالشمس المنجلي عنها الغمام على رغم آناف
المنكرين الطغام ، فمن العجيب تعامي ابن تيمية عن جميع تلك النصوص
والتصريحات من كبار المحققين ، ومشاهير نقدة الاخبار والحديث المعتمدين ! !
ثناء ابن تيمية على ابن معين وأحمد
أليس فيمن صحح حديث " أنا مدينة العلم وعلي بابها " يحيى بن معين
(12/2)

 
هذا الرجل الذي أذعن ابن تيمية نفسه - فيمن أذعن - بجلالة قدره وسمو منزلته
في علم الحديث ونقده ؟ بل لقد عده ابن تيمية فيمن يرجع إليه في التمييز بين
الصدق والكذب حيث قال : " المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب ،
والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث ، كما يرجع إلى النحاة في
الفرق بين لحن العرب ونحو العرب ، ويرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما
ليس من اللغة ، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك ، فلكل علم رجال
يعرفون به .
والعلماء بالحديث أجل هؤلاء ، وأعظم قدرا ، وأعظمهم صدقا ، وأعلاهم
منزلة ، وأكثرهم دينا ، فإنهم من أعظم الناس صدقا ودينا وأمانة وعلما وخبرة بما
يذكرونه من الجرح والتعديل ، مثل : مالك ، وشعبة ، وسفيان بن عيينة ، وسفيان
الثوري ، ويحيى بن سعيد القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وعبد الله بن المبارك ،
ووكيع بن الجراح ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ابن راهويه ، ويحيى
ابن معين ، وعلي بن المديني ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، وأبي زرعة ، وأبي
حاتم ، والنسائي ، والعجلي ، وأبي أحمد ابن عدي ، وأبي حاتم البستي ، وأبي
الحسن الدارقطني .
وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصى عددهم ، من أهل العلم بالرجال والجرح
والتعديل ، وإن كان بعضهم أعلم من بعض ، وبعضهم أعدل من بعض في وزن
/ صفحة 8 /
كلامه ، كما أن الناس في سائر العلوم كذلك " ( 1 ) .
فإذا كان " يحيى بن معين " في هذه المرتبة من الجلالة والعظمة عند ابن
تيمية ، فلماذا لا ينظر ابن تيمية إلى تنصيص يحيى بن معين على صحة حديث
مدينة العلم بعين الاعتبار ؟ ولماذا يقول ما لا يفعل ؟ والله تعالى يقول : ( لم تقولون
مالا تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) .
وذكر ابن تيمية " يحيى بن معين " في موضع آخر من كتابه في جماعة من أئمة
أهل السنة ، وصفهم ب‍ " أئمة الحديث ونقاده وحكامه وحفاظه ، الذين لهم خبرة
(12/3)

 
ومعرفة تامة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأحوال من نقل العلم والحديث
عن النبي من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، ومن بعد هؤلاء من نقلة العلم "
وإليك نص عبارته كاملة لما فيها من الفوائد في هذا المقام :
" فإن قيل : فهذا الحديث قد ذكره طائفة من المفسرين والمصنفين في
الفضائل ، كالثعلبي والبغوي وأمثالهما ، والمغازلي وأمثاله .
قيل له : مجرد رواية هؤلاء لا توجب ثبوت الحديث باتفاق أهل العلم
بالحديث ، فإن في كتب هؤلاء من الاكاذيب الموضوعة ما اتفق أهل العلم على أنه
كذب ، والثعلبي وأمثاله لا يتعمدون الكذب ، بل فيهم من الصلاح والدين ما
منعهم من ذلك ، لكن ينقلون ما وجدوه في الكتب ، ويدونون ما سمعوه ، وليس
لاحدهم من الخبرة بالاسانيد ما لائمة الحديث ، كشعبة ، ويحيى بن سعيد
القطان ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل ، وعلي بن المديني ، ويحيى بن
معين ، وإسحاق بن راهويه ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي
داود ، والنسائي ، وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين ، وأبي عبد الله بن مندة ،
والدارقطني ، وعبدالغني بن سعيد ، وأمثال هؤلاء من أئمة الحديث ونقاده . . .
وقد صنفوا الكتب الكثيرة في معرفة الرجال الذين نقلوا الآثار وأسمائهم ،
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 10 . ( * )
/ صفحة 9 /
وذكروا أخبارهم وأخبار من أخذوا عنه ، ومن أخذ عنهم ، مثل : كتاب العلل
وأسماء الرجال عن يحيى بن سعيد القطان ، وعلي بن المديني ، وأحمد بن حنبل ،
ويحيى بن معين ، والبخاري ، ومسلم ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ،
والترمذي ، وأبي أحمد ابن عدي ، وأبي حاتم ابن حبان ، وأبي الفتح الازدي ،
والدارقطني ، وغيرهم " ( 1 ) .
فلماذا يعد حديث مدينة العلم في الموضوعات مع تصحيح يحيى بن معين
إياه ، وهو كالبخاري ومسلم ومشايخهما وأضرابهما من نقدة الحديث وحفاظه ،
والمرجع إليهم في تمييز صدقه من كذبه ؟
(12/4)

 
وفي موضع ثالث يزيد في المبالغة والاغراق في مدح يحيى بن معين فيقول
في كلام له :
" ومن أراد أن يعرف فضائلهم ومنازلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ،
فليتدبر الاحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم بالحديث ، الذين كملت
خبرتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وصدقهم في التبليغ عنه ،
وصار هواهم تبعا لما جاء به ، فليس لهم غرض إلا معرفة ما قاله ، وتمييزه عما يخلط
بذلك من كذب الكاذبين وغلط الغالطين ، كأصحاب الحديث مثل : البخاري ،
ومسلم ، والاسماعيلي ، والبرقاني ، وأبي نعيم ، والدارقطني ، ثم مثل صحيح ( 2 ) ابن
خزيمة ، وابن مندة ، وأبي حاتم البستي ، ثم الحاكم ، وما صححه أئمة أهل
الحديث الذين هم أجل من هؤلاء ، أو مثلهم من المتقدمين والمتأخرين ، مثل :
مالك بن أنس ، وشعبة بن الحجاج ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ،
وعبد الله بن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني ، وأبي
حاتم وأبي زرعة الرازيين ، وخلائق لا يحصى عددهم إلا الله .
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 84 .
( 2 ) لفظة " الصحيح " لا تناسب المقام ، فلعلها من هفوات القلم . ( * )
/ صفحة 10 /
فإذا تدبر العاقل للاحاديث الصحيحة الثابتة عند هؤلاء وأمثالهم ، عرف
الصدق من الكذب ، فإن هؤلاء من أكمل الناس معرفة بذلك ، وأشدهم رغبة في
التمييز بين الصدق والكذب ، وأعظمهم ذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فهم المهاجرون إلى سنته وحديثه والانصار له في الدين ، يقصدون ضبط ما قاله
وتبليغه للناس ، وينفون عنه ما كذبه الكاذبون ، وغلط فيه الغالطون ، ومن
شركهم في عملهم علم ما قالوه ، وعلم بعض قدرهم ، وإلا فليسلم القوس إلى
باريها ، كما يسلم إلى الاطباء طبهم ، وإلى النحاة نحوهم ، وإلى الفقهاء فقههم ،
وإلى الحساب حسابهم ، وإلى أهل العلم بالاوقات علمهم " ( 1 ) .
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فهذا الكلام صريح في أن " يحيى بن معين " ممن كملت خبرته ، وكبرت
معرفته ، بحال النبي صلى الله عليه وآله وحديثه ، وأن ما صححه صدق ،
وأنه لابد من تسليم أمر التمييز بين الصدق والكذب إليه . . .
فلماذا يقف هذا الموقف تجاه حديث مدينة العلم الذي ثبت تصحيح يحيى
ابن معين إياه ؟
وهل هذا إلا تهافت ؟
وأيضا ، فإن من رواة حديث مدينة العلم هو " أحمد بن حنبل " ، وقد عرفت
من كلمات ابن تيمية ثنائه على أحمد أيضا ، إذ قد ذكره في عداد أئمة الحديث
ونقدته وحفاظه . . .
لقد روى أحمد بن حنبل حديث مدينة العلم في فضائل ومناقب سيدنا
أمير المؤمنين عليه السلام بطرق متعددة ، أفهل يعقل أن يروي أحمد حديثا موضوعا
بطرق عديدة ، ويعده من فضائل علي عليه السلام ، وهو ومصنفاته على تلك
الجلالة والعظمة التي وصفه بها ابن تيمية ؟
ولو كان حديث أنا مدينة العلم من الموضوعات لجعل ابن تيمية مصنفات
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 252 . ( * )
/ صفحة 11 /
أحمد كمصنفات الثعلبي والبغوي وأمثالهما الموصوفة عنده بالاشتمال على الصدق
والكذب ، لكنه جعل مصنفات أحمد وأمثاله في مقابل مصنفات أولئك . . . كما
رأيت في عبارته السابقة ، فإن هذا يدل على أن أحمد ما كان يدون في كتبه كل ما
سمعه ، فضلا عن تعمد الكذب ونقل الاحاديث الموضوعة .
فثبت بطلان زعم ابن تيمية بكلام نفسه حول أحمد بن حنبل ومصنفاته .
بل لقد نص ابن تيمية على أن أحمد بن حنبل كان من العلماء الذين لا
يروون عن شخص ليس بثقة عندهم ، ولا يروون حديث يعلمون أنه عن
كذاب ، وهذا نص كلامه حيث قال :
" والناس في مصنفاتهم منهم من لا يروي عمن يعلم أنه يكذب مثل :
مالك ، وشعبة ، ويحيى بن سعيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن حنبل . فإن
هؤلاء لا يروون عن شخص ليس بثقة عندهم ، ولا يروون حديثا يعلمون أنه
عن كذاب ، ولا يروون أحاديث الكذابين الذين يعرفون بتعمد الكذب " . ( 1 )
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فإذا كان هذا حال أحمد بن حنبل في اعتقاد ابن تيمية ، وقد عرفت أن أحمد
يروي حديث مدينة العلم بطرق عديدة ، فإن هذا الحديث ليس بموضوع ،
وليس رواته غير ثقاة ، وإلا لما رواه أحمد .
فظهر خزي ابن تيمية حسب ما اعترف به في حق أحمد بن حنبل ، والحمد
لله رب العالمين .
اعتراف ابن تيمية برواية الترمذي
واعترف ابن تيمية في كلامه في رد حديث مدينة العلم برواية الترمذي إياه ،
والترمذي من أرباب الصحاح الستة عند أهل السنة ، وقد وصفوا جامعه الصحيح
بأعلى أوصاف المدح ، وبعجائب المآثر العالية ، وبجلوه غاية التبجيل ، حتى لو أن
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 15 . ( * )
/ صفحة 12 /
أحدا حلف على صحة أحاديثه بالطلاق لم يحنث ، بل زعموا اتفاق أهل الشرق
والغرب على صحة أحاديث الكتب الستة ومنها كتاب الترمذي . . . وقد ذكرنا
ذلك مفصلا في مجلد حديث الطير .
فحديث مدينة العلم - المخرج عند الترمذي باعتراف ابن تيمية - لا يحنث
من حلف على صحته بالطلاق ، ويكون من الاحاديث المجمع على صحتها بين
أهل الشرق والغرب ، فمن طعن فيه فهو خارج عن دائرة الاجماع كما قرروا ،
وتكون عاقبته النار وبئس المصير .
ثناء ابن تيمية على الترمذي واعتماده عليه
هذا كله من جهة ، ومن جهة أخرى فإن من يلاحظ كلمات ابن تيمية نفسه
في حق الترمذي ، واعتماده على رواياته في مواضع عديدة من بحوثه ، يتضح له
شناعة رده لحديث مدينة العلم مع اعترافه برواية الترمذي له ، فمن ذلك : عده
الترمذي في نقده الحديث وحكامه وحفاظه . . . وأنه ليس كالثعلبي وأمثاله ،
الذين يروون الاحاديث الموضوعة ، ويدونون كل ما سمعوه في كتبهم . . . وقد
تقدم نص كلامه في ذلك قريبا .
وإذا كان هذا شأن الترمذي فإن العاقل لا يجوز الطعن في حديث مدينة
العلم - الذي اعترف ابن تيمية رواية الترمذي له - ، إذ لو صح الطعن فيه لزم
اشتمال كتاب الترمذي على الموضوعات كذلك ، فلا يبقى فرق بينه وبين الثعلبي
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وغيره ، وهذا مما لا يرتضيه ابن تيمية ، فلا مناص لابن تيمية من التسليم بصحة
حديث مدينة العلم شاء أو أبى .
ومن ذلك قوله :
" قال الرافضي : الثاني ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر . والجواب : المنع من الرواية ، ومن دلالته
على الامامة ، فإن الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة . وأيضا : فإن أبابكر
/ صفحة 13 /
وعمر قد اختلفا في كثير من الاحكام ، فلا يمكن الاقتداء بهما . وأيضا : فإنه
معارض بما رووه من قوله : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ، مع إجماعهم
على انتفاء إمامتهم .
والجواب من وجوه أحدها : أن يقال : هذا الحديث أقوى من النص الذي
يروونه في إمامة علي ، فإن هذا معروف في كتب أهل الحديث المعتمدة ، رواه أبو
داود في سننه ، والامام أحمد في مسنده ، والترمذي في جامعه . وأما النص على علي
فليس في شئ من كتب أهل الحديث " ( 1 ) .
فكتاب الجامع الصحيح للترمذي من كتب أهل الحديث المعتمدة عند ابن
تيمية ، ومن هنا يحتج به في مقابلة الشيعة ، ويجعل ما أخرج فيه أقوى من النص
على أمير المؤمنين عليه السلام ، والعياذ بالله .
وهل يجوز أن يكون هذا الكتاب معتمدا في مورد حديث الاقتداء المزعوم
- بالرغم من ثبوت وضعه بوجوه عديدة ، وقد طعن الترمذي في بعض طرقه - ولا
يكون معتمدا في مورد حديث مدينة العلم ؟ لكن ابن تيمية باحتجاجه بكتاب
الترمذي قد أفحم نفسه في مورد حديث مدينة العلم الذي اعترف برواية الترمذي
له ، وأوضح للملا أن طعنه في هذا الحديث ليس إلا للعناد والتعصب ، نستجير
بالله .
ومن ذلك قوله :
" ومع هذا ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر من العلم
والدين والالهام بما لم يخبر بمثله ، لا في حق عثمان ولا علي لا طلحة ولا الزبير ،
ففي الترمذي عن ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله جعل
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الحق على لسان عمر وقلبه . قال : وقال ابن عمر : ما نزل بالناس أمر قط فقالوا
فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر . وفي سنن أبي داود عن
* ( هامش ) * ( 1 ) منهاج السنة 4 / 238 . ( * )
/ صفحة 14 /
أبي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله
وضع الحق على لسان عمر يقول به . وفي الترمذي عن عقبة بن عامر قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب " ( 1 ) .
فأي إنصاف هذا ؟ ! يجعل حديث الترمذي حجة على الشيعة ، ومستندا
في إثبات فضيلة لعمر بن الخطاب يدعي أنها لم تكن لغيره ، ويسقط عن الاعتبار
والاعتماد في باب فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ، وحديث مدينة العلم الصحيح
الثابت ؟ !
غلو ابن تيمية في ابن جرير الطبري
ومن رواة حديث مدينة العلم ومصححيه هو : أبوجعفر محمد بن جرير
الطبري ، إذ أخرج هذا الحديث في كتابه ( تهذيب الآثار ) وأثبته وحكم بصحته ،
كما عرفت سابقا من عبارة ( جمع الجوامع ) لجلال الدين السيوطي .
وقد ذكر ابن تيمية ابن جرير الطبري بما لا يجوز لنا الاذعان به ، بل لا يجوز
نقله والتفوه به ، ولكن ضرورة البحث تلجأ إلى إيراد نص عبارته هنا ، حتى يتضح
مدى فظاعة رده للحديث الذي رواه الطبري . . . لقد قال ابن تيمية ما نصه :
" وأما قوله : ولم يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد ، وحرموا الاخذ بالقياس
والاستحسان ، فالكلام على هذا من وجوه :
أحدها : إن الشيعة في هذا مثل غيرهم ، ففي أهل السنة النزاع في الرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان ، كما في الشيعة النزاع في ذلك ، فالزيدية تقول
بذلك وتروي فيه الروايات عن الائمة .
الثاني : إن كثيرا من أهل السنة العامة والخاصة لا تقول بالقياس ، فليس
كل من قال بإمامة الخلفاء الثلاثة قال بالقياس ، بل المعتزلة البغداديون لا يقولون
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/ صفحة 15 /
بالقياس ، وحينئذ ، فإن كان القياس باطلا أمكن الدخول في أهل السنة وترك
القياس ، وإن كان حقا أمكن الدخول في أهل السنة والاخذ بالقياس .
الثالث : أن يقال : القول بالرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان ، خير
من الاخذ بما ينقله من يعرف بكثرة الكذب عمن يصيب ويخطي ، نقل غير مصدق
عن قائل غير معصوم .
ولا يشك عاقل أن رجوع مثل مالك ، وابن أبي ذئب ، وابن الماجشون ،
والليث بن سعد ، والاوزاعي ، والثوري ، وابن أبي ليلى ، وشريك ، وأبي حنيفة ،
وأبي يوسف ، ومحمد بن الحسن ، وزفر ، وحسن بن زياد اللؤلؤي ، والشافعي ،
والبويطي ، والمزني ، وأحمد بن حنبل ، وأبي داود السجستاني ، والاثرم ، وإبراهيم
الحربي ، والبخاري ، وعثمان بن سعيد الدارمي ، وأبي بكر بن خزيمة ، ومحمد بن
جرير الطبري ، محمد بن نصر المروزي ، وغير هؤلاء إلى اجتهادهم واعتبارهم ،
مثل أن يعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه ويجتهدوا في تحقيق مناط
الاحكام ، وتنقيحها وتخريجها ، خير لهم من أن يتمسكوا بنقل الروافض عن
العسكريين وأمثالهما ! !
فإن الواحد من هؤلاء أعلم بدين الله ورسوله من العسكرين أنفسهما ! !
فلو أفتاه أحدهما بفتيا كان رجوعه إلى إجتهاده أولى من رجوعه إلى فتيا
أحدهما ، بل هو الواجب عليه ! !
فكيف إذا كان ذلك نقلا عنهما من مثل الرافضة .
والواجب على مثل العسكريين وأمثالهما أن يتعلموا من الواحد من
هؤلاء ! ! " ( 1 ) .
إن صريح هذا الكلام أعلمية محمد بن جرير الطبري من الامامين
المعصومين العسكرين ، وهما الامام علي بن محمد الهادي ، والامام حسن بن علي
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/ صفحة 16 /
عليهما الصلاة والسلام ، وأنه يجب عليهما أن يتعلما منه ومن أمثاله ، نعوذ بالله من
الضلالة والكفر .
فهذا صريح كلامه في الطبري ، وهو في نفس الوقت لا ينظر إلى تصحيحه
(12/10)

 
لحديث مدينة العلم بنظر الاعتبار ، بل يتجاسر فيعده في الاحاديث الموضوعة ،
وما هذا إلا من شدة العناد وكثرة التعصب . . .
فالله حسيبه وحسيب أمثاله ، وهو المنتصر من أعدائه بمخزيات عقابه
ونكاله .
ثناء ابن تيمية على الحاكم
وممن أخرج حديث مدينة العلم وصححه هو الحاكم النيسابوري ، لكن
ابن تيمية لا يعتني برواية الحاكم وتصحيحه ومساعيه الجميلة في سبيل إثبات هذا
الحديث وتحقيقه على شرط البخاري ومسلم ، بالرغم من علو مرتبته في علوم
الحديث عند أهل السنة قاطبة ، وأن ابن تيمية ذكره في أهل العلم بالحديث ،
الذين كانوا أكمل الناس خبرة بحال رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكانوا
أشدهم رغبة في التمييز بين الصدق والكذب ، فهم المهاجرون إلى سنة النبي صلى
الله عليه وآله وسلم وحديثه ، يقصدون ضبط ما قاله وتبليغه للناس ، وينفون ما
كذبه الكاذبون ، وغلط فيه الغالطون ، إلى آخر ما قال .
فمن الغريب أمره العاقل بالتدبر للاحاديث الصحيحة الثابتة عند هؤلاء
وأمثالهم ، لغرض معرفة الصدق من الكذب ، ثم لا يفعل هو بما أمر به ، وكأنه
ليس من العقلاء !
وعلى الجملة ، فإن دعواه أن هذا الحديث الشريف " أضعف وأوهى ، ولهذا
إنما يعد في الموضوعات " من الاكاذيب الصريحة الواضحة ، والاباطيل الفضيحة
اللائحة ، ووجوه بطلانها لا تعد ولا تحصى كثرة ، وقد أشبعنا الكلام في إثبات هذا
الحديث وتحقيقه بما لا مزيد عليه ، والحمد لله على التوفيق .
/ صفحة 17 /
2 - سقوط التمسك بقدح ابن الجوزي
وأما تمسك إبن تيمية بقدح ابن الجوزي في حديث مدينة العلم ، فقد تقدم
الجواب عنه في ضمن رد كلام ( الدهلوي ) ، بحيث يذعن كل منصف بصحة ما
ذكرناه إذا وقف عليه ، ولو تظاهر عظماء العلماء لما تمكنوا من إنكاره وجحده ،
وكيف لا ؟ وقد نص المحققون من أهل السنة على تجاسر ابن الجوزي وتهوره في
الحكم على الاحاديث مطلقا ، وأن جماعة منهم ردوا كلامه في خصوص حديث
مدينة العلم .
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إذن ، لا يجوز الاعتماد على كلام من اشتهر بين علماء أهل السنة وحفاظهم
بهذه الصفة ، وعلى هذا الاساس أعرضوا عن كلماته في الاحاديث ، أو توقفوا عن
قبولها ، وقد بلغ سقوط تقولاته في خصوص هذا الحديث إلى حد انبرى جماعة من
أعلام المحققين للرد عليه وبيان فساده وبطلانه ، إلا أن ابن تيمية لا يستحي من
التمسك بكلام ابن الجوزي الباطل ، و " إذا لم تستح فاصنع ما شئت " .
ونحن كما فندنا كلام ابن تيمية بالنسبة إلى حديث مدينة العلم بكلام
نفسه ، نثبت بطلان كلام ابن الجوزي الذي تمسك به ابن تيمية في رد هذا
الحديث مزيدا للافحام والالزام ، وذلك أن ابن الجوزي يقول في كتابه
( الموضوعات ) : " فمتى رأيت حديثا خارجا عن دواوين الاسلام ، كالموطأ ، ومسند
أحمد ، والصحيحين ، وسنن أبي داود ، والترمذي ، ونحوها ، فانظر فيه ، فإن كان
له نظير في الصحاح والحسان فرتب أمره ، وإن ارتبت به فرأيته يباين الاصول
فتأمل رجال إسناده ، واعتبر أحوالهم من كتابنا المسمى بالضعفاء والمتروكين ، فإنك
تعرف وجه القدح فيه " ( 1 ) .
ففي هذا الكلام اعتراف بكون ( كتاب الترمذي ) من دواوين الاسلام ،
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/ صفحة 18 /
وأن كل حديث مخرج فيه مقبول ومعتبر بلا نظر وتردد فيه ، بل فيه تصريح بأن ما
كان خارجا عنه وعن غيره من دواوين الاسلام ، وكان له نظير في الصحاح
والحسان المخرجة في هذا الدواوين يرتب أمره بلا ارتياب . . . وهذا مقام جليل ،
وشأن عظيم لكتاب الترمذي وأمثاله . . . وإذا كان كذلك فلماذا يرمي ابن
الجوزي حديث مدينة العلم المخرج في صحيح الترمذي مع الحكم بالحسن - كما
مضى بيانه - بالوضع ؟ هذا من موارد تسرع ابن الجوزي ، ومن مصاديق التهور
كما وصفه بذلك كبار المحققين المتأخرين عنه .
فاللازم من كلام ابن الجوزي نفسه أن يتوب عما قال في حديث مدينة
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العلم ، وبذلك يزيد سقوط تمسك ابن تيمية بكلامه وضوحا وظهورا ، ولله الحمد
على ما أبان دحوض حجة هذا الناصب العنيد .
ثم إن قوله : " وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة " كذب آخر ،
فإن ابن الجوزي لم يذكر جميع طرق حديث مدينة العلم ، وإنما ذكر بعض طرقه
التي كان يمكنه الخدشة في أسانيدها بزعمه ، مع أن ما قاله بالنسبة إلى تلك الطرق
غير مقبول لدى المحققين ، ومن هنا تعقبوا كلماته فيها . وأما سائر طرقه الصحيحة
المخرجة في كتب علماء الحديث المعتمدة فلم يذكرها ابن الجوزي أصلا ، فقول
ابن تيمية أنه " بين أن سائر طرقه موضوعة " إفك صريح ، وكذب فضيح .
3 - قوله : والكذب يعرف من نفسه متنه
فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ، ولم يكن لها إلا باب
واحد ، ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد ، فسد أمر الاسلام " من الخرافات الواضحة
البطلان .
ومن يلاحظ ردود ابن تيمية على الامامية ، يرى أن كلماته في الغالب تنتهي
إلى هدم مباني دين الاسلام ، وتشييد أفكار المنكرين لنبوة الرسول الاعظم صلى
الله عليه وآله وسلم ، إلا أنه لفرط نفاقه وشدة شقاقه يسعى في سبيل الرد على
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الامامية غير مبال بما يترتب على أباطيله .
إن هذا الذي ذكره ابن تيمية في جحد حديث مدينة العلم يمهد الطريق
للكفار لان يقولوا : إنه إذا كان الله عالما بشرائع الدين والاحكام التكليفية للعباد ،
ولم يبلغها من جانبه في كل عصر إلا واحد ، لفسد أمر الدين وبطلت الشرائع ،
لان التبليغ عن الله في كل عصر يلزم أن يكون بواسطة عدد كثير من الانبياء
يبلغون إلى حد التواتر .
وهذا النقض كاف للرد على ما ذكره ابن تيمية ، لان كلما أجيب به عنه فهو
جوابنا على كلامه الباطل .
وأيضا : كما أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بوحده كاف للابلاغ عن الله
عزوجل ، وأنه لثبوت حقيته غير محتاج إلى أن يشاركه في الاخبار عن الله غيره ،
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كذلك يكفي في الابلاغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجود سيدنا
أمير المؤمنين عليه السلام ، ولا حاجة إلى أن يشاركه أحد في الابلاغ كائنا من كان ،
للقطع بحقية ما يبلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وإن حديث مدينة
العلم - بالاضافة إلى غيره من الادلة - شاهد صدق على ذلك . ومن هنا جعل أهل
العلم واليقين حديث مدينة العلم من أدلة عصمة أمير المؤمنين ، وقد مر التصريح
بذلك من نصوص أعاظم المخالفين .
والحاصل : كما لا يضر توحد النبي صلى الله عليه وآله في إبلاغه ،
بعد ثبوت حقيته ، كذلك لا يضر توحد الامام في تبليغه عن النبي ، بعد ثبوت
حقيته بالادلة الكثيرة ومنها حديث مدينة العلم .
4 - بطلان دعوى وجوب أن يكون المبلغون أهل التواتر
وأما قول ابن تيمية : " ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ
عنه العلم واحدا ، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر ، الذين يحصل العلم
بخبرهم " فظاهر السقوط جدا ، لمنافاته لتصريحات أئمة علم أصول الفقه وعلوم
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الحديث ، كما لا يخفى على المتتبع لها ، فإن قاطبة أهل السنة يوجبون العمل بخبر
الواحد ، ولم يخالف في هذا الحكم إلا شاذ لا يعبأ به ، وإليك نص عبارة أبي الحسن
البزدوي في هذا المطلب ، ليتضح بطلان دعوى ابن تيمية بوجوه عديدة :
قال البزدوي : " باب خبر الواحد ( 1 ) ، وهو الفصل الثالث من القسم
الاول ، وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا ، لا عبرة للعدد فيه ، بعد
أن يكون دون المشهور والمتواتر ، وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا عندنا ،
وقال بعض الناس : لا يوجب العمل ، لانه لا يوجب العلم ، ولا عمل إلا عن
علم . قال الله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وهذا لان صاحب الشرع
موصوف بكمال القدرة ، فلا ضرورة له في التجاوز عن دليل يوجب علم اليقين ،
بخلاف المعاملات لانها من ضروراتنا ، وكذلك الرأي من ضروراتنا ، فاستقام أن
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يثبت غير موجب على اليقين . وقال بعض أهل الحديث : يوجب علم اليقين ، لما
ذكرنا أنه أوجب العمل ، ولا عمل من غير علم ، وقد ورد الآحاد في أحكام الآخرة
مثل : عذاب القبر ، ورؤية الله تعالى بالابصار ، ولاحظ لذلك إلا العلم . قالوا :
وهذا العلم يحصل كرامة من الله تعالى ، فثبت على الخصوص للبعض دون
البعض ، كالوطئ تعلق من بعض دون بعض ، ودليلنا في أن خبر الواحد يوجب
العمل واضح ، من الكتاب والسنة والاجماع والدليل المعقول .
أما الكتاب : قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب
لتبيننه للناس ) وكل واحد إنما يخاطب بما في وسعه ، ولو لم يكن خبره حجة لما أمر
ببيان العلم . وقال جل ذكره : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) وهذا في
كتاب الله أكثر من أن يحصى .
وأما السنة : فقد صح عن النبي عليه السلام قبوله خبر الواحد ، مثل خبر
بريرة في الهدية ، وخبر سلمان في الهدية والصدقة ، وذلك لا يحصى عدده ، ومشهور
* ( هامش ) * ( 1 ) في هذه العبارة وأمثالها شئ كثير من الادلة والوقائع التي لا يصححها الامامية ، فليتنبه . ( * )
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عنه أنه بعث الافراد إلى الآفاق ، مثل علي ومعاذ وعتاب بن أسيد ودحية وغيرهم
رضي الله عنهم ، وهذا أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يخفى . وكذلك أصحابه
رضي الله عنهم عملوا بالآحاد وحاجوا بها ، قد ذكر محمد رحمه الله في هذا غير
حديث في كتاب الاستحسان ، واقتصرنا على هذه الجملة لوضوحها واستفاضتها .
وأجمعت الامة على قبول أخبار الآحاد من الوكلاء والرسل والمضاربين
وغيرهم .
وأما المعقول فلان الخبر يصير حجة بصفة الصدق ، والخبر يحتمل الصدق
والكذب ، وبالعدالة بعد أهلية الاخبار يترجح الصدق ، وبالفسق الكذب ،
فوجب العمل برجحان الصدق ليصير حجة للعمل ، ويعتبر احتمال السهو
والكذب لسقوط اليقين ، وهذا لان العمل صحيح من غير علم اليقين ، ألا
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ترى أن العمل بالقياس صحيح بغالب الرأي ، وعمل الحكام بالبينات صحيح
بلا يقين ، فكذلك هذا الخبر من العدل يفيد علما بغالب الرأي ، وذلك كاف
للعمل ، وهذا ضرب علم فيه اضطراب ، فكان دون علم الطمأنينة " ( 1 ) .
ولقد أكد هذا المعنى وأوضح دلالة الادلة عليه من الكتاب والسنة والاجماع
والعقل : عبد العزيز بن أحمد البخاري في ( كشف الاسرار - شرح أصول
البزدوي ) ، وهذا نص عبارته بطولها :
" قوله : وهذا أي خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا ، أي لا
يوجب عمل يقين ولا علم طمأنينة وهو مذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء ،
وذهب بعض الناس إلى أن العمل بخبر الواحد لا يجوز أصلا وهو المراد من قوله :
لا يوجب العمل . ثم منهم من أبى جواز العمل به عقلا مثل الجبائي وجماعة من
المتكلمين ، ومنهم من منعه سمعا مثل القاساني وأبي داود والرافضة . واحتج من
منع عنه سمعا بقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) أي لا تتبع ما لا
* ( هامش ) * ( 1 ) الاصول - بشرح البخاري 2 / 678 - 694 . ( * )
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علم لك به وخبر الواحد لا يوجب العلم ، فلا يجوز اتباعه والعمل به بظاهر هذا
النص .
قالوا : ولا معنى لقول من قال : إن العلم ذكر نكرة في موضع النفي
فيقتضي انتفاء ه أصلا ، وخبر الواحد يوجب نوع علم وهو علم غالب الظن الذي
سماه الله تعالى علما في قوله تعالى ( فإن علمتموهن مؤمنات ) فلا يتناوله النهي .
لانا إن سلمنا أنه يفيد الظن فهو محرم الاتباع أيضا بقوله تعالى : ( إن يتبعون إلا
الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) .
ثم أشار الشيخ إلى شبهة من منع عنه عقلا بقوله : وهذا أي عدم جواز
العمل به لان صاحب الشرع أي من يتولى وضع الشرايع - وهو الله تعالى إذ
الرسول مبلغ عنه - موصوف بكمال القدرة ، فكان قادرا على إثبات ما شرعه
بأوضح دليل ، فأي ضرورة له في التجاوز عن الدليل القطعي إلى ما لا يفيد إلا
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الظن ؟ كيف وإنه يؤدي إلى مفسدة عظيمة ، وهي أن الواحد لو روى خبرا في سفك
دم أو استحلال بضع وربما يكذب فنظر أن السفك والاباحة بأمر الله تعالى ولا
يكونان بأمره فكيف يجوز الهجوم بالجهل ؟ ومن شككنا في إباحة بضعة وسفك دمه
لا يجوز الهجوم بالشك ، فيقبح من الشارع حوالة الخلق على الجهل واقتحام
الباطل بالتوهم ، بل إذا أمر الله تعالى بأمر فليعرفنا أمره لنكون على بصيرة إما
ممتثلون أو مخالفون ، بخلاف المعاملات فإن خبر الواحد يقبل فيها بلا خلاف ،
لانها من ضروراتنا أي قبوله فيها من باب الضرورة لانا نعجز عن إظهار كل حق
لنا بطريق لا يبقى فيه شبهة ، فلهذا جوزنا الاعتماد فيها على خبر الواحد .
وقوله : وكذلك الرأي من ضروراتنا جواب عن تمسكهم بالقياس في
الاحكام ، مع أنه لا يفيد إلا الظن فقال : هو من باب الضرورة أيضا ، لان الحادثة
إذا وقعت ولم يكن فيها نص يعمل به يحتاج إلى القياس ضرورة ، ولان القياس
ليس بمثبت بل هو مظهر ، وخبر الواحد مثبت ، والاظهار دون الاثبات ، وهذا
على قول من جوز التمسك بالقياس منهم ، فأما على قول من لم يجعل القياس
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حجة مثل النظام وأهل الظاهر فلا حاجة إلى الفرق .
قوله : وقال بعض أصحاب الحديث ، كذا ذهب أكثر الحديث إلى أن
الاخبار التي حكم أهل الصنعة بصحتها توجب علم اليقين بطريق الضرورة ،
وهو مذهب أحمد بن حنبل ، وذهب داود الظاهري إلى أنها توجب علما إستدلاليا .
وأشار الشيخ إلى شبهة الفريقين ، فمن قال بأنه يوجب العلم الاستدلالي تمسك
بأن خبر الواحد لو لم يفد العلم لما جاز اتباعه لنهيه تعالى عن اتباع الظن بقوله
تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وذمه على اتباعه في قوله جل جلاله :
( إن يتبعون إلا الظن ) ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) . وقد انعقد الاجماع
على وجوب الاتباع على ما تبين ، فيستلزم إفادة العلم لا محالة . ومن قال إنه يوجب
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علما ضروريا قال : إنا نجد في أنفسنا في خبر الواحد الذي وجد شرائط صحته
العلم بالمخبر به ضرورة من غير استدلال ونظر بمنزلة العلم الحاصل بالمتواتر .
ويرد عليهم : أنه لو كان ضروريا لما وقع الاختلاف فيه ، ولا استوى الكل فيه .
فقالوا هذا العلم يحصل كرامة من الله تعالى فيجوز أن يختص به البعض ، ووقوع
الاختلاف لا يمنع من كونه ضروريا كالعلم الحاصل بالمتواتر فإنه ضروري وقد
وقع الاختلاف فيه .
قوله : قال الله تعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب ) الآية ،
أخبر الله تعالى أنه أخذ الميثاق والعهد من الذين اوتوا الكتاب ليبينوه للناس ولا
يكتموه منهم ، فكان هذا أمرا بالبيان لكل واحد منهم ونهيا له عن الكتمان ، لانهم
إنما يكلفون بما في وسعهم ، وليس في وسعهم أن يجتمعوا ذاهبين إلى كل واحد من
الخلق شرقا وغربا للبيان ، فيتعين أن الواجب على كل واحد منهم أداء ما عنده من
الامانة والوفاء بالعهد ، ولان الحكم في الجمع المضاف إلى الجماعة أنه يتناول كل
واحد منهم ، ولان أخذ الميثاق من أصل الدين والخطاب للجماعة بما هو أصل
الدين يتناول كل واحد من الافراد ، ثم ضرورة توجه الامر بالاظهار إلى كل واحد
أمر السامع بالقبول منه والعمل به ، إذ أمر الشرع لايخلو عن فائدة حميدة ، ولا
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فائدة في الامر بالبيان والنهي عن الكتمان سوى هذا .
واعترض عليه : بأن انحصار الفائدة على القبول غير مسلم ، بل الفائدة
هي الابتلاء فيستحق الثواب إن امتثلوا والعقاب إن لم يمتثلوا . ألا ترى أن
الفاسق منهم داخل في هذا الخطاب مأمور بالبيان بحيث لو امتنع عنه يأثم ثم لا
يقبل ذلك منه ، وكذا الانبياء صلوات الله عليهم أجمعين مأمورون بالتبليغ ، وإن
علم قطعا بالوحي أنه لا يقبل منهم .
واجيب عنه : بأن للبيان والتبليغ طرفين ، طرف المبلغ وطرف السامع ،
ولابد من أن يتعلق بكل طرف فائدة ، ثم ما ذكرتم من الفائدة مختص بجانب
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المبلغ وليس في طرف السامع فائدة سوى وجوب القبول والعمل به .
ولا يقال : بل فيه فائدة اخرى وهي جواز العمل به . لانا نقول : جواز
العمل مستلزم لوجوبه ، لان من قال بالجواز قال بالوجوب ، ومن أنكر الوجوب
أنكر الجواز . وأما الفاسق فلا نسلم وجوب البيان عليه قبل التوبة ، بل الواجب
عليه التوبة ثم ترتيب البيان عليه ، فعلى هذا بيانه يفيد وجوب القبول عليه والعمل
به كذا قال شمس الائمة .
قوله : وقال : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) الآية ، وجه التمسك
به : إنه تعالى أوجب على كل طائفة خرجت من فرقة الانذار - وهو الاخبار
المخوف - عند الرجوع إليهم ، وإنما أوجب الانذار طلبا للحذر لقوله : ( لعلهم
يحذرون ) والترجي من الله تعالى محال ، فيحمل على الطلب اللازم وهو من الله
تعالى أمر فيقتضي وجوب الحذر ، والثلاثة فرقة والطائفة منها إما واحد أو إثنان ،
فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من فعل وجب تركه لوجوب الحذر على السامع ،
وإذا وجب العمل بخبر الواحد والاثنين ههنا وجب مطلقا ، إذ لا قائل بالفرق .
ولا يقال : الطائفة اسم للجماعة ، بدليل لحوق هاء التأنيث بها فلا يصح
حملها على الواحد والاثنين . لانا نقول : إختلف المتقدمون في تفسيرها ، فقيل :
هي اسم لعشرة ، وقيل : لثلاثة ، وقيل : لاثنين ، وقيل : لواحد وهوالاصح ، فإن
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المراد من قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) الواحد فصاعدا . كذا
قال قتادة ، وكذا نقل في سبب نزول قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا ) إنهما كانا رجلين أنصاريين بينهما مدافعة في حق فجاء أحدهما إلى النبي
صلى الله عليه وسلم دون الآخر . وقيل : كان أحدهما من أصحاب النبي عليه
السلام والآخر من أتباع عبد الله بن ابي المنافق على ما عرف . على أنا لو حملناها
على أكثرما قيل وهو العشرة لا ينتفي توهم الكذب عن خبرهم ، ولا يخرج خبرهم
عن الآحاد إلى التواتر .
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ولا يقال : سلمنا أن الراجع مأمور بالانذار بما سمعه ، ولكن لا نسلم أن
السامع مأمور بالقبول ، كالشاهد الواحد مأمور بأداء الشهادة ولا يجب القبول ما
لم يتم نصاب الشهادة وتظهر العدالة بالتزكية . لانا نقول : وجوب الانذار مستلزم
لوجوب القبول على السامع كما بينا ، كيف وقوله تعالى : ( لعلهم يحذرون ) يشير
إلى وجوب القبول والعمل . فأما الشاهد الواحد فلا نسلم أن عليه وجوب أداء
الشهادة ، لان ذلك لا ينفع المدعي وربما يضر بالشاهد بأن يحد حد القذف إذا
كان المشهود به زنا ولم يتم نصاب الشهادة .
وهذا أي الدليل على قبول خبر الواحد في كتاب الله أكثر من أن يحصى .
منه :
قوله تعالى : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) أمر بسؤال أهل
الذكر ولم يفرق بين المجتهد وغيره ، وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الاخبار
بما سمع دون الفتوى ، ولو لم يكن القبول واجبا لما كان السؤال واجبا .
ومنه : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء )
أمر بالقيام بالقسط والشهادة لله . ومن أخبر عن الرسول بما سمع فقد قام بالقسط
وشهد لله وكان ذلك واجبا عليه بالامر ، وإنما يكون واجبا لو كان القبول واجبا وإلا
كان وجوب الشهادة كعدمها وهو ممتنع .
ومنه : قوله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى )
/ صفحة 26 /
الآية . أوعد على كتمان الهدى فيجب على من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم
شيئا إظهاره ، فلو لم يجب علينا قبوله لكان الاظهار كعدمه .
ومنه : قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) أمر
؟ التبين والتثبت ، وعلل بمجئ الفاسق بالخبر ، إذ ترتيب الحكم على الوصف
لمناسب يشعر بالعلية ، ولو كان كون الخبر من أخبار الآحاد مانعا من القبول لم
؟ كن لهذا التعليل فائدة ، إذ علية الوصف اللازم تمنع من علية الوصف العارض ،
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؟ إن من قال : الميت لا يكتب لعدم الدواة والقلم عنده يستقبح ويسفه ، لان الموت
؟ كان وصفا لازما صالحا لعلية امتناع صدور الكتابة عن الميت استحال تعليل
؟ تناع الكتابة بالوصف العارض وهو عدم الدواة والقلم .
وفي كل من هذا التمسكات اعتراضات مع أجوبتها تركناها احترازا عن
لاطناب .
قوله : مثل خبر بريرة في الهدية . فإنه روي أنه عليه السلام قبل قولها في
الهدية . وخبر سلمان في الهدية والصدقة ، فإنه روي أن سلمان رضي الله عنه كان
من قوم يعبدون الخيل البلق ، فوقع عنده أنه ليس على شئ ، وجعل ينتقل من
دين إلى دين طالبا للحق حتى قال له بعض أصحاب الصوامع : لعلك تطلب
الحنيفية وقد قرب أوانها فعليك بيثرب ، ومن علامات النبي المبعوث أنه يأكل
الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة . فتوجه نحو المدينة فأسره بعض
العرب وباعه من اليهود بالمدينة ، وكان يعمل في نخيل مولاه بإذنه ، حتى هاجر
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فلما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة
والسلام أتاه بطبق فيه رطب ووضعه بين يديه فقال : ما هذا ؟ فقال : صدقة . فقال
لاصحابه : كلوا ، ولم يأكل . فقال سلمان في نفسه : هذه واحدة . ثم أتاه من الغد
بطبق فيه رطب فقال : ما هذا يا سلمان ؟ فقال : هدية . فجعل يأكل ويقول
لاصحابه : كلوا . فقال سلمان : هذه اخرى . ثم تحول خلفه فعرف رسول الله
صلى الله عليه وسلم مرادة فألقى الرداء من كتفيه حتى نظر سلمان إلى خاتم النبوة
/ صفحة 27 /
بين كتفيه فأسلم . فقبل النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الصدقة والهدية ، مع
أنه كان عبدا حينئذ .
وذلك أي قبول خبر الواحد منه كثير ، فإنه قبل خبر أم سلمى في الهدايا
أيضا . وكانت الملوك يهدون إليه على أيدي الرسل وكان يقبل قولهم ، ولا شك أن
الاهداء منهم لم يكن على أيدي قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب . وكان يجيب
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دعوة المملوك ويعتمد على خبره أني مأذون . وقبل شهادة الاعرابي في الهلال ، وقبل
خبر الوليد بن عقبة حين بعثه ساعيا إلى قوم فأخبر أنهم ارتدوا حتى أجمع النبي
صلى الله عليه وسلم على غزوهم فنزل قوله تعالى : ( إن جاء كم فاسق ) الآية .
وكان يقبل أخبار الجواسيس والعيون المبعوثة إلى أرض العدو .
ومشهور عنه أي قد اشتهر واستفاض بطريق التواتر عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه بعث الافراد إلى الآفاق لتبليغ الرسالة وتعليم الاحكام ، فإنه بعث
عليا رضي الله عنه إلى اليمن أميرا ، وبعده بعث معاذا أيضا إلى اليمن أميرا لتعليم
الاحكام والشرائع ، وبعث دحية بن خليفة الكلبي بكتابه إلى قيصر وهرقل
بالروم ، وبعث عتاب بن أسيد إلى مكة أميرا معلما للشرائع ، وبعث عبد الله بن
حذافة السهمي بكتابه إلى كسرى ، وعمرو بن امية الضمري إلى الحبشة ، وعثمان
ابن أبي العاص إلى الطائف وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب
الاسكندرية ، وشجاع بن وهب الاسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني
بدمشق ، وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن خليفة باليمامة ، وأنفذ عثمان بن
عفان إلى أهل مكة عام الحديبية ، وولى على الصدقات عمر ، وقيس بن عاصم ،
ومالك بن نويرة ، والزبرقان بن بدر ، وزيد بن حارثة ، وعمرو بن العاص ، وعمرو
ابن حزم ، واسامة بن زيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبا عبيدة بن الجراح ، وغيرهم
ممن يطول ذكرهم . وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه وليقيموا الحجة ، ولم يذكر في
موضع ما أنه بعث في وجه واحد عددا يبلغون حد التواتر وقد ثبت باتفاق أهل
السير أنه كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته وحكامه ، وإن احتاج في كل رسالة
/ صفحة 28 /
إلى إنفاذ عدد التواتر لم يف بذلك جميع أصحابه وخلت دار هجرته عن أصحابه
وأنصاره ، وتمكن منه أعداؤه وفسد النظام والتدبير ، وذلك وهم باطل قطعا .
فتبين بهذا أن خبر الواحد موجب للعمل مثل التواتر ، وهذا دليل قطعي لا
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يبقى معه عذر في المخالفة . كذا ذكر الغزالي وصاحب القواطع .
قوله : وكذلك الصحابة عملوا بالآحاد وحاجوا بها في وقائع خارجة عن
العد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع ، فكان ذلك منهم إجماعا على
قبولها وصحة الاحتجاج بها .
فمنها : ما تواتر أن يوم السقيفة لما احتج أبوبكر رضي الله عنه على الانصار
بقوله عليه الصلاة والسلام : الائمة من قريش ، قبلوه من غير إنكار عليه .
ومنها : رجوعهم إلى خبر أبي بكر رضي الله عنه في قوله عليه الصلاة
والسلام : الانبياء يدفنون حيث يموتون . وقوله عليه الصلاة والسلام : نحن
معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة . ومنها : رجوعه إلى توريث الجدة بخبر
المغيرة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس ، ونقضه
حكمه في القضية التي أخبر بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيها
بخلاف ما حكم هو فيها .
ورجوع عمر رضي الله عنه عن تفصيل الاصابع في الدية - حيث كان يجعل
في الخنصر ستة من الابل وفي البنصر تسعة وفي الوسطى والسبابة عشرة عشرة وفي
الابهام خمسة عشر - إلى خبر عمرو بن حزم أن في كل إصبع عشرة . وعن عدم
توريث المرأة من دية زوجها إلى توريثها منها بقول الضحاك بن مزاحم أن النبي
صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ،
وعمله بخبر عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس وهو قوله عليه الصلاة
والسلام : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وعمله بخبر عمل بن مالك وهو قوله : كنت
بين جارتين لي يعني ضرتين فضربت إحداهما الاخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا ،
فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة . فقال عمر رضي الله عنه : لو لم
/ صفحة 29 /
نسمع هذا لقضينا فيه برأينا .
ومنها : إن عثمان رضي الله عنه أخذ برواية فريعة بنت مالك حين قالت :
جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنه بعد وفاة زوجي في موضع العدة
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فقال : امكثي حتى تنقضي عدتك ، ولم ينكر الخروج للاستفتاء في أن المتوفى عنها
زوجها تعتد في منزل الزوج ولا تخرج ليلا ولا نهارا إذا وجدت من يقوم بأمرها .
ومنها : ما اشتهر من عمل علي رضي الله عنه برواية المقداد في حكم المذي ،
ومن قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين حتى قال في الخبر المشهور : كنت إذا
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه ، وإذا
حدثني غيره حلفته فإذا حلف صدقته . والتحليف إنما كان للاحتياط في سياق
الحديث على وجهه ، ولئلا يقدم على الرواية بالظن ، لا لتهمة الكذب .
ومنها : رجوع الجمهور إلى خبر عائشة رضي الله عنها في وجوب الغسل
بإلتقاء الختانين .
ومنها : عمل ابن عباس بخبر أبي سعيد الخدري في الربا في النقد بعد أن
كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة . ومنها : عمل زيد بن ثابت رضي الله عنه بخبر
امرأة من الانصار أن الحائض تنفر بلا وداع ، بعد أن كان لا يرى ذلك . ومنها :
ما روي عن أنس رضي الله عنه قال : كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وابي بن
كعب شرابا إذ أتانا آت وقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبوطلحة : قم يا أنس
إلى هذه الجرار فاكسرها ، فقمت إلى مهر ليس لنا فضربتها إلى أسفله حتى
تكسرت . ومنها : ما اشتهر من عمل أهل قبا في التحول عن القبلة إلى الكعبة
حيث أخبرهم واحد أن القبلة نسخت . ومنها : ما روي عن ابن عمر رضي الله
عنه أنه قال : كنا نخابر أربعين سنة ولا نرى به بأسا ، حتى روى لنا رافع بن
خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فانتهينا .
وعلى ذلك جرت سنة التابعين كعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وسعيد
ابن جبير ، ونافع بن جبير ، وخارجة بن زيد ، وأبي سليمان بن عبد الرحمن ، وسليمان
/ صفحة 30 /
ابن بشار ، وعطاء بن بشار ، وطاوس ، وسعيد بن المسيب ، وفقهاء الحرمين .
وفقهاء البصرة ، كالحسن ، وابن سيرين . وفقهاء الكوفة وتابعيهم ، كعلقمة
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والاسود والشعبي ، ومسروق . وعليه جرى من بعدهم من الفقهاء من غير إنكار
عليهم من أحد في عصر .
واعلم أن هذه الاخبار وإن كانت أخبار آحاد لكنها متواترة من جهة المعنى ،
كالاخبار الواردة بسخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه . فلا يكون لقائل أن
يقول : ما ذكر تموه في إثبات كون خبر الواحد حجة هي أخبار آحاد ، وذلك يتوقف
على كونها حجة فيدور . ولئن قال الخصوم : لا نسلم أنهم عملوا بها بل لعلهم
عملوا بغيرها من نصوص متواترة أو أخبار آحاد مع ما اقترن بها من المقائيس
وقرائن الاحوال . فلا وجه له ، لانه عرف من سياق تلك الاخبار أنهم إنما عملوا
بها على ما قال عمر رضي الله عنه : لو لم نسمع بهذا لقضينا برأينا ، وحيث قال
ابنه : حتى روى رافع بن خديج إلى آخره .
فإن قيل : ما ذكرتم من قبولهم خبر الواحد معارض بإنكارهم إياه في وقائع
كثيرة ، فإن أبابكر رضي الله عنه أنكر خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى انضم إليه
رواية محمد بن مسلمة ، وانكر عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس في
السكنى ، وأنكرت عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله
عليه ، ورد علي رضي الله عنه خبر معقل بن سنان الاشجعي في قصة بروع بنت
واشق . قلنا : إنهم إنما أنكروا لاسباب عارضة ، من وجود معارض أو فوات شرط ،
لا لعدم الاحتجاج بها في جنسها . فلا يدل على بطلان الاصل ، كما أن ردهم
بعض ظواهر الكتاب وتركهم بعض أنواع القياس ، ورد القاضي بعض الشهادات
لا يدل على بطلان الاصل .
قوله : وقد ذكر محمد في هذا أي قبول خبر الواحد غير حديث أي أحاديث
كثيرة ، وقد ذكرنا أكثرها فيما أوردناه واختصرنا هذه الجملة ، أي اكتفينا بإيراد ما
ذكرنا من خبر بريرة وسلمان وتبليغ معاذ وغيرها ولوضوحها . أو معناه : لم نذكر ما
/ صفحة 31 /
أورده محمد لشهرتها . ولفظ التقويم : ونحن سكتنا عنها اختصارا واكتفاء بما فعل
الناس .
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